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الطبعة : ا الاولی / ۱۶۱۸ همق 


امد لله رب العالین والصلاة والسلام على النبي محمد خير 
الخلق أجمعين وعلی آله الطيبين الطاهرین . 

إن مأساة الامام الحسين 4# هزت الوجدان الانساني» وتوهجت في 
أحاسيس السلمین ووعیهم الجماعي» وأحرقت ضمائرهم وأدمت قلوبهم» 
وجرحت مشاعرهم النبيلة» وأسالت قنوات دموعهم المتدفقة بغزارة 
وحرقة» وأقضت مضاجع آل بيت الوحي والرسالة وأثارت هواجسهم» 
وأرقت محبيهم من كل الطوائف الاسلامية من مختلف الملل والنحل» 
المؤمنة برسالة جدهم المصطفى خاتم الانبياء والمرسلين ¥ . 

وقد أحدثت هذه الواقعة الشجية -ولازالت- جروحاً في النفوس النقية 
لاتندمل» وكلما تجدد سقف الزمن تزداد مساحة هذه المأساة أسى ولوعت 
وآفاقها سمواً وفخراً. وسبق لجده طه الأمين يي منقذ البشرية وقائد الامة 
الاسلامية الاعلى ان قلّده وسام استحقاق النسب الشريف والجهاد المقدسر, 
حينما قال: «حسين مني وأنا من حسين» وهذا الحديث شهادة البداءة 


13 مقتل الحسين 46# للخوارزمي 


والديمومة للدين الاسلامي الحنيف» حيث بدايته بالرسالة المحمدية المقدسة 
وديمومته بالشهادة الحسينية البارکة ومآسيها والتي بعثت بتضحيته بكيانه 
الانساني المقدس ## وأهل بيته وخيرة أصحابه سر حياة ۳ وبقائه . 
ولسان حاله يردد مع دورة الزمن (إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا 
سيوف خذيني) لان الحسين 6# حمل هموم أمنه وأوجاع الناس ومعاناتهم 
في قلبه ووجدانه وأحلامه وآماله الناظرة الى واقعهم السيء» والمتطلعة الى 
مستقبل الاسلام الشرق وإقامة حكومة العدل الالهي» حيث عبر عن ذلك 
أصدق تعبير عندما قال : (إِنِي لم أخرج أشراً ولا بطراًء واِنما خرجت لطلب 
الاصلاح في أمة جدي محمدقة). وكانت تجربة الطف الرائدة تحمل 
حرارة صدق الجهاد ووضوح رؤيته النضالية فكان لهذه التجربة صداها 
الواسع على امتداد مراحل التاريخ والتي التصقت بالحدود العالمية للجهاد 
الصادق واستحقت أن تتصدر عناوينه العالمية أيضاً. 

إن كتاب مقتل الامام الحسين !كل لمؤلفه الموفق محمد بن أحمد المؤيد 
أبي سعيد اسحاق المكي الحنفي الخوارزمي يعتبر بحق وثيقة تأريخية ترصد 
أحداث الرزية الكربلائية وتؤرخ وقائعها المفجعة بموضوعية متميزة» لاسيما 
وقد سجلت بقلم مؤرخ قدير ولغوي بارع» وان القدر المتيقن في التراجم 
التي ترجمت له من قبل رجال الحديث الشهورین» تشهد بنزاهته وإنصافه 
بهذا الصدد. 

وقد تضمن هذا الكتاب ماأثر أهل البيت الاطهار#كة وفضائلهم في 
قسمه الاول وتفاصيل موجزة عن سيرتهم العطرة» وتضمن القسم الاخر 
صور مروعة من مقتل السبط الشهيد وأنصاره» والذي رافق مسيرته 
التاريخية وخروجه من مدينة الوحي المنورة الى ساعة استشهاده على رمضاء 


مقدمة الناشر 0 


الالم الكربلائي التي تعبق بأريج الشهادة الفواح» والمطرزة بدماء الأحرار 
الابرار» والندبة بفيض دموع الولاء والانتماء» والتي تقبع تحت خيمة الحزن 
السرمدي حتى قيام الساعة . 

ونظراً لفضاعة المأساة وشموليتهاء وأهمية هذا المقتل الجليل وإلحاح 
جمهور من محبي سيد الشهداء 183 والمتلهفين الى طلب الاستزادة من 
الاغتراف من مصادر تاريخ الحدث الحسيني الجلل ليكون لهم عبرة وعبرة 
وذکری» وينهلوا من معين الواقعة الفارحة معاني التضحية والبطولة والفداء 
والاصلاح الاجتماعي والوقوف بوجه الطغاة ومقارعة الظالمين في كل زمان 
ومكان كل هذه العوامل وغيرها وندرة المطبوع من نسخه السابقة في 
المكتبات» وبغية إظهاره بحلة قشيبة تتناسب وأهمية هذا الكتاب التأريخية 
وتيسيره للدارسين والخطباء e‏ المنبر الحسيني المقدس» فقد بادرت دار 
(أنوار الهدى) الى طبعه بعد بذل الجهود الفنية في خبط نصوصه ومقابلتها 
مع النسخ المطبوعة سابقاً وتصحيح الاخطاء اللغوية والتأريخية قدر المستطاع 
وطباعته بحروف جديدة» وقد أخذت على عاتقها طبع هذا الكتاب» والذي 
يعتبر إضافة نوعية جديدة الى مكتبة أهل البيت 8لا والتي ما انفكت هذه 
الدار عن نشر كل مايتعلّق بتأريخهم وفضائلهم وعلومهم وآدابهم» أفراحهم 
و أتراحهم . 

وستبقی هذه المأساة المؤلمة حلمنا الاتي لیوم الخلاص العظیم والامال 
التجددة للتحریر من الظلم نحت راية صاحب الامر والزمان(عج)» والّه من 
وراء القصد وهو الستعان في کل الامور انه آرحم الراحمین . 

طاو 
آنوار اللهحد.ه 
رمضان المبارك ۱۶۱۸ هق 


مقدمة المحضق 


بقلم : العلامة الجليل وانحقق الکبیر 
الشیخ محمد الشیخ طاهر السماوي 


آما نفس الکتاب فهو غنی عن التعریف لشهرته» نقل عنه جماعه منهم 
ابن حجر في لسان الیزان واین الوزیر اليماني في الروضص الباسم وقال 
فيه : وهو عندي فى جزئين» واستقصى السيد العلامة صاحب العبقات في 
اجلد السادس ذكر حاله ومن نقل عنه» وكل هذه الكتب مطبوعة فى 

وأما نسخته فإني استجلبتها من تبريز للإستنساخ عليها وكان كتبها 
السيد الفاضل السيد محمد المهدي بن علي بن يوسف الحسني الطباطبائي 
سنة ست وثلاثمائة والف من الهجرة علی نسخة بخط السید العالم الفاضل 
محمد بن الحسين العميدي النجفی» کتبها سنة ست وئمانین وتسعماته في 
قزوين وكانت هذه النسخة التى بخط محمد المهدي الطباطبائى سمعت بها 
قبل عشر سنين وأنها موجودة في تبريز» فكلفت جملة من الأفاضل 
باستنساخها لقلّة وجودها أو لعدمه في العراق فلم يتهيأ لي ذلك فبقيت 
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مشغوفاً بها حتى هيأ الله تعالى لي العلامة الفاضل الجليل الشيخ عبدالحسين 
ابن الشيخ أحمد الاميني التبريزي صاحب شهداء الفضيلة والغدير وغيرهما 
سلّمه الله» فذاكرته بهذا الکتاب فوعدني أن یکلف من يستنسخه على يد 
والده الفاضل الشيخ أحمد الاميني سلّمه الّه» ولتقاه وحبه آل بيت الله كتب 
إلى أبيه وأكد فما هو إلا أن استعاره أبوه للإستنساخ ثم عزم على زيارة 
النجف فاستأذن من صاحبه أن يصحبه ذهاباً وإياباً وضمن له سلامته فأتی 
به وتفضل علي بأن استنسخه بيدي ويبقى مدة الإستنساخ ثم يعود به إلى 
صاحيه . 

فاستنسخته في شهر بحمدالله ومنه فجاءت هذه النسخة صحيحة 
كاملة وذلك لان الكاتب الثاني السيد محمد المهدي كان حسن الخط والمعرفة 
فزاد فيها بعض أخبار نقلها من كتب ولكن كان يكتب على الخبر المزيد في 
أوله: قال الكاتب» ويذكر الزيادة ثم يقول انتهی» ويذكر الاصل بسنده 
على أنه لو لم ينبه هذا التنبيه لعلم» فإنه يروي عن كتب معلومة لم يكن فيها 
سند» والمقتل مذكور بأخبار أسندها الموفق» فمن حصل له هذا الكتاب فهو 
مدين بالفضل لمن جاء به من تبريز والله يجزيه الجزاء الاوفی عن سعيه وما 
ذلك على الله بعزيز . 

وأما التعريف بمصنف هذا الكتاب فهو أبو المؤيد الملقب بصدر الائمة» 
وباخطب خوارزم» وبخليفة الزمخشري» الموفق محمد بن أحمد المؤيد بن 
أبي سعيد إسحاق المؤيد المكي الخوارزمي» كما ذكر صاحب كتاب الفوائد 
البهية في طبقات الحنفية وصاحب التعليقات عليها المطبوعين بمطبعة الخا نجي 
في مصر فالا فيهما: ولد سنة أربع وثمانين وآربعمائة» وقرأ على ابيه وغيره 
وطاف في طلب الحديث بلاد فارس والعراق والحجاز ومصر والشام وكاتب 


مقدمة الحقق ۹ 


العلماء فأجازوه واجازهم ‏ كما ستطلع عليه من سند حديثه ‏ وخطب في 
خوارزم» وتلمذ على الزمخشري في العربية» وتضلع فیها فکان يقال له 
خليفة الزمخشري» وتلمذ عليه جماعة منهم : ولده آحمد الوید» ومنهم 
ناصر الدین الطرزي صاحب الغرب في اللغة الطبوع في حیدرآباد» وشرح 
مقامات الحريري الطبوع في إيران» وذكر في الثاني في ترجمة آویس رواية 
عنه مفخماً له غاية التفخيم» وكما ذكره السيوطي في البلغة المطبوعة في 
مطبعة الخانجي بمصر باسم الموفق . 

ونقل عن القفطي والصفدي له مديحا وإعجاباً بفضله . 

ونقل عن كتابه هذا صاحب الروض الباسم» وصاحب كفاية 
الطالب» وصاحب الفصول الهمة» وصاحب الصواعق» وكل مطبوع 
متلقى بالقبول وصاحب لسان الميزان في ضمن بعض مشايخه مضعفاً له 
ومن الغريب أنه يضعف مثل راوي حديث الطير» والتشبيه بالانبیاء» وباب 
مدينة العلم» وهذه اللأحاديث يرويها كثير بطرق متعددة» وأغرب من هذا 
أنه يجعل سبب التضعيف الرواية نفسها. 

وللموفق من المصنفات : 

. كتاب الأربعين في أحوال سيد المرسلين ية » ذكر في هذا الکتاب‎ ١ 

۲- مناقب علي بن أبي طالب #ك» مطبوع في إيران . 

۲ مناقب أبي حنيفة» مطبوع في الهند في جزئین . 

6 مقتل الحسين تا في جزئين» وهو هذا الكتاب الذي بين يديك . 

4 مسانيد على البخاري وغيره» ذكرت ولم أقف علیها . 

وكل من ذكر الموفق ذكره بالشعرء وأنا أذكر لك من شعره الذي ذكره 
هو في الناقب الاولى والثانية في مديح أمير المؤمنين ل وفي مديح أبي 
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حنيفة النعمان بن ثابت» وما ذکره ياقوت الحموي في ترجمة بعض مشایخه 
المؤمنين ف ذکره في آخر مناقبه من قصيدة طويلة : 


هل أبصرت عيناك في احراب 
له در أي تراب أنه 
هو ضارب وسيوفه كثواقب 
لولا علي ما اهتدى في مشكل 


كابي تراب من فتى محراب 
أسد الحراب وزينة امراب 
هو مطعم وجفانه كجواب 
عمر ولا أبدى صواب جواب 


وقوله في مديحه 09 أيضاً من قصيدة طويلة : 


الا هل من فتى كابي تراب 
إذا ما مقلتي رمدت فكحلي 
هو البكاء في احسراب لكن 
هو المولى المفرق في الموالي 
ونازع صهره الطير المهادي 


إمام طاهر فوق التراب 
تراب مس نعل أبي تراب 
هو الضحاك في يوم الحراب 
خزائن قد حواها بالحراب 
وک اد یرد منه عند باب 


وقال في مديحه 6# من قصيدة طويلة أيضاً: 
ولم يكن في جمیع الناس من حسن 
ماكان في المرتضى الهادي أبي الحسن 
طن مايا ويل الود 
وقال في مدیح آبي حنيفة النعمان بن ثابت من قصيدة طویلف دکر ها 


فى مناقبه : 


مقدمة الحقق ١١‏ 


ما لنعمان في الانام نظير ١‏ دوح فتیه ذو ثمار نضير 

كل ذي إمرة أسيرهواه ‏ وهواه له أسير اسیر 

علم فتواه والهجدمنه في لياليه روضه وغدير 

وقال في مديح أستاذه الحسن بن أحمد الهمداني من قصيدة ذكرها 
باقوت الحموي في ترجمة الحسن الذکور : 

حفظ الإمام آبي العلاء الحافظ 2 بالرجل ينكت هام حفظ الجاحظ 
مأ أن رأينا قبل بحر الشيخ من بحرطفوح باللشالی لامظ 
كم واعظ لي أن أجاوز مدحه لو كان ينفع في وعظ الواعظ 

وله شعر کثیر» وتوفي في خوارزم سنة مان وستين وخمسمائة أو 
نسع كما نقله صاحب التعليقات» ومن أراد إستقصاء حاله فعليه بالعبقات 
فانها استغرقت من صفحة (۲۷۸ إلى ۳۱۲). أو بكتاب الغدير فان العلامة 
الاميني في آخر امجلد الرابع قد ترجمه هنالك با لا مزيد عليه فذكره وذكر 
مشايخه وتلامذته» وفصل في ذلك تفصیلا لايستغنى عنه» فليراجعه من 
شاء يجد ترجمته مذكورة من صفحة (۳۶۰ إلى .)۳۶٩‏ 

وأما ناشره بالطبع فجماعة مقدمهم الشريف الفاضل الذكي الزكي 
الحامي السيد محمد رضا آل السيد سلمان النجفي العريق نسباً وحسباً فا 
من ذرية السيد العلامة المقدس السيد هاشم الشهير بالحطاب من سلالة 
السيد النقيب فخار بن معد العلوي» والشيخ الفاضل الشيخ هادي نجل 
العالم الشيخ عباس من سلالة الشيخ أسدالله صاحب القاییس» وصاحب 
مطبعة الزهراء النجفية الفاضل ميرزا الخليلي من سلاله الميرزا خليل الرازي 
النجفي المشتهرة بعلمي الاديان والابدان» فجزاهم الله عن مودة القربى خير 
جزاء احسنین وجعل ذلك العمل الصالح ذخيرة لهم في العقبى يوم الدين 
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وحق لهم أن ينشروا مثل هذا المقتل المفصل فان القاتل القدية الفصلة كمقتل 
أبي مخنف لم يبق منها شيء الا ما نقله الطبري والجزري وأمشالهما في 
ضمن کتبهم. فاما اعیانها فلم يبق منها لان مقتل أبي مخنف لم يوجد منذ 
خمسة أو ستة قرون وكذلك آمثاله . 
وأما هذا القتل القدم» المفصل الروي بالإسناد المعنعن عن الافضل 
فالافضل» فلم يوجد بالايدي مثله» فهو الکنز الدفين آثاروه» والكوكب 
الخفي أظهروه وآناروه» وهذه يد لهم على كل من احب النبي المصطفى وآله 
الطاهرين (صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين)» ونعمة أسدوها على 
محبي الحسين 1 » والتعطشین إلى ذكره على الكمال والتمام» فلنشكر 
يدهم البيضاء» وليدع محب الحسين لهم بأحسن الجزاء» على إسداء هذه 
النتعماء» وقد قلت في تاريخ طبع هذا الكتاب الثمين» وأسماء ناشريه 
للمحبين : 
ابهج قلب الصطفی والرتضی وفاطم الزهراء محمد الرضا 
بطبع تاليف الوفق الذي حاز به الفضل وأدرك الرضا 
في مقتل الحسين سبط الصطفی ومهجةالزهراء وقلب المرتضى 
واشترك الهادي وميرزامعه ‏ فنهضاباله قد نهضا 
فق ل لمن يسأل عن تاريخه (طبعه میرزا وهاد ورضا) 
هة ۷سه.. ق 


النحف الاشرف 
الشيخ محمد السماوي 


مقدمة المؤلف 


ات ا ا د ا 
والسلام نبيّه الصطفی, رجهالرضوان إلى ذريته اولاد فاطمة البتول» 
وعلي المجالد الصوول. يوم نطاح الكباش والوعول» الذين الحمهم لحم 
الرسولء قد جَعَلَ ال سيرهم حججه على كافه الأنام» وصیرهم أسنمة ثم 
الاسلام» الداعين الى دار السلام » ورحض عنهم الدنس ووقرهم توف 
واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء وَافتَرَض مودتهم على الق 
وجعلّها من جملهة الاهان وأمرنا بها من تارج بقدمه احرمان» رت 
الملائكة لنصرته یوم التقی الجمعان» كما في سورة «الشوری» من القران على 
ما قال عز من قائل حكاية عنهم : (قل لا اسالکم عليه أجراً الا الودة في 
القربى الشوری/ ۲ . 

روي : : انه نا َرَت هذه الآية» قسيل : يارسول الله من قرابتك هؤلاء 
الذین وجب علينا مودتهم؟ فقال 8 : «علي وفاطمة وابناهما». 


ع١‏ الهزء الأول مقتل الح بن چغ لاخوارزمی 


وحديث «المباهلة» يؤكدها ويعضدها ويؤيدهاء وهو ما أخبرنا الشيخ 
الصالح العالم الاوحد عبد اللك بن آبي القاسم بن أبي سها e‏ 
ای ا مونل من ا ی يهان | 
مشايخه الثلاثة : القاضي أبي عامر محمود بن القاسم الازدي؛ وأبي نصر 
عبد العزیز بن محمد الترياقي؛ دای بكر احمد ينعد العنمة ورج 
(رحمهم الله) ثلائتهم» عن آبي محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي » عن 
أبي العبّاس محمد بن أحمد الحبوبي» عن الإمام الحافظ أبي عیسی محمد 
ابن عيسى الترمذي» قال: أخبرنا قتيبة» قال: آخبرنا حاتم بن إسماعيل» 
عن بكير بن مسمار» عن عامربن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه» قال: آم 
معاوية بن أبي سفيان سعدا" فقال : : ما منعك أن تسب أبا ثراب؟ 

قال : أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن رسول الله فلن أسبه لشن يكون لي 
واحدة منهن آحب إلي من حمر التعم» سمعت رسول الله يقول لعلى 
وخلفه في بعض مغازیه» فقال له علي 88 : «یارسول ال أتخلفن. مع 
النساء والصبیان»؟ فقال له رسول الله مبلا : «آما ترضی أن تکون مني بن لة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي»» وسمعته يوم خيبر يقول : «لأعطين 
ها یش الا وا وت ال ور ا لقتال 
«ادعوا لي علیا» فأتی وبه رمد» فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله 
علیه » وانزلت هذه الآية : #قل تعالوا ندع آبناء‌نا وآبناء‌کم ونساء‌نا ونساء کم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنحعل لعنة الله على الكاذبين #آل عمران/ 7۱ 
فدعا رسول الله علياً وفاطمة وحسناً وحسیناً (عليهم الصلاة والسلام) 
( مكذا فل ان نی وی ا وتفصیله امر معاوية بسب علي فامتنم سهد فتال 


له الخ . 


مقدمة الو لف ۱6 


فقال: «اللَهُم! هو لاء أهلي» . 

وأخبرنا الشبخ الثقة العدل الحافظ ابو بكر محمد بن عبد الله بن نصر 
الزاغوني ‏ جدینه السلام -» قال: آخبرنا أبو الحسين محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن مخلف الباقرحي» قال : أخبرنا ابو عبد الله الحسين بن الحسن بن 
علي بندار» قال : أخبرنا أبو بكر احمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن 
شاذان» قال: أخبرنا: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي» قال : 
حر ا ان و سليوان: وان : حدثني آبو الحسن علي بن 
موسى الرضا يك قال : «حدئني أبي موسى بن جعفر» قال: حدثني آبي 
ر سافان الخد ان محمد غا قال : حدئني ابي علي 
ابن الحسين» قال: حدثني ابي الحسين بن علي» قال: حدثني أبي علي بن 


اام ےم © راص 


آبي طالب » قال : قال رسول الله بل : ياعلي! إن الله در لك ولاهلك 
وَشیعتك» ومحبي شیعتك ومُحبي محبي شيعتك» فابشر فإنّك الانزع 
البطین» منزوع من الشرك» بطین من العلم» . 

واخبرناالامام الاجل الکبیر أخي سراج الدين ركن الاسلام شمس 
الائمة إمام الحرمين أبو الفرج محمد بن أحمد لكي (رحمة اللّه عليه)» قال : 
آخبرنا الإمام الزاهد أبو محمد إسماعيل بن علي بن ٍسماعیل» قال : 
السيد الإمام الاجل الرشد باللّه أبو الحسين يحيى بن الموفق باللّه» قال: 
أخبرنا آبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن يوسف الواعظ» قال : 
ب EVO‏ د و قال : 
اخبرنا آبو محمد القاسم بن جعفر بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
ابي طالب» قال : حدثني أبي جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد» عن 


اش و RE‏ رن معد وطح Bl‏ 


- الجزء الأول مقتل ا لحسين #8 للخوارزمي 


الباقر» عن آبیه علي , بن الحسين زین العابدین» عن آبیه اخسین ين علي 
الشهيد هة قال : «سمعت جدي رسول ال بقول : من احب أن یحبی 
حا رفوت نيدي ويدخل الجئة التي وعدني ربي» فليتول علي بن أبي 
اتود زا هید أئمة الهدى ومصابيح الدجى من بعده فانهم لن 
یخرجولٌ من باب الهدی الى باب الضلالة» . 

وأخبرنا العلآمة مجر ی محمورد بن ععرااار محري 7 
أخبرني الأستاذ الامین علي بن مردك الرازي» قال: أخبرناالشيخ الزاهد 
الحافظ أبو سعد احمد بن محمد المالني ا -» قال: أخيرنا أبو 
بكر محمد بن حيان الديرعاقولي : قال کم ی ام سای 
الاشتاني» قال : نا عه رونك ای عن سليمان بن حرب» 
عن يوس بن بان ي عن أبيه» عن ريد بوي 00 سمعت آبا 
بکرالصدیق قال : وات رسول ا خیم خیمة» وهویتکن علی قوس 
عربية» وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين 1 » فقال : ۱ 
السلمین 81 سم لمن سالم امل اظیمه: وحرب و حازبهم» ولي ن 
والاهم لا یحبهم الا سعيد الجد طيب الولد» ولا ییغضهم الا شقي ي الجد 
ردیء الولادة» . 

فقال رجل : يازيد! أأنت سمعت منه؟ قال: إي» ورب الكعبة. 

وأنباني مهذب الائمة آبو الظفر عبد اللك بن علي الهمداني - نزیل 
بغداد ‏ قال : : أنبانا محمد بن الحسين بن علي القري؛ قال ا 
لكين ی ان ام قال : : آخبرنا هلال بن محمد بن جعفر» قال : 
ا ا ا ا قال : آخبرنا محمد بن إسحاق 
المقري» قال : ارال بو سا ا ات فان ET‏ 


مقدمة المؤلف ۷ 


قال : احبرنا وکیع بن ارا قال: اخبرنا سلیمان بن مهران» قال: 
أخبرناجابر» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال : قال رسول الله 856 : 1 
عرج بي الى السماءرایت على باب الجنة: : لا اله إلآالله» محمد رسول اللّه» 
علي حبيب اللّه» الحسن والحسين صفوة اللّه» فاطمة أمة اللّه» على مبغضهم 
لعنة اللّه» . 

ومماقلته في آهل البيت 88 : 
يزيد لظى ”2 قد رام أن يتسفلوا وان یتردوا في مهاوي العاطب 
وقد رشح العدل المهيمن حالهم2 بممنزلة قعساء فوق الكواكب 
فضائلهم ليست تعد فتنتهي وان عددت يوماً قطار السحاتب 

ومن خذلان مبغضيهم المستحكم القواعد» وادبارهم الستحصف 
القاعد» وغوايتهم التي حشرتهم الى دارالبوار» وشقاوتهم التي كبتهم على 
مناخرهم في دركات النار» ان حملهم بغض أحباء الله واحباء رسول اللّه؛ 
على أن آنکروا اولاد علي من فاطمة اولاد الرسول» فمن أولئك الحجاج 
الحجوج» الحقود اللجوج» على ما أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد احافظ زين 
الدين والائمة علي بن احمد العاصمي» قال : آخبرنا شيخ القضاة إسماعيل 
ابن آحمد. قال : آخبرنا والدي - شیخ السنة - احمد بن الحسين البيهقي» 
قال : آخبرنا آبو الحسين ابن بشران العدل - ببغداد -» قال : آخبرنا آبو عمرو 
ابن السماك قال: آخبرنا حنبل بن إسحاق» قال: آخبرنا داود بن عمروء 
قال : آخبرنا صالح بن موسی» فال: آخبرنا عاصم بن بهدلة» عن يحبى 
ابن یعمر العامري» قال : بعث إلي الحجاج فقال : یایحیی ! انت الذي تزعم 
نود علي من فاطمة ولد رسول اللّهق؟ قلت له : إن آمنتني تكلّمت» 


۱۸ الجزء الأول مقتل ا حسين 19 للخوارزمي 


قال : فانت آمن . 
فلت : آقرا عليك كتاب الله عزوجل إن الله یقول : #ووهبنا له إسحاق 
ویسقوب كلاهدينا# إلى قسوله : لإوعيسى والی اس كل من 
الصاین4الانسام/ :۸۰-۸ + وعیسی كلمة الله وروحه آلقاها إلى البتول 
العذراء» وقد نسبه الله تعالی إلى ابراهیم» قال : ما دعاك إلى نشر هذا 
وذکره؟ قلت :ما أوجب الله تعالی على آهل العلم في علم هم : #ليبيننه 
للناس ولابکتمونه فنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلاگ ال عمران/ ۱۸۷ . 

قال : صدقت» لا تعودن لذکرهذا ولا نشره. 

وکان رسول اللَهيل» یقول : «کل بني أم ینتمون إلى عصبتهم الا ولد 
فاطمة فإني آنا آبوهم وعصبتهم»» والاخبار في أن رسول الله كان يسمي 
احسن والحسين ‏ ابنيه» كالحصا لا تعد ولا تحصىء وقد ابتلي الکابر 
الحجاج» باحجاج - یحیی بن یعمر - الوید من الله بالجواب الصواب» الذي 
أوتي عند سواله فصل الخطاب»› ومن ثقابة فهمه» وغزارة علمه» أن أخذ 
بكظمه» حين تلاعلیه آية فیها: أن عیسی من ذرية إبراهيم» وهو يُدلي إليه 
بأمه» فالقمه جندلة حجته» فدمت "" مجرى أنفاسه» وأوضح له الحجة مثل 
موضحة رأسه وتركه يهيم في وادي وسواسه لعر, الله الحجاج وكل 
ملعون من نسله» وکل من انضوى الى حفله» واحتطب في حبله» من 
مبغضي أهل البيت» ولعن الله من لم يلعن مبغضيهم» وقاتليهم» وسافكي 
دمائهم» والذین أعانوا على قتلهم» واشاروا الیه» ودلّوا عليه» اليس قد 
عرف من دين الإسلام» ان من دل على قتل صيد الحرام» کمن قتل صيد 
الحرم في الاحکام فهذا حكم الله في الدال على صيد الحرم» فكيف يكون 


. لعله فكظمت‎ )١( 


مقدمة ال لف ۹ 


حکم الله في من انتهك حرمة رسوله في الحرم» وسفك من دم سبط شفیع 
یوم العرض» ولم يكن حينئذ ابن بنت نبي غيره في بسيط الارض . 
وأنا لا عجزت لتاخير زماني عن الناضلة دونه وإراقة دمي والمثول بين 
يديه على قدمي» أحببت أن اجمع مقتله بلعباب قلمي» واطاعن دونه ودون 
ذريته باللسانء إِذْ لم أطاعن دونهم بالسنان» واضارب قراهم"" بالبيان 
الساعد؛ إذ لم أضارب دونهم بالبنان والساعد» ليجدد مطالع مجموعي 
اللمن على قاتلیهم» ویوجه اللائمة الى حاذلیهم وخاتلیهم؛ ولیکون لي 
حظ في شفاعة جدهم محمد الجتبى من بریته مع الاولیاء من ذريته؛ یوم 
ينادي النادي من وراء حجب العرش : «یااهل الوقف! غضوا آبصارکم 
لتجوز فاطمة بنت محمد فتمضي في عرصات القيامة متلففة بشوب 
مخضوب بدم الحسين؛ فتحتوي على ساق العرش» ثم تقول : آنت اجبار 
العدل افض بيني وبين قتلة ولدي» قال رسول اللّه 186 : فيقضي الله لبنتي 
ورب الكعبة» ثم تقول : شفعني فیمن بکی على مصيبتي» فيشفعها الله 
تعالی فیهم» . 
وکسرت هذا اجموع على خمسة عشر فصلاً: 
الفصل الاول : في ذكرشيء من فضائل النبي 8056 . 
الفصل الثاني : في فضائل خديجة بنت خويلد سابقة نساء العالمين إياناً 
بالله ورسولهع . 
الفصل الثالث : في فضائل فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف أم 
علي بن آبي طالب 869 . 
الفصل الرابع : في انموذج من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كلا 


)۱( لعله عداهم . 


۲۰ الجز ء الأول مقتل الحسين 8 للخوارزمي 


ومن فضائل ذریته الطاهرین . 
الفصل الخامس : في فضائل فاطمة بنت رسول الله مللا . 
الفصل السادس : في فضائل الحسن والحسين 868 . 
الفصل السابع : في فضائل الحسين 8 خاصة . 
الفصل الشامن : في إخبار النبي ية عن الحسين واحواله فکان كما 
أخبر 2۳ . 
الفصل التاسع : في بیان ما جری بینه وبين الولید بن عتبة؛ ومروان بن 
احکم حال حياة معاوية وبعد وفاته . 
الفصل العاشر : في بیان احواله» مدة مقامه بمكة» وبیان ما ورد عليه من 
کتب آهل الکوفة» وارسال مسلم بن عقيل إلى الکوفة 
ومقتله بها . 
الفصل الحادي عشر: في خروجه من مكة إلى العراق» وما جری عليه في 
طریقه» ونزوله بالطف من كربلاء ومقتله بها 
(صلی اللّه عليه) ورزقنا شفاعته . 
الفصل الثاني عشر : في بیان عقوبة قاتلیه وخاذلیه (صلّی اللّه علیه) ولعن 
قاتلیه . 
الفصل الثالث عشر : في ذکر الصيبة به ومرثيته 16 . 
الفصل الرابع عشر : في زيارة تربته وفقنا اللّه لزيارته . 
الفصل الخامس عشر : في إنتقام الختار بن آبي عبيد الثقفي (رحمه اللّه) 
من قاتلیه وخاذلیه (صلّی الله علیه) ولعنهم لعنة 
یستحقونها . 
وتوخیت أن آودع هذا المؤلّف العرف» ما لا يجه سمع السماع» 


مقدمة المؤلف ۲۱ 


وقصدت ان أحلي هذا الصنف الشتف يا لا يرده جمع الاجماع» واردت ان 
یرتفع مستطیر الشعاع» مکشوف القناع» ولم الظه ما يرويه الغلاة» ولم 
أحبره با یستلذه الغواة» وختمت مجموعي هذا بقصة الختار» الذي شفی 
صدور الابرار» من تلك الاوتار» وبمقتل عبید الله بن زياد الابتر» بصمصام 
إبراهيم بن الاشتر» لاطفیء من قُلوب اهل الاسلام ناثرة ارئتها عصابةلا 
تنطفي في الاجلة نارها» واسترحض عار باغية لا يرحض في العاجلة 
عارها» حين استهانوا برد العقول» وعصوا دواعي العقول» وباء‌وا من الله 
بالغضب والقت» واستحقوا منه ما استحق أصحاب السبت» وان استمرت 
في خلال ذلك للاشقیاء جولة على السعداء» واستفحلت للبفاة وطاة على 
الشهداء لیکرم الله تعالی منقلب ذریه الرسول ومآبهم. ویجزل لهم 
بالشهادة ثوابهم» ثم إن الله تعالی آرسل على عبيد الله بن زیاد» صاعقة 
ابراهيم بن الاشتر الكمي ابن الكمي» والسري ابن السری» فأزهق نفسه 
وكا رمي اانه ا ا وا کت و 
یه سفوا توالت عفان ادوا ری خلت عل د 
انحاز إليه؛ من تلك الفرقة اللعينة» وضامه من تلك الجثث الخبيثة» سيفاً 
دامي الغرار» يحكم على رقاب هؤلاء الاغرار» ومد يده الطويلة الباع الى 
اجتياحهم» وأشرع رمحا مسبوكاً من ريقة الرقشاء الى انتهاكهم» وطهر ادي 
الارض من أدناس هؤلاء العارمين الالمين» وتركهم في مصابهم جاثمين» 
#فقطع دابر القوم الّذين ظلمواء والحمد للّه رب العالمين4الانعام/ 45 . 


% بن بن 


۱- انباني شيخ الدین آبو اطسق علي بن احمد بن حمویه ابويني» 
اخبرنا أحمد بن قتيبة احروجردي آخبرنا احافظ ابو بكر آحمد بن الحسين 
البيهقي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ» أخبرنا آبو بكر محمد بن عبد الله 
العبدي» ار یجن این الى الا ها هل بن الورق» 
آخبرنا موسی بن عبيدة» آخبرنا عمرو بن عبد اللّه بن نوفل» عن الزهري» 
عن آبي سلمة» عن عائشة قالت : قال رسول الله ية : «قال لي جبرائیل 168 : 
قلبت الارض مشارقها ومغاربهاء فلم اجد رجلاً أفضل من محمد» وقلبت 
الارض مشارقها ومغاربها» فلم اجد بني أب أفضل من بني هاشم . 

۲ وأخبرنا الشیخ الصالح العالم العدل آبوالفتح عبد اللك بن آبي 
القاسم بن آبي سهل الكروخي الهروي» عن مشايخه الثلاثة : القاضي أبي 
عامر محمود بن القاسم الازدي؛ وايي نصر عبد العزیز بن محمد الترياقي؛ 
راي بکر احمد بن عبد الصمد الغورجي (رحمهم الله) ثلاثتهم» عن آبي 
حم فين اللا رون ای غ ا اه ان متفه رین ]سین 
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احبوبي» عن الامام احافظ عیسی بن محمد بن :عد عیسی الترمذي» آخبرنا 
ابد 5 رک ی ری ی ون رو ی ات 
الربيع» عن انس بن مالك» قال: قال رسول الله ل : «أنا اول النّاس 
خروجاً إذا بعثواء وأنا خطیبهم إذا وقدوا» وانا مبشرهم إذا یشسوا» لواء 
امد يومئذ بيدي» وأنا اکرم ولد آدم على ربي ولا فخر» . 

۳ وبهذا الاسناد عن آبي عیسی الترمذي» آخبرنا الحسين بن يزيد» 
آخبرنا عبد السلم بن حرب» عن يزيد بن آبي جالد» عن النهال بن عمرو» 
عن آبي عبد الله بن احرث» عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله 395 : «آنا 
اول من تنشق عنه الارض فأكسى الحلة من حل الجئة» ثم قوم عن بين 
العرش ولیس أحد من الخلائق یقوم ذلك القام غيري" . ۱ 

٤‏ وبهذا الاسناد عن آبي عیسی الترمذي» آخبرنا محمد بن بشار» 
اخبرنا ابو عاصمء آخبرنا سفيان الشوري» عن ليث وهو ابن ای شیم 
حدثني كعب» حدثني : ابو هريرة» قال : قال رسول الله 396 : «سلوا الله 
لي الوسيلة» قالوا: يارسول اللّه! وما الوسيلة؟ قال: « أعلى درجة في الجنة 
لا ينالها الا رجل واحد آرجو أن أكون آنا». 

۵ وبهذا الإسناد عن آبي عي عیسی الترمذي» آخبرنا ابن آبي عمر» 
أخبرنا سفيان» عن ابن جدعان» عن أبي نصرة» عن أبي سعید» قال: قال 
رسول الله 185 : «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»ء وبيدي لواء الحمد 
ولا فخر» وما من نبي يومئذ» آدم فمن سواه الا تحت لوائي» وأنا آول من 
تشق عنه الارض ولا فخره. 

1 وبهذا الاسناد عن آبي عیسی الترمذي» آخبرنا علي بن نصر بن 
علي الجهضمي» آخبرنا عبد اللّه بن عبد امجید» آخبرنا رفعة بن صالح» عن 
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سلمة بن وهرام» عن عکرمة» عن ابن عباس» قال: جلس ناس من 
اصحاب رسول الله 3 ینتظرونه قال : فخرج حتی ذا دنا متهم سمعهم 
عداكرون مم وج فقال بعضهم: عجباً ان الله اتخذٌ من خَلْقه خليلاً 
اتخذ إبراهيم خليلاً! وقال آخر: ماذا باعجب من كلام موسى كلمه تكليما! 
وقال آخر: فعيسى كلمة اللّه وروحه! وقال آخر: آدم اصطفاه اللّه! 

فخرج عليهم فسلّم وقال: «قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم 
خليل الله وهو کذلك» وموسى نجي الله وهو کذلك» وعيسى روح الله 
وكلمته وهو کذلك» وآدم اصطفاه اللّه وهو کذلك» الا وأنا حبيب الله ولا 
فخرء ااال و و وانا اول شافع واول 
مُشفع يوم القيامة ولا فخرء وانا اول من يُحرك حلق الجئة فیفتح اللا لي 
فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الاولين والآخرين ولا 
فخرا. 

۷ أخبرنا العلآمة فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري (ره)» أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام أبو علي الحسن بن علي بن أبي 
طالب الفرزادي - بالري -» أخبرنا الشيخ الفقيه الزاهد آبو بكر طاهر بن 
الحسين بن علي السمان» أخبرنا عمي الشيخ الزاهد الحافظ أبو سعد 
إسماعيل بن علي بن الحسين السّمان الرازي» أخبرنا أبو عمر؛ وعبد الواحد 
ابن محمد بن عبد الله الفارسي » اا هيد الله ون و 
إسحاق الصري» أخخبرنا الربيع بن سليمان المرادي» اخبرنا عبد الله بن 
رهب اخبرني سليمان بن بلال» حدثني العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة : 
ان رسول الله 9 قال : «فضلت على الانبياء بست : أعطيت جوا مع الکلی 
ونصرت بالرعب» وأحلّت لي الغنائم» وجعلت لي الارض طهوراً 


7 الجزء الأول مقتل ا حسين 4# للخوارزمي 


ومسجدا» وارسلت إلى الاس کافة» وختم بي الانبیاء. 

۸ وبهذا الإسنادء عن آبي سعد السمان هذاء أخبرنا ابو ت س 
ابن علي بن الحسين الحفافء وغل بن مين ین بن يرن - قراءة 
علهنات قالاة با ابر دال احمديق الد اجر ا ابو سل موسق 
ابن نصرء آخبرنا يعلى بن عبيد» عن أبي سنان» عن عبد الله بن مالك» عن 
مکحول» قال: كان لعمر على رجل من اليهود حق فاتاه فطلبه» فقال عمر : 
لاء والّذي اصطفى محمداً على البشر لا أفارقك وأنا اطلبك بشيء» فقال 
اليهودي ا اضنطقن متحمدا على لش 

فلطمه عمرء فقال: بيني وبينك آبو القاسم» فجاءه فقال: إن عمر 
قال : والذى اصطفی محمداً على اشن فقلت a‏ ار 
البشر فلطمني» فقال (صلی اللّه علیه) : «أنت یاعمر! فارضه من لطمه . بلی 
يايهودي! آدم صفي الله ؛ وابراهيم خلیل الله ؛ وموسی نجي اللّه؛ وعیسی 
روح اللّه؛ وأنا حبیب اللّه. بلى يايهودي! تسمی اللّه باسمین سمی بهما 
أمتي : هو السلام وسمى أمتي المسلمين» وهو المؤمن وسمى أمتي المؤمنين . 
بلى يايهودي! | طلخم ود دی الوم وعدم وبعد غد للنصارى . 
بلى يايهودي !انتمالاوّلون ونحن الآخرون السابقون یوم القيامة. . بلی 
يايهودي! إن الجئّة محرمة على الانبياء حتّی ادخلها» وهي محرمة على الأم 
حتی تدخلها أمتي». 

1 قال: وفى في «المراسيل» عن علي بن آبي طالب 6# - في حديث 
طويل -: «إذا كان يوم القيامة فاول من يقوم من قبسره الصادق الناطق 
الناصح المشفق محمد هل فياتيه جبرائيل بالبراق» وميكائيل بالتاج» 
وإسرافيل بالقضیب» ورضوان بالحلتين» > گم ينادي جبرائیل : این قبر 
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محمد ل؟ فتقول الارض : حملتني الریاح مم الجبال فدکتا دكة واحدة 
اا امسا ا ERO‏ 
ء» فيبكي جبرائيل بكاء شدیداء فيقول له ميكائيل: ما يبكيك؟ 

فيقول : وما ينعني من البكاء وهذا محمد ييل يقوم من قبره ويسالني عن 
أمته وأنا لا ادري این أمنّه؟ 

قال : ثم ینصدع القبر فإذا محمد 18۶ قاعد ینفض التراب من رأسه 
ولحيته» تم يلتفت ييناً وشمالا» فلا يرى من العمران شيئاً» فیقول: 
یاجیرائیل! بشرنی» فیقول آبشرك بالیراق السباق وا او 
فیقول : بشرني» فیقول: آبشرك بالتاج» فیقول ؛ بشرني» فیقول : آبشرك 
عو : بترني بأمتي لت خلفتهم بين لطبا النيران» 

لعلك تركتهم على شفير جهنم» أو لعلك تركتهم في أيدي الزبانيةء 

۳ : ما رایتهم؟ ' ولكتهم بعد في لحودهم» وما نت الارض عن آدمي 
قبلك؟ روات بيكرت رشن ت وكيم ج الال تراپ مر 
رأسه وحطیته ویضع الاح على راسه؛ ویاخذ الفضیب بیده فیدنو الى 
البراق ليركبها فتفر عن فیقول جبرائيل : ما تستحین ایا البراق» هذا 
محمد الملصطفى 2إ85؟! فتقول البراق : : وعزة ري وجلاله» لا يركبني حت 
يضمن لي ان أكون في شفاعته» فان ربي غضب اليوم غضباً لم يغضبه فيما 
مضى» ولا يغضبه فيما بقي» فيضمن لها محمد 26 شفاعته فتخضع براسها 
ثم يركبهاء فإذا هو بيت القدس - على ذرة بیضا توالت ا 
والمساجد حولها. 

قال: : فيسجد النبى#لاء ويثني على الله جا لم يشن عليه احد قبلة» 


r © 


فیقول له اطبار : ات فيقول: ليك وسعديك ) والخير بين يديك؛ 
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والهدي من هدت عبدك بين يَدَيْكَ» لا ملجا ولا منجا الا إليك» تبارکت 
ربنا وتعالیت"» وهذا هو القام الحمود في قوله تعالی: #عسى أن يبعثك 
ريك مقاماً محموداً» الاسراء/ 2۷۹ فیقول تعالی: ارفع راسك» سل تعط 
واشفع تشفع» و یارضوان! زخحرف اطنان» ویامالك! سعر 
الا قرب أمتك الى الیزان» فیقول 86# : هلموا إلى العرض 
ی وو SS‏ 
حبك ومتنا في حبك وبعثنا في حبك ؛ وإذا اكتحلنا من عزتك فسقنا الى من 
شئت» فن شوقنا إليك أكبر من شوقنا إلى الجنان والجواري والغلمان. 

فينظرون إلى وجهه ساعة ثم يسوقهم . سوق الراك ای ۱ 
وكرت اللاي کات در يلي از فيتعلّق بازاء محمد اربعة من 
الرسل : إبراهيم خليل الرحمن ؛ فيقول: لا سالك ولدي؛ وموسى كليم 
اللّهء فيقول: لا سالك أخي هارون؛ وداود صفي اللّه» ويقول: لاأسالك 
سلیمان؛ وعيسى روح اللّه» ويقول: لا اسالك مرم؛ ومحمد 896 يقول : 
لا اسالك نفسي اسالك الذنبین من أمتي . 

فتقول جهنم :من هذا الذي يشفع كل إنسان لنفسه وهو يشفع لأمته؟ 
كول جرال ” : هذا محمد المصطفى » فتقول جهنم پاربی والهي وسيدي! 
څ محمد وأمته من حري وبردي وهوامي وسلاسا ي واغلالي وألوان 
عذابي» ‏ والقصة طويلة . 

a ۱۰‏ فضل الحبيب على الیل > لان الیل طب 
الطهارة لنفسه لنفسه ولاهل بيته على ما قال : #واجنبني وبني أن نعبد 
الاصنام #ابراهيم/ ۲۰ والحبيب أعطي ذلك من غير مسالة على ما قال 
تعالى : «إِنّما يريد اللّه ليذهب عنكم الر حفن أهل البيت#الاحزاب/77. 
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والخليل طلّب الذکر على ما قال: #واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين 4 الشعراء/ :۰۸ والحبيب كفي ذلك على ما قال تعالی : #ورفعنا لك 
ذکر ك؟الشرح/؛ . 

واخلیل ساله الجئة على ما قال: «#واجعلني من ورثة جنة 
النعيم #الشعراء/ 15 ؛ والحبيب أعطي ذلك من غير مسالة على ما قال : إت 
اعطيناك الكوثر #الكوثر/١‏ . 

والخليل یحتسب الله عند الحنة فیقول : #حسبنا اللّه#آل عمران/ ۰۱۷۳ 
والحبيب كفي ذلك على ما قال : «ياأيها النبي حسبك اللّه#الانفال/ 16 . 

والخليل يقتدى به في خصلة من خصاله على ما قال تعالی : #واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى #البقرة/ 176 . والحبيب یقتدی به في جميع خصاله 
على ما قال تعالی : #لقد كان لكم في رسول اللّه اسوة حسنةالاحزاب/۲۱. 

والخليل يطلب الهداية على ماقال: #إني ذاهب إلى ربي 
سيهدين #الصافات/49» والحبيب كفي ذلك على ما قال تعالى: #ووجدك 
ضالاً فهدى 6 الضحی/۰۷ «ويهديك صراطاً مستقيماً»الفتح/؟. 

والخليل يقول: #والذي آطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين #الشعراء/ ۸۲ والحبيب يقال له: #ليغفر لك اللّه ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر #الفتح/7. ۱ 

والخليل سال الرژية للمناسك على ما قال : #وأرنا مناسکنا؟البقر:/۰۱۲۸ 
واحبیب أري الایات من غير مسالة على ماقال : #لنريه من آیاتناگ#الاسراء/۱. 

وقالوا أيضاً: فضل الحبيب على الكليم ؛ لان الکلیم سال شرح الصدر 
على ما قال: #ربي اشرح لي صدري؟ طه/۰۱۲۰ والحبيب أعطي ذلك من 
غير مسالة على ما قال تعالی : الم نشرح لك صدرك#الشرح/١.‏ 
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والكليم سجدت السحرة لعصاه؛ واطبیب سجدت الاوثان لقضيبه . 

والكليم فال في حق قومه #فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقین گالاند:/ 4۲۰ والحبيب قال : «اللّهُم امد قومي فَإِنّهم لا یعلمون)» . 

والکلیم حصل عند ضرب عصاه على ما قال: #فکان کل فرق 
کالطود العظیم؟الشعراء/ 1۳ ؛ والحبيب حصل عند تفرق آصابعه على ما قال : 
#اقتربت الساعة وانشق القمر ؟القمر/۱. 

والکلیم طلب رضی الله على ما قال: #وعجلت إليك رب 
لترضى #طه/ 84 ؛ واحبیب يطلب رضاه على ما قال : وتات سك 
ربك فترضى #الضحئ/ه. 

والكليم معراجه الى الطور؛ والحبيب معراجه الى البيت المعمور وإلى 
بساط النور. 

والكليم ضرب الحجر فانفجر منه الماء؛ والحبيب انفجر من أصابعه 
الماء . 

ونوح له السفينة على الماء؛ ومحمد له البراق الطيار في الهواء (صلئ 
الله عليه وآله وعليهم السلام) . 

١‏ أخبرنا عين الائمة ابو الحسن علي بن احمد الكرباسي» أخبرنا 
عماد الذین محمد بن إبراهيم يم الوتري» أخبرنا الشيخ أبو إسحاف إبراهيم بن 
محمد البخاري» أخبرنا إسحاق الرآزي» آخبرنا القاضي ابو العباس أحمد 
ابن محمد بن إبراهيم - بخوارزم الري -» أخبرنا آبو بكر محمد بن حمويه 
النيشابوري اا ناتدای بمكة -» آخبرنا إبراهيم 
ابن صرمة» عن یحیی بن سعید» عن نافع »عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله 8 : «فضلت على آدم بخصلتين: كان شيطاني كافراً فاعانني الله تعالى 
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عليه حتی أسلم» وآزواجي کن عوناً لي» وكان شيطان آدم كافراً وزوجته 
كانت عوناً له على خطینته» . 

"وني روا اس ينيد اخدريه عن النبي 1896 قال : جاء جبرائیل 
إلى النبي #لا وقال: : إن ربك يروك السلام» ويقول: أتدري با رفعت 
ذكرك؟ قال: «لا أدري»» قال: يقول: إذا ذكرت ذكرت معي . 

۳ - أخبرنا الشيخ الإمام فخر الائمة أبو الفضل بن عبد الرحمن 
الحفربندي إجازة اخبرنا الشيخ الإمام ابو محمد الحسن بن أحمد 
السمرقندي» أخبرنا ابو لقاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبدان 
العطار ؛ تاغل بن الى تسر فا حمن ال برش واحمد ین اخسین 
البيهقي» قالوا: آخبرنا آبو عبد اللّه احافظ یزیا غل بوريس دن 
املای آخبرنا هارون بن العباس الهاشمي» آخبرنا جندل بن والق» آخبرنا 
عبرو ابن :اوس الاتضاري» اخ باسعد بن ابي عرو عن قتادة عن سعید 
بن المسيب» عن ابن عبّاس» قال: اوحى الله عزوجل إلى عیسی: یاعیسی| 
آمن بحمد» ومر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به؛ فلولا محمّد ما خلقت 
آدم» ولولا محمد ما عقف سانا E‏ العركن على الماء 
فاضطرب فکتبت عليه : لا له إلا الله مح اي نصف اسم محمد فسکن . 

قال آبو عبد اللّه الحافظ : هذا حديث صحیح الاسناد؛ ولم يخرجه 
الشیخان . 

١5‏ وبهذا الاسناد» عن آبي عبد اللّه احافظ» آخبرنا آبو سعد عمرو 
ابن ع دو ر ا اا او اک سخ رين ان 
إبراهيم الحنظلي»› > آخبرنا ابو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري» آخبرنا 
إسماعيل بن مسلمةء اخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم» عن أبيه» عن 
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جده» عن عمر بن الخطاب قال: : قال رسول الله لل : هللا اقترف آدم 
الخطيثة» قال: يارب! اسالك بمحمد لما غفرت لي» فقال الله تعالى : يا آدم ! 
كب و مدا ونب لعلف ون : يارب! لانك لا خلقتني بيدك» 
ونفخت في من روحك؛ رفعت رأسي فرآیت على قوائم العرش مكتوباً :لا 
ا 


ع 


فقال اللّه عزوجل : صدقت يا آدم اه لاحّب ا فلت الي إفا سالتني 
ره رن قدت کات ول مسا کات 

قال آبوعبد اللّه الحافظ : وهذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه 
الشیخان . 

0 أخبرنا الثقة آبو بكر محمد بن عبید اللّه بن نصر بن الزاغوني - 
قدينة سامت الخررقا و ا سس ا ا ابو 
عبد اللّه الحسين بن الحسن» أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم» أخبرنا 
ابوالقاسم عبد الله بن احمد بن عامر الطائي» البراااي ای ات 
أخبرنا أبو الحسن علي بن موسى الرضاء حدئني آبي موسی بن جعفر» 
حدئني أبي جعفر بن محمد» حدثني ابي محمد بن علي“ الباقر» حدثني آبي 
علي بن احسین» حدثني ابي الحسين بن علي» حدئني ابي علي بن أبي 
طالب 18 قال : «قال رسول الله بل : إن موسی سال ربه فقال : یارب! 
اجعلني من أمة احمد؟ فاوحى الله إليه یاموسی! نك لا تصل إلى ذلك». 

۱٦‏ - آخبرنا عن الأمة بو الحسن علي بن احمد الكرباسي» أخحبرنا 
عما لین بو عبد له محمدبن رهم اتويري»خبرنا لش الما 

فس آلا انوم ددا ون امه ر( حدثنا الشیخ 
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الحافظ ابوعبد الله محمد بن احمد بن محمند» آخبرنا الشيخ الفقيه ابو نصر 
احمد بن سهل» أخبرنا ابن شهاب قال: قال على بن تاه قال مقاتل 
ابن سليمان ‏ رفعه -: 

إتما نضل الله تعالى نبيه محمدا 89 على النبين ۰188 وفضل أمته 
عن بجي الم مغل مره عد : إنه من أسرع الاس خروجاً من الارض 
يوم القيامة إذا بُعثواء وسيد النبيين إذا خشروا» وإمامهم إذا سجدواء 
وخطيبهم إذا وفدواء وشافعهم إذا جنواء وقائدهم إلى الجنة إذا دخلواء 
واقربهم مجلساً من اللّه تعالى إذا اجتمعواء يتكلم النبي 20 عند الرب 
تعالى فیصدقه» ویساله فيعطيه» ويشفع فيشفعه» ويعطيه الحوض المورود» 
والشفاعة المقبولة» ويبعثه المقام المحمود» والكرم يومئذ له» ومفاتيح الجئة 
بيده» وقد اتّخذه اللّه خليلاً: وکلمه تکلیماًء وجعله حکیما» وبعثه نیا 
واتخذه شهیدآ» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأختّر» وغفر له ما لم یم وما 
هو عامل» وعلفة الأسماء: وزينه بالتقوی» ودنا إليه فتدلّى عند سدرة 
المنتتهى» واعطاه مكان التوراة السبع الشاني» ومكان الزبور الثین» وفضله 
تا مزاع وان الخير وفواتحه» واعطاه اسمه 
الاعظم» وخواتیم سورة البقرة - وهو كنز الرحمن -» واعطاه الکوثر - وهو 
نهر في انة حافتاه قباب الدر - فیها ازواجه» وذلك النهر يطرد مثل الشهد 
اشد بیاضاً من اللبن» واحلی من العسل» طینته مسك آذفر ورضراضه الدر . 

وما فضله اللّه تعالی به ان ليلة اسری به مثل له النبيُون © فصلّی بهم 
وهم خلفه يقتدون به» وما فضله الله تعالى به أنه عاين تلك الليلة الجنة 
والثار فلما عرج الى السماء وسلّمت عليه الملائكة عاين قوم موسى فآمنوا به 
وهم الذين من وراء الصين» وذلك أن بني برقل حین عملوا بامحاضى: 
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وقتلوا لین یامرون بالقسط» دعا قوع موسی وهم بالارض القدست 
فقالوا: اللهم! اخرجنا من بين اظهرهم» فاستجاب اللّه لهم فجعل لهم 
سرباً في الارض فدخلوا فيه» وجعل لهم نهراً يجري» وجعل لهم مصباحاً 
من نور بين أيديهم فساروا فيه سنة ونصفاً وذلك من بيت المقدس إلى 
مجلسهم الذي هم فيه» فاخرجهم الله تعالی إلى الارض التي يجتمع 
فیهاالهوام والبهائم والسباع مختلطین فیها ليست لهم ذنوب ولا معاصي 
فاتاهم النبي 16 تلك الليلة ومعه جبرائیل فآمنوا به وصدقوه» فعلمهم 
الصلاة ثم قالوا: إن موسى قد بشرهم به . 

وم تال ال ات یه معا مق مت مه کان قله 
وملك مَنْ یکون بعده الى يوم القيامة» وملك الآخرة» فقال: «اللَّهُم! 
اجمعهما لي في الآخرة» . 

وما فضله الله تعالی به أن ملك الوت تاه لیقبض روحه فلم یدخل 
عليه إلا بإذنه» وأمر ملك الوت أن يخيره بين تركه وقبض روحه» فاستنظره 
ا حتّی یلقی اخاه جبرائیل - صلوات اللّه علیهما -» فعرج ملك الموت 
ولقي جبرائیل» فخیره جبرائیل : إما ميتة طيبة» واما حياة لا هرم فيها . 

۱ وما فضله الله تعالی به أن اسرافیل هبط عليه ولم يهبط على احد من 
هکره وکا اه ا ترش خلت إما آن رن ا 
عبد واما أن یکون ملکا» فاوما الیه جبرائیل بالتواضیع؛ فقال نبياً عبد 
قال النبي 4 «فرايت بين عيني إسرافيل کل شيء نزل علي قبل نزوله» . 

وما تفیل نله تاه يميا ل مهن دد “آنه بعك ال 
الجن والانس الى یوم القيامة» وافا كان یبعث الانبیاء إلى فومهم والی 
أرضهم» وانه جعلت له الارض طهوراً ومسجداً» وانه حلت له الغنائم ولم 
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تكن للانبياء والرسل حلالا وانه نصر على عدوه بالرعب مسيرة شهر» 
واه أعطي الشفاعة دون النبيين في الآخرة وتلك الشفاعة العامة وذلك أن 
الله جعل لكل نبي دعوة في الدنيا والنبي 198 آحرها في الآخرة لأمته . 

وهذه اخصال لم تكن لاحد من ولد آدم . 

وما فضله اللّه به ان السماء لم تحرس ولم ترم بالکواکب قبل 
محمدئيك فلمًا بعث حرست الملائكة السماء» ورمت الشياطين بالشهب . 

وما فضله الله به آنه اخذ اللّه ميثاقه قبل النبیین واخذ له میثاق النبيين 
اعنام مومع یی به 

وما فضله الله به في الآخرة انه اول من يُسال» واول من يُدعى» واول 
من يشفع » واول من ياخذ بحلقة الجئة . 

وما فضله اللّه به أن في الجئة درجة تسمی ی في اعلی عليين 
من الجنان فهي له خاصة. وكان 6# كثيراً ما یقول : : إن في ال جنة درجة لا 
ينالها إلا رجل واحد ‏ يعني نفسه ‏ وهي الوسيلة . 

وما فضله الله به انه جعل نساءه معه في الجئّة في خير البقاع» ورفع 
ذكره في العالمين» فكلما ذكر اللّه عزوجل ذكر النبي 8 معه في: يوم 
الجمعة» وفي العيدين» وفي مواقف الحج والعمرة» وحول البيت والصفا 
والروة» وعند الجهاد. وفي كل خطبة - حتی خطبة النساء عند النكاح - 
وفي الاذان والاقامة والصلاة» فکلما ذکر الله تعالی ذکر 8 معه» وهو 
فوله : #ورفعنا لك ذكرك #الشرح/؛ . 

وما فضله الله به ان الشيطان لم يسلط عليه في شي.. 

وما فضله اللّه به آنه امر جبرائيل آن یامر خازن الثّار أن يكشف عن 
باب من آبواب الثار لينظر إليها . 
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وما فضله الله تعالی به آن ابليس امر مارد كاده 
«الابيض» أن ياتيه فاتی» وتمثل بصورة كانه يوحى إليه وهو يصلي» فبعث 
اللا جبرائیل» فل انصرف الي إذا جبرائیل ينه رين الشیطان فدفعه 
جبرائيل بیده» فوقع من «مكة» إلى «الهند» فانزل اللّه فيه : (ذي قوة عند ذي 
لعرش مکون مطاح ثم امین #اتکویر/۲۱» فتلك قوة جبرائیل 8 . 

وما فضله اللّه تعالی به أن جبرائیل آتاه بسورة الانعام» ومعه سبعون 
الف ملك لهم زجل من التسبیح والتحميد ‏ حتّی کادت الارض ترج فخر 
النبي 888 ساجدا 

وما فضله اللّه تعالی به ان اللّه تعالی آمر ملائکته بحفظونه من بين یدد 
ومن خلفه. 

وما فضله اه تعالى به إن الشياطين كانوا یختلسون من الانبياء عند 
الوحي» د ثم تلقي الشياطين على آلسن الكهنة والعرافين ما يستمعون من 
السماء ل یخبرون النّاس با هو کائن ٠‏ فإذا قال نبيهم : يكون كذا وكذاء 
قالوا: قد سمعنا هذا قبل هذا» فََصمٌ الله تعالی نبیه (صلواته عليه وآله) 
وآمنه» وحرست السماء بالملائكة» ورميت الشياطين بالشهب» وحفظت 
الملائكة محمداً يي عند الوحي فلا یستمعون . 

وما فضله الله تصالی به آنه لا يدخل جنة عدن احد قبل دوقن ذا 
الرحمن وموضع عرشه -» وجئة عدن قصبة الجئة وهي مشرفة على الجنان» 
وباب جئة عدن لها مصراعان من زمرد من نور بينهما كما بين الشرق 
والمغرب . 

وما فضله الله تعالی به اله جعلت له ليلة القدر خيراً من الف شهر 
یستبشربها حملة العرش 
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وما فضله اللّه تعالی به انه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر» وفتح له 
كد بعد الو نه ای ای سر تیه 

۷- اخبرنا سيد افاظ آبو منصور شهردار بن شیرویه الديلمي - فیما 
کب الي من همدان -» قال: سمعت في «مسند احمد بن حنبل» 
و معجم) الطبراني » باسنادهما عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول 
اللهك : «انا محمد النبي الامين - ثلاث مرات -ولا نبي بعدي» آوتیت 
فوا الکلام وخواتمه وجوامعه» وعلمت کم خزنة الثّار؟ وکم حملة 
العرش؟ ومحو ريي» وعوفیت أمتي» فاسمعوا واطیعوا مادمت فيكم» فاذا 
ذهب بي فعلیکم بکتاب اللّه» احلوا حلاله وحرموا حرامه . 

۸- فال: وسمعت في «الفارید» برواية ابن عباس قال : قال رسول 
الله 29 : «آنا حبیب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد یوم القيامة ولا 

, ِ 
فخر» ٍني لا افتخر بالعطاء والنعم» ونما افتخر بالعطي والمنعم». 

4 قال: وفي - رواية عائشة ‏ قالت : قال رسول اللّه به : «أنا آشبه 
بابي آدم» وکان إبراهيم خلیل الرحمن آشبه التاس بي خلقاً وخلقا. 

۰- قال : وفي درؤاية آنس - قال : قال رسول الله 39۶ : «آنا اول من 
اخ ره فا تما 

١‏ قال: وفي رواية ابن عمر - وهو في «جامع» ابي عیسی» 
و«معجم» الطبراني» قال: قال رسول اللّه 386 : «آنا أول من تنشق عنه 
الارض فاجلس جالساً في قبري فینفتح لي باب الى السماء ء بحيال راسي 

حتّى انظر إلى العرش» ثم ينفتح لي باب من تحتي إلى الارض السابعة 
فانظر إلى الشری» ثم نشتح لي باب عن بيني فانظر إلى الجنّة ومنازل 
اصحابي» وان الارض تحركت تحتي» فقلت لها: مالك» أيتها الارض؟ 
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قالت : ِن ربي آمرني ان ألقي ما في جوفي فاکون كما كُنْت إِذْ لا شيء في» . 
۲- فال: وفي - رواية آبي هریرة؛ وآبي سعید ‏ قالا: قال رسول 
الله : «انا اول من یوضع له الصراط على التّار قأمر عليه فادخل الجئّة». 
وفضائل رسول الله 186 اكثر من أن نحيط بهاء وانما اشرنا إلى نبذ 
منها ليتبرك بيداءة الكتاب» من أراد الاكثار من ذلك فعليه بمجموعي في 
فضائل النبي عفي كتابي الوسوم «بالاربعين»» وضان الله على محمد وآلة 


وسلم. 


1 
1 


خويلد 


لس اب ساي ا 
كتبه إلي من همدان -» أنباني شيخ القضاة ة ابو علي إسماعيل بن 
البيهقي ‏ بباب المدينة رو -) ا 
اسن e Ec‏ العمد اخبرنا 
بود عن ابن إسحاق» حدثني اال بن ابي الحكم ‏ مولی الزبير - آنه 
حدث عن خديجة بنت خويلد» انها قالت لرسول الله ل فيما يثبته ما 
اكرمه الله به من نبوته : يابن عم! تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي 
ياتيك إذا جاءك؟ قال : «نعم»» قالت : إذا جاءك فأخبرني» فبينما رسول 
الله م عندها إِذْ جاء جبرائيل 4## فرآه رسول اللّه فقال : «ياخديجة! هذا 
جبرائیل»» قالت: آتراه الآن؟ فقال: «نعم»» قالت: فاجلس الى شقي 
الاين فتحول فجلس فقالت: أتراه الآن؟ قال: «نعم» قالت: فتحول 
فاجلس في حجري» فتحول فجلس فقالت: أتراه الآن؟ قال: انعم 
فحسرت عن راسها والقت خمارها» ورسول الله 19 جالس في حجرهاء 
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فقالت : هل تراه الآن؟ قال : «لا». 

قالت : ماهذا بشیطان! إن هذا للك» يابن عم! فاثبت وابشر» ثم 
آمنت به وشهدت أن الذي جاء به الحق . 

۲ وبهذا الاسناد» عن ابن إسحاق» حدثني عبد اللك بن عبد الله 
الشقفي» عن بعض أهل العلم ‏ وساق حديث المبعث بطوله ‏ إلى أن قال : 
قال رسول الله 186 لخديجة : «ٍني اخاف ابنون»» فقالت له خديجة: 
أعيذك بالله یاابا القاسم! من ذلك» ما كان الله لیفعل بك ذلك مع ما اعلم 
من صدق حدیئك» وعظم آماننك» وحسن خلقك» وصلة رحمك . 

وما ذاك يابن العم؟ لعلّك قد رايت شيئاً او سمعته . فاخبرها: أنه 
رای جبرائیل واقفاً في الهواء یقول له : #اقرأ باسم ربك؟۹»العلق/۱. 

فقالت له : آبشر یابن عم! واثبت له» فوالذي يُحلف به» إني لارجو 
ان تکون نبي هذه الأمة» ثم قامت فجمعت ثيابها عليها وانطلقت إلى -ورقة 
بن نوفل مهو ابن عدا وكان نقد كرا الكت وم وسمع من - - التوراة 
والانجيل -» فاخبرته الخبر وقصت عليه ما قصه رسول الله فت عليها . 

فقال ورقة: قدوس قدوس. والذي نفس ورقة بيده» لثن كنت 
صدقتني ياخديجة! لهو نبي هذه الأمة» وانه لياتيه الناموس الاکبر الذي 
كان يأتي موسى» فقولي له : فليثبت . 

فرجعت إلى رسول اللّه فاخبرته الخبر فسهل ذلك عليه بعض ما فيه 
من الهم فلمًا قضی رسول اللّه 8۶ جواره من «حرآء» بدا بالكعبة فطاف 
بهاء فلقيه ورقة ‏ وهو يطوف بالكعبة » فقال: يابن أخي! خبرنا بالذي 
رأيت و يعبتا حرو a‏ 

فقال له: نك لنبي هذه الامة» ولتؤذين» ولتكذبن» ولتقاتلن 
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ورن ولئن آدرکت ذلك لانصرنك نصراً يعلمه الله ثم ادنى إليه راسه 
نه یم ثم انصرف رسول الله 3956 وقد زاده قول ورقة ثباتاًء وت 


عنه بعض ما كان فيه من الهم . 


وقال ورقة مخديجة (رضي الّه عنها) في ذلك : 


فان يك حقاً ياخديجة !فاعلمى 
يفوز به من فاز فيها بتوبة 
فريقان منهم: فرقة في جناته 


حديثك إيانا فأحمد مرسل 
ويشقى به العاتي الغوي مضا 
وأخرى برجوان الجحيم تغلل 


نالل حال شرت الدغير و لقتنن 
أتت رنه ن شتا 
جاءت تسائلني عنه لأخبرها 
أن امعو ع تسف : 
فقلت: عل الّذي ترجين ينجزه 
وأرسليه إلينا كي نسائله 


فقال حين أتانا: منطقاً عجباً 


إني رايت امین الله واجهني 
م استمر فكاد الخوف يذعرني 
فقلت: ظَنَى وما أدري أيصدقنى؟ 
وسوف تاتيك ان أعلنت دعوتهم 


ومالشيء فضا الله من غير 
5 لها بخفي الغيب من خبر 2 
اسر را مسياتي الاس بي ادر 
جبريل: انك مبعوث إلى البَشر 
لك الإله فرجي الخير وانتظري 
عن آمره ما یری في النوم والسهر 
يقفا منه أعالي الجلد والشعر 
في صورة أكملت من اهيب الصور 
نا یسلم من حولي من الشجر 
إن سوف تبعث تتلو منزل السور 
وات تاه ولا كَدَر 


4 ۳۹ آخبرنا الشیخ زین الائمة آبو احسن علي بن أحمد العاصمي» 
اخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن احمد البيهقي» آخبرنا والدي أحمد بن 
الحسين» آخبرنا أبو الحسن بن الفضل » آخبرنا عبد الله بن جعفر»ء أخبرنا 
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e a‏ حدثنی ابراهیم بن النذر» حرق ونای 
حدثني عبد الله بن آبي عبيدة» عن أبيه» عن مقسمء عن عبد الله بن 
ارك : أن یی ی ی یواوه د 
إذا كنا بالحزورة ‏ جزنا على أخت خديجة وهي جالسة تبيع أدمالهاء 
فنادتني فانصرفت إليها فقالت: أما لصاحبك هذا من حاجة في تزويج 
خديجة؟ 

قال عمار: فأخبرته» فقال: «بلی» لعمري» فذكرت لها قول رسول 
الله فقالت : ا فغدونا علیهم رهم هد سر ۸ 
والبسوا أبا خديجة حلّة؛ وصفروا حيته» وقد سقي خمراًء وکلمت آخاها 
داك لحر ا ل ۳ 
وو واب عو ربس E‏ 
عمّاراً ‏ هذه حلّة كساكها محمد بن عبد اللّه ختنك» وبقرة اهداها لك 
فذبحناها حين زوجته خديجة» فانکر أن يكون زوجه» وخرج يصيح حتى 
جاء الحجر» وخرجت بنو هاشم - برسول الله حتى جاءوه فكلموه» 
ا قال : إن كنت زوجته فسبيله ذاك» وان كنت لم أفعل 
فقد زو جته . 

قال احمد بن الحسين: الجمع عليه أن عمرو بن اسد عمها هو الذي 
زوجها» وفي غير هذه الرواية: لا جَحَد التزويج» قالت له خديجة: ما 
تقول فی نسبه؟ قال : هو اعلی متا نسباً إلا انه في عیال عمه» فقالت له : لي 
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وقد اختلفت الرواية في سبب تزویج خديجة» والصحيح اخبار ميسرة 
غلامهاء تاها بجا رای عنده من الآيات العجيبة في طريق الشام» وما آخبر به 
راهب بحيراء وما رات خديجة من اظلال الغمام علی رسول ال حَين 
تقدم لیخبرها بقدوم عیرها من الشّام» (والقصة طویلة) . 


خطبة آبی طالب رضی الله عنه - 
حين تزوج رسول الله بخديجة - رضي اللّه عنها 


امد لله الذي جعلنا من زرع ابراهیم خليله» ومن نسل إسماعيل 
صفيه» وجعل لنا حرماً آمن وبيتاً محجوجاً ياتيه لاس من كل فج 
عمیق» وملد سحيق» فرفع به بيضتناء وجمع به ألْمْتَناء فالعزيز من وافقناء 
وساي 
يمانع » مح ين ب لهأي ايوز اد من فيش إل جح عله 
خویلد -» ولها فيه رغبة» وله فيها أربة» فان كان في المال قِلَّةَء امال ظل" 
ا ال و 1 ١‏ ب 
حائل» ورزف زائل» فزوجوه» ولکم عندي ما سالتموه» على أن لابن أخي 
هذا شاناً عظیمً ونبأ عالیً e e‏ 
قله بر ای لاس مین شوب» اي لخاد ین هد ار 
العطاردي )"احيرا يوسو بن یکین موم دن راو ار قال : 
کات اول انر ر جها رسول الله ک8 روخ لوزن اشد عبد 
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العزی بن قصي . 

4 وبهذا الاسناد» عن أحمد بن الحسين هذاء آخبرنا آبو عبد الحافظ » 
أخبرنا أبو العباس القيم بن القاسم السياري ‏ مرو -» أخبرنا ابو الوجه 
أخبرنا صدقة» أخبرنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن 09 
سمعت عبد الله بپن جعفر یقول : سمعت علا یقول : «سمعت الى - 5 
اتید سني مريم ابنة عمران؛ وخيرة نسائها خديجة بنت خويلد» . 

قال : اح ی على يعد وسمعت الحديث أيضاً في جامع 
آبي عيسى او 

1" وبهذا الاسناد» عن أحمد بن الحسين هذاء حدثنا أبو عبد الله 
احافظ» أخبرنا أحمد بن جعفرء آخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : 
وجدت في كتاب أبي بخط يدهء أخبرنا سعد بن إبراهيم بن سعد» ويعقوب 
ابن ابراهیم قالا: حدثنا ابوناء عن صالح» عن ابن شهاب» عن عروة 
قال : قالت عاتشة لفاطمة بنت رسول الله 2958 : آلا آبشرك اني سمعت 
رسول الله يقول : «سیدات نساء أهل اجنة اربع : مريم بنت عمران؛ وفاطمة 
پنت محمد ؛ وخدیجة بنت خویلد؛ وآسية بنت مزاحم». 

وسمعت مثل هذا الحديث على عين الائمة برواية أبيه» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله 396 - في حديث طويل -: «إن اننّه أحتار من 
الایام أربعة» رين الشهور اريمة, ومن النساء أربعاً»» وساق الحديث إلى أن 
قال : «وآما النساء: فمريم بنت عمران؛ وخديجة بنت خویلد - سابقه نساء 
العالمين إيماناً بالله ورسوله -؛ واسية امرأة فرعون؛ وفاطمة بنت محمد 
سیدة تساه اهل الل 

وسمعت هذا الحديث أيضاً في جامع آبي عیسی - برواية أنس في غير 
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هذه الالفاظ» وهي : «حسبك من نساء العالین : مرم بنت عمران» و خديجة 
فك رت اازناطلة کت مهد انا نیت واه د امرأة فرعون» . 

EC ON‏ اس یر عدر مس ی 
عبد اللّه الادیب» آخبرنا آپو بکر احمد بن ایراهیم | الرسماعيلي» آخبرنا آبو 
یعلی» آخبرنا آبو بكر بن شيبة ؛ وابن نمير قالا : حدثنا محمد بن فضيل »عن 
عمارة» عن ايي زرعة» عن آبي هريرة قال: أتى جبرائیل النبي 275 فقال : 
يارسول الله ! هذه خديجة أتتك بإناء فيه أدام أو طعام أو شراب فإذا هي 
اتك فاقرأ عليها من ربها السّلام» وبشرها ببيت في ال جنة من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب . 

وزاد ابن نمير: من ربها السلام ومني» قال: افق ى فان على 
صحته» وروی هذا الحديث عبد الله ر بن أبي أوفى وعائشة» وسمعت هذا 
الحديث في جامع أبي عيسى - برواية عائشة قالت : ما حسدت امرأة ما 
حسدت خديجة» وما تزوجنی رسول اللّه الا بعدما ماتت» وذلك أنه بشرها 
الحديث . ۱ 

۸ وبهذا الاسناد» عن آحمد بن الحسين قال : خبرنا آبو عبد الله 
الحافظ؛ وأبو بكر احمد بن الحسن قالا: اخبرنا بو العباس محمد بن 
یعقوب» أخبرنا محمد بن الحكم الرملي» آخبرنا عتیق بن یعقوب» حدئني 
وی( ابنا المنذر -» عن هشام بن عروة» عن آبیه عن عبد اللّه 
ابن جعفر» عن علي بن ابي طالب 8# قال : بش رسول الله _ 202 - خديجة 
بنت خویلد بییت في ا من قصب» مفصل بالذهب» بعيد من اللهب» لا 
یسمع فيه أذى ولا نصب» . 

ك وبهنذا اشامن امه اس ها احيرا ابو مین 
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البسطامي» آخبرنا آبو بكر الاسماعيلي» آخبرنا الحسن بن سفیان؛ وسهل 
ان در ا تا سمل بن ا ایا فص عا 
RE EOE‏ : كان رسول اللّه - 296 - إذا ذبح 
لد يقول: «اذهبوا بذي إلى أصدقاء کک 8 : فاغضبته يوماً 
قلت فده ففال : «ي رزقت حبها»» قال ا تفق الشیخان على 
صحته . 

ولا الا تامعن اعد رن ات ناج امنا مه غ 
الله خاي لعزي a‏ جعفر القطيعي» أخبرنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» حدثني E‏ و معسر عن الرعري» عن 
عروة» عن عائشة قالت : لم يتزوج النبي - 5 - على خديجة حتى ماتت» 
قالت: وما رأيت خديجة قط» ولا غرت على امرأة من نسائه أشد من 
غيرتي على خديجة» وذلك من كثرة ماکان یذکرها . ۱ 

آخرجه مسلم في (الصحیح) . 

وسمعت هذا الحديث في جامع آبي عیسی -» وزاد في آخره : وان 
كان لیذیح الشاة فیتتبع بها صدائق خديجة فیهدیها لهن . 

۱ وبهذا الاسناد» عن آحمد بن الحسين هذا» آخبرنا ابو عبد الله 
ا ا ی و وت ا چا ا 
الجبارء آخبرنا يونس بن بکیر» عن عبد الواحد بن أيمن الخزومي» آخبرنا 
أبو نجيح عبد الله ؛ بن ابي تجبح قال : أهدي لرسول الله 186 جزور وم 
فا عارك ال لسن فقال له ادي بهد إلى فلانة»» 
فقالت عائشة : لم غمرت يديك؟ فقال ¥ إن حديجة آوصتتي بها 
فغارت عائشة من كلامه» وقالت : كاتّما ليس في الارض إمرأة إلا خديجة. 
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فقام رسول الله مغضبآء فلب ما شاء الله» ثُم رجح فإذا- أم رومان - 
فقالت : يارسول اللّه! مالك ولعائشة انها لحدثة؟ فقال ب : «أليست 
القائلة : کانما ليس في الارض امراة إلا خديجة. والله» لد آمنت بي إذ 
کفر مك : ورزقت مني الولد و حرمتیه». 

۲ وبهذا الاسناد» عن آبي عبد اللّه احافظ آخبرنا ابو بكر محمد 
ابن أحمد بالويه» أخبرنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل» حدئني محمد بن 
أحمد بن أيوب» أخبرنا إبراهيم بن سعيد» عن محمد بن إسحاق : أن أبا 
طالب وخديجة ‏ هلكا في عام واحد» وذلك قَبْلَ مهاجرة النبي 5 بثلاث 
سنین» ودفنت حدیجة - طبر نات رتل في قبرها رسول الله 2 وکان 
له یوم تزوجها نمان وعشرون سنه . 

قال محمد کیت" خديجة أم هند وکان لها ابن وبنت حين تزوجها 
رسول الّه ۰3886 وأم خدیجة - فاطمة بنت زائدة بن الاصم ‏ وأمها ‏ هالة 
بنت عبد مناف-. 

۳ وأخبرنا الشيخ الإمام سعيد بن محمد بن أبي بكر الفقيمي - إذناً - 
آخبرنا القاضي الامام الاجل عمال ال ره بو بكر محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الريغدموني» آخبرنا الشيخ الفقیه جدي ابو احمد عبد الرحمن بن 
اسحاق بن أحمد» اخبرنا الشيخ آبو يعقوب صالح بن محمد السنجاري» 
اخبرنا ابو بكر احمد بن سعد بن نصر الزاهد» آخبرنا ابو سهل ؛ وأبي قالا: 
اخبرنا آبو عبد اللّه بن ابي حفص» آخبرنا یحیی بن اسحاق» آخبرنا عبد اللّه 
ابن المبارك» آخبرنا مجالد بن سعيد» عن مسروق» عن عائشة قالت : كان 
رسول الله 389 إذا ذکر - خديجة ‏ آحسن عليها الثناء» فذكرها يوماً فغرت 
وقلت له: لم تذکرها - حمراء الشدق ‏ وقد أبدلك اللّه خيراً منها؟ 
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فغضب وقال: «ماابدلني اللّه خيراً منها» وقد آمنت بي إِذْ كَمَرَ بي 
الناس» وصدفتني إو كذبني الاش وواست عالها اا خر النّاس» 
ورزقني اللّه ولدها لد حرمني أولاد النساء» . 

١6‏ وبهذا الاسناد» عن الشيخ الفقنيه ابي احمد عبد الرحمن بن 
اه ين احج عدا احيرا اه ابو سحاف هي بي اتسين 
العبّاس» اخبرنا الشیخ ابو سهل الاغاطي» اخبرنا آبو عبد اللّه محمد ین 
بویت ار مناج »یر ان بن و اجيد ال »يونا ابو 
یحیی معاد بن سلیمان الهروي» مس یرب مه 
السلمي» > أخبرنا عبد المنعم, بن ادریس» عن آبان» عن شعافه الخزاعي: أ 
ابا آمامة الباهلي قال لول ال علی هدیچ بدت رد مرا 
وهي بالوت» فشكت إليه شدة كرب الوت» فبکی رسول ال ودعا 
لها ال لها: «أقدمي خير مقدم ياخديجة! ان امات المؤمنين 
وأفضلهن OEE‏ رای وه مقر مر 
أسلمتك یاخدیجة! على كره مني» قد جعل الله للمؤمنين بالكره جيرا 
کثیرآ» الحقي ياخديجة! بأمك - حواء - في الجنة؛ وبأختك - سارة ‏ أم 
إسحاق آمنت باللّه جل جلاله . 

بعث إبراهيم 8# إلى مهاجرة الارض القدسة وهي أرض الانبياء 
وإليها يحشر العبادء فتزوجها إبراهيم فولدت له إسحاق» فما ولدت النساء 
ولا تلد مولوداً یسمی «إسحاق» مثله إلى يوم القيامة » وهو أبوالموالي» فما 
نع الموالي أن يفاخروا بأبيهم إسحاق؛ وجدهم إبراهيم؛ + وأمهم سارة 8ك 
الا ولا فخر الا بالإسلام . 

راا باعل ت اقبط | كلها تراپ سره رات له 
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إسماعيل قبل تولد إسحاق بسبع سنين - فما ولدت النساء ولا تلد غلاماً 
اسمه «اسماعیل» مثله إلى يوم القيامة» وهو أبو العرب» فما بال العرب 
یفاخرون الوالي؟ وهما زوجتا ابراهيم في الجئة مع ازواج کثیر؛ انشاهن 
الله تعالى من تهر سائح في وسط الجئة نفجر من تحت العرش وإلى العرش 
يعود» برجع اوه إلى آخره» ویکرآخرهعلی اوله. 

آقدمي یاخدیجة! على أختك أم موسی ومارون ۴8 التي ربط الله على 
ا ال و ا وی ا اکا اوح الى ات 
والمرسلين» واسمها صافية بنت الاكلب-» واقدمي على أختك كلثم بنت 
عمران أخت موسى وهارون التي قالت لها صافية : #قصيه فبصرت به عن 
جنب وهم لا يشعرون#القصص/١ .١‏ ۱ 

أخبرني جبرائیل أن - کلشمة - من أستر نساء العالین» واشدهن حیاء 
دای ایو و و ی وی 
لا مثل لهما من نساء العالین» > جعلهما الله عزوجل مثلاً للّذين آمنوا من 
الرجال والنساء يقتدي بهما كل مؤمن ومؤمنة» لم يحلفا بالله تعالى هين 
قط وجلاً من الله وتعظيماً له كانتا لا تحيضان طهرهما اللَّهُ وفضلهما به 3 
نساء العالین» و إن ربي زوجنیهما ليلة اسری بی عند - سدرة المنتهى ‏ فهما 
ضرتاك ياخديجة! مع عائشة في اة( » وأخواتهن من أمهات المؤمنين» . 

ولم يكن رسول الله ييل تزوج - عائشة عر ها ولا عنة بود عبر 
خديجة وحدهاء فضحكت خديجة وهي ثقيلة بالوت ثم قالت له : ا 


مس د 


یارسول الله! بارك الله لهما فيك وبارك لك فيهماء مد لله الذي اقر 


)١(‏ هذا الخبر لا تذکره الشيعة لانهم لم یعرفوا شعافة خصوصاً وقد صرح بتثنية ضمیر آسية 
ومرع ولم يجمع للثلاث . 
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عك بهما» ماهما ضرتاي یارسول الله! لانه لا غیرة بیننا» ولکنهما 
أختاي . 

فقال النبي 848 : «هذاء واللّهء الحق المبين» وتمام اليقين» والفضل في 
الدين»» فقيل : يارسول اللّه! افمن أمهات المؤمنين هما؟ قال: «أما في 
الدنيا فلاء لانهما مضتا لسبيلهما قبل ان بت في أمني وسبقني موتهما» . 

06 وأخبرني الحافظ سيد الحفّاظ أبومنصور شهردار بن شيرويه 
الديلمي ‏ فيما کتّب الي من همدان -» اخبرني الرئيس العالم محبي السة 
ابو الفتح عبدوس بن عبد الله الهمداني - كتابة -» آخبرني ابو طالب» 
أخبرني ابن مردویه» أخبرني محمد بن عبد الرحمن» أخبرني الفضل بن 
محمد» اخبرني عبد الرحمن بن محمد» آخبرني عبد الرزاق» آخبرني آبو 
معشر الدني» عن آبي سعید» عن آبي هریرةقال : قال رسول الله 396 : 
«کنت - باجیاد الصغیر - آرعی الك كل آن پوحی إلى فاتاني جبرائیل 
فبشرني بالنبوةء ثم رکض برجله الارض رکضة 1 
فتوضا جبرائیل وعلّني الوضوء وصلی وعلّمني الصلاة» تم ثم اتصرفت 14 
منزلي قَلَم امر بحجر ولا شجر الا قال: السّلام عليك يارسول اللّه! حتی 
نیت خديجة فاريتها كما اراني جبراثیل» وعلمتها كما علّمني . 

فبينا نحن كذلك لدع علينا علي بن ابي طالب 8# ونحن كذلك 
فقال: ماهذا الدين ياابن عم؟ فقلت : دين اللّه ياابن عم! أدعوك إليه» فقال 
لي : أشاور ابا طالب» فقلت: يابن عم! إما أن تتبعنا وإما آن تم عليناء 
قال: فخرج ثُم رجع» فقال: بل أتبعك». 

قال وكانك وه تقر ل آنا ارل مه اسله ل على قال وقي 
رواية ابن مسعود - قال العباس بن عبد المطلب : ما أحد على وجه الارض 


الفصل الخاضي / في ذكر شيء من فضائل خديجة بنت خویلد ۵ 


يعبد اللّه الا هؤلاءالشلاثة: رسول اللّه ؛ وخديجة؛ وعلي بن آبي طالب 
(صلوات الله علیهم) . 

7 واخبرنا سید ا لاط ابو منصور - فیما کب إلى من همدان -» 
أخبرني أبو علي الحدادء العدركا نو لعب لان كب ين 
الصحابة»» قال: تزوج رسول الله 195۶ خديجة قبل ول الوحي عليه وهو 
ابن خمس وعشرين سنة» وقيل: إحدى وعشرون سنة» وقيل: أربعون 
سنة» ولها أربعون سنة. 

فمکثت عنده إلى أن مضى فر الیو تست فتوفیت قبل أن 
تفرّض الصلاة» وقبل الهجرة ة بشلاث سنين بعد أبي طالب بثلاثة أيام» وم 
كنع رسول اللّه 886 غیرها ولا علیها حتّی تفت ونزل وسول اه في 
قبرها» ولها یوم ماتت خمس وستون سنة. فکان مکثها عند رسول الله 95 
خمساً وعشرين سنة . 7 

۷-وبهذا الإسناد» عن أبي نعيم هذاء» أخبرني محمد بن أحمدء 
أخبرني محمد بن نصرء آخبرني سعيد بن سليمان» أخبرني مبارك بن 
فضالة» عن ثابت بن انس» قال : كان رسول الله 4 ذا أتي بشيء قال : 
«اذهبوا به إلى فلانة فإتها كانت صديقة خديجة ‏ رضي الله عنها-» اذهبوا 
به إلى فلانة فإنّها كانت ثحب خديجة». 

قال أبونعيم: وكانت خديجة E‏ امامل «الطاهرة» . 

قال (جزاه الله خیرا): واخبرني ابو علي الحداد - مناقلة -» آخبرني 
علبي اطاط سم درا عبر می تاش أخبرني أحمد بن 
فادشاه قالا: أخبرنا الطبراني» عن عمرو بن طاهر» عن أبي صالح 
الحراني» عن ابن لهيعة» عن عمرو بن اخرث» عن أبي يزيد الحميري» عن 
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على نساء أمتى كما فضلّت مرم على نساء العالین» . 


% ۷ بن 


22 
1 


> 
9 4 
9-S 


۱ - آخبرنا احافظ صدر احفاظ آبو العلا احسن بن أحمد بن احسن 
العطار الهمداني» آخبرنا محمد بن الحسين بن محمد القاضي ؛ ؛ ویحبی بن 
امسو ای قالا ای ره الحو بن ال 
اخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدهنی» أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي» 
آخبرنا الزبير بن بكار» قال و ابو طالببين غيل الطلي طالباً لا عقب 
له ؛ وعقيلاً ؛ وجعفرً؛ وعلياء كل واحد منهم اسن من صاحبه بعشر سین 
على الولاء» وأم م اني واسمها افاختة) وأمهم كلهم فاطمة بنت اسد بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي -وهي اول هاشمية ولدت لهاشمي» وقد 
اسلمت وهاجرت إلى الله تعالی ورسوله16 بالمدينة» وماتت بها . وشهدها 
رسول الله؛ وعلي بن ابي طالب (صلوات الله عليهما). 

۲- واخبرنا الحافظ سید الحفاظ آبومنصور شهردار بن شيرويه الديلمي 
- فيما کب إلي من همدان -» اجا احافظ محبي الم عبدوس بن عبد 


الله الهمداني - كتابة ‏ في کتابه العروف ب«الفوز بالطالب في فضائل علي 
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ابن آبي طالب ۹188 قال : كان الحسن والحسين یسمیان - ابني الفواطم _ لان 
أمهما فاطمة » وجدتهما فاطمة بنت اس أمّ علي بن ابي طالب؛ وأم خديجة 
حور تا فاطمة بنت زائدةبن الاصی و لوق هیا النبي اسمها فاطمة بنت 
عبد الله بن عمرو - من بني مخزوم ‏ وهي أم آبي النبي (صلوات الله عليه 
وسلامه) . 
۳ واخبرنا الشیخ الامام الزاهد الحافظ زين الائمة ابو الحسن علي بن 
احمد العاصمي» آخبرنا شيخ القضاة ابو علي إسماعيل بن احمد البيهقي» 
اخبرنا والدي شیخ السنة ابو بکر احمد بن سین الييهقي» TT‏ 
آحمد بن عبدان» آخبرنا آحمد بن عبید» آخبرنا الكديمي» آخبرنا الحسن بن 
ر ار وین الراخدة عو عطاء» ع ابن عانین قال: لاماتت 
فاطمة أم امير المؤمنين علي ؛ بن آبي طالب ### بعث إليها رسول الله لز 
قميصه واضطجع في قبرهاء فقيل له: يارسول اللّه! لقد فعلت بهذه شيئاً 
لم تفعله باحد؟ فقال: «إني کت يتيماً في حجرها فاحسنت إلي» وكانت 
من أحسن النّاس إلي صنعاً بعد أبي طالب». 
وا سفن امون اس تسا ع بن أحمد بن 
عبدان» آخبرنا سلیمان بن احمد بن آیوب» آخبرنا احمد بن حماد بن رغبة 
الصري» آخبرنا روح بن صلاح» آخبرنا الشوري» عن عاصم الاحول» عن 
انس بن مالك قال بات اس ت اسن هاش ا فا نان 
طالب ذخل علها ربو الله 9 مجلس سا راسها 0150 : «رحمك الله يا 
أمي ! كُنْت امي بَعْدَ أمي : : تجوعين وتشبعيني» وتعرين وتكسيني» وتمنعين 
نفسك طيب الطعام وتطعميني رودو للك وه نله وجل والتاز 
الآخرة». 


الفصل الثالث/ في ذكر شيء من فضائل فاطمة بنت اسد ول 


کے 


ثم امر ان تل لاتا -» فلما يكم الم الذي فیه الکافور سکبه رسول 
للع بيده عليهاء »ثم حَلَم رسول الله 385 قميصة فالبسها إياه» وکنئت 
فوقه» ثم دعا رسول الله 38# أسامة بن زيد وبا ايوب الانصاري؛ وعمر بن 
ایو ات ام شخ زا هاف بلغو ال حفر سول 
E‏ وا خر تباقر دج سول الب 92 مج 
فیه ثم قال : «ياالله! الذي يحي ويميت» قرسي اموت اغفر 1 بن 
فاطمة بنت أسد ولقنها حجتهاء رونت a‏ بحق نبيك محمد» 
والانبیاء لین من قبلي» فإنك أرحم الراحمين» وكبر عليها أربعاًء وادخلها 
اللحد هو ؛ والعباس؛ وآبو بکر» لم اکتبه إلا من حدیث -روح بن صلاح - 
هکذا . 

۵ واخبرني الحافظ سيد الحفاظ ابو منصور - فيما کب إلي من 
همدان -» أخبرني أبو علي الحسن بن أحمد الحدادء آخبرني رن اا 
بن عد الان انحبرني ابن خلاد» ابرق :تح و غالبا ار 
اكد بي بحو ی یا ی E‏ ی ابن 
عباس قال : : ّا ماتت فاطمة بنت اسد أم علي نزع رسول الله 3856 قمیصه 
فالبسهالیاه» فلما سوی علیها التراب» قال أصحاب رسول الله 396 : 
رايناك صنعت شيئاً ما صنعته باحد؟ قال : «البستها قميصي لتلبس من ثیاب 
الجنة» واضطجعت في قبرها لیخفف عنها عذاب القبر». 

و ار و سس ان مت 
بنت رسول الله 388 سقاية الاء والذهاب فى الحاجة» وتكفيك خدمة 
الا اوجن ۱ 


-وبهذا الاسناد» عن الى ا آخبرنا را بن محمّد» 
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آخبرنا أبن آبي عاصم» آخبرنا يعقوب بن حميد» آخبرنا عمران بن عيينة؛ 
أخبرنا يزيد بن ابي زیاد» عن أبي فاختة» عن جعدة بن أبي هبيرة» عن علي 
4# قال : «أهدي إلى رسول اللَهيِ حلّة مسيرة بحریر» فقال لي : اجعلها 
خمراً بين الفواطم» فشققت منها اربعة أخمرة : خماراً لفاطمة بنت اسد؛ 
تار ا تس هیارا عا وخا تال كف 
حمزة»» ولم پذکر الرابعة . 

۷ واخبرني الشیخ الامام سیف الدین ابو جعفر محمد بن عمر بن 
آبي علي كتابة -» آخبرنا الشیخ الامام ابو الحسين زيد بن الحسن بن علي 
البيهقي» أخبرنا السيد النقيب الإمام علي بن محمد بن جعفر الحسني» 
آخبرنا السيد الإمام آبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسني (ره)» 
جیوه ابو العا ا ا لجسي »> أخبرنا ابو أحمد عبد الله بن 
ابي قتيبة الغنوي عن لكو هه نا نمف رو ان ایآ 
إسحاق بن إبراهيم آبو صالح الخراز» عن قدامة بن سعد بن طریف» عن 
الاصبغ بن نباتة» عن علي 188 قال: «ماتت أمي فاطمة فجئت الى 
النبي 186 فقلت : ماتت أمي فاطمة» فقال 1# : إنا لله وإنا إليه راجعون» 
واخذ عمامته ودفعها إلي وقال لي : نها فيها فإذا وضعتها على الاعواد فلا 
تحدئن شيئاً حتى آتي» فاقبل النبي بل في المهاجرين وهم يشون ولا 
ينظرون إليه إعظاماً له» حتّی تقدم رسول للع فكبر عليها أربعين تكبيرة» 
ثم نزل في قبرها ووضعها في اللحد» ثم قرا آية الكرسي . 

ل قال : الهم اجعل من بين يديها نورآء ومن خلفها نورأء ون 
يمينها نورآء وَعَنْ شمالها نورآء اللّهُم املا قلبها”" . 


(۱) هكذا في النسخة ولعلّها املا قلبها أو قبرها نوراً. 


الفصل الشات / في ذکر شيء من فضائل فاطمة بنت أسد ۳“ 


ثم حرج من قبرهاء فقال له الهاجرون: یارسول اللّه! قد کرت على 
ا عل مالم تکبره علی احد؟ فقال 8# : كان خلفي آربعون صفاً من الملائكة 
فکبرت لكل صف تکبیرة» . 
و انه لا قبرها كان 6 يقول : «هذه أمي من بعد أمي» م قال : 
ابنك ابنك» . 
۱ فروى اهل العلم : انها سكت في تلك الحال : من تبیك؟ فلتها رسول 
الله #6 بقول : «ابنك ابنك» . 


فى انموذج 


١‏ آنباني الامام الحافظ صدر الحفاظ آبو العلاء الحسن بن آحمد العطار 
الهمداني بهاء آخبرني الحسن بن أحمد القري» آخبرنا آبو نعيم الحافظ » 
اخبرنا محمد بن إسحاق» أخبرنا بهلول بن إسحاق» اخبرني سعيد بن 
منصور» آخبرني الدراوردي» ی سس فنا کی عن عبد خیر» 
عن علي 18# قال : أهدي إلى النبي 86 قنو موزء فجعل يقشر الوز ویجعله 
في فمي» فقال له قائل : يارسول اللّه! نك تحب عليًا؟ فقال: : آوما علمت 
ان علياً مني وانا منه». 

۲ وانباني آبو العلاء هذاء آخبرني آبو القاسم الواعظ» آخبرني آبو 
الحسين احمد بن محمد بن احمد» ااا هی و 
اخبرني ابو القاسم عبد الله بن محمد البغوي» أخبرني عبيد الله بن عمر 
القواريري» آخبرني حرمي بن عمّار» حدثني الفضل بن عميرة» حدثني 
ميمون الكردي» عن أبي عثمان النهدي» عن علي بن أبي طالب 9 قال : 
«كُنْتْ امشي مع النبي 186 في بعض طرق المدينة» فاتينا على حديقة» 
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فقلت: يارسول اللّه! ما احسن هذه الحديقة؟ فقال: ماأحسنها ولك فى 
تا السو نايدا ل اقل خوت عرق ات بارس رل زا 
مااحسنها من حديقة؟ فقال : لَك في الجنة احسن منهاء حتّی اتینا على سبع 
حدائق» أقول: يارسول اللّه! ما أحسنها؟ فيقول: لك أحسن منها. 

فلما خلا له الطريق اعتنقني وأجهش باکیاً» فقلت: يارسول اللّه! ما 
يبكيك؟ فقال: ضغائن في صدور آقوام لا يبدونها لَك الا بعدي» فقلت: 
فى ملاح حي 29 في اد امن ۱3۳3 

۴- اخبرني الإمام الحافظ سید الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه 
الديلمي - فيما کب إلي من همدان -» آنباني ابو علي الادیب» آخبرني 
الحافظ آبو بكر بن مردویه» اخبرني سلیمان بن آحمد» آخبرني آحمد بن 
رین ری احري امد ین اراو ال احری هنن ابي 
الحكمء عن شريك بن عبد الله النخعي» > عن أبي الوقاص» عن محمد بن 
حماد بن ثابت» عن ابه قال : سمعت النبي 86 يقول: : إن حافظي علي 
ليفخران على سائر ثر الحفظة لکینونتهما مع علي» وذلك أتهما لم یصعدا الى 
الله عزوجل بشيءمنه يسخطه؛ . 

6-واخبرنی سید امفاظ هذا- فیما كن الي- آخبرني ای اخحبرني 
ابو الحسن اليداني الحافظ» أخبرني ابو محمد اخلال» ار وت ان 
عبد الله بن عبد الطلب» حدثني أبو محمد الحسن بن نعيم ‏ بالطائف -» 
اخبرني عقبة بن منهال» أخبرني عبد الله بن حمید» حدثني موسى بن 
إسماعيل بن موسی19» عن آبيه» عن جده» عن جعفر بن محمد» عن 
ا : قال رسول الله 9 : «جاءني جبرئيل - عليه السلام - 
فا د چا و ای تشه ا توف ا ا فا 
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افترضت بيد علي ؛ بن ابي طالب على خلقي فبلغهم ذلك». 

۵ واخبرني شهردار هذا - فیما کتب الي -» آخبرني ابو الفتح الرئیس 
كتابة -» أخبرني ابو طاهر الحسين بن علي » اخرى الفصيل زن الفصيل ين 
العّاس» اخبرني أبو عبد الله محمد بن سهل» آخبرني عبد الله بن محمد 
البلوي, حدثني إبراهيم بن عبد الله بن العلام» حدثني أبي» عن زید بن 
علي بن الحسين #كقاء عن أبيهء عن جده علي #لاء عن النبي 8 آنه قال 
ملي: «ياعلي! لو آن عبد عبد الله عز وجل مثلما اقام وح في قومه؛ وكان 
له مثل أحد ذهباً فانفقه في سبيل الّه» ومد في عمره حتَّى حج الف عام 
على قدمیه ثم قتل بين الصفا والروة مظلوماًء ثم لم يوالك ياعلي! لم 
يشم زائحة الجنة ولم يدخلها» . 

ا وار شتهردا ھا قا کے إلى آغبرش ای اکر ی ابو 
طالب الحسين» آخبرني احمد بن الطبري» آخبرني ابو الفضل الشيباني» 
آخبرني ناصر بن الحسين» آخبرني محمد بن منصور» عن يحيى بن طاهر 
اليربوعي» آخبرني آبو معاوية» عن ليث بن آبي سلیم» عن طاووس » عن 
بن عباس قال: قال رسول له 198 : «لو اجتمع الاس علی حب عار ا 
خلق الله تعالی النار) . 

۷ واخبرني سید الحفاظ شهردار هذا فیما کب إلى من همدان -» 
اخبرني محمود بن إسماعيل» آخبرني أحمد بن الحسين» آخبرني الطبراني» 
عن محمد بن عشمان» عن زکریا بن يحبى» عن أشعث» عن مسعرء عن 
جابر قال: قال رسول الله لل کرت غا ا e‏ 
اللّه» علي بن آبي طالب آخو رسول اللّه» قبل أن يخلق السماوات والارض 
بالفي عام» . 


5 الجزء الأول مقتل ا حسين لا للخوارزمي 


۸- واخبرني سيد الحفاظ هذاء اخبرني ابو الفتح e‏ أخبرني 
ابو اطاهرة أخبرني ابو الفرج» حدثني الحسن بن علي» حداثني صهيب بن 
عباد» دان ىعر جعفر ین امعد عن آیه» عن علي ین سین 
عن أبيه» عن علي بن آبي طالب ### فال : «قال رسول الله 3956 : اتا 
رل ويد شر ا ف ا وكوب على جیهم 00 
محمد النبي» وعلی الا خر: لا إله إلا الله علي الوصي» . 

٩‏ آخبرني شهاب الدین آبو النجیب سعد بن عبد اللّه الهمداني - فیما 
كنب إلي من همدان -» أخبرني الحافظ ابو علي الحداد - إجازة » أخبرني 
الاديب ابو يعلى عبد الرزاق بن عمر الطبراني» اخبرني الحافظ ابو بكر 
آحمد بن موسی بن مردویه الاصبهاني» آخبرني عبد الرحمن بن محمد» 
آخبرني القاسم بن علي الطائي» آخبرني إسماعيل بن آبان» آخبرني عبد الله 
بن مسلم الملائي» عن أبيه» عن إبراهيم» عن علقمة؛ والاسود» عن عائشة 
قالت: قال رسول الله 286 وهو في بيتي لا حضره الوت : «ادعوا لي 
حبيبي»؟ فدعوت أبا بكر فنظر إليه رسول اللّه (صلّی اللّه عليه وآله) ووضع 
راسه» تم قال: «ادعوا لي حبيبي»؟ فقلت: ويلكم» ادعوا له علي بن أبي 
طالب» فرايته ما يُريد غیره» فلما رآه فرج الثوب الّذي كان علیه» ثم ادخله 
فيه» فلم يزل يحتضنه حتى قُبض ويده عليه . 

٠‏ وذكر الامام محمد بن احمد بن علي بن شاذان» حدثني محمد 
ابن حميد الخراز» عر احس بن عو ات عن يحيى بن محمد بن 
القاسم القزوینی» عن محمد بن الحسن الحافظ» عن احمد بن محمدء عن 
هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبيه» عن أنس قال : 
قال رسول الله 1886 : «خلق اللّه من نور وجه علي بن آبي طالب 8# سبعين 
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الف ملك يستغفرون له ونحبيه إلى يوم القيامة» . 

١١‏ - وذكر محمد بن أحمدبن علي بن شاذان هذاء أخبرني محمد بن 
ينا لسسع عو تضمو ون اعفد وق درفي غ خد غا 
الإصبهاني» عن آبیه عن هشیم» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصري» 
عن عبد الله قال : قال رسول الله : إذا كان يوم القيامة يقعد علي بن أبي 
طالب على الفردوس - وهو جبل قد علا على الجئة -» وفوقه عرش رب 
العالین» ومن سفحه تتفجر انهار اله وتتفرق في اجنان» وهو جالس 
على كرسي من نور تجري بين يديه التسنیم» فلا يجوز أحد الصراط الا ومعه 
براءة بولایته وولاية أهل بیته» یشرف فیدخل محبیه الجنة ومبغضیه النار» . 

۱۲ - وذکر محمد بن أحمد بن شاذان هذاء اخبرني الحسن بن آحمد 
ابن سختویه اجاور» عن درن انعم ال نان عن عیسی بن مهران» 
ین ید اس ای عن فسويو رین عن 
بي وائل» “عر الله ن مشود :قال" قال رسول الله 2 : «ول من اتح 
علي بن أبي طالب انا من اهل السّماء إسرافيل؛ ثُم ميکائيل ؛ نم جبرئيل» 
واول م احبّه من اهل السماء حملة العرش؛ ثم رضوان خحازن الله 
ملك الوت» وأن ملك الوت یترحم على محبي علي بن آبي طالب كما 
يترحم على الانبياء» . 

اوک می العمل يرن او هنا اغ اا بن د 
النيشابوري» عن سابور بن عبد الرحمن» عن علي بن عبد اللّه» عن 
هشیم» عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس 
قال: سمعت رسول الله 189۶ يقول: «ليلة أسري بي إلى السّماء أدخلت الجنة 
فرأيت نوراً ضرب به وجهي» فقلت لجبرئيل: ما هذا النور الذي رایته؟ 


5 الجزء الأول مقتل الحسين 188 للخوارزمي 


قال : یامحمد! ليس هذا نور الشمس ولا نور القمرء ولكن جارية من 
جواري علي بن آبي طالب ## اطلعت من قصورهاء فنظرت إليك 
وضحکت. فهذا النور خرج من فیها وهي تدور في الجئة إلى ان یدخلها 
أمير المؤمنين» . 

5 وذكر محمد بن أحمد بن شاذان هذاء حدثني أحمد بن محمد 
ابن موسى» عن محمد بن عشمان العدل» عن مقن ب ف اللاك عن 
يزيد بن هارون» ا عن ثابت» عن آنس قال : قال رسول 
الله يي لي : «یاآنس! ما حملّك على أن لا تژدي ما سمعت مني في علي بن 
ابي طالب؟ حتّی ادركتك العقوبة» ولولا استغفار علي بن آبي طالب لَك ما 
ت رائحة الجنة ابد ولكن آبشر في بقية عمرك ان علياً وذريته 


ومحبیهم السابقون الاولون إلى ا جنة وهم جيران أولياء اللهء وأولياء الله 
حمزة؛ وجعفر؛ واحسن؛ والحسين» وامّا علي فهو الصديق الاكبرء لا 
بخشی يوم القيامة من أحبه» . 

5 وذکر محمد بن احمد بن شاذان هذاء حدثني القاضي ا 
الحسن بن محمد بن موسی» عن علي بن ثابت» عن حفص بن عمر» عن 
يحيى بن جعفر» عن عبد الرحمن بن إبراهيم» عن مالك بن أنس» عن 
نافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الله 3956 : همّن احب عليا قبل الله 
صلاته وصيامه واستجاب دعاءة» الا ومن احب علياً اعطاه الله في كل عرق 
في بدنه مدينة في ال جنة» الا ومن أحب آل محمد امن من الحساب والميزان 
والصراط» الا ومن مات على حب آل محمد فانا كفيله بالجئة مع الانبياء» 
الا وم مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : آيس 


من رحمة اللّه) . 
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۱۹ - وذکر محمد بن أحمد بن شاذان هذاء اخبرني احمد بن الفضل 
وا اخبرى كزين ا عن محمد بن علي» عن فاطمة بنت 
الحسين 9# » عن أبيها؛ وعمها الحسن بن علي 4 قالا: «أخبرنا أمير 
المؤمنين علي بن آبي طالب لا قال : قال رسول اللّه 3956 : لا دخلت الجئة 
رأيت فيها شجرة تحمل الحلي والحلل : أسفلها خيل بلق» وأوسطها حور 
العين» وفي أعلاها الرضوان» فقلت: ياجبرائيل! لمن هذه الشجرة؟ قال : 
1 لابن عمك أمير المؤمنين علي ؛ بن أبي طالب» إذا أمر اللّه الخليقة 
بالدخول إلى الجئة يُؤتى بشيعة علي حتّی ینتهی بهم إلى هذه الشجرة؛ 
لسوت خلى واخلل»«ويركيون اخيل الو و ی مناه هدع و 
علي صبروا في الدنيا على الاذى فحسبوا الیو 6 

۳ - وذكر محمد بن احمد بن شاذان هذاء أخبرني محمد بن محمد 
ابن مرة» عن الحسن بن علي العاصمي» عن محمد بن عبد اللك» عن 
جعفر بن سليمان الضبعي» عن سعد بن طریف» عن الاصبغ قال: سثل 
سلمان الفارسي عن علي بن آبي طالب وفاطمة 468 فقال : : سمعت رسول 
الله لل يقول : «علیکم بعلي بن أبي طالب فإنّه مولاكم فاحبوه» وكبيركم 
فاكرموه» وعالمكم فاتبعوه» وقائدكم الى الجئة فعززوه إذا دعاکم 
فاجیبوه» وإذا آمرکم فاطیعوه» احبوه بحبي» وأكرموه بكرامتي . ما قلت 
لکم في علي الا ما آمرني به ربي جلت عظمته» . 

۸ واخبرنا القاضي الإمام عين الائمة بو الحسن علي بن احمد 
الكرباسي (ره)؛ اخبرنا القاضي الإمام احمد بن عبد الرحمن؛ أخبرنا 
محمد بن إبراهيم» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الاسدي» آخبرنا 


اوبكر محمد ون این اتمه حبرا ع مره ا ا ي و 


V٤‏ الجزء الأول مقتل ا سین للخوارزمي 


الطب الرراق قالا : اخبرنا محمد بن الولید العقيلي» آخبرنا علي بن 
سلیمان الصري» آخبرنا عیاش » عن ابن لهیعة» عن الحرث بن يزيد» عن 
ابن ف مرا عن عافد قال : صلّى بنا رسول الله الصبح ثم 1 
التفت الینا فقال : «معاشر أصحابي! رایت البارحة عمي حمزة بن عبد 
الطلب ؛ وأخي جعفر بن آبي طالب» وبين أيديهما طبق من نبق فاكلا ساعة 
ثم تَحَول النبق عنباً» فافلا ساغلة لم تحول العنب رطا فاكلا ساعة 
فدنوت منهما» فقلت: بابي انتماء اي الاعمال وجدتما انضل؟ قالا: 
فديناك الا باء والامهات» وجدنا افضل الاعمال : الصلاة عليك» وسقي 
الماءء خن 5 طالب 4# . 

4 وآنباني مدت الان أبو الظفر عبد الملك بن علي الهمداني› 
آخبرني شجاع بن الظفر» آخبرني آبو القاسم عبد الكريم بن هوزان 
القشيري» آخبرني الحاكم ابو عبد الله الحافظ » آخبرني ابو بكر بن ابي دارم 
الكوفي الحافظ» آخبرني التذر بن محمد بن اللذر القابوسي» 5 ابي 
حدثني عمي الحسين بن سعيد» عن آبان بن تغلب» ع ان 
حدثني آبو برزة قال: قال رسول الله 9 ونحن جلوس ذات يوم: «والذي 
نفسي بيده» لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله اللّه تعالى عن آربع : 
ع حبر نينا اناه وعن جسده فيما أبلاه» وعن ماله مما كسبه وفيما 
انفقه» وعن حبنا اهل البيت» . فقال عمر: فما آية حبکم من بعدكم؟ قال: 
فوضع يده على راس علي وهو إلى جانبه (صلوات الله علیهما) وقال: : إن 
آية حبي من بعدي حب هذا . 

۰-وانباني مهذّب الائمة هذاء اخبرنا ابو القاسم نصر بن محمد 
القري» آخبرنا والدي قال : قال آبوعلي عبدالرحمن بن محمد النيشابوري : 
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اخبرني احمد بن محمد البغدادي دمن عنظة E‏ اراس 
کر 
الهمداني» آخبرني ابو مخنف لوط بن یحبی الازدي» عن عبد الله بن عمر 
قال : سمعت رسول الله 8 - وسئل باي لغةخاطبك ریك؟ - قال : 
«خاطبني بلغة علي بن ابي طالب فألهمت ان فلت یارب! خاطبتني ام 
علي؟ فقال عز وجل : يااحمد! آنا شيء لا کالاشیاء» لا أقاس بالتاس»› ولا 
أوصف بالشبهات» خلقتك من نوري وخلقت علياً من نور» فاطلعت 
على سرائر قلبك فلم اجد في قلبك احب اليك من علي بن ابي طالب 89 
فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك» . 

۱-واخبرني ا احفاظ آبو منصور الديلمي - فیما كب الي من 
همدان -» أخبرني أبو إسحاق القفال - باصفهان -» آخبرني أبو إسحاق 9 
خرشيد قال : آخبرني ابو سعید آحمد بن زیاد بن الاعرابي» آخبرني بخیع 
ابن ابراهیم» آخبرني ابو نعم ضرار بن رده اخبرني علي بن هاشم» 
آخبرني محمد بن عبد الله الهاشمي» عن أبي بكر محمد بن عمرو بن 
حزم» عن عباد بن عبد ال عن سلمان (رضي الله عنه) عن النبي 6 أنه 
قال : «علم أمتي من بعدي علي بن ابي طالب 468" . 

۲ واخبرني سيد الحفّاظ الديلمي هذا - فيما کتّب إلي - آخبرني اي 
اخبرني اليداني امحافظ» اخبرني ابو محمد الخلال» اکر این 
العباس» آخبرني الحسين بن علي الدهان» آخبرني محمد بن عبید الكندي» 
یزان نوها ندم نمه بیع زا متي اسر املد بين عون رک 
سفيان بن سعيد» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله 186 : «قسمت الحكمة على عشرة أجزاء : 


۷۹ ۱ الجزء الأول مقتل احسین ® للخوارزمي 


فاعطي على تسعةً اجزاء» والّاس جزء واحد . 

۳ واخبرني سید الحفاظ هذا - فیما تب إل ب آخبرني عبدوس بن 
عبد اللّه - إذناً-» عن الشريف آبي طالب الجعفري - باصبهان -» عن الحافظ 
ابي بكر بن مردویه الاصبهاني؛ اخبرني احمد بن محمد بن عبد له 
اخبرني الحسين بن الهيئم» اخبرني محمد بن الصباح» خبرني هشیم" ۱ 
عن حجاج بن ارطأة» عو یر وی تیه ده قال قالت غا 
للنبي#5 : مَنْ خير النّاس بعدك يارسول اللّه؟ قال: «آبو بكر»» قالت: 
من خير الناس بعد أبي بكر؟ قال اعم 

فقالت فاطمة: «لم تقل في علي شيئاً؟ قال “عار تقب تمن رات 
يقول في نفسه شيئاً»؟ ! 

14 وأخبرنا الشيخ الزاهد الحافظ ابو الحسن علي بن احمد 
العاصمي» آخبرني شيخ القضاة إسماعيل بن احمد الواعظ» اخبرني أبو 
بكر احمد بن الحسين البيهقي» أخبرني ابو خسن محمد بن الحسن العلوي» 
أخبرني محمد بن محمد بن سعد الهروي» آخبرني محمد بن عبد الرحمن» 
اخبرتي أبو الصلت الهسروي» اخبرني أبو معاویة» عن الأعمش» عن 
ات عن ان فا قال كال وس لا ها : «نا مدينة العلم» وغ 
بابهاء فمن أراد العلم فليات الباب» . 

70 وو ساد عن و و ابو عبد اللّه 
الحافظ » آخبرني ابو جعفر بن محمد بن احمد» آخبرني محمد بن مسلم بن 
کار ارت عدا وی موس ال اهن ورو الأزدى غ 
ابي راشد» عن أبي الحمراء قال : قال رسول الله 8 : «مّن اراد أن ينظر إلى 


الفصل الرابع / في فضائل آمیر الزمنین علي بن أبي طالب 8# ۷۷ 


آدم في علمه؛ وإلى نوح في فهمه؛ وإلى يجيى بن زکریا في زهده؛ وإلى 
موسى بن عمران في بطشه» فلينظر إلى علي بن آبي طالب 8# . 

1 وبهذا الإسنادء عن احمد بن الحسين هذاء أخبرني أبو عبد الله 
الحافظ» أخبرني آبو محمد أحمد بن عبد الله المزكي - إملاء ‏ آخبرني أحمد 
ابن محمد بن حرب» أخبرني أبو طاهر احمد بن عيسى بن محمد» أخبرني 
يحيى بن عبد اللّه العلوي - خال جعفر بن محمد -» آخبرني نوح بن قيس » 
عن الاعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري قال: رايت علياً ۸88 
صعد المنبر - بالكوفة ‏ وعليه مدرعة كانت لرسول الله لة» متقلداً بسیف 
رسول الله ۰38۶ ومعتماً بعمامة رسول الله ۰2986 وفي اصبعه خاتم رسول 
الله » فقعد على النبر وكشف عن بطنه وقال: «سلوني قبل آن 
تفقدوني» اّما بين الجوانح علم جَم» هذا سط العلّم هذا لُعاب رسول 
الله له هذا ما زقني رسول الله 38 زقاً من غير وحي أوحي إلى . 

فواللّه» لو نيت لي الوسادة» وجلست عليهاء لافتيت لاهل التوراة 
بتوراتهم» ولاهل الإنجيل بانجیلهم» حتى ينطق اللّه التوراة والانجیل 
فیقولا : صدق علي قد افتاکم با أنزل فيناء وانتم تتلون الکتاب فلا 
تعقلون» . 

۷- واخبرنا عين الائمة ابواحسن علي بن احمد الكرباسي» اخبرنا 

شمس القضاة ة احمد بن عبد الرحمن بن إسحاق» اخبرنا الفقيه ابو سهل 
محمد بن إبراهيم» أخبرنا محمد بن جعفر بن هارون الكوفي» آخبرنا أبو 
القاسم عبد الرحمن بن حامد التميمي» خد کی ان هه ار 
يونس بن أرقی آخبرنا اجارود» عن عدي بن ثابت» عن ابن عباس (ره) 
قال: العلم ستة اسداس : فلعلي بن أبي طالب من ذلك خمسة أسداس» 


5 الجزء الأول مقتل ا حسين ® للخوارزمي 


لاا بام aE‏ 
الزمخشري» ارت الأستاذ الامين آبو ee‏ 
الرازي» أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن يحيى بن الحسين العاصمى» آخبرنا 
ابو بكر محمد بن أبي صفوان الثقفي» أخبرنا مومل بن إسماعيل» عن ابن 
تلفي لمعل لين لوانارق الى غ 

-١ ۹‏ وبهذا ای یی هذاء ای ۳ 
ابي شيبة؛ خبنا جندل بن وان اه تم خی 1 
الكلبي عن جعفر بن محمد» عن آییه» عن جابر قال : قال عمر: كانت 
لاصحاب محمد 196 ثماني عشرة سابقة : فخص علي منها بشلاث عشرة» 
عیین مد الراحدي» اخرتا ید من ین حمدان لد عبر 
لول القيصري» اخبرنا إبراهيم بن محمد الصوفي» آخبرنا ابو عبد اللّه 
ارو ليون من کت و عاتن محمد بن سنان احنظلي» احير 
إسحاق بن بشر القرشي» عن بهز بن حكيم» عن أبيه؛ عن جده» عن 
النبي ملل آنه قال «لبارزة علي بن آبي طالب لعمرو بن عبد ود- يوم الخندق - 
افضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة» . 


"١‏ أخبرنا سيّد الحفّاظ ابو منصور - فيما كب إلى من همدان-؛ 


الفصل الرابع / في فضائل أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 8# ۷۹ 


اخبرنا محمود بن إسماعيل» آخبرنا احمد بن فادشاه» آخبرنا الطبراني» 
عن احمد بن محمد القنطري» عن حرب بن الحسين» > عن یحیی بن یعلی» 
خد ین یا الله بن أبي رافع قال : : قال رسول الله 396 : «ياعلي! 
والذي نفسي بیده» لولا ان يقول فيك طوائف من أمني ما قالت النصارى 
في عیسی بن مرم» لقلت الیوم فيك ا لا مر باحد من السلمین لا ا 
اراب من آثر قدميك یطلبون به الب رکةه. 

۲ واخبرنا شهاب الدین آبو النجیب سعد بن عبد الله الهمداني - 
فيما کب الي من همدان -آنبانا ابو علي الحداد» اخبرنا ابو يعلى الادیب 
الطبراني» آخبرنا الحافظ آبو بكر آحمد بن موسی بن مردویه الاصبهاني» 
خبنا محمد بن الحسن» أخبرنا احمد بن محمد بن عبد الرحمن» اخبرن 
جعفر بن محمد بن سعيد» اخبرنا محول بن إبراهيم» آخبرنا أبو داود 
الطبري» آخبرنا عبد الاعلى التغلبي؛ عن انس قال: آتي رسول الله 2 - 
بطائر -» فوضع بين يديه فقال : هم اتتني باحب ختَلقك إليك ياكل معي 
من هذا الطیر» فقرع الباب فقلت : اللّهُم! اجعله رجلاً من الانصارء فإذا هو 
علي بن ابي طالب 888 » فقلت : سبحان الله! سال نبي الله ربه أن ياتيه 
اجب له ال قال : فنتحت لباب فلما دخل مسج رسول الله وجهه؛ 
م مسحه رسول الله بوجه علي ثم مسح وجه علي فمسحه بوجهه ين 
ذلك ثلاث مرات - فبکی علي تم قال : ما هذا يارسول الله؟ فقال: ولم 
لا افعل بك هذا؟ وأنت تسمع صوتي» وتؤدي عني» وتبين لهم ما اختلفوا 
فيه من بعدي . 

نّم قال رسول الله 2 : «اللَهُم! إني سالتك أن تاتيني باحب خلقك 
إليك یاکل معي من هذا الطير فجئت به؛ اللَهُم! وانّه حب خلقك |لي». 


5 الجزء الأول مقتل الحسين 4# للخوارزمي 


ی ل ل ل وقال أبو 
عبد اللّه الحافظ امت ديه ]لگ وان لم یخرجاه يض : البخاري 


- 


ومسلما. 

۳ وذكر الإمام محمد بن احمد بن شاذان» أخبرنا سهل بن اخملا 
عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » e‏ عن محمد بن 
رسول اللّه 9 : «إن الله لما خلق السماوات والارض دعاهن فاجبنه» 
وعرض عَليهن نبوتي وولاية علي بن ابي طالب فقبلتاهماء ثم خلن اخلق 
وفوض إلينا امر الدين» فالسعيد من سعد بناء الف مو شقن ها نحن 
احلون لحلاله» وا لحر مون راف 


۶ وذكر ابن شاذان هد أخبرنا عبد الله بن یوسف» عن حامد بن 


4 


محمد الهروي» عن علي بن محمد بن عيسى» > عن محمد بن عكاشة» عن 
ماو السو عن محمد بن سلمة» عن خصيف» عن مجاهد نال: 
قيل لابن عبّاس : ما تقول في علي بن آبي طالب؟ فقال: ذكرت واللّه» احد 
الثقلین» سبق بالشهادتین» وصلی القبلتین» وبایع البیعتین» وأعطي 
یت وک اس E‏ 
القلتین» وجرد السیف تارتین؛ وهو صاحب الکرتین؛ فمتله في الأمة مثل 
-ذي القرنین-» ذلك مولاي علي ؛ بن آبي طالب 4# . 

٥‏ واخبرني سيد الحفاظ ‏ فيما کت إلى من همدان_: أخبرني 
الرئيس ابو الفتح - كتابة -» آخبرني عبد الله بن إسحاق البغوي» أخبرني 
الحسن بن علي الغنوي» أخبرني محمد بن عبد الرحمن الذارع» أخبرني 
قيس بن حفص › کا ی عل بن السین العبديي» عن أبي هارون العبدي» 


الفصل افرابج / في فضائل امير المؤمنين علي بن ابي طالب 298 ۸۱ 


عن أبي سعيد الخدري : لني تق يوم دعا التاس إلى علي في - - غدیر خم 
- أمر با كانت الشجرة من شوك فقم " ' وذلك يوم الخميس» > ثم دعا الئاس 
إلى على فاخ بضبعه» ثُم رفعه حتّى نظر الاس إلى بياض أبطيه (صلى اللّه 
عليه)» ثم لم یتفرفا حتّى نزلت هذه الآية: #اليوم اكملت لكم دينكم 
واقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً#امائدة/7. 
فقال رسول الله 386 : «اللّه اكبر على إكمال الدين واتام النعمة» 
ورضا الرب برسالتي» والولاية لعلي» ثم قال: اللّهُم! وال من والاهء 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله» . 
فقال حسان بن ابت : یارسول اللّه! ائذن لى أقل» قال : «قل ببركة 
له" فقال حسان: مامشيخة قریش! اسمعوا شهادة رسول اللّه» ثُم آنشا 
یقول : 
0 5 2 واس ِ 
يناديهم يوم الغدير نبیهم بخم وامسمع بالنبي مناديا 
الهك مسولانا وانت ولیغ ولا تجدن في الخلق للأمر عاصيا 
فقال له: قم یاعلي! قاي رضيتك من بعدي ولياً وهادیا 
روي هذا الحديث بدون الابیات من الصحابة: عمر؛ وعلی؛ والبرآء 
ابن عازب؛ وسعد بن آبي وقاص؛ وطلحة بن عبید الله ؛ والحسين بن علی» 
وابن مسعود وعمار بن یاسر ؛ وآبوذر ؛ وآبو آیوب ؛ واین عمر ؛ وعمران 
ابن حصین ؛ وبريدة بن الحصيب ؛ وأبو هریرة ؛ وجابر بن عبدالله ؛ وآبو 
رافع - مولی رسول الله -واسمه اسلم؛ وحبشي بن جنادة؛ وريد بن 


)١(‏ يعني : کی 


AY‏ انجزء الأول مقتل الحسين 8 للخوارزمي 


آرقم ؛ وعبد الرحمن بن يعمر الدؤلي؛ وعمرو بن الحمق؛ وعمر بن 
شرحبيل ؛ وناجية بن عمر؛ وجابر بن سمرة؛ ومالك بن الحويرث؛ وأبو 
ذويب الشاعر؛ وعبد اللّه بن ربيعة (رضي الله عنهم) . 

وروی حدیث ٠‏ «انت مني بنزلة هارون من موسی إلا انه لاني بعدي» 
من الصحابة : علي ؛ وعمر؛ وعامر بن سعد؛ وسعد بن آبي وقاص؛ وأم 
سلمة؛ وأبو سعيد؛ وابن عباس ؛ وجابر؛ وأبو هريرة؛ وجابر بن سمرة؛ 
وحبشي بن جنادة؛ وأنس؛ ومالك بن الحويرث؛ وأبو آیوب؛ ويزيد بن 
أبي آوفی؛ وأبو رافع؛ وزيد بن أرقم؛ والبراء؛ وعبد الله , بن أبي أوفى ؛ 
ومعاوية بن أبي سفيان؛ وابن عمر؛ وبريدة بن الحصيب؛ وخالد بن 
عرفطة ؛ وحذيفة بن أسد؛ وأبو الطفیل؛ وأسماء بنت عميس ؛ وفاطمة بنت 
رسول الله ّل » وفاطمة بنت حمزة بن عبد الطلب (رضي اللّه عنهم) 
وأخرجه الشيخان ذ فى ۲۵۵ 

1" وأنبأني مهذب الائمة عبد الملك بن علي الهمداني» أخبرني أبو 
الت شك الا درج و - إذناً-» آخبرنا إبراهيم بن عمر البرمکي 
أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالك» أخبرنا الحسن بن علي البصري» أخبرنا 
امن بن راشد الطفاوي» اخبرناقیس بن الربیع» اخبرنا سعد ین اتفاف» 
عن عطية» عن دوج بن زيد الالهاتي : : أن رسول الله 3096 آخی بين 
السلمین» > ثم قال : #ياعلي! أنت اخي» وانت مني بمنزلة هارون من موسی» 
یر ان لا فى ی اما کیت اغ ان اونا د ای عيوم E‏ 
فاقوم عن بين العرش وظله» فاکسی حلَّة خضراء من حلل الجئة» ثم یدعی 
بالنبيين بعضهم على أثر بعض فيقومون سماطين عن يمين العرش» ويكسون 
حلل خضراً من حلل الجنة . 


الفصل الرابع / في فضائل آمیر المؤمنين علي بن آبي طالب 18 ۸۳ 


الا وی أخبرك ياعلي! إن أمتي اول الام يحاسبون يوم القيامة» ثم 
انت اول من يدعى لقرابتك مني ومنزلتك عندي» ويدفع إليك لوائي ‏ وهو 
لواء امد -۰ فتسير به بين السماطين . 

فآدم وجميع خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامت» وطوله مسيرة 
ألف سنة : سنانه ياقوتة حمراء» وقصبته فضة بیضاءی وزجه درة خحضراء له 
لات ذوائب من نور: ذؤابة في ری ودژابه في 3 والثالثة وسط 
الدنيا مکتوب عليه ثلاثة أسطر : الاول - بسم الله الرحمن ن الرحیم» والثاني 
- امد لله رب العالین» والثالث ‏ لاله الا الله محمد رسول الله . 

طول كل فطلو الف سا وفوضنة یی ةا به تسیر بلوائي : 
ری ا E CGC‏ 
ظل العرش» ل يكن عله مسقم ادافين ا ثم ينادي مناد من تحت 
العرش : نعم الاب ابوك إبراهيم» ونعم الاخ أخوك علي» أبشر ياعلي! نك 
تکسی إذا کسیت وتحبى إذا حبيت» . 

۷- وأخبرني سيد الحفاظ آبو منصور الديلمي فيما كتب إلي من 
همدان» آخبرني الحافظ عبدوس بن عبدالله كتابة» أخبرني أبو الفرج أحمد 
ابن سهل» اخبرني ابو العباس احمد بن إبراهيم» اخبرني زكريا بن عثمان» 
آخبرني محمد بن زكريا الغلاي » انیا بن موس ری ع 
الرحمن بن القاسم الهمداني» اخبرني ابو حاتم محمد بن محمد الطالقاني» 
عن اخالص الحسن بن علي بن محمد» عن أبيه الناصح علي بن محمد بن 
علي» عن أبيه النقي محمد بن علي بن موسی» عن أبيه الرضا علي» عن 
یه الامين موسى بن جعفر» عن أبيه الصّادق جعفر بن محمد عن ابيه الباقر 
م عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين» عن أبيه البر الشهيد الحسين 


۸ الجزء الأول مقتل ا سین 4# للخوارزمي 


طالب لا : ااا الحسن! كلم الشمس فلا تكلّمك؟ فقال علي 88 
السلام عليك» 0 العبد المطيع للّه! فقالت الل : وعليك السلام» ياأمير 
المؤمنين» و ي ندال اش > ياعلي ! آنت وشيعتك في 
الت وی نی موی و رامین واولا من يحبى 
ییا ی نکب عليه اي وقال : ا 


57 كتابة ۔» اا ا 
مردویه» أخبرني إسحاق بن محمد» أخبرني أحمد بن زكرياء أخبرني ابن 
طهمان» آخبرني محمد بن خالد» أخبرني الحسن بن اسماعیل» ا 
عن زيد بن المنذرء عن محمد بن علي بن الحسين» عن آبيه» عن جه كا 
قال : «قال رسول الله عا : كنت آنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالى من قبل 
آن يخلق آدم باربعة عشر الف عام» فلما خلق الله آدم سلك ذلك النور في 
صلبه» فلم يزل الله ينقله من صلب إلى صلب» حتی آفره في صلب عبد 
المطلب» ْم أخرجه من صلب عبد المطلب» وقسمه قسمين : قسماً في صلب 
عبد الله؛ وقسماً في صلب ابي طالب» فعلي مني وأنا منه» همه لحمي 
ودمه دمي » من أحبه فبحبي أحبّه» ومن أبغضه فببغضي آبخضه» . 

۳۹ - وأخبرني سيد الحفاظ هذا - كتابة -» اوري ااي جي 
اخلال + کف ال مهو رويد اجر شوه حدق سح درا 


الفصل الرابع / في فضائل أمير المؤمنين علي بن آبي طالب #8 AO‏ 


إسماعيل» حدثني الحسين بن موسی» عن أبيه» عن جده» عن علي بن 
احسین» عن ابيه» عن علي 968 قال: «قال رسول الله 386 يوم اخندق : 
للم نك أخذت دي عيده بن a‏ بدر -؛ وحمزة بن عبد المطلب 
- یوم أحد -» وهذا علي فلا تدعني فرداً وانت خیر الوارثين» . 

وفضائل آمیر المؤمنين ل اکثر من أن یحملها هذا «الفصل» فمن آراد 
الاستقصاء فيهاء والإحاطة بهاء فعا جر | فضائله الوسوم : 


(بالاربعین) . 


۱ آخبرنا الشیخ الامام الزاهد احافظ آبو اسن علي بن احمد 

لعاصمي (ره)» آخبرنا شيخ القضاة آبو علي إسماعيل بن احمد البيهقي» 
لحم ا ري ا 
الله احاف ؛ اخبرنا إبراهيم بن یحبی الزکی؛ وابو الحسين بن یعقوب؛ 
وتا حجنن ای ارا سمعتٌ عبد الله بن محمد بن سلیمان 
این جمفر الهاشمي - يذكر-» عن آییه» عن جده قال: ولدت فاطمة سنة - 
إحدى وأربعين - من مولد النبي 86 . 

ززعم عمد بن انان رار أن فاط رولیت ان ان وخی از 
لنبی لاء وكذلك سائر آولاده من خديجة (رضي الله عنها) . 

في روايتي عن الحافظ أبي منصور الديلمي روا عن ای .علي 
داد عن آبي نعيم الحافظ في کتابه!معرفة الصحابة» : 2 فاطمة كانت 
اصغر بنات رسول اللّه 08 سناًء ولدت وقريش تبنی الكعبة» وکانت فیما 
قبل تكنى : «أم أسماء؟ . | 


.۹ الجزء الأول مقتل الحسين 8 للخوارزمي 


- وباسنادي» عن احمد بن الحسين احافظ» آخبرنا ابو القاسم 
اتسين بن مسن بن ی ی انس رت امن كد الل 
اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن احمد بن عامر الطائي - في البصرة » قال : 
حدئني ابي قال : حادئني علي بن موسی» حدثني موسی بن جعفر؛ حدئني 
ابي جعفر بن محمدء حدثني ابي محمد بن علي» حدثني أبي علي بن 
الحسين» حدثني ابي الحسين بن علي» حدثني ابي علي بن ابي طالب 888 
قال : «قال رسول الله 8056 : نما سمیت ابنتي - فاطمة - لان الله عزوجل 
فطمها وفطم م دم احبها من النار»» وقال رسول الله 19۶ «إن الله عزوجل 
يغضب لغضب فاطمة» ويرضى لرضاها . 

۲ وأخحبرنا الشيخ الإمام الثقة ابو بكر محمد بن عبد الله بن نصر 
الزاغوني - بمدينة السلام - منصرفي من السفرة الحجازية» اخبرنا الشيخ 
الیل ابو ا من اجان الاو اا بو یط الله اقب 
ابن الحسين بن علي بن بندار» آخبرنا آبو بكر احمد بن إبراهيم بن الحسن بن 
محمد بن شاذان البزاز» آخبرنا أبو القاسم عبد الله بن احمد بن عامر 
الطائي » حدثني ابي آحمد بن عامر» آخبرنا آبو الحسن علي بن موسى 
الرضاء حدثني أبي موسى بن جعفر» حدثني أبي جعفر بن محمد» حدثني 
ابي محمد بن علي» حدثني ابي علي بن الحسين» حدثني ابي الحسين بن 
علي» حدثني ابي على بن أبي طالب 98 قال: «قال رسول الله 1895 : تحشر 
ابتتي فاطمة يوم القيامة» ومعها ثياب مصبوغة بدم» فتتعلّق بقائمة من قوائم 
العرش» فتقول: ياعدل! ياجبار! أحكم بيني وبين قاتل ولدي» قال رسول 
الله 285 : فيحكم الله لابنتي ورب الکعبة» . 

6 وبهذا الإسناد: «قال رسول اللّه 386 : تحشر ابنتي فاطمة» عليها 


الفصل الخامس / في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول اله 8 ۹٩۱‏ 


حلّة الكرامة قد عجنت بماء الحيوان» فتنظر إليها الخلائق فيتعجبون منهاء ثم 
تكسى أيضاً حلة من حلل ا جنة - - وهي الف حلة ‏ مكتوب على کل حلة بخط 
أخضر: ادخلوا ابنة محمد الجئة» على احسن الصورة» واحسن الكرامة» 
واحسن النظر» فتزف إلى الجئة كما تزف العروس» ويوكل بها سبعون الف 
جارية» . 

5 وأخبرنا الشيخ الإمام الزاهد الحافظ ابو الحسن علي بن احمد 
العاصمي (ره)» أخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد البيهقي» آخبرنا 
والدي احمد بن الحسين» أخبرنا آبو بكر احمد بن الحسن القاضي» أخبرنا 
مضمد بن جمفر الانباري» اعرا محمدین حمد بن الى الغوام» ایرث 
عبد الوهاب» آخبرنا عوف» عن عطية الطفاوي آخبرنا أبي» عن أم سلمة - 
زوج النبي 286 قالت : : بینما رسول الله ل في بيتي إِذْ اقبل علي وفاطمة 
بالسدة» فقال : (قومي عن آهل بيتيی»؟ فقمت فتنحیت في ناحية البیت 
فریبا . 

کل عل را وما رر ا برها سحا هس ان 
فاخذٌ الصبین فقبلهما ووضعهما جره واعتنق علیاً وفاطمت 
اغدف علیهم ببردة له» وقال : «اللّهُم! اليك لا إلى التار آنا واهل بيتي»» 
قالت : فقلت : یارسول اللّه! وانا فقال : «وانت». 

1-وبهذا الاسناد» نت ۱۵ آخبرنا ابو علي 
الرودبادي» آخبرنا ابو بكر محمد بن داسة. اخبرنا آبو داود» ۳ 
ابن يونس» أخبرنا الليث بن سعد» حدثني عبد الله بن عبيد الله القرشي 
١‏ الو بن مجرطاس ١ ١‏ لسع رسول ال EE‏ 
بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا 


۹۲ الجزء الأول مقتل الحسين 8# للخوارزمي 


إذن لهم > نم لا إذن له» الا أن يُريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنتي» وينكح 
ابنتهم » فإنّما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها» ويؤذيني ما آذاها۳. 

وسمعت هذا الحديث ‏ على الامام الاجل ركن الاسلام أبي الفضل 
الكرماني في «أمالي» فخر القضاة الارسابندي - برواية ‏ المسور بن مخرمة 
ااا سرت معا ج 

وسمعته أيضاً في جامع أبي عیسی - بهذاالسیاق مختصراًء وفي 
رواية علي بن الحسين» > عن المسور بن مخرمة» عن علي أنه خطب بنت ابي 
جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله 5 فلما سمعت بذلك فاطمة أنت 
رسول الله فقالت له : إن قومك یتحدئون بانك لا تغضب لبناتك» ومذا 
علي ناکح بنت آبي جهل» . 

قال السور : نكا زر 99 تیلب ی هد ثم 
قال : «آما بعد بای اححت ايا العاصوين ابریع: فحدثني فصدقني» وان 
فاطمة بضعة مني وأنا اکره أن يفتنوهاء واه واللّه» لا تجتمع بنت رسول الله 
وبنت عدو الله عند رجل آبدآ». فترك علي الخطبة» اجتمع الشيخان على 
صحه . 

۷ وبهذا الاسناد» عن أحمد بن الحسين هذاء أخبرنا أبو عمرو محمد 
ابن عبد اللّه الاديب» أخبرنا آبو بكر الاسماعيلي» أخبرني الحسن بن 
بیان + اخري ابو کامل» ار ابو كوانة + عن اراس تعر امرگ 
مسروق» عن عائشة قالت : كنا ازواج النبي 286 عنده لم يغادر منهن 
واحدة» فاقبلت فاطمة تمشي ما تخطی- مشیتها من مشية رسول الله ل 
00 ما لي ما مه رمي لسر پل ني 10 ال کما ذکر دك لرتضی في 


الشافى» وكيف يخطب علي على فاطمة وهي أجمل النساء وفتاة والله تعالی هو الذي 
زوجه بها فى السماء؟! كما ذكر الصنف الروايات في ذلك» إن هذا لغريب!! 


الفصل الخاصي / في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول اله ۹۳ 


شناً فلما رآها رحب بها» وقال Sa‏ م اجلسها عن يمينه أو عن 
شمالهء ثم سارها فبكت بكاء شديدا» فلما ما رای جزعها سارها ثانياً 
تيد كك ا حك رينول:اللدون انه وس ار ل ا ن 

فلما قام رسول الله سالتها: ما قال رسول الله؟ فقالت: «ما كنت 
لأفشي على رسول اللّه سره»» فلمًا توفي رسول الله قلت لها : عزمت عليك 
با لي من الق لما حدئتني فر ا : «أما الآن فنعم» أما 
حين سارني في الرة الأولى فا خبرني : : ان جبرائيل كان یعارضه القرآن في 
كل سنة مرة» وه عارضه العام مرتين» وإّي لا ارى الاجل الا قد اقترب» 
فاتقي الله واصبري» فه نعم السلف آنا لك» قالت : فبكيت بكائي الذي 
رأيت» فلما رای جزعي سارني الثانية» فقال : يافاطمة! أما ترضين أن 
تكوني سيدة نساء العالمين أو فده نساء هذه الأمّة فضحكت ضحكي اي 
رأيت» . 

وفي - رواية ‏ بنت طلحة» عن عائشة : أنها قالت: : مارأيت أحداً كان 
أشبه كلاماً وحديثاً من فاطمة برسول الله (صلی الله علیهما)» وكانت إذا 
دخلت عليه رحب بها وقام إليها فاخذ بيدها فقجلها وأجلسها في مجلسه؛ 
وكان إذا دخل عليها رحبت به وقامت إليه فاخذت بيده فقبلتها وأجلسته في 
مجلسها» ل ساق احدیث . 

وسمعت هد لخدي فى جام ابن مین وزاد فيه عند قوله : 
فلما رآها رحب بهاء قالت عائشة : فلمًا رض النبي 85 دَحلّت فاطمة عليه 
فاكبت عليه فقبلته» ثم رفعت راسها فبكت» ثم اكبت» ثم رفعت راسها 
نضحکت. فقلت : إنى كنت لاظن ان هذه من اعقل نسائناء فإذا هی من 
لاان ت 1 


ع4 الجزء الأول مقتل ا حسين ا للخوارزمي 


۸ - وبهذا الاد عن أحمد بن الحسين هذاء اخبرنا أبو عبد الله 
احافظ آخبرنا محمد بن یعقوب» آخبرنا اين بن علي» آخبرنا (سحاق 
ابن منصورء آخبرنا إسرائيل» عن ميسرة بن حبیب» عن منهال بن عمرو» 
عن زر بن حبیش» عن حذيفة قال: قال رسول الله 1896 : «ترل ملك من 
السّماء فاستاذن الله تعالی أن یسم علي لم ینزل قبلهاء فبشرني : أن فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة» . 

4- وبهذا الإسناد» عن احمد بن الحسين هذاء أخبرنا آبو نصر بن 
قتادة» اخبرنا محمد بن احسن السراج» آخبرنا مطین» اشر اا 
اس e‏ وا ی ی عن عاصم» عن زر 
عن عبد اللّه قال : قال رسول الله ل ان اة تعضخ و جا وخ نوا 
الله وذريتها على النار» . 

٠‏ وبهذا الاسناد» عن أحمد بن الحسين هذاء آخبرنا آبو عبد الله 
احافظ آخبرنا ابن بابویه الخيرزنا محمد و عا ارام ن عا 
الله بن نمير» آخبرنا آبو مسلم - قائد الاعمش -» عن الاعمش» عن سهیل بن 
ابي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 186 : «تبعث 
الانبياء يوم القيامة على الدواب لیوافوا بالمؤمنين من قومهم انحشر» ويبعث 
صالح #ك على ناقته» وأبعث على البراق خطوها عند أفصى طرفهاء 
وتبعث فاطمة أمامي». 

١١‏ دوبهذا الإناد» عن احمد بن اخسين هذاء > أخبرنا محمد بن 
ان ا اتيرب هی عر اا ی اه مت وت 
يونين بن موسی» آخبرنا سين بن اتسين الفزاري» آخبرنا قیس بن 
الربیع» عن سعد بن طریف» عن الاصبغ بن نباتة» عن آبي آیوب 


الانصاري قال : قال رسول اللّه 186 : «ينادي مناد من بطنان العرش : یااهل 
ابجمع! نکسوا رژوسکم وغضوا ابصارکم کی تجوز فاطمة بنت محمّد علی 
الصراط » قال : فتمر ومعها سبعون ألف جارية من الحور العين کالبرق 
اللامع» . 

وسمعت - هذا الحديث -» عن الشیخ الا مام عبد الحميد البراتقيني - 
مختصراً ‏ في «أمالي» الريغدموني» برواية علي 388 . 

ا قا امه شمیت ال 
فورك» أخبرني عبد الله بن جعفر» آخبرني يونس بن حبیب» أخبرني أبو 
دوالك الس ی ی و عن عمرو بن أبي سلمت عن أمه» عن 
شاه و مررت بعلي والعبّاس وهما قاعدان في السجد» فقالا : 
«ياأسامة! استأذن لنا على رسول اللّه ۰۷385 فقلت : يارسول الله! هذا علي 
والعباس يستأذنان. فقال: «هل تدري ما جاء بهما»؟ قلت: لا واللّهء ما 
أدري؟ قال: «لكني أدري ما جاء بهما فاذن لهما»» فدخلا وسلّما وقعدا 
وقالا: «يارسول اللّه! أي أهلك اس إليك»؟ فقال #8 : «فاطمة) . 

۳-وبهذا الاسناد» عن احمد هذا» آخبرنا آبو عبد الله احافظ 
ار E SS Sk‏ 
علي : حدثني عبد السلام بن حرب» عن عبد الله بن عمر عن زيد بن 
اسلم عن أبيه ؛ عن عمر» آنه دخل على فاطمة بنت رسول الله 8# فقال : 
یافاطمة! واللهء ما رايت احداً احب إلى رسول الله منك» والله» ما كان 
احد من التاس بعد ابيك اب الي مك . 

۱ - وبهذا الااسناد» ۳ حدثني ابو عبد الله الحافظ : 


ا و جاک ن ر ای ا ت 


۹٦‏ الجزء الأول مقتل الحسين ® للخوارزمي 


ابن إسماعيل» حدثني محمد بن فضیل» عن العلاء بن السیّب» عر 
إبراهيم بن قعيس» عن نافع » عن ابن عمر: أن النبي بلا نان ٍذا سافر كان 
آخر الناس به عهدا فاطمة. فاا من سفره كان ار لالش عهدا 
ناض ۱ 

: وبهدا الإسناد» عن اعبيد هداء أخبرنا ابو عبد الله الحافظ‎ - ١6 


ت 


حدئني محمد بن أحمد الفقيه ديروت حداثني جعفر بن محمد النيسابور: ع 
- بمرو -» حدئتي علي بن مهران» حدئبي سلمة بن الفضل» حدثني محمد 
ابن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله , بن الزبير» عن آبیه» عن 
عائشة : أنّها كانت |ذا ذکرت فاطمة بنت النبی يك قالت : «ما رآیت أحداً 
اصدق لهجة منها الا أن یکون الذي ولدهاه. 

وفي - رواية ‏ آبي العلاء- وکان بینهما شيء -» فقالت : پارسول اناه! 
تیا فا جا کات 

١-وأنباني‏ الحافظ صدر الحفاظ ابو العلاء الحسن بن احى 
الهمداني اخبرني زاهر بن طاهر الکاتب» الاد غا ین 
أخبرنا محمد بن أحمد» آخبرنا احمد بن علي التيمي» > آخبرنا ابرانیم بن 
سعيد ) أخبرنا حسين بن محمد» عن عمرو بن ثابت» عن ابي فاختة» عن 
علي 36# قال : «قال رسول اللْهمَية لفاطمة 8# إني وإياك وهدا ‏ يعني علي - 
وهذين - يعني الحسن والحسين دزو ی سحاد اع 

۷ وانباني او العلاء هذاء ا ا اا الصیر ی » 
اشا ادو مه هم ااا اخ ا ا هه 
ابن عبد اللّه» آخبرنا جرير بن الحسين» آخبرنا حسين الاشقر » عن قيس بن 
الربيع » عن الاعمش» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عبّاس قال: لا نزئت : 


الفصل الخامس / في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول اله 3 ۹۷ 


قل لا اسالکم عليه أجراً الا الودة في القربی€الشوری/۲۳» قالوا: يارسول 
اللّه! من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال 8# : «علي 
وفاطمة وابناهما 188 . 

E‏ الإمام الاجل ركن الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن 

محمد الكرماني» آخبرنا إمام الائمة الو ند اة الارسابندي 
(ره)» أخبرنا القاضي الإمام ابو الحسن علي بن الحسين السعدي» أخبرنا 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن احمد» آخبرنا محمد بن محمد بن علي 
امي اک اج دن امان ا ابيرق الحسن بن يزيد 
الطحان» آخبرني عبد السلام بن حرب» عن داود بن آبي عرد e‏ 
ابن عمير قال: دخلت مع علي بن آبي طالب على عائشة» فسالت: أي 
الناس كان أحب إلى رسول الله #؟ قالت : فاطمة» قيل : فمن الرجال؟ 
قالت : زوجها. 

وسمعت ‏ هذا الحديث ‏ ایضاً في جامع آبي عیسی» بهذا السیاق الا 
آنه زاد في خبره: إن كان ما علمت صواماً قواما - تعني عليا ۸8 . 

4 وأخبرنا القاضي الاجل ظهیر الا سلام آبو الفتح عبد الواحد بن 
الحسن الباقرحي» آخبرنا آبو الفضل العباس بن آبي العباس الشفائي - قراءة 
عليه -» آخبرنا امام آبو الحسن علي بن أحمد الواحدی» آخبرنا آبو اسحاق 
امین ا ارا خی آنله ین جاده آخبرنا آبو محمد 
المزني» آخبرنا أبو يعلى الوصلي» اعبرنا ديل وین وغلة الر ي ايا 
عبد الله بن صالح» اخبرني ابن لهيعة» عن محمّد بن النکدر» عن جابر بن 
عبد الله : أن النبي 255 اقام اما لم يطعم طعاماً حى شق ذلك علیه» 
وطاف في منازل آزواجه فلم يصب عند واحدة شيء أ» فاتى فاطمة #8 فقال : 


۹۸ الجزء الأول مقتل ا سین« للخوارزمي 


«يابنية! هل عندك شيء آكله فاني جائع؟ فقالت: لاء واللّه» بابي ات 
وأمي». 

فلما خرج من عندها بعثت إليها جاريتها برغيفين وقطعة لحم» فاخذته 
منها ووضعته في جفنة لها وغطت عليهاء وقالت: «لأوثرن بها رسول 
للع على نفسي ومن عندي» . 

وکانوا جمیعاً محتاجين إلى شبعة طعام» وبعشت حسناً و حسیاا 68 
إلى رسول الله فرجع إليها فقالت : «بابي آنت وأمي» قد آتانا اللّه بشيء 
فخباته» قال : هلمي» . 

فانته فکشفت عن الجفنة» فإذا هي ملوءة خبزاً ولحماًء فلما نظرت 
إليه بهتت فعرفت نها كرامة من الله تعالی» فحمدت الله تعالى وصلّت 
على نبیه» فقال تبلل ی لك هذا بنیة؟ قالت : هو من عند الله نله يرزق 
مر ونا تقد جا فمال : امد لله الذي جَعَلَك شبيهة بسيدة نساء 
العالمين في نساء بني إسرائيل في وقتهم» فإنها كانت إذا رزقها الله تعالی 
تم تالتكت هن كو عقف اللة إن و ا 

فبعث رسول الله 36۶ إلى علي فاکل رسول الله هو؛ وعلي؛ وفاطمة؛ 
واسن؛ والسین؛ وجمیع نساء النبي؛ وأهل بيته جميعاً؛ وشبعوا وبقيت 
الجفنة كما هي قالت فاطمة88: ا على حي جر اي جيل 
الله فيها البركة والخير» كما فعل الله عز وجل لمريم ۹۴۵۵ . 

وسمعت هذا الحديث» عن الشيخ الامام عبد الحميد البرايقني - 
مختصراً ‏ برواية جابر بن عبد اللّه أيضاً. 

۰- أخبرنا جار اللّه العلآمة ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
أخبرنا الأستاذ الامين ابو الحسن علي بن مردك الرازي - بالري -» آخبرنا 


الفصل الخامس/ في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول اله ۹۹ 


الحافظ ابو سعد إسماعيل بن علي بن الحسن السّمان الرازي» اخبرنا عبد 
الرحمن بن محمد النيسابوري رای ۱۶۶ أخبرنا عبدالله بن محمد 
احلوانی» آخبرنا انو محمد عبد الله بن محمد» آخبرنا هارون بن محمد 
أخبرنا عثمان بن طالوت» آخبرنا بشر بن آبي عمروء آخبرنا آبي» آخبرنا 
عبد اللّه بن عمرء عن زید بن اسلم» عن آبیه» عن عمر بن الخطاب» انه 
دخل على فاطمة بنت رسول اللّه 386 فقال : يافاطمة! إنه واللّه» ما كان أحد 
۱۳ الله 295 اعرّ علي منك» وفي رواية أخرى: أكرم علي 
ا : 

520111111110020 
ابن حمزة» عن علي بن محمد بن قشيبة» عن اسيل بن ای عن جمد 
ابن زياد» عن حميد بن صالح» قن ارين م قال «حدثني 
أبي » عن آبیه» عن الحسين هق قال: قال رسول الله ك : فاطمة بهجة 
غلبي » وإبناها ثمرة فؤادي» وبعلها نور بصري» والائمة من ولدها أمناء 
5 وحبله المدود بينه وبين خلقه» من اعنصم بهم نجاء ومن تخلّف 
عنهم هوی . 

ودک مدد ادان هدا أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن محمد 
باسمدیة» عن الحسین بن جعفرء عن محمّد بن یعقوب» عن محمّد بن 
عیسی» عن نصر بن حماد» عن شعبة بن احجاج» عن أيوب السختياني 
عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 8 : «مَن آراد التوکل على الله 
قلیحب آهل بيتي» ومن اراد أن ينجو من عذاب القبر قلحب آهل بيتي 
ولو اررق لكين ی ها بيتي » اراد دخول الجئة بغیر حساب 
فلیحب أهل بيتي فواللّه» ما احبهم احد إلا ریح الدنیا والا خرةه . 


۱۰۰ الجزء الأول مقتل الحسين 8لا للخوارزمي 


کوک شا بت قاتا هذاء آخبرنا آبو یت دين ا 
التيملي» عن علي بن العباس» عن بكار بن محمد» عن نصر بن مزاحم»› 
عن زياد بن المنذرء عن زاذان» ا a‏ 
(یاسلمان! م فاطمه ابنتي فهو فی ال معي » وم من أبغضها فهو في 


- 


الثار . 

یاسلمان! حُب فاطمة ینفع في مائة من الواطن» ایسر تلك الواطن : 
الوت ؛ والقبر؛ والیزان؛ والحشر؛ والصراط ؛ والمحاسبة» فمن رضیت عنه 
ابنتي فاطمة رضيت عنه» ومن رضيت عنه رضي اللّه عنه› ومن غضبت 
عليه ابنتي فاطمة غضبت عليه» ون غضبت عليه غضب اللّه عليه . 

ياسلمان! ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين علياًء وويل لمن 
يظلم ذريتها وشيعتها» . 

۶ وذکر ابن شاذان هذاء حدثني التقیب | ی ی رن 
محمد الحسني» عن آحمد بن ابراهیم» عن محمد بن زکریا» عن العبّاس 
ازع ای بر امین رن ان جوداس الخال 
رسول الله مله لعبد الرحمن ¿ ابن عوف: : «یاعبد الر حمن! آنتم أصحابي» 
وعلي بن ابي طالب مٿي» وانا من علي» فمن قاسه بغيره فقد جفاني» ون 
جفاني آذاني» ومن آذاني فعليه لعنة ربي 

اعد ال من | نالل ال علي کاب ميناء وامرني اڻ أبن تسم 
رل البهم» ما خلا على بن ابن طالب فا لم یحتج إلى بیان» لان الله 
تعالی جعل فصاحته كفصاحتي » ودرایته كدرايتي . ولو كان الم رجلا 
لكان علياً» ولو كان العقل رجلاً لكان حسناً» ولو كان السخاء رجلاً لكان 
عسي ولو كان لسن فخا لكان فاطمة» يل هي اعظمء إن قاط 


الفصل الخامس/ في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الله علا ۱۰۱ 


ابنتي خير اهل الارض عنصراً وشرفاً وكرماً» . 

ردك ابن شاذان هذاء أخبرني ازاف هزم الذارىة عن 
امد شیف ره سند عن أحمد بن علیل» عن عبد اللّه بن داود 
الانصاري» عن موسى بن علي القرشي» عن قنبر بن احمد» عن بلال بن 
حمامة قال : طلع علينا النبي 86 ذات يوم ووجهه مشرق كدارة القمر» فقام 
عبد الرحمن بن عوف فقال : يارسول اللّه! ما هذا النور؟ فقال : #بشارة 
تتني من ربي في اخي وابن عمي وابنتي» فن الله زوج علياً من فاطمة؛ 
وامر رضوان خازن ابنان فهز شجرة طوبی فحملت رقاعاً -يعني صکاکاً - 
بعدد محبّي آهل بيتي» وانشا من تحتها ملائكة من نور» ودفع إلى كل ملك 
صكاء فإذا استوت القيامة باهلها نادت الملائكة في الخلائق فلا تلقي محباً 
نا آهل البیت الا دفعت إليه صكا فيه فکاکه من الثار» فاخي وابن عمي 
وابنتي» بهم فكاك رقاب رجال ونساء من أمتي من الثار» 

7 - واخبرني الشیخ الصالح آبو الفتح عبد اللك بن آبي القاسم 
الکروخي - بمدينة السلام - عن مشایخه الثلاثة : القاضي آبي عامر محمود 
ابن القاسم الازدي ؛ ؛ وبي نصر بن عبد العزيز بن محمد الترياقي؛ اوا 
آحمد بن عبد الصمد الفورجي وت عن آبي محمد عبد اببار بن 
محمد الجراحي » عن آبي العباس محمد بن احمد الحبوبي» کن اف اي 
عيسى الترمذي» أخبرنا علي بن قادم» اخبرنااسباط بن نصرء عن السدّي» 
عن صبیح - مولی أم سلمة -: عن زيد بن أرقم : أن رسول ال قال لعلي 
وفاطمة والحسن والحسين 8 : «أنا سلّم لمن سالتم» وحربٌ لمن 
حاربتم» . 

۷ وانباني الحافظ صدر احفاظ ابو العلاءبن الحسن الهمداني 


۱۰۲ الجزء الأول مقتل ا سین كل للخوارزمي 


آخبرنا آبو القاسم إسماعيل بن احمد» آخبرنا إسماعيل بن مسعدة 
الجرجاني» آخبرنا حمزة بن یوسف» آخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ› 
اخبرنا عمر بن سنان» آخبرنا احسن بن علي الازدي» آخبرنا ابو عبد الله 
المفتي» اخبرنا عبد الرزاق» عن آبيه» عن مینا بن ابي مین - مولی عبد 
الرحمن بن عوف - اه قال: ألا تسالوني قبل أن تُشاب الاحادیث 
بالاباطیل» قال رسول الله 396 : «إنا شجرة» وفاطمة فرعها» وعلي 
لقاحهاء والحسن والحسين ثمرتها» وشیعتنا ورقهاء فالشجرة اصلها في جنة 
عدن» والاصل والفرع واللقاح والثمر والورق في الجنة»؟ 

ولاحد الشعراء في هذا العنی قوله : 

ااا دوحة في اتلد ا ما مثلها نبتت نبتت في الخلد من شجر 
الصطفی اصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سید الب‌شر 
والهاشمیان سبطاه لها ثمر والشيعة الورق اللتف بالثمر 
إن ا النجاة غداً والفوز في زمرة من افضل الزمر 
هذا مقال رسول الله جاء به أهل الرواية في العالي من ابر 

8 وبهذا الإسناد» عن أبي العلاء» أخبرنا محمود بن إسماعيل؛ 
ااا وج ا رن 4« ا و عا 
ارا 
محدوج الباهلي» عن جسرة قالت : آخبرتني ي أم سلمة قالت : خرج رسول 
الله 96 إلى هذا المسجد»ء ندال باعلى ميوت : «الا إن هذا السجد لا یحل 
لجنب» ولا لحائض» الا للنبي وازواجه» وفاطمة وعلي» الا بینت لكم ان 
تضلوا»" . 


(۱) في هذا الحديث زیادات لعلّها من محدوج فانه مجهول كما في التقریب . 


الفصل الخامس/ في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الله ۱۰۳ 


4 وبهذا الاسناد» عن ابي العلاء» اخبرنا ابو علي امحداد» آخبرنا 
أبو نعيم» أخبرنا إبراهيم بن آحمد» ارا جرع انو عن ارا بح 
احماني» أخبرنا قيس» عن عبد الله بن عمران» عن علي بن زید» عن 
سعيد بن السیب؛ عن علي لا انه قال لفاطمة68!: «ما خير النساء؟ قالت : 
أن لا رین الرجال ولا يرونهن» فذكر ذلك للنبي 198 فقال : : نما فاطمة 
بضعة مني». 

۰ وبه» عن أبي نعيم هذاء آخبرنا سليمان بن أبي أحمد» أخبرنا 
علي بن سعید» أخبرنا عبد الله بن عمر بن أبان» آخبرنا مسهر بن عبد 
اللك» آخبرنا عتبة أبو معاذ البصري» عن عكرمة» عن عمران بن الحصين 
قال: إني لجالس عند النبي ين ذ اقبلت فاطمة فقامت بحذاء النبي مقابلة» 
فقال: «ادني يافاطمة!» فدنت دنوة» ثم قال: «ادني يافاطمة» فدنت حتّی 
فامت بين يديه . 

قال عمران : فرایت صفرة قد ظهرت على وجهها وذهب الام فبسط 
رسول اه بین اصابعه ثم وضع کفه ين تراتبها» ف قال : «اللّهُم مشیع 
الجوعة؛ وقاضي الحاجة» ورافع الوضعة» لامجع فاطمة بت محندهفایت 
صفرة الجوع قد ذهبت عن وجهها وظهر الدم ثم سالتها بعد ذلك فقالت : 
«ماجعت بعد ذلك ياعمران»! . 

مويه عن ای اغيم هلان برها الو کر تفا دم ارا س 
ابن يونس» آخبرنا حماد بن عیسی» أخبرنا جعفر» عن أبيه#68؛ عن جابر 
قال : سمعت رسول الله 18 يقول لعلي بن أبي طالب 85# قبل موته 
بثلاث : «سلام اللّه عليك آبا الریحانتین! أوصيك بريحانتي من الدنیا» فعن 
فلیل ينهد رکناك والله خليفتي عليك» . 


۰٤‏ الجزء الأول مقتل الحسين 86 للخوارزمي 


فلما فبض رسول الله 1 قال علي 9# : «هذا احد ركني الذي قال لى 
رسوا | 

فلمّا ماتت فاطمة #8 قال علي 188 : «هذا الثاني الذي قال لى رسول 
الل . ۱ 

۲- وأخبرني الشيخ الامام فخر الائمة ابو الفضل بن عبد الرحمن 
الحفربندي» اخبرنا آبو محمد الحسن بن محمد السمرقندي» أخبرنا ابو 
القاسم عبد الرحمن بن احمد العطار؛ وإسماعيل بن آبي نصر الصابوني ؛ 
واحمد بن الحسين البيهقي ؛ قالوا: أخبرنا آبو عبد الله احافظ» آخبرنا آبو 
ا ا على الي اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي» أخبرنا 
سعید بن يحيى الاموي» حدثني آي حدثني یزید بن سنان» أخبرنا عتبة 
ابن روم : سمعت آبا ثعلبة الخشني يقول E‏ 
وسفر آتی السجد فصلی رکعتین» تایه اچ نله 
رجع خرج من السجد تلقته فاطمة عند البيت تلثم فاه وعیناها تبكي» 
فقال : «یابنیة! ما يبكيك؟ قالت: یارسول الله! اراك شعشاً نصباً قد 
اخلولقت ثيابك؟ فقال: لا تبكي» فان الله عزوجل بت اباك لامر لا يبقى 
غل فليم الأرن نیت مدر ؤلا خر إلا ادل الله ع روسل بعر ار 
رويك یت بل الیل *: 

۳. وأخبرني الإمام الحافظ ابو منصور شهردار بن شيرويه الديلمي - 
فيما کب إلي من همدان -» اخبرنا محمود بن إسماعيل» أخبرني أحمد بن 
فادشاه [ح]؛ وأخبرنا أبو علي الحداد ‏ مناولة » آخبرنا أبو نعيم الحافظ 
قالا: آخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني» عن عبد الله بن سعد الرقي» عن 
احمد بن شيبة» عن أبي قتادة الحراني» عن سفيان الشوري» عن هشام بن 


عروة» عن أبيه عن عائشة قالت: کُنت ارى رسول الله قنك يقّبل فاطم 
فقلت : یارسول اللّه! ۳ ني اراك تفعل شيئاً ما كنت اراك تفعله من قبل؟ 

فقال: «یاحمیراء! إته ما كان ليلة أسري بي إلى السّماء أدخلت الجنة 
فوقفت على شجرة من شجر الج م ار في الجنة شجرة هي احسن حسناً 
ولا ابض منها ورقة» ولا أطيب ثمرة» فتناولت ثمرة من , ثمرتها فاکلتها 
فصارت نطفة في صلبي» » فلمًا هبطت إلى الارض واقعت خديجة فحملت 
بفاظمة + فاها شتفت إلى رانا له شحمنك رائنهة فاطمة : 

باس !إن فاطمة لیست کنساء ال دمیین ولاتعتل کما یعتللن). 

وأورد هذا الحديث - ابو عبد الله في «الستدرك» مختصراً» عن سعد 
ابن مالك قال: قال رسول الله 189 : «ليلة أسري بي إلى السماء آتاني 
جبرائيل 6 بسفرجلة من الجنة فاكلتها فعلقت خديجة بفاطمة» فکنت إذا 
اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رقبة فاطمة» . 

6 واخبرني سید الحفاظ ابومنصور هذا-فیما كنب إلي من 
همدان-» آخبرنا آبو العلاء أحمد بن نصر الوذب ووالدي (ره) بقراء‌تي 
علیهما قالا: اخبرنا أبو الفرج علي بن محمد البجلي» > أخبرنا أبو بكر أحمد 
ابن علي بن بلال الفقيه» أخبرنا احمد بن كامل» آخبرنا محمد بن يونس» 
اخبرنا حماد بن عيسى» أخبرنا جعفر بن محمد © » عن أبيه» عن جابر 
ابن عبد اللّه الانصاري قال : رای رسول الله 2 على فاطمة كساء من أوبار 
الابل وهي تطحن فبكى» وقال: «يافاطمة! اصبري على مرارة الدنياء نم 
الكخجرة عسداه قيال قزل عند لم لاه ور تصرف عك ریت 
فترضى #الضحى/ ه . 

0 واخبرني سید احفاظ هذا -فیما ف لي--» آخبرنا ابو علي 


۱۰۹ الجزء الأول مقتل الحسين 48 للخوارزمي 


الحسن بن احمد الحدادء اخبرنا ابو نمیم احافظ عن محمد بن عمر 
السلفي » عن أبيه؛ عن محمد بن موسى» عن الثوري» عن الاعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اللّه يتن : 
یافاطمة! زوجتك سيدا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. 

ما اراد الله عزوجل أن أملكك آمر جبرائيل فقام في السّماء الرابعة 
وصف الملائكة صفوفاء ثم عَطب علیهم فزوجك من علي» ثم , أمر اللّه 
شجرّ الجنان فحمل الحلي والحلل فنثرت على الملائكة» قمن أخذ منهم شيئاً 
أكثر مما أخذه غيره افتخر به إلى يوم القيامة». 

7 آخبرنا عين الائمة ابو الحسن علي بن احمد الكرباسي» أخبرنا 
لقاضي الإمام احمد بن عبد الرحمن الريغدموني» أخبرنا أبي» أخبرنا ابو 
بکر عخمد ین امه الشخالیی» اخترنا ابو بکر دی کر لای 
مرو -» آخبرنا آبو القاسم عبد الله بن احمد بن عامر الطائي عابو و 
حدثني ابو الحسن علي بن موسى الرضا» حدثني أبي موسی بن جعفرء 
حدثني أبي جعفر بن محمد» حدئني ابي محمد بن علي» حدثني أبي علي 
او ای خی آبي ای بن علي» حدئني ابي علي بن ابي طالب 4# 
قال : «قال رسول الّه 385 : اتاني ملك الموت» فقال : یامحمد! إن الله يقرأ 
عليك السّلام» ويقول: قد زوجت فاطمة من علي فزوجها منه» وقد أمرت 
شی ر آن تمل الثر رالاف رت وال رجات وان اهل السسماء: فد اة ضرا 
بذلك» وسيولد لهما ولدان سيدا شباب اهل الجنة» فابشر يامحمد! فانك 
وا رو 

۳۷ واخبرني ثقة e‏ وماد رده 


الفصل الخامس/ في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الها ۱ 


الباقي؛ ویحبی بن الحسن البناء ‏ ببغداد ‏ قالا: اخبرناالقاضي الشریف ابو 
الحسين محمد بن علي بن محمد بن المهتدي باللّه» اخبرناآبو حفص عمر 
ابن احمد بن عشمان بن شاهين الواعظ» أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر 
ابن شاذان واف درب رباع بجع ؟ ة الخيزران -» أخبرنا احمد بن محمد بن 
مهران» حدثني مولاي الحسن بن علي E‏ حدئني ابي علي 
ابن محمد» حدثني ابي محمد بن علي» حدئني ابي علي بن موسی؛ 
حدثني ابي موسى بن جعفر» حدثني ابي جعفر بن محمد» حدثني أبي 
محمد بن علي 088 قال ا لتر سای سا نر كان رر 
اللَهمَيَنه : لا خلق الله تعالى آدم وحوا تبخترا بانة» وقالا: ما خلق الله 
خلقاً أحسن مناء فبينا هما كذلك إذا هما بصورة جارية لم ير الرآؤون أحسن 
منهاء لها نور شعشعاني يكاد يطفىء الابصار» على رأسها تاج» وفي أذنيها 
قرطان» فقالا: يارب! ما هذه الجارية؟ قال ر قاطي ت محر 
ولدكء فقالا: ما هذا التاج على راسها؟ قال: هذا بعلها علي بن أبي 
طالب #ق. فقالا: ماهذاالقرطان؟ قال: إبناهما الحسن والحسين» وجد 
ذلك في غامض علمي قبل أن أخلقكما بالفي عام» . 

۸ واخبرني سيد الحفاظ ‏ فيما کتّب إلي ‏ قال : وما سمعته في 
«المفاريد» باسنادي» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 8 : «لو لَمْ يكن 
علي ما كان لفاطمة كفؤ». 

قال: وما سمعته في «الفارید» باسنادي» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله 396 : «ياعلي! إن الله تعالى زوجك فاطمة» وجعل صداقها 
الارض» قَمَن مشى عليها مبغضاً لها مشى حراماً» . 

4 قال سيد الحفاظ هذا: وأخبرنا ابو الفتح بن عبد الله كتابة - 


۱۰۸ الجز ء الأول مقتل ا سین 88 للخوارزمي 


آخبرنا ابو الفضل بن عبدان» آخبرنا علي بن الحسن الرازي» اخبرنا احمد 
ابن محمد» أخبرنا عباد بن یعقوب» آخبرنا يحيى بن سالم» عن إسرائيل» 
عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمرو» عن حذيفة قال : كان رسول 
الله ين لا ينام حتى یقبل عرض" وجه فاطمة وبين ثديها. 

4۰ وبه» عن أبي الفضل بن عبدان» اخبرنا محمد بن عمر» احبرنا 
عبد الله بن محمدء آخبرنا الحسين بن علي الصوفي» آخبرنا احمد بن 
محمد بن مخلد» أخبرنا يحيى بن حمّاد؛ آخبرنا ابو عوانة» عن العلاء بن 
السیب» » عن ابراهيم» عن يعيش» عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي 276 
ل زاش فتاه وقال : «فداك آبوك كما كنت فكوني» . 

٤١‏ قال سيّد الحقًاظ هذا (جزاه الله عنًا خير : واخبرنا محبي السنة 
عبدوس بن عبد اللّه a LC SRE‏ أخبر نا متحمدين راع 
العاصمي» اخبرنا الفضل بن محمد» أخبرنا توبة بن علوان» أخبرنا شعبة» 
عن أبي حمزة» عن ابن عباس قال : نا أن كانت ليلة زفت فیها فاطمة إلى 
علي بن ابي طالب» كان النبي 6 قدامهاء وجبرائيل عن بمينهاء وميكائيل 
ایا رها)«وسيعو ن الف ملک :مو وراتها رن الم رش د سواه ات 
طلع الفجر . 

۲-وبه عن محيي السثة هذاء اخبرنا ابو طاهر الحسين بن علي» 
اخبرنا الفضل بن الفضل» »> آخبرنا محمد بن سهل» > أخبرنا عبد اللّه بن 
محمد الللوق حدثني إبراهيم بن عبد الله حدثني أبي: عن زيد بن علي» 
عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي» عن أبيه علي بن أبي 
طالب 868 قال : «دخل رسول الله 28 على علي وفاطمة وأخذ بعضادتي 


(۱) كذا فى النسخة ولعلّه عارضى وجه فاطمة. 


الباب» وفال : السلام علیکم؛ یااهل بیت الرحمة! وموضع الرسالة؛ 
ومنزل الملائكة» یابنیة! إن الله سبحانه وتعالى اطلع على اهل الارض 
اطلاعة فاختارَ اباك» فجعله نبياًء ثم اطلع الثانية» فاختار منهم زوجك 
عليآ» نجعلهلياخا ووصيّاء ثم اطلع الثالشة؛ فاختارك وأمَّكِء فجعلكما 
سيدتي نساء العالمين» ثم اطلع الرابعة» فاختار ابنيك فجعلهما سيدي شباب 
أهل الجئة . 

فقال العرش: أي ربي» ابني نبيك» وابني وصي نبيك» زيني بهما 
فهما يوم القيامة في ضفتي العرش بنزلة الشنفین من الوجه؛ ومد رسول 
الله شحمتي أذنيها حتى احمرتا" . 

#۳ وبه» عن محي السئة هذا آخبرنا الشریف الفضل بن محمد 
الجعفري ‏ باصبهان - في سكة الخوز» آخبرنا الحافظ ابو بكر احمد بن 
موسى بن مردویه» أخبرنا عبد الباقي بن قانع » أخبرنا محمد بن زكريا بن 
دینار» أخبرنا عمير بن عمران» آخبرنا سليمان بن عمرو النخعي» عن ربعي 
ابن خراش» عن عدي فال : رایت رسول الله 2 آخلا بيد الحسين بن 
علي» فقال : ايها اثاس! جد امحسين ارم على الله من جد يوسف بن 
يعقوب» وان الحسين في الجئة» وأباه في الجئة» وأمه في الجنة» واخاه في 
الج ومحبهم في اله ومحب محبهم في اله 

6 -وبه» عن الحافظ آبي بكر بن مردویه» آخبرنا عبد الله بن محمد 
ابن عیسی» أخبرنا الحسين بن معاذ بن حرب» أخبرنا عبد الحميد بن بحرء 
آخبرنا شريك» عن ابي إسحاق» عن الحرث» عن علي 8# » عن النبي ت39 
ال قال «في اله درجة تدعی - الوسيلة - فإذا سالتم الله تعالى فاسالوه لي 
الوسيلة» قالوا: یارسول اللّه! من یسکن مَعَكَ فیها؟ قال : علي+ وفاطمة؛ 


۱۱۰ الجزء الأول مقتل الحسين ® للخوارزمي 


واحسن ؛ والحسين». 

0 قال سيّد الفاظ هذا (جزاه الله عتا خيرا) : أخبرنا والدي (ره)» 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر البزاز» اا ای و اسه ون سن 
أخبرنا صالح بن أحمد الحافظ» أخبرنا القاسم , بن أبي صالح» آخحبرنا 
إبراهيم بن الحسين» آخبرنا سويد بن سعيدء أخبرنا محمد بن عمر 
الكلاعي» أخبرنا عامر الشعبي» عن ميمونة بنت الحرث : أن النبي 386 قال 
لها : «اذهبي بهذا الصاع إلى فاطمة تطحنه لنا" . 

فبینما هي تطحن إِذْ غلبتها عينها فذهب بها النوم» فقال نبي ال 
«قد أبطأ علينا طعامنا فانظري ما حبسها»؟ 

فذهبت ميمونة فاطلعت من الباب فإذا الرحى تدور وإذا فاطمة نائمة 
فرجعت إلى رسول الله 39 فقالت: رأيت فاطمة نائمة والرحى تدورء 
فقال: «ما أحد يديرها»؟ قالت: ما أحد يديرهاء فقال: «رحم اللّه - جل 
جلاله ‏ أمته حيث رأى ضعفهاء فأوحى اللّه إلى الرحى فدارت» فجاءت 
ميمونة إلى طعامها وقد فرغ الرحى من طحته . 

3-61 الس رای هذا : وأخبرني والدي (ره)» أخبرنا آبو منصور 
محمد بن الحسين المقري - بقزوین -» آخبرنا الحسن بن الحسين الراشدي» 
ام ی ی وی - ببغداد حدثتنا سمانة 
نت اون و نی حدئي آبي» حدئني عمرو بن زياد الئوباني» 
آخبرنا عبد العزیز بن محمد» حدثني زيد بن أسلم» عن آبیه » عن عمر بن 
الخطاب قال : قال رسول الله 3956 : «لا أن مات ولدي من خديجة أوحى الله 
إلي أن امسك عن خديجة وكنت لها عاشقاًء فسالت الله أن يجمع بيني 
وبينهاء فأتانيى جبرئيل في شهر رمضان ليلة جمعة لاربع وعشرين -» ومعه 


الفصل الخامس / في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول اله ١١١‏ 


طبق من رطب اله فقال لي: یامحمّد! كل هذا وواقع خدیجة اللیلة» 
ففعلت فحملت بفاطمة» فما لثمت فاطمة الا وجدت ريح ذلك الرطب» 
وخر في رت الى یوم العامة : 

۷- أخبرني شهاب الدين أبو النجيب سعد بن عبد اللّه - فیما كتب 
إلى من همدان -» أخبرنا الحافظ آبو علي الحسن بن احمد الحداد - إذناً» 
أخبرنا الاديب آبو يعلى عبد الرزاق بن عمر الطبراني» آخبرنا الإمام الحافظ 
طراز امحدئین آبو بکر احمد بن موسی بن مردویه الاصبهاني» اخبرنا 
_ ام ی مر مین ی ۲ 
سلیمان بن عقبة» آخبرنا عکرمة بن عمار» عن يحيى بن آبي کثیر» عن أبي 
سلمة» عن آبي هريرة قا: قال علي بن أبي طالب 8 : «یارسول الله! أيما 
احب اليك آنا ام ناطمة؟» » قال : فاطمة احب إلي منك وانت اعز علي 
منهاء وكائي بك وانت على حوضي تذود عنه النّاسء وان عليه الاباريق 
مثل عدد جوم السّماء» واني وأنت والحسن والحسين وفاطمة وعقیلا 
وجعفراً في الجنة» إخواناً على سرر متقابلین لا ینظر أحدهم في قفا 
صاحبه) . 

8 واخبرني أبو النجيب هذا قينا كن از بإسناده عن الحافظ 
ابي بكر بن مردویه» اخبرنا إبراهيم بن آبان بن رستة» اخبرنا إبراهيم بن 
عبدالله» اخبرنا عبد الرحمن بن حماد» اخبرنا آبو عبد الرحمن الدني» عن 
محمد بن علي» عن أبيه 8 أنه ذكر تزويج فاطمة 888 » تم ذكر أن فاطمة 
سألت من رسول الله 19 خادماً... إلى آن قال : «ثُم غزا رسول الله 
ساحل البحرء فاصاب سبياً فقسمه فامسك امرآتين: إحداهما شابة 
والأخرى امرأة قد دخلت في السن ليست بشابة» فبعث إلى فاطمة وأخذ 


۱۱۲ الجزء الأول مقتل ا حسين ® للخوارزمي 


ELSE‏ اليه وبال باناطية ! عدو للك ك ولا تضربیها 
اي رأيتها تصلي وان جبرئيل نهاني انا اضرب المصلًين» وجعل رسول الله 
يوصيها بهاء فلما رات فاطمة ما يوصيها بها التفتت إلى رسول الله لاء 
وقالت : یارسول الله! علي یوم وعلیهایوم» ففاضت عينا رسول الله 
بالبکاء وقال : الله اعلم حيبت یجعل رسالته» ذرية بعضها من بعض وال 
وت م 

٩‏ وبهذا الاسناد» عن [ابن] مردویه هذاء آخبرنا عثمان بن محمد 
البصري» ا ای د اا ی ا و 
عبيد الله القواريري يقول: اختلف أصحابنا ‏ يعني - یحیی بن سعید ؛ وعبد 
لرحمن بن مهدي» في الا و ای ی 
الله بن داود الخريبي» فسالته» فقال: ما فاطمة فان النبي ين قال : « 
فاطمة بضعة مني»» ولم اکن أفضل على بضعة من رسول اللّه أحداً. 

۰ آنباني الإمام فخر الائمة أبو الفضل الحفربندي» أخبرنا الحسن بن 
أحمد السمرقندي» أخبرنا أبو القاسم بن أحمد؛ وإسماعيل بن أبي نصر ؛ 
واحمد بن الحسين قالوا : أخبرنا آبو عبد الله الحافظ» آخبرنا الحسن بن 
ديف اا عمد ون از کی خد اعا ی بحن ماف بن 
عبد الله بن أنس» عن أنس بن مالك قال : سالت أمي عن فاطمة بنت 
رسول الله 39 فقالت : كانت كالقمر ليلة البدن أو كالشّمس کات إذا 
خرجت منّ السحاب» بيضاء مشربة حمرة» لها شعر اسود» من أشد الاس 
برسول الله 195 شبهاًء كانت واللّه» كما قال الشاعر : 

بيضاء وتسحب من قيام شعرها وتغيب فيه وهوجثل أسحم 


)١(‏ كذا في النسخة ولعل الاصل أو كالشمس كفرها الغمام. 


الفصل الخامس / في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الله 295 ۱۱۳ 


فکانها نی نهار مشرق موز ليوا تتم 

١‏ أخبرنا سید الحفاظ الديلمي - فيما کتب إلي من همدان ‏ آخبرنا 
الحسن بن محمد المقري - إذناً-» أخبرنا عبد الرزاق بن عمر» أخبرنا أبو بكر 
اجه ين موس يبن ترد وي حدثتي محمد بن إبراهيم » حدئني إبراهيم بن 
|سماعیل» حدئني محمد بن خلف» عدن من ای امه حدثني 
عبد الرزاق بن معمرء عن الزهري» عن أنس قال : قال رسول الله 05 : 
«بينما أهل الجئة في ال جتة ینعمون» وأهل الثّار في الثَار يُعَذّبونء إِذْ لاهل 
الجئة نور ساطع فيقول بَعْضْهُم لبتعض : ما هذا النور؟ لعلّه رب العزة اطلع 
فنظر إليناء فيقول لهم رضوان: لاء ولكن علي كلا مازح فاطمة 8 
فتبسمت فأضاء ذلك النور من ثناياها» . 

۲_ كال سه تما : وأخبرنا محبي السئة ابو الفتح عبدوس بن 
عبد اللّه الهمداني - إجازة -» حدثنا القاضي أبو نصر شعيب بن علي» جا 
موسی بن سعيد» عدن الولید بن علي» عد اه رن جا رس حدثنا 
علي بن عیاش عن فضيل» عن عطية» عن أبي سعيد قال: لا نزلت آية : 
#وآت ذا القربى حقه€الاسراء/٠٠»‏ دعا رسول الله ل فاطمة 8 فأعطاها 
«فدكاً». 

۳ قال سید افاظ هذا: آخبرنا مج الت هذا إجازة + آخبرنا آبو 
الفرج» حدئنا عبد الرحمن بن آحمد» حدثنا آبو علي الدقيقي» حدئنا 
إبراهيم بن اخسین» حدثنا إسماعيل بن موسی» حدئنا عمر بن سعید» 
حدثني عبد العزيز؛ ويحيى بن سليم؛ وسليمان الاعمش» عن عطاء بن 
السائب ‏ دخل حديث بعضهم في بعض -» عن علي #كل» وابن عباس (ره) 
قالا: «لا أسري برسول الله 2856 إلى السماء بلغ السماء الرابعة» وهي من 


ع١‏ الجزء الأول مقتل ا حسين قل للخوارزمي 


ذهب صفراء اسمها «الاهون»» وخازنها مومن باليل» وفيها ادريس النبي» 
وذكر فيها قصة مرم وقصرها؛ وآسیا بنت مزاحم وقصرها؛ وخديجة بنت 
خويلد وقصرهاء إلى أن بلغ فاطمة بنت رسول الله ۷6۵ فذكر قصرها. 

قالا: فرأى سبعين قصراً من مرجانة حمراء» مكللة باللولژ» أبوابها 
وحيطانها واسرتها من عرق واحد». 

غ4 وحدثنا أخي الإمام الاجل سراج الدين شمس الائمة إمام الحرمين 
أبو الفرج محمد بن احمد المكي ‏ إملاءً ‏ (جزاه الله عني خيرا)ء حدثنا 
القاضي الإمام الاجل جمال القضاة أبو الفتح المظفر بن أحمد بن عبد الواحد 
- بحلوان -» في شهر الله البارك رمضان سنة عشر وخمسمائة» أخبرنا 
الشيخ الفقيه أبو بكر محمد بن علي الحلواني في جامع حلوان في جمادى 
الأولى سنة أربع وستين واربعمائة» أخبرتنا كريمة بنت أحمد بن محمد 
المروزي - بمكة ‏ حرسها الله سنة خمس وخمسين واربعمائة - قراءة عليها ‏ 
وأنا حاضر أسمع . 

[ح] وأخبرني بهذا الحديث عالياً قاضي القضاة نجم الدين آبو منصور 
محمد بن الحسين بن محمد البغدادي فيما كتب إلي من همدان» بروايته عن 
الإمام نور الهدى أبي طالب الحسين بن محمد بن علي الزينبي بروايته عن 
الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية بمكة حرسها اللّهء بهذا الإسناد 
هذه السياقة» قيل لها: أخبركم الشيخ الإمام آبو علي زاهر بن آحمد» 
حدثنا معاذ بن يوسف الجرجاني» حدثنا أحمد بن محمد بن غالب» حدثنا 
عثمان بن أبي شیبت حدثنا نمير» عن مجالد» عن ابن عباس قال : خرج 
أعرابي من بني سليم ‏ يبتدئ في البرية» فإذا هو بضب قد نفر من بين 
يديه» فسعی وراءه حتى اصطاده» ثم جعله في كمه وأقبل يزدلف نحو 


الفصل الخامس/ في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الله 1٥‏ 


النبی ين فلما وقف بازائه ناداه: يامحمد! یامحمد! وکان من أخلاق 
رسول الله 26 إذا قيل له : یامحمد! قال: «یامحمد!» واذا قیل له: 
ياأحمد قال : «ياأحمد)» وإذا قيل له : ياأبا القاسم قال: «ياأبا القاسم» 
وإذا قيل له : يارسول اللّه قال «لبيك وسعديك»» ويتهلل وجهه . فلما أن 
ناداه الاعرابي : يامحمد يامحمد! قال النبي 6 : «يامحمد یامحمدا 
فقال له : أنت الساحر الكذاب الذي ما أظلّت الخضراء» ولا أقلّت الغبراء 
من ذي لهجة اکذب منك؟ انت الذي تزعم أن لك في هذه الخنضراء إلهاً 
بعث بك إلى الاسود والابیض؟ فواللات والعزىء لولا آني آخاف أن 
بسميني قومي «العجول» لضربتك بسيفي هذا ضربة اقتلك فیها فاسود بك 
الاولین والاخرین؟ ۱ 
فوئب إليه عمر بن الخطاب لیبطش به» فقال له البي 188 : «اجلس 
ابا حفص! فقد كاد الحليم أن یکون نبياً»» ثم التفت النبي إلى الاعرابي» 
فقال له : «یااخا بني سلیم آهکذا تفعل العرب؟ یتهجمون علینا في مجالسنا 
ويجاهروننا بالكلام الغليظ › ياأعرابي والذي بعثني بان E‏ آهل 
السماء السابعة ليسمونني «أحمد الصادق»» ياأعرابي أسلم تسلم من النارء 
OS‏ اکتا ای ی ی ل . قال: 
فغضب الاعرابي وقال واللات والفرى» لا أؤمن بك یامحمد! آو یمن 
هذا الضب» ورمى بالضب عن كمه؛ فلما وقع الضب ولی هارباًء فاد 
البي 802 (آیها الضب أقبل إلي», فأقبل الضب ينظر إلى النبي» فقال له 
النبي : «ایها الضب من انا»؟ فإذا هو ينطق بلسان فصيح ذرب غير متلکیء 
ويقول: انت محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف . 
فقال له النبي : «من تعبد»؟ فقال: أعبد الله عزوجل الذي فلق الحبة» وبرأ 


۱۹ الجزء الأول مقتل الحسين ل للخوارزمي 


النسمة» واتخذ إبراهيم خلیلاً» واصطفاك یامحمد حبيباً» ثم اطبق على فم 
الضب فلم يحر جواباً» فلما نظر الاعرابي إلى ذلك» قال: واعجبا ضبٌ 
اصطدته من البرية» ثم أتيت به في كمي لا يفقه» ولا ینقه» ولا يعقل» يكلم 
محمداً بهذا الكلام» ويشهد له بهذه الشهادة» لا أطلب أثراً بعد عين» مد 
ينك فأنا أشهد أن لا اله الا اللّهء اة إن ا ار در فاسلم 
وحسن إسلامه» ثم انشا شعراً في ذلك وقال : 


أللا پارسول اللّه! اتك صادق 


شرعت لنا دين الحنيفة بعدما 
فيا خير مدعو! وياخير مرسل 


فبوركت في الاحوال حياً وميتاً 


فبوركت مهدياً وبوركت هاديا 


الی انسها وان لبيك داعیا 


فاصبحت فینا صادق القول زاكيا 
وبورکت مولوداً وبورکت ناشیا 


قال : فالتفت النبي 26 إلى اصحابه» وقال : «علموا الاعرابي سوراً 

ی او ین : «هل لك 

من الال؟» قال: والذی بعثك باق نبياًء ان سات ا آلاف 

مافيهم أفقر مني» ولا اقل مالاً» فالتفت النبي 8 إلى أصحابه» 

وقال لهم : «من يحمل الاعرابي على ناقة وآنا أضمن له على اللّه ناقة من 
نوق الجنة؟» 

فوثب عبدالرحمن بن عوف فقال : فداك أبي وأمي» عندي ناقة 

حمراء عشراء» فقال الب 8 : «الا أصف لك الناقة التي تعطاها بدلا من 

ناقة الاعرابي»؟ قال: بلی» فداك آبي وأمي» فقال : «یاعبد الرحمن! ناقة 


من ذهب آحمر فوامها من العنبر» ووبرها من الزعفران» وعیناها من 


الفصل الخامس / في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الله ۱۷ 


ياقوت احمرء وعنقها من زبرجد آخضر. وسنامها من کافور آشهب» 
ودفتها من الدر وخطامها من اللؤلؤ الرطب» عليها قبة من درة بیضاء یری 
باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنهاء > تطیر بك في اجنة». 

ثم التفت النبي م إلى أصحابه فقال : «من يتوج الاعرابي وأنا 
أضمن له على اللّه تاج التقی»؟ فوثب إليه علي بن أبي طالب 6# فقال : 
«فداك آبي وأمي» وما تاج التقی»؟ فذکر صفته فنزع علي 5# عمامته فعمم 
بها الاعرابي» ثم التفت النبي 86 فقال : «من یزود الاعرابي وآنا اضمن له 
على اللّه زاد التقوی»؟ فوثب إليه سلمان وقال : فداك آبي وأمي» وما زاد 
التقوی؟ فقال : «یاسلمان إذا كان آخر یوم من الدنیا لقنك الله شهادة أن لا 
إله الا الله وان محمداً رسول اللهء فان آنت قلتها لقيتني ولقيتك» وان آنت 
لم تقلها لم تلقني ولم آلقك أبدأ» . 

قال : فمضى سلمان حتی طاف تسعة أبيات من بیوت رسول الله 
(صلوات اللّه عليه) فلم يجد عندهن شيئاًء نارول جما ا ل ی 
فاطمة» فقال: إن يكن خير فمن منزل فاطمة» فقرع الباب فأجابته من وراء 
الباب : «من بالباب»؟ فقال: أنا سلمان الفارسي» فقالت: «وماتريد»؟ 
فشرح لها قصة الاعرابي والضب وما ضمنه النبي 16 لزاده» فقالت : 
فياغلماة والق حت اى مدا تا انا ماطح وان اكبيد 
والحسين قد اضطربا علي من شدة الجوع» ثم رقدا كانهما فرخان منتوفان» 
ولکن یاسلمان لا ارد الخير ياتي» خذ درعي هذا ثم امض به إلى شمعون 
الیهود» وقل له : تقول فاطمة بنت محمد: آقرضني عليه صاعاً من تمر 
وصاعاً من شعير» ارده عليك إن شاء الله تعالی» . 


۱۱۸ الجزء الأول مقتل الحسين 9# للخوارزمي 


الدرع وجعل یقلبه في کفه وعیناه تذرفان بالدموع» وهو یقول : یاسلمان 
هذا هو الزهد في الدنیا» هذا الذي آخبرنا به موسى بن عمران في 
«التوراة»» فأنا اشهد أن لا إله الا اللّه» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
فاسلم وحسن إسلامه» ودفع لسلمان صاعاً من تمر» وصاعاً من شعیر» 
فأتى به سلمان إلى فاطمة فطحنته بيدها واختبزته» وأتت به إلى سلمان» 
وقالت له:« خذه وامض به الى النبي ۰۹28۶ فقال سلمان: يافاطمة خذي 
منه قرصاً تعللين به الحسن والحسين؟ فقالت ت : «ياسلمان! هذا شيء أمضيناه 
له عزوجل فلسنا نأخذ منه شیشآا. فاخذه سلمان وأتى النبي» فلما 
نظر هكين قال : «یاسلمان من أين لك هذا»؟ قال : من منزل ابنتك فاطمة . 

قال : وکان النبی 18 لم كلد طعاماً منذ - ثلاث -» فقام حتى أتى 
حجرة فاطمة فقرع الباب» وکان إذا قرع الباب لا یفتح له إلا فاطمة فلم 
فتحت له نظر إلى صفرة وجهها وتغیر حدفتیها» فقال: «یابنیة! ما الذي اراه 
من صفرة وجهك» وتغیر حدقتيك» قالت : «ياآبة إن لنا - ثلاثاً ‏ ماطعمناء 
وان اه زاین ریا عار من کته )گر قم رد اليناف خان 
منتوفان) . 

قال: فنبههما النبي 2896 واجلس واحداً على فخذه الايمن» وواحداً 
TT‏ وأجلس فاطمة بين يديه» واعتنقهم فذخخل على بن ابي 
طالب فاعتتق النبي من ورائه» ثم رفع النبي طرفه إلى السماء» وقال: 
«إلهي وسيدي ومولاي هؤلاء اهل بيتي» اللّهم فاذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً»» ثم وثبت فاطمة إلى مخدعها فصفت قدميها وصلّت 
ركعتين» ثم رفعت باطن كفيها إلى السماء» وقالت : «إلهي وسيدي هذا 
نبيك محمد؛ وهذا علي ابن عم نبيك ؛ وهذان الحسن والحسين سبطا نبيك» 


الفصل الخامس/ في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الله ۱۱۹ 


إلهي! فانزل علینا مائدة كما آنزلتها على بني إسرائيل - اکلوا منها وکفروا 
بها» الم فانزلها فانا بها مؤمنون». 

قال ابن عباس : فوالله ما استتمت الدعوة الا وهي تری جفنة من 
ورائها یفوح قتارهاء وإذا قتارها أذكى من السك الاذفر فاحتضنتها» واتت 
بها إلى النبي 296 ؛ وعلي؛ والحسن؛ والحسين 6# فلما نظرها علي» قال : 
«يافاطمة أنى لك هذا»؟ ولم يكن يعهد عندها شيئاً» فقال النبي : «کل یاابا 
الحسن ولا تسل» الحمد لله الذي لم يمتني حتى رزقني ولداً مثله» مثل مرم 
كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقاً قال يامريم أنى لك هذا 
قالت هو من عند اللّه ان اللّه يرزق من یشاء بغیر حساب؟»آل عمران/۰۳۷ 

قال : فاکل النبي؛ وعلي؛ وفاطمة؛ واحسن؛ واسین48» وخرج 
النبي وتزوة الاعرابي ي فاستوی على راحلته» وآتی بني سلیم وهم یومثذ 
ا الماع ت ی 
إله إلا الله محمد رسول اللّه. 

فلما سمعوا هذه القالة اا سیوفهم فجردوها» وفالوا: 
صبوت إلى دين محمد الساحر الکذاب؟ فقال لهم : واللّه» يابني سلیم ما 
وبا وس تم ای وا نیت ری اه 
جائعاً فاطعمني» وعارياً فكساني» وراجلاً فحملني» الم ر ل ا 
الضب - وما قاله» وقال لهم : يامعشر بني سليم أسلموا تسلموا من النار» 
فاسلم ذلك اليوم آربعة آلاف رجل ‏ وهم أصحاب الرايات الخضر حول 
رسول الله 5 . 

65 وروي في «المراسيل» أن الحسن والحسين ‏ كان عليهما وبان 
خلقان وقد قرب العید» فقالا لأمهما فاطمة : إن بني فلان خيطت لهم ثياب 


۱۲۰ الجزء الأول مقتل الحسين قلا للخوارزمي 


فاخرة للعید» افلا تخيطين ياأماه لنا ثياباً للعيد؟ فقالت لهما: يخاط لكما 
اقا الل فلا جاء العید جاء جبرائیل بقمیصین من حلل اله الی رسول 
الله 286 فقال له رسول اللّه: «ماهذان يااخي یاجبرائیل؟» فأخبره بقول 
الحسن والحسين لفاطمة» وبقول فاطمة : «یخاط لکما ان شاء اللّه»» قال 
جبرائیل : فلما سمع الله قولها قال : «لا تكذبن فاطمة بقولها فقد شثت» . 
- وعن أبي هريرة ان النبي 3956 قال : «اول شخص یدخل علي ام تة 
فاطمة» مثلها في هذه الامة کمثل مريم بنت عمران في بني إسرائيل» . 

۷- وأخبرنا سيد الحفاظ آبو منصور شهردار بن شیرویه الديلمي - 
فیما کتب إلى من همدان -(جزاه الله خیرً)» أخبرنا محيي السئة آبو الفتح 
عبدوس بن عبد الله الهمداني کتابة» آخبرنا ابو منصورء آخبرنا علي بن 
دكن آخبرنا القاسم» آخبرنا ابراهیم» آخبرنا اسماعیل بن بنت السدي» 
آخبرنا بشر بن الولید الهاشمي» آخبرنا عبد النور السمعي» عن شعبة بن 
اخجاج» عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم بن علي» عن مسروق قال : لما قدم 
علینا عبدالله بن مسعود ‏ الكوفة ‏ قلنا له : حدئنا عن رسول الله 29 فذکر 
الت ثم قال : سأحدثکم بحدیث سمعته من رسول الله 385 . 

فلم ازل اطلب الشهادة للحدیث فلم أرزقهاء سمعته يقول في - غزوة 
تبوك - ونحن نسير معه يقول: ١إنَ‏ اللّه آمرني أن ازوج فاطمة من علي 
ففعلت» فقال لي جبرائيل : إن ا عدن سن راز تعيب ر 
بين کل قصبة إلى قصبة لؤلؤة من ياقوت مشذرة بالذهب» فلبنة من در» 
ولبنة من ياقوت» ولبنة من زبرجد» ثم جعل فيها عيوناً تنبع في نواحيها 
وحیطت بالانهار» وجعل الانهار قباباً قد شعبت بسلاسل الذهب» وحفت 
بانواع الشجرء وبين کل غصنین بیت» وجعل في كل أريكة من درة بيضاء 


الفصل الخامس / في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الله ت ۱۳۱ 


غشاژها السندس رر وفرشت ارضها بالزعفران وفتیق السك 
ی اي یوم وی ای و وی 
جاریتان وشجرتان» وفي کل قبة مفرش و 
الكرسي - فقلت : یاجبرائیل! لمن بنی الله هذه ابنة؟ فقال : هذه جة بناها 
الله لعلی وفاطمة ابنتك» سوی جنانهما تحفة لهما اتحفها الله بها یامحمد» . 

۸- وأخبرني از مام شهاب ال سلام آبو النجیب سعد بن عبد الله 
الهمداني - فیما کلب إلي من همدان -» آخبرني الحافظ سلیمان بن ابراهیم - 
فیما کتب إلى من اصبهان سنة ثمان وثمانین واربعمائة -» آخبرنا الحافظ آبو 
كر خن موسي بن مردوية ی كال بت ان مار ان 
عد ون رن آخبرنا آبي اجره سد مها حرم جیوه 
عمرو بن ثابت» عن أبيه» عن حبة» عن علي 16 قال : «غسلت النبي في 
قميصه فكانت فاطمة تقول : إرثي القميص فإذا شمته غشي عليهاء فلم 
رافص لقم عق 

4 وبهذا الإسنادء عن الحافظ آبي بكر هذا» أخبرنا عبد الله بن 
إسحاق» أخبرنا محمد بن عبيد» أخبرنا محمد بن زياد» آخبرنا شرقي بن 
فطامي" "۰ عن صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» أنها 
قالت: لا بلغ فاطمة أن آبا بكر أظهر منعها «فدكاً» لائت خمارها على 
راسها» واشتملت بجلبابهاء وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ 
ذيولها ما تخرم مشية رسول الله ييه حتى دخلت على آبي بكر وهو في 
حشد من المهاجرين والانصار وغیرهم» فنيطت دونها ملاءة» ثم أنت أنة 
آجهش لها القوم بالبكاء» ثم أمهلت هنيهة حتى إذا سكنت فورتهم» 


() في السندء الشرقي بن قطامي طعن فيه ابن حجر في الميزان فالحديث مزيد فيه . 


۱۳۲ الجزء الأول مقتل الحسين ا للخوارزمي 


افتتعحت کلامها بحمد اللّه والثناء عليه» ثم قالت : «#لقد جاء کم رسول من 
آنف سکم عزيز علسه مساعتتم» حريص علیکم بالمؤمنين رژوف 
رحیم ؟التوبة/۱۲۸) فان تعزوه جدوه آبي دون نسائكم» وأخا ابن عمی دون 
رجالکم» فبلغ الرسالة» صادعا بالنذارة» مائلاً عن مدرجة الشرکین» 
ضارباً حدتهم» يجذ الاصنام» وینکث الهام ویدعو إلى سبیل ربه بالحكمة 
والوعظة الحسنة» حتی تفری اللیل عن صبحه» وأسفر الحق عن محضه 
ونطق زعیم الدین» وخرست شقاشق الشیاطین» وتمت كلمة الا خلاص. 
وکنتم على شفا حفرة من النار» نهزة الطامع ومذقة الشارب» وقبسة 
العجلان» وموطی الاقدام» تشربون الطرق» وتقتاتون القد» اذلة خاستین» 
حتی استنقذکم اللّه ورسوله» بعد اللتيا والتي» وبعد أن مني ببهم الرجال» 
وذوبان العرب» ومردة أهل الکتاب» كلما آوقدوا ناراً للحرب» وفغرت 
فاغرة» قذف آخاه في لهواتها فلا ينكفي» حتی يطا صماخها باخمصه 
ویطفی عادية لهبها بسیفه» وآنتم في رفاهية آمنون» وادعون حتی اذا اختار 
الله لنبيه دار آنبیائه» اطلع الشیطان رأسه» فدعاکم فالفاکم لدعوته 
مستجيبين» وللغرة ملاحظين» ثم استنهضكم فوجدكم غضاباً فوسمتم غير 
إيلكم» ووردتم غير شربکم» هذا والعهد قريب والكلم رحیب» والجرح لما 
يندمل» نما زعمتم خوف الفتنة» #ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لحيطة 
بالکافرین التوبة/۹:» ثم لم تلبثوا حيث تسرون حسواً في ارتغاء ونصبر 
منکم على مثل حز الدی» وأنتم تزعمون أن لا ارث لنا» آفحکم الجاهلية 
تبغون» ومن احسن من اللّه حكماً لقوم يوقنون#الائدة/ ۰۰۰ 

يامعشر المسلمين آابتز إرث أبي؟ أبى الله أن ترث أباك» ولا أرث أبي» 
لقد جئت شيئاً فرياً» فدونكها مرحولة مخطومة» تلقاك يوم حشرك» فنعم 


الفصل الخامس / في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الله ۱۳۳ 


احکم اللّه» والزعیم محمدء والوعد القيامة» «ویوم تقوم الساعة يومئذ 
یخسر البطلون؟4»+ائیة/ ۲۷ . ثم انکفات الى قبر آبیها تقول 
قد كان بعدك آنباء وهنبشة لو کنت شاهدها لم تکثر الخطب 
انا فقدناك فقد الارض وابلها واختل قومك فاشهدهم فقد نکبوا 
فلما فرغت من مقالتها» حمد الله ابو بکر» وصلّی على نبیه» ثم 
قال : یاخیر النساء! وياابنة خير الانبیاء! واللّه» ما تجاوزت رأي ابيك رسول 
الله ولا خالفت آمره» إن الرائد لا یکذب أهله» إني اشهد اللّه وکفی به 
شهيداً» إني سمعت رسول اللّه یقول : «نا معاشر الانبیاء لا نورث ذهباً ولا 
فضة. ولا داراً ولا عقاراً» وانغا نورث الکتاب والحكمة والنبوة»؟ 

قالت : فلما سمعت فاطمة ذلك رضیت وانصرفت» قالوا: ولا 
افضی الامر إلى علي 22# تكلّم معه أن يرد «فدكاً», فقال: «معاذ اللّهء إني 
لاستحي أن ارد شيئاً منم منه آبو بكر وأمضاه عمر»ء وأبى أن يردها . 

- أخبرني الإمام الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني‎ ٠ 
إجازة بهمدان -» آخبرنا الحسن بن احمد المقري» أخبرنا أحمد بن عبد الله‎ 
احافظ أخبرنا أبو حامد بن جبلة» حدثنا محمد بن اسحاق» حدثنا محمد‎ 
: یاج حدثنا علي بن هاشم» عن كثير النواء عن عمران بن حصين‎ 
ان النبي 86 قال لي : الا تنطلق بنا نعود فاطمة فانها تشتكي؟قلت: بلی»‎ 
فانطلقنا حتى إذا انتهينا إلى بابها فسلم واستاذن» فقال: أأدخل آنا ومن‎ 

معي؟ قالت : نعم» ومن معك ياابتاه فوالله» ما علي إلا عباءة» فقال لها: 
اصنمي بها كنا واصنعي بها کذاء وعلّمها کیف تسترها؟ فقالت : والّه» ما 
على راسي من خمار» فاخذ خلق ملاءة كانت عليه فقال : اختمري بها» ثم 
أذنت لنا فدخلنا» فقال: كيف تجدينك یابنیة؟ قالت : اني وجعة» واني 


۱۳ الجزء الأول مقتل الحسين ا للخوارزمي 


ليزيدني أنه مالي طعام آکله» قال : يابنية آما ترضين انك سيدة نساء العالین؟ 
فقالت : ياابت فاین مرع بنت عمران؟ قال : تلك سيدة نساء عالها وانت 
سیدة نساء العالین» آم والّهلقد زوجتك سیداً فی الدنیا وال خرة. 

۱- وآخبرني سيد الحفاظ ابو منصور الديلمي -فیما کتب إلى من 
همدان_ (جزاه اللّه خیرا)» انبانا الحسن بن أحمد القري» آخبرنا احمد بن 
عبدالله الحافظ » حدثنا آبو حامد بن جبلة» حدثنا محمد بن اسحاق» حدئنا 
عبدالجبار بن العلاء حدئنا سفيان» عن عمروء عن أبي جعفر 4# قال : 
مارایت فاطمة ضاحكة بعد رسول اللّه الا يوماً افترت بطرف نابها . 

7" وقال: ومكثت بعد رسول الله ستة أشهر. 

۳- وقال الحسن : ما كان في الدنيا اعبد من فاطمة #8 كانت تقوم 
حتى تتورم قدماها. 

۶- قيل : : ولا دفن رسول الله رجعت فاطمة إلى بيتها واجتمع إليها 
نساؤها فقالت: «نا للّه وإنا إليه راجعون» انقطع عنا واللّه خير السماء»» 
کم انشات تقول : 


اغبر آفاق البلاد وکورت 
فلیبکه شرق البلاد وغربها 


نفسی فداؤك ما لراسك مائلاً 


وی ی ین 


أسفاً عليه كثيرة الرجفان 
ماوسدوك وسادة الوسنان 


أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
مط a‏ 


الفصل الخامس/ في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الله ۱۳۵ 


ابي علي كتابة» آخبرنا الامام ابو الحسين النقیب بن زيد بن الحسن البيهقي» 
أخبرنا علي بن محمد الحسني » حدثنا الإمام أبو جعفر محمد بن جعفر بن 
علي الحسني» آخبرنا السيد الإمام ابو طالب يحيى بن الحسن الحسيني»› 
أخبرنا أحمد بن إبراهيم احسيني» آخبرنا محمد بن أبي عمار» حدثنا 
محمدبن خلف» حدثنا محمد بن إسماعيل» عن أحمد بن نوح» عن يحيى 
ابن علي» عن أبان بن تغلب» عن أبي جعفر محمد بن علي» عن آبیه» عن 
جده. عن أبيه علي 188 قال: «قال رسول الله 9 : إنما انا بشر مثلكم 
اتزوج فيكم وأزوجكم لا فاطمة فإنه نزل تزويجها من السماء» . 

11 وأخبرنا العالم الاوحد آبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم 
الكروخي (ره)» عن مشايخه الثلاثة : القاضي آبي عامر محمود بن القاسم 
الازدي؛ وأبي نصر عبد العزيز بن محمد الترياقي ؛ وأبي بكر أحمد بن عبد 
الصمد الغورجي ثلائتهم» عن أبي محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي» 
عن أبي العباس محمد بن أحمد الحبوبي» عن الحافظ آبي عيسى الترمذي» 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن؛ واسحاق بن منصور قالا: حدثنا محمد 
ابن یوسف» عن إسرائيل» عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال» عن زر» عن 
حذيفة قال: سالتني أمي قالت : متى عهدك بالنبي؟ فقلت: مالي عهد به 
منذ كذا وكذاء فنالت مني فقلت : دعيني آتي النبي فأصلي معه المغرب 
واساله أن يستغفر لي ولك» فاتيت النبي فصليت معه المغرب» فصلی حتى 
صلى العشاء ار ييه لیس مر فقال: من هذا أحذيفة؟ 
قلت : نعم» قال: ما حاجتك؟ غفر اللّه لك ولأمك» ؛إن هذا ملك لم ينزل 
الارض قط قبل هذه اليلة استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني : بان فاطمة 
سيدة نساء آهل الجنة» وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» . 


۱۳۹ الجزء الأول مقتل الحسين ولا للخوارزمي 


۷- آخبرنا الشیخ الامام الزاهد آبو الحسن علي بن احمد العاصمي 
(ره) قال : آخبرنا شيخ القضاة ابو علي إسماعيل بن احمد البيهقي» آخبرنا 
والدي شيخ السنة آحمد بن ا سین البيهقي» حدئنا ابو الحسين بن بشران - 
ببغداد-» آخبرنا محمد بن عمرو» حدئنا الحسن بن مکرم» حدئنا آبو 
النصر» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
علي بن أبي رافع» عن آبیه» عن أمه سلمى قالت: اشتكت فاطمة بنت 
رسول الله 8 شكواها التي قبضت فيهاء فكنت امرضها فاصبحت يوماً 
كامثل ما رأيتها في شكواها تلك» فخرج علي لبعض حاجته» فقالت: 
يااماه اسكبي لي غسلاً» فسكبت لها غسلاً فاغتسلت کاحسن ما رأيتها 
تغتسل » ثم قال : يا أماه اعطيني ثيابي الجددء فأعطيتها فلبستهاء ثم قالت : 
ياأماه قدمي فراشي وسط البيت» ففعلت فاضطجعت واستقبلت القبلة؛ 
وجعلت يديها تحت خدهاء ثم قالت: ياأماه إني مقبوضة الآن وقد تطهرت 
فلا يكشفني أحد فقبضت مكانهاء فجاء علي فاخبرته» فقال: واللّه» لا 
يكشفها أحد» فدفنها بغسلها. 

وبهذا الإسناد» عن أحمد بن الحسين هذاء أخبرنا أبو حازم 
العبدري الحافظ» أخبرنا أبو أحمد الحافظ» آخبرنا أحمد بن عمير 
الدمشقي » حدثنا عبد الله بن حمزة الزبيري» حدثنا عبد الله بن نافع » عن 
محمد بن موسی» عن عون بن محمد الهاشمي» عن آمه» عن آسماء بنت 
فنهين: : آن فاطمة بنت رسول اللّه ين أوصت أن يغسلها زوجها علي» 
فغسلها هو وأسماء بنت عميس . 7 

قال أحمد بن الحسين: وهذا آشبه» لان غسل الميت في مذاهب أهل 
العلم إنما يجب بالوفاة» فلا يقوم الغسل قبلها مقامه . 


الفصل الخامس / في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الله كيل ۱۳۷ 


4 وبهذا الاسناد» عن احمد بن الحسين هذاء حدثنا آبو عبد اللّه 
الحافظ» أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى العلوي» حدثنا جدي 
يحيى بن الحسن» حدئنا بكر بن عبد الوهاب» حدثنا محمد بن عمر 
الواقدي» حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن علي» عن آبیه» عن علي بن 
الحسين» عن ابن عباس قال: كانت فاطمة مرضت مرضاً شديداً فقالت 
لاسماء بنت عمیس : ألا ترين إلى ما بلغت أحمل على السرير ظاهرا؟ 
فقالت : أسماء: لاء لعمريی» ولكن أصنع لك نعشأً كما رأيته يصنع -بارض 
الحبشة-» قالت : فارنیه» فارسلت آسماء الى جرائد رطبة فقطعت من 
الاسواق» وجعل على السرير نعشاً» وغو ار ل نحن كان فتبسمت فاطمة 
وما رأيتها متبسمة بعد أبيها (صلوات اللّه عليه) الا يومئذ» ثم حملناها 
فدفناها ليلا . ۱ 

۷۰- وأخبرني سيد احفاظ آبومنصور الديلمي - فیما کتب الي من 
همدان -» آنبانا احسن بن آحمد القريی» آخبرنا آحمد بن عبد اللّه الحافظ› 
حدئنا إبراهيم بن عبد الله» حدئنا آبو العباس السراج» حدثنا قتيبة بن 
سعید» حدثنا محمد بن موسی انخزومي» عن عون بن محمد بن علي بن 
أبي طالب 6# عن امه أم جعفر [ح] وعن عبادة بن الهاجر» عن ام جعفر : 
ان فاطمة بنت رسول الله 386 قالت: يااسماء! اي قد استقبحت ما یصنم 
بالنساء» أنه يطرح على الراة الشوب فيصفهاء فقالت آسماء: یابنت رسول 
الله ألا أريك شيئاً رأيته ‏ باحبشة -؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها» ثم 
طرحت عليها ثوباً» فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله؟ لا تعرف به المرأة 
من الرجل» فإذا آنا مت فغسليني آنت وعلي» ولا يدخل علي أحد» فلما 
توفيت غسلها علي وأسماء . 


۱۳۸ الجزء الأول مقتل الحسين 8 للخوارزمي 


۱- آخبرنا الشیخ الامام الزاهد آبو الحسن علي بن احمد العاصمي. 
اخبرنا شيخ القضاة اسماعیل بن احمد البيهقي» آخبرنا والدي شيخ السنة 
اوك ادن اس الوق + احيرا ابر یه الل ال 
عبداللّه بن جعفر» حدئنا یعقوب بن سفیان» حدئنا آبو الیمان» آخبرني 
شعيب» عن الزهري» حدثني عروة: أن عائشة اخبرته قالت : عاشت فاطمة 
بنت رسول الله بل بعده ستة أشهرء فلما توفيت دفنها علي بن أبي 
طالب 4# لیلا» ولم يؤذن بها آبو بکر» وصلى عليها علي. واختلفت 
الروايات في وقت وفاتهاء ففي رواية: أنها بقيت بعد رسول الله 2956 
شهرين» وفي رواية: ثلاثة أشهرء وفي رواية: مائة یوم» وفي رواية: 

۲- وبهذا الإسناد» عن احمد بن الحسين هذاء حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ» حدثنا محمد بن آحمد» حدثنا الحسن بن الجهمي» حدثنا الحسين 
ابن الفرج» حدثنا محمد بن عمر قال: توفيت فاطمة بنت محمد (صلوات 
الله عليهما) لثلاث ليال خلون من شهر رمضان» وهي بنت تسع وعشرين 
ته 

“لا وذكر أبو عبد اللّه بن مندة الاصبهاني في كتاب المعرفة : أن علياً 
تزوج فاطمة - بالدينة - بعد سنة من الهجرة» وابتنى بها بعد دلك بنحو من 
سنة» وولدت لعلي: الحسن؛ واحسین؛ والمحسن؛ وأم کلشوم الکبری؛ 
وزینب الکبری . 

لقال مخت اسان فت ولان العو تبان ورول 
سنة» وقيل: سبع وعشرون سنة» وفي رواية: أنها ولدت على رأس سنة 
إحدى وأربعين من مولد النبي بء فيكون سنها على هذا ثلاثاً وعشرين 


الفصل الخامس / في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الها ۱۳۹ 


سنة» والاکثر على آنها كانت بنت تسع وعشرین سنة أو ثلائین سنة . 

ها وبهذا الاسناد» عن آحمد بن الحسين هذاء حدئنا آبو عبد الله 
احافظ» حدئني آحمد بن عبيد الاسدي - بهمدان-» حدثني إبراهيم بن 
الحسين» حدثني إسماعيل بن آبي آویس» حدثني موسی بن جعفر بن محمد 
ابن علي » عن أبيه » عن جده محمد بن علي» عن أبيه » عن علي 4# : «أن 
فاطمة لما توفي رسول الله 4 كانت تقول: واأبتاه! من ربه ما أدناه» واأبتاه 
جنان الخلد مشواه» واأبتاه! يكرمه ربه إذا أتاه» واأبتاه! الرب والرسل 
يسلمون عليه إذا يلقاه». ولا ماتت فاطمة# قال علي بن أبي طالب 
(صلوات الله عليه) يرثيها : 

لكل اجتماع من خليلين فرقة . وكل الذي دون الفراق قلیل 

وان افتقادي فاطماً بعد احمد دلیل على أن لایدوم خليل 

وذكر الحاكم: أن فاطمة #۵8 لما ماتت أنشأ علي 86# يقول : 

نفسي على زفراتها محبوسة یالیتها خرجت مع الزفرات 

لا خير بعدك في ا حياة وانا أبكي مخافة أن تطول حياتي 

1١‏ أخبرنا سيد الحفاظ أبومنصور الديلمي ‏ فيما كتب إلي من 
همدان -» آنباني الرئيس أبو الفتح عبدوس بن عبد اللّه السبائي بهمدان 
إذناًء حدثنا آبو الحسن علي بن الحسن» حدئنا محمد بن الحسين الزعفراني» 
حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» حدثنا الزبير بن بکار» عن محمد بن 
الحسن» عن إبراهيم بن أبي يحبى» عن صالح ‏ مولی التوأمة -: أن عبد اللّه 
ابن الحسن بن الحسن دخل على هشام بن عبد الملك وعنده الكلبي» فقال 
هشام لعبد الله بن الحسن : ياأبا محمد! كم بلغت فاطمة بنت رسول الله لز 
من السن؟ فقال : بلغت ثلاثين» فقال للكلبي : ماتقول؟ فقال: بلغت خمساً 
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وثلائین» فقال هشام لعبد الله: الا تسمع ما یقول الكلبي وقد عني بهذا 
الامر؟ فقال عبد الله بن الحسن: ياأمير المؤمنين! سلني عن أمي فانا اعلم 
بهاء وسل الكلبي عن أمه فهو اعلم بها . 

۷- وذکر وهب بن منبه» عن ابن عباس فصلا طويلاً في وفاة 
فاطمة » کتبنا منه ماهو المقصود من ذلك . ۱ 

ذکر أن أعرابياً جاء من الشام وابن عباس كان في السجد الحرام يفتي 
الناس» فساله عن ابناء رسول الله 326 وبناته» فاخبره أن أبناءه کانوا 
خمسة: القاسم؛ والطاهر؛ والطهر؛ والطیب؛ وهم من خديجة (رضي 
الله عنها) وابراهیم من مارية؛ وبناته كن آربعاً: زینب؛ ورقية؛ وأم کلثوم؛ 
وفاطمة؛ وکن أيضاً من خديجة» وکلهم مات في حیاته (صلوات اللّه علیه) 
إل فاطمة فانها بقیت أربعين یوماً من بعده . 

قال : ولا جاء فاطمة الاجل لم نحتم ولم تصدع ولکن أخذت بيدي 
الحسن والحسين فذهبت بهما الى قبر النبي ميل فاجلستهما عنده» ثم وقفت 
فصلت بين المنبر والقبر رکعتین» ثم ضمتهما إلى صدرها والتزمتهما 
وقالت : ياولدي اجلسا عند آبیکما ساعة» وعلي 4# يصلي في السجد» 
ثم رجعت نحو المنزل فحملت ما فضل من حنوط النبي 286 فاغتسلت به 
ولبست فضل کفنه» ثم نادت : ياأسماء! وهي امرأة جعفر الطیار» فقالت 
لها: لبيك» یابنت رسول اللّه» فقالت : تعاهديني فاني آدخل هذا البیت 
فاضع جنبي ساعةه فاذا مضت ساعة ولم آخرج فناديني ثلاثاً نان اجبتك 
والاً فاعلمي آني لحقت برسول الله هة › ثم قامت مقام رسول اللّه في بیتها 
فصلّت رکعتین» ثم جللت وجهها بطرف ردائها وفضت نحبها . 

وقیل: بل ماتت في سجدتهاء فلما مضت ساعة اقبلت آسمای 


الفصل الخامس / في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول اله ۱۳۱ 


فنادت : يافاطمة الزهراء! ياأم الحسن والحسين! يابنت رسول اللّه ياسيدة 
نساء العالمين! فلم تجب» فدخلت فإذا هي ميتة . 

فقال الاعرابي: كيف علمت وقت وفاتها ياابن عباس؟ قال: اعلمها 
ابوهاء ثم شقت أسماء جيبهاء وقالت: كيف اجترئ فاخبر ابني رسول الله 
بوفاتك» ثم خرجت فتلقاها الحسن والحسين» فقالا: أين أمنا؟ فسكتت 
فدخلا البيت ا فحرکها الحسين فإذا هي ميت فقال: يااخاه 
آجرك الله في أمناء وخرجاینادیان: یامحمداه! ا 
ماتت أمنا ثم اخبر علياً وهو في المسجد فغشي عليه حتى رش عليه الماء» ثم 
أفاق فحملهما حتى أدخلهما بيت فاطمة الزهراء فرآها وعند رأسها أسماء 
تبكي» وتقول : وايتامى محمداه! كنا نتعزى بفاطمة #! بعد موت جدكماء 
فبمن نتعزى بعدها؟ ثم كشف علي 18# ع وجهها بإذا برقي عتدرراسنها 
فنظر فيهاء فإذا فيها: #بسم الله الرحمن الرحیم - هذا ما أوصت به فاطمة 
بنت محمد» أوصت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً عبدهٌ ورسوله؛ 
وأن الجنة حق وأن النار حق» وآ الجاع ا اريت نوا وان الله ييعث 
من في القبورء ياعلي! آنا فاطمة بنت محمد زوجني الله منك لاكون لك 
في الدنیا رد فانت أولى بي من غيرك» فحنطني وكفني وغسلني 
باللیل» وصل علي وادفني بالليل ولا تعلم احداًء واستودعك الله واقرا 
على ولدي السلام الى یوم القيام» . 

فلما جن الليل غسلها علي ووضعها على السریر وقال للحسن : إدع 
لي ابا ذر» فدعاه نحملاها إلى الصلی» فصلی عليهاء ثم صلّی رکعتین 
ورفع يديه الى السماء» ونادی : هذه بنت نبيك فاطمة آخرجها من الظلمات 
إلى النور» فاضاءت الارض ميلا في ميل» فلما آراد أن یدفنها نودي من 
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بقعة من البقیع : إلي إلي فقد رفع تربتها» فنظر فإذا بقبر محفور» فحمل 
السریر إليه فدفنها . 

فلما رجع علي؛ والحسن؛ والحسين؛ جلس علي وقال: یاارض! 
استودعك وديعتي هذه بنت رسول الله فنودي منها: ياعلي آنا آرفق بها 
منك فارجع ولاتهم» فرجع وانسد القبر واستوی في الارض فلم یعلم أين 
كان إلى يوم القیامة؟ 

۸- وذکر الثقة وهو الذي جاء في الشاهیر : أنها دفنت بين العشاء 
والغرب» وشهدها أبو بكر؛ وعمر؛ والزبير؛ وابن عوف؛ وناس من 
الصحابة» فقال علي لابي بكر : تقدم فصل عليهاء فقال ابو بكر: ماکنت 
لأصلي على فاطمة وعلي حاضر» فقال علي : واللّه» لا يصلي عليها غيرك؟ 
فتقدم أبو بكر وصلَى عليها'' ودفنوها ليلاً. 


(۱) هذه الرواية موضوعة إذ المعروف انها لم يصل عليها غير أمير المؤمنين #8 كما تقدم . 


فى فضائل الحسن والحسین ب 


١‏ آخبرنا الامام الزاهد احافظ آبو الحسن على بن احمد العاصمي» 
آخبرنا آبو علي إسماعيل بن احمد البيهقي» آخبرنا والدي أحمد بن 
الحسين» أنبأنا اند عه ال ج 9 آخبرنا الوعداه العكبري» آخبرنا 
آبو القاسم عبدالّه بن محمد» ا کی حدما الزبیر بن بکار قال : ولد 
الحسن بن علي للنصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. 

وفي - رواية - قتادة: ولدت فاطمة حسناً بعد «أحد) بسنتین» وکان 
بين وقعة «أحد؛ وقدوم النبي 396 سنتان وستة اشهر ونصف» فولدت 
احسن لاربع سنين وستة آشهر ونصف من مقدمه . 

وهذه الرواية تخالف اکثر الروایات في التواريخ» فإنهم اتفقوا على 
أن الحسن ولد سنة ثلاث من الهجرة. 

"- وبهذاالإسنادء عن يون ي هذاء آخبرنا آبو ی 
الحسن بن محمد المفسر» اخبرنا بو بكر محمد بن عبدالله الحفيد» اا 
أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي ‏ بالبصرة -» حدئني أبي » 
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حدئني علي بن موسی» حدئني ابي موسی بن جعفر؛ حدئني ابي جعفر بن 
محمدء حدثني ابي محمد بن علي» حدئني ابي علي بن الحسين 88 قال : 
عدي اسماء پنت عمیس» قالت : قبلت جدتك فاطمةبالحسن والحسين» 

فلمًا ولد الحسن جاءني النبي لاء فقال : : یااسماء! هاتي ابني» قدفعته إليه 
ركه ا ی بهذا الى وق : ياأسماء! الم اعهد إليكم ان لا 
تلفوا لي الولد بخرقة صفراء» فلففته في خرقة بيضاءء ودفعته إلى النبي 
فاذن في أذنه اليمنى وأقام : في اليسرى» م قال العلى : : أي شيء سميت 
ابني؟ قال: ماکنت لاسبقك باسمه پارسول اللّه! كنت آحب أن اشم 
-حربا -» فقال الي 18 8 ولا نا ایضاً اسبق باسمه ربي عرّوجل قبط 
جبرئيل #ء فقال: السلام عليك يامحمد! العلي الاعلى يقرئك السّلام؛ 
ويقول : علي مك ممنزلة هارون من موسى ولا تيي بعدك» سم ابنك هذا 
باسم ‏ ابن هارون -» قال: وما اسم ابن هارون؟ قال: شبر» قال: لساني 
عربي» قال : سمه الحسن» فالت آسماء: فسماه الحسن» » فلما کان یوم 
سابعه عق عنه النبي بكبشين أملحين» فاعطی القابلة فخذاء وحلق رأسه 
نفدو بورد الشغر ورقا وظل راه ارق ئ فان ااا الله 
من فعل ال جاهلية . 

قالت آسماء ا كاد درل م ما ان ولت ا 
فجاءني النبي 56 فقال : ياأسماء! هاتي ابنيی» فدفعته إليه في خرقة بيضاء 
وا ا ی ی 
أسماء: فقلت : فداك أبي وأمي! مم بكاؤك؟ قال : على ابني هذاء قلت : 
ان ولد الساعة؛ قال: ياأسماء! تقتله الفئة الباغية لا انالهم الله شفاعتي » ثم 
اه ماه ما وا قر ميد يلاد نم قال 


الفصل السادس / في فضائل الحسن والحسين ۷98 ۱۳۷ 


لعلی : اي شيء سمیت ابني؟ قال : ما كنت لاسبقك باسمه يارسول ال 
وقد كنت أحب ان أسسيه تس فقال البي 806 : ولا آنا اسبق باسمه 
ريي عروجل» > فهبط جبرئیل ## وقال : يامحمّد! العلي الاعلى يقرئك 
اسلام ویقول : علي منك بمنزلة هارون من موسی ولا نبي بعدك» سم ابنك 
باسم ‏ ابن هارون - قال : ما اسم ابن هارون؟ قال: شبیر» قال : لساني 
عربي یاجبرثیل! قال OIE‏ قالت أسماء فسما فک ا فلم كان 
يوم سابعه عق النبي لل عنه بكبشين آملحین» واعطی القابلة فخذاء وحلق 
رأسه؛ وتصدق بوزن الشعر ورقاًء» وطلى رأسه بالخلوق وقال: ياأسماء الدم 
فعل الجاهلية . 

۳ وبهذا الاسناد» عن علي بن سین 1898 انه مسمي حستاً بوم 
سابعه» واشتق من اسم حسن الحسين» وذکر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل . 

و اه ای ایو اخ ا ابر عا اد 
اخبرنا ایو محمد اگراسانی» حدثا ابو بکر بن إلى العوام» اا 
عد اه ا » عن شبیب بن نعیم» E‏ 
عن فاطمة الکبری قالت: «قال رسول الله 186 : كل بني أم ینتمون إلى 

عصبة إلاً ولد فاطمة قان آبوهم وعصبتهم» . 

وتقدم في - - الباب -» عن جابر بن عبدالله مثله . 

وی الاسناد» عن جمدي ین آخبرنا آبو عبدالله الحافظ , 
ا بن إبرا هيم الزکی» حدثنا الحسين بن محمد بن زیاد» حدئنا 
عمر بن علي 48# قال : يكنى الحسن بن علي آبا محمد» ویکنی الحسين بن 
علي آبا عبد الله . 


١‏ آخبرنا آبو الحسين بن بشران العدل - ببغداد -» آخبرنا آبو عمرو بن 


۱۳۸ الجز ء الأول مقتل الحسين 8# للخوارزمي 


السمال» حدثنا حنبل ؛ بن ٍسحاق» حدثنا داود بن عمرو» حدثنا صالح بن 
موسی» حدثنا عاصم - هو این بهدله ده عن يحت بن يعمز العامري ال 
بعث إلي الحجاج فقال : یایحبی! انت الذي تزعم ان ولد علي من فاطمة 
ولد رسول اللّه؟ فقلت له : إن متتي تکلمت! قال : فانت آمن» فقلت له : 
نعم » اقرا عليك کتاب اللّه» إن الله یقول : «ووهبنا له سحاق ويعقوب كلا 
هدينا) إلى أن قال : #وزكريا ويحبى وعيسى والياس كل من الصا حين #الانعام/ ۸۶ 
-46» وعيسى كلمة اللّه وروحه ألقاها إلى العذراء البتول» وقد نسبه اللّه 
تعالى إلى إبراهيم» قال: ما دعاك إلى نشر هذا وذكره؟ فقلت: مااستوجب 
الله على اهل العلم في علمهم ليبينته لاس ولا يكتمونه. 
قال: صدقتء فلا تعد إلى ذكر هذا ولا نشره. 

دوجا هد -الحديث ‏ مرسلاً» اطول من هذاء عن عامر الشعبي أنه 
قال : بعت إلي الحجاج ذات ليلةفخشيت فقمت فتوضات وأوصيت» ثم 
دخلت عليه فنظرت فإذا نطع منشور وسيف مسلول» فسلمت عليه فرد 
علي السلام وقال: لا تخف» فقد أمنتك الليلة وغداً إلى الظهر» اجا 
واشار فأتي برجل مقید بالکبول والاغلال فوضعوه بين یدیه» فقال : إن هذا 
الشیخ یقول: إن السن واسین کانا ابني رسول الله 8 فلياتتي بحجة 
من القرآن أو لاضربن عنقه» فقلت : يجب أن يحل قيده فانه إن احتج فلا 
محالة یذهب» وان لم یحتج فالسیف لا یقطع هذا الحديدء فحلوا قیوده 
وکبوله» فنظرت فإذا هو سعید بن جبیر فحزنت له» وقلت: كيف یجد 
على ذلك حجة من القرآن» فقال له الحجاج : آتني بحجة من القرآن على 
مادعیت والاً ضربت عنقك» فقال : انتظر» فسکت ساعة وقال له: مثل 
ذلك» فقال : انتظر» فسکت ساعة» وقال له : مثل ذلك» فقال : آعوذ بالله 
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بن الكيطانالر خم مهم از خن ا ثم قرأ ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب إلى قوله تعالى : وكذلك نجزي الحسنين» وسكت ثم قال كوت 1 
اقرا ما بعده» فقرأ: #وزكريا ويحيى وعيسى والياس#الانعام/ 280-44 لم 
قال سعيد: كيف يليق عيسى هاهنا؟ فقال: إنه كان من ذريته» فقال: إن 
كان عيسى من ذرية إبراهيم ولم يكن له أب بل كان ابن بنت فنسب إليه 
علی بُعده» فا لسن والكسين اولی آن پنسباٍلی رسول الله اة لقربهما منه: 
فامر له بعشرة آلاف دینار وأمر بان یحملوها معه إلى داره وأذن له في 
الرجوع . 7 

قال الشعبي : فلمًا اصبحت» قلت في نفسي : قد وجب علي أن آتي 
هذا الشيخ فاتعلم منه معاني القرآن لاني كنت اظن آني أعرفها فإذا أنا لا 
أعرفهاء فأتيته فإذا هو في المسجد وتلك الدنانير بين يديه يفرقها عشرة 
عشرة ويتصدق بهاء ویقول : هذا كله ببركة الحسن والحسين 88 لئن كنا 
أغممنا واحداً فقد أفرحنا ألفاً وأرضينا اللّه تعالى ورسوله . 

#تدزززيهة| ل عن شم سر امس هلان اا ارو که ع 
ابن الحسن بن فورك ار عبدالله بن جعفر الاصبهاني» عن يونس بن 
حبیب» حدثنا آبو داود» حدثني قيس » حدثنا أبو إسحاق» عن هانئ بن 
هانئ» عن علي 48# قال : «کان لسن آشبه الناس بالنيي من وجهه إن 
سرته» وكان الحسين آشبه الاس بالنبي من سرته إلى قدمه؛ . 

وسمعت - هذا الحديث ‏ أيضاً في جامع أبي عيسى - بهذا السياق . 

4 وبهذا الاسناد» عن احمد بن الحسين هذاء آخبرنا ابو عبدالله 
الحافظ» حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدكنا إبراهيم بن عبد اللّهء 


حدثنا حجاج بن منهال؛ وأبو عمرو الخوصي» دنا موق :بن مون 
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آخبرني محمد بن عبدالّه بن أبي یعقوب» عن آبي نعیم قال : كنت عند ابن 
عمر فساله رجل عن دم البعوض» فقال: ممن انت؟ قال: من اهل العراق» 
فقال: انظروا إلى هذا يسالني عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن بنت رسول 
اللَه بل وقد سمعت رسول اللّه يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا» . 

وأخرجه البخاري في «الصحيح»» وقال: «هما ريحاني»» وفي رواية 
ا كنت عند ابن عمر فسئل عن الحرم يقتل الذباب؟ فقال: ياأهل 
العراق! تسالوني عن الحرم یقتل الذباب» وقد قتلتم ابن بنت رسول 
المي وقد قال رسول اللّه : «هما ريحاناي من الدنیا». 

وسمعت - هذا الحديث ‏ في جامع آبي عیسی - على هذا السیاق . 

۰- وبهذا الاسناد» عن ان ات ۰۳۵ اعري بو ان 
بشران - ببغداد ار سا مدا تفر اس رازه 
نصرء حدئنا سفیان بن عيينية» عن إبراهيم بن ميسرة» عن آبي سوید» عن 
عمر بن عبد العزيز قال: زعمت المرأة الصالحة ‏ خولة بنت حكيم ‏ إمرأة - 
عثمان بن مظعون -: أن النبي 186 خرج وهو محتضن أحد ابني بنته» وهو 
يقول: واللّه» إنكم لتجهلون وتجبنون وتبخلون» وإنكم لمن ريحان الله . 

قال الفراء: الريحان في كلام العرب - الرزق . 

۱ وبهذا الاسناد» عن امن ی هذاء حدثنا آبو عبدالله 
ی یه عد یت | نج زو 
حنبل» حدثني آبي» حدئني بن فیر» حدثني حجاج بن دینار الواسطي؛ 
عن جعفر بن ایاس» عن عبد الرحمن» عن ابن مسعود» عن آبي هريرة 
قال: خرج علينا رسول للع ومعه الحسن والحسين» هذا على عاتقه وهذا 
على عاتقه» وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة» حتى انتهى إليناء فقال له رجل : 
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يارسول اللّه! نك تحبهما؟ فقال: «من احبهما فقد احبني ومن ابعَضهما فقد 
أبغضني» . 

۲- وبهذا الاسناد» ع ان اس هذا أخبرنا أبو الحسين بن 
بشران» الا أن ج جح | حدثنا الحسن بن سلام» حدئنا 
عبدالله بن موسى» حدثنا علي بن صالح» عن عاصم» عن زر» عن عبدالله 
O‏ ديو RAPE‏ وت 
ظهره» فأرادوا أن يمنعوهماء فلما قضى الصلاة ضمهما إليه وقال : ١‏ 
أحبني فليحب هذین». 

۳- وبهذا الاسناد» عن هون وج هذاء اخبرني آبو عبدالله 
الحافظ› ار ت حدثنا الاس د م حدثنا خالد 
ابن مخلد» حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي» عن عبدالله بن آبي بكر بن 
زيدء أخبرني مسلم بن آبي سهل» أخبرني الحسن بن أسامة بن زيد بن 
حارثة» أخبرني أبي أسامة قال : طرقت رسول الله ذات ليلة لبعض 
الحاجة» فخرج ای 8 وهو مشتمل على شيء لا أدري ماهو؟ فلما فرغت 
من حاجتي قلت اي اعمتجم عليه فعضي ۱3۶ مین ورن 
على ركبتيه» فقال: «هذان ابناي وابنا بنتي» اللّهم! تعلم أنّي أا 
فاحبهماء اللّهم تعلم آني أحبهما فاحبهما». 

وسمعت - هذا الحديث ‏ برواية أسامة في جامع أبي عیسی - الا آنه 
زاد في اخره : «وآحب من يحبهما»» وقال بمكان «على رکبتیه» «على ورکیه» . 

6 - وأخبرنا جار اللّه العلامة ابو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري» حدثنا الأستاذ الامين ابو الحسن علي بن الحسين بن مردك 
الرازي» أخبرنا الحافظ ابو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمان» 
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آخبرنا ابو زکریا احمد بن محمد الصوفي - بقراء‌تي عليه بدمشق -» حدثنا 
أحمد بن محمد العمركي» حدئنا محمد بن معاذ الهروي» حدثنا احمد 
الفريايي» حدثنا عمرو بن جرير البجلي» عن إسماعيل بن آبي خالد» عن 
الشعبي» عن ابن مسصود» عن ابي بكر الصدیق» عن النبي 16 : «آن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» . 

وسمعت هذا الحديث ‏ في «الصحاح» وعلى الإمام الاجل ركن 
الإسلام أبي الفضل الكرماني في «أمالي» فخر القضاة الارسابندي برواية 
انق عباس : 

ی الإسناد» عن آبي سعيد السمان هذاء أخبرنا أبو سعد 
لاله من هم ين بر هی عة حدثنا أحمد بن محمد القطان» 

حدثنا عبد الكريم بن أبي الهيثم» حدثنا الحسين بن عبدالله بن حرب» حدثنا 

عمر بن عطية العوفي» عن أبي سعيد: ان النبي 86 كان ذات يوم يصلي إذ 
جاء الحسن والحسين» فوثبا على ظهر نبي الله وهو ساجد» فتناولهما 
ف و اھ اعدا رفتفا کے ری ارا فان فلقد رأيتهما 
آمامینا» فقال : ورایت آبا بكر یحملهما على عنقه مما قد علم من حب رسول 
الله ایاهما . 

١7‏ وبهذا الاسناد» عن أبي سعد السمان هذا» آخبرنا ی 
ابن عیدالله احمدوني - بقراء‌تي عليه -» حدثنا بو حاتم محمد بن عیسی؛ 
آخبرنا ابو ا محمد بن ادریس» حدثنا سعید بن سلام» حدثتا عمر بن 
سعيدء عن آبي مليكة» عن عقبة بن احرث قال: صلّیت مع آبي بكر 
العصر» فخرج وهو بيني وبين علي بن أبي طالب 1 فمررنا بصبيان يلعبون 
فيهم: الحسن بن علي» فأخذه أبو بكر فاحتمله وجعل يقول: بأبي شبيه 
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بالنبي» ليس شبیهاً بعلي» وعلي 18 يضحك من قول آبي بکر . 

واخرج هذا الحديث آبو عبدالله الحافظ في «الستدرك» بهذا السیاق . 

۷- وبهذا الاسناد عن آبي سعد السمان هذاء آخبرنا انز شیف 
لنخشبي بقراءتي عليه بمصر-» حدئنا ابو سعيد بن الاعرابي» حدثنا احمد 
ابن حازم » حدثنا جعفر بن عون جديا السام وذ د عن خن ال رنه 
الاصبهاني قال : جاء الحسن بن علي إلى ابي بكر وهو على منبر رسول 
الله فقال ال عن مجلس اي قال : صدقت» انسل انك 
عدن عرس الل «واللّه» ما هذا عن أمري»؟ قال: 
فذقت والله ها اتك 

وبهذا الإسناد» عن أبي سعد السمان هذاء اخبرنا قاضي القضاة 
- بقراءتي عليه -» آخبرنا آبو القاسم بن آبي صالح -بقراءة والدي وأنا حاضر 
اسمع-» حدثنا إبراهيم , بن الحسين بن علي» حدثنا موسی بن إسماعيل 
المنقري» حدثنا رفسو ات ا ع زر عن أبيه 68 : : أنه 
قدم على عمر بن اقطاب حلل من الیمن فکسا التاس وراحوا في ال 
وعمر بين القبر والنبر» وناس جلوس» وناس یاتون یسلمون عليه 
ویدعون له» فخرج حسن وحسین من بيت فاطمة یتخطیان الناس» وکان 
بيت فاطمة في جوف السجد ليس علیهما من تلك الحلل شيء وهما بين 
عینیه» فقال للناس : واللّه» ماهناني أن اکسوکم! قالوا: لم ياأمير المؤمنين! 
کسوت رعيتك وأحسنت» قال: من أجل الغلامین یتخطیان الناس ولیس 
علیهما شيء كبرت عنهما» وصغرا عنها . 

ل كبا إلى نانس الیو ا سمل رای 
وعجل فبعث إليه بحلتین وکساهما . ۱ 
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۹- وبهذا الاسناد» عن انش سعد السمناة هذاء آخبرنا ابو محمد 
الحسن بن عشمان - ببغداد بقراءتي عليه -» حدئنا احسن بن محمد» حدئنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا إبراهيم بن بشار» حدثنا سفیان» 
حدثنا عمرو» عن آبي جعفر 89 : فن عمر تا دون الدواوین وآراد آن یفرض 
للناس» فال : من آبدا؟ قالوا: بنفسك. ياأمير الومنین! فقال: قد 
آنكرتموني» فبدأ ببني هاشم ففرض للحسن والحسين خمسمائة دینار 
سما دنار 

وفي رواية - الليث بن سعد -» قالوا: بمن نبدا ياأمير المؤمنين؟! أبك 
فإنك إمام السلمین» قال: بل رسول اللّه الامام» فابدآوا برهطه الاقرب 
فالاقرب حتی یدعی عمر في بني عدي . 

۰ وآخبرني العالم الاوحد آبو الفتح عبد اللك بن آبي القاسم 
الكروخي» عن محمود بن القاسم الازدي» وأبي نصرالتريافي؛ وأبي بكر 
الغورجي» عن أبي محمد الجراحي» عن العباس الحبوبي» عن الحافظ أبي 
عيسى الترمذي» حدثنا الحسين بن حريث» حدثنا علي بن الحسين بن واقد. 
حدثني أبي» حدثني عبدالله بن بريدة: سمعت أبي بريدة يقول: بينا كان 
رسول الله 298 يخطب إِذْ جاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران 
يمشيان ويعثران» فنزل رسول اللّه من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه 
ثم قال: «صدق الله تعالى: إتما أموالكم وأولادكم فتنة4التغاين/١٠‏ 
نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثران» قلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفعتهما». 

۱- وذکرالامام محمّد بن آحمد بن على بن شاذان» حدثنا محمّد بن 


علي بن الفضل » عن محمد بن القاسم» عن عباد بن یعقوب» عن موسی 
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ابن عثمان» عن الاعمش؛ حدئني أبو اسحاق» عن الحرث؛ وسعيد بن 
بشيرء عن علي بن آبي طالب # قال : «قال رسول الله 29 : آنا واردکم 
على الحوض» وأنت ياعلي الساقي؛ والحسن الذاند؛ والحسين الأمر» وعلي 

بن الحسين الفارط » وسحمد بن علي الناشر» و از 
وموسى بن جعفر محصي الحبين والمبغضين وقامع المنافقين» وعلي بن 
موسى مزين المؤمنين» ومحمد بن علي منزل آهل اة درجاتهم» وعلي بن 
محمد خطيب شيعته ومزوجهم الحور العين» والحسن بن علي سراج أهل 
الجنة يستضيؤون به» والهدي شفيعهم يوم القيامة حيث لا ياذن الله إلا لمن 
يشاء ویرضی! . 

۲ وذکر ابن شاذان هذاء حدثنا القاضي العافی ؛ بن زکریا» عن 
عبدالله بن محمد البغوي» عن يحيى الحماني» عن محمد بن الفضيل» عن 
الكلبي» عن ابن صالح» عن ابن عباس » قال: كنت جالساً بين يدي رسول 
الله 9 ذات يوم» وبين يديه: علي ؛ وفاطمة؛ والحسن؛ والحسين 8ة اد 
هبط جبرائيل ومعه تفاحة» فحيئ بها النبي فتحيى بهاء وحبی علي بن أبي 
طالب بها نتحبی بها وفيا وردها إلى رسول الله نتحبی بها وحبی بها 
الحسن فتحبی بها الحسن وقبلهاء وردها إلى رسول الله فتحيى بهاء وحبی 
بها الحسين فتحیی بها وقبلهاء وردها الى رسول الله فتحيى بهاء وحيى بها 
فاطمة فتحيت بها وقبلتهاء وردتها إلى رسول اللّه فتحيى بها الرابعت 
وحبی بها علي , ین ای طالب فتحی بها . 

ولا هم اعا ای رس الل تفای و ا 
فانفلقت نصفين» فسطع منها نور حتى بلغ السماء الدنياء فإذا عليها سطران 
مكتوبان: بسم اللّه الرحمن ¿ الرحیم تحية من الله تعالى إلى محمد الصطفی » 
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وعلي الرتضی» وفاطمة الزهراء» واحسن والحسين سبطي رسول اللَّه 
وآمان لحبيهم یوم القيامة من النار . ۱ 

۳ کر اين شاذان هذا» حدثنا ی رن الحافظ , 
حدثني على بن علي بن سنان الوصلي» عن أحمد بن محمد بن صالح› 
عن سلمان بن محمد» عن زياد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» عن سلامة» عن آبي سلمى ‏ راعي إبل رسول الله 1856 قال: سمعت 
رسول الله 296 يقول: «ليلة أسري بي إلى السمای قال لي الجليل جل 
وعلا: #آمن الرسول مما أنزل إليه من ربه#البقرة/45؟» قلت : والمؤمنون» 
قال: صدقت يامحمد! مَنْ خلفت في أمتك؟ قلت : خيرهاء قال: علي بن 
بي طالب؟ قلت: نعم» یارب! قال : یامسحمد! إلى اطلعت إلى الارض 
اطلاعة فاخترتك منها فشققت لك اسماً من أسمائي» فلا آذکر في موضع إلا 
ذکرت معي» قن توافت شید 

ثم اطلعت الثانية فاخترت علباً وشققت له اسما من آسمائي» فان 
الاعلی وهو علي» الا اني - قتك ؛ وخلقت علياً؛ وفاطمة؛ 
والحسن؛ والحسين؛ والائمة من ولده» من سنخ نور من نوري» وعرضت 
ولایتکم على اهل السّماوات وال الارض» قَمّن قبلها كان عندي من 
الومنین» ومن جحدها كان عندي من الکافرین. ۱ 

بامحمد! لو ان عبداً من عييدي عبدني حتى ينقطع أو یصیر کالشن 
البالي» د ثم أتاني جاحداً لولايتكم ماغفرت له حتّی يقر بولايتكم . 

اا أتحب أن تراهم؟ قلت : نعم» كارف فقال لي: التفت عن 
ین العرش» فالتفت فإذا أنا : بعلي؛ وفاطمة؛ والحسن؛ والحسين؛ وعلي 
ابن الحسين؛ ومحمد بن علي؛ وجعفر بن محمد؛ وموسی بن جعفر؛ 
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وعلي بن موسی؛ ومحمد بن علي؛ وعلي بن محمد؛ واطحسن بن علي؛ 
والملهدي» في ضحضاح من نور قياماً يصلون وهو في وسطهم يعني 
المهدي_كأنه كوكب دري . 

اش امي ی یی 
وجلالي» ان احج الواجبة لاوليائي والنتقم من اعدائي» 

٤‏ ورا دنا ی 
التيملي» عن محمد بن عبد اللّه» عن يحيى الحماني» عن هشیم» عن آبي 
هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 8 : «ما 
مررت ليلة أسري بي بشيء من ملكوت السماء» وعلى شيء من ملكوت 
احجب فوقها» ال وجدتها مشحونة بکرام ملاتة الله تصالی» ناجونني: 
هنيئاً لك يامحمد! فقد أعطيت مالم يعطه احد فيلك ولا اة اة 
بعدك» أعطيت علي , بن ابي طالب اخا؛ وفاطمة زوجته ابنة؛ والحسن 
والحسين أولاداً؛ ومحبيهم شيعة» يامحمد! نك أفضل النبيين؛ وعلياً 
افضل الوصيين؛ وفاطمة سيدة نساء العالمين؛ والحسن والحسين أكرم من 
دخل الجنان من أولاد المرسلين» وشيعتهم أفضل من تضمنته عرصات 
القيامة» واشتملت عليه غرف الجنان وقصورها ومتنزهاتهاء فلم يزالوا 
يقولون ذلك في مصعدي ومرجعي» فلولا ان الله حجب عنهم آذان 
الثقلين» لين a‏ 

30 وذكر محمد بن شاذان هذاء أخبرنا احمد بن محمد بن سعيد» 
عن الحسين بن محفوظ عن احمةن e‏ قاط عن عبد 
السلام - , بصنعاء اليمن -» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن أبي 
ل ET E‏ 
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ابن ا خطاب قال : سمعت آبا بكربن آبي قحافة قال : سمعت رسول الله 395 
یقول : إن الله لى من نور وجه علي بن آبي طالب» ملائكة یسبحون 
ویقدسون» ویکتبون ثواب موی ولده؛ . 

5" وذکر ابن شاذان هذاء حدئني القاضي آبو الفرج العافی بن 
زكريا - في جامع الرصافة -» عن محمد بن علي بن عبد احمید بن زيار بن 

يحيى القرشي » عن عبد الرزاق» عن ده ای أخبرنا زاذان» عن 
سلمان قال : اتيت النبي 88 فسلمت علیه» ثم دخلت على فاطمة فقالت : 
«یاآبا عبد اللّه! هذان احسنان جائعان یبکیان» فخذ بأيديهما واخرج بهما 
إلى جدهما» فأخذت بأيديهما وحملتهما حتى آتیت بهما إلى فقال : 
«مالكما ياحبيبي؟ فقالا: نشتهي طعاماًء يارسول اللّه»! فقال النبي : 
«اللّهُمُ! أطعمهما -ثلاثاً-» فنظرت فإذا سفرجلة في يدي رسول الله اة 
شبهتها بقلّة من قلال هجر آشد بياضاً من الثلج» وأحلى من العسل» وألين 
من الزبد» ففركها بيده وصيرها نصفين» ودفع إلى الحسن نصفاً وإلى 
الحسين نصفاًء فجعلت آنظر الى النصفين في أيديهما وأنا أشتهيهماء فقال 
ل «یاسلمان! لعلك تشتهيهما»؟ قلت : نعم» قال: «ياسلمان! هذا طعام 
مر أله لاناك اعد حتّی ینجو من احساب» وانك لعلی خیر إن شاء اللّه». 
۱ ۷- آخبرنا الشيخ الامام الزاهد ابو الحسن علي بن أحمد العاصمي 
ا آبو علي إسماعيل بن أحمد البيهقي» ا 
السنة آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» أخبرنا آبو عبداله احافظ» حدثنا 
محمد بن يعقوب» حدثنا احسن بن علي احفار» حدئنا عبید الله بن 
موسی» حدثنا کامل بن العلاء» عن آبي صالح» عن آبي هريرة قال : صلّى 
بنا رسول الله م صلاة العشاء» وکان إذا سجد وثب الحسن والحسين على 
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ظهره. فإذا أراد أن يرفع رأسه أخذهما بيده فوضعهما وضعاً رفيقاً» حتى إذا 
عاد عاداء حتى قضى صلاته فوضع واحداً على فخذه الايمن» والآخر على 
فخذه الآخر. 

فقمت إليه وقلت : يارسول اللّه! ألا أذهب بهماء قال: «لا»» فبرقت 
برقة» فقال: «الحقا بأمكما» فلم يزالا في ضوئها حتّی دخلا . 

4 وبهذا الاسناد» ی یت هذا» اخبرنا آبو سین بن 
بشران» آخبرنا آبو جعفر الرزاز» حدثئا محمد بن اٍسحاق بن صالح؛ 
یشم این غد فاد تا عجرو ن مرو اكوا سه اا 
نجعت اه دت فن عة ب غ اة قال نهنا رز لكالل كه 
يصلي الضحی إد جاء السن واحسین فرکبا ظهره» فانصرف ووضعهما في 
حجره» وجل يقبل هذا مرة فيكم هذا مرة» فقال ا © یه يارسول 
اللّه؟ فقال: «ومالي لا أحب ريحانتي من الدنيا! أما إتّهما سيلقيان من 
بعدي من البلاء كذا وكذا» . 

48 وبهذا الاسناد» عن آحمد بن الحسين هذاء ارت ابو 
لماليني» آخبرنا ابو أحمد بن عدي الحافظ» آخبرنا آبو یعلی» جد كنا امي 
و اس کی يون ا بن هاشم أو هشيم» عن 
ابن أبي رافع› عن زيد د بن أسلم» > عن أبيه» عن عمر قال “راتت الس 
والحسين على عاتقي رسول اللّه» فقلت: نعم الفرس تحتكما؟ فقال: «ونعم 
المارسان هما». 

۰- وبهذا الاسناد» عن امن این هذاء حدثنا أبو عبدالله 
احافظ» آخبرنا آبو بكر بن محمد الصيرفي» جد ثنا ابو الا ف حدئنا 
يزيد بن موهب» حدثنا مسروح أبو شهاب» عن سفيان الثوري» عن أبي 
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اسن عن جابر kg‏ 1 : وحدثنا محمد بن صالح» 
حدئنا اسحاق بن ابراهیم» جد نا تدم ون فصن | حدثنا مسروح أبو 
شهاب» عن سفیان الثوري» عن ابي الزبیر» عن جابر قال : دخلت على 
رسول اللّه196 وهو يمشي على آربع وعلی کتفه» وفي رواية -ابن مصفی - 
وعلی ظهره الحسن والحسين وهو یقول: «نعم الجمل جملكماء ونعم 
العدلان آنتما» . 
وذکر الحاكم شيخ الاسلام اخنتمي : آن السيد إسماعيل الحميري نظم 
هذا الحديث ‏ في قصيدة طويلة بمدحهما فقال : 
أتى حسناً والحسين الرسول وقد برزا ضحوة يلعبان 
يا ,تاها كن انت تال اة 
ومر وتحتهما منكباه فنعم المطية والراكبان 
۱ وبهذا الاسناد» عن امین خسن هذاء اخبرنا علي بن أحمد 
بن عداو لجرا تن حدثنا احمد بن علي» جرا ایا 
حاتم الطويل» حداثنا تليد بن سليمان» عن أبي الجحاف» عن أبي حازم» 
عن أبي هريرة قال: نظر النبي 898 إلى علي؛ وفاطمة؛ والحسن؛ 
وا سین ۰968 فقال: «أنا حرب لمن حاربکم» وسلم لمن سالمكم». 
وفي رواية زيد بن ارقم -: جاء النبي 85 إلى بيت فاطمة فاخذ 
بعضادتي الباب وفي البيت: علي ؛ وفاطمة؛ والحسن؛ والحسين #8 فقال: 
(آنا حرب لمن حاربتم» وسلم لمن سالمتم» . 
۲ وبهذا الاسناد» عن الحبية ين اکن هذاء حدثنا ابو عبدالله 
الحافظ› حدثنا محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن النضر» حدثنا عیاش 
ابن عبد العظيم العنبري» ات اشر د حدثني عكرمة بن عمار» 
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حدق اباس بن تلع عن أبيه قال: لقد قدت نبي اللّه تلل ؛ والحسن؛ 
والحسين على بغلته الشهباء» حتى أدخلتهم حجرة النبي : هذا قدامه» وهذا 
خلفه» وأخرجه مسلم في «الصحیح) . 

۳ وبهذا الإسناد» عن احمد بن الحسين هذاء أخبرنا أبو عبدالله 
الحافظء حدثنا أبو الصقر آحمد بن الفضل الکاتب» حدثنا إبراهيم بن 
اخسین» حدثنا سعيد بن کثیر» حدثنا الفضل بن مختار» عن أبان بن أبي 
عیاش عن أنس قال: قال رسول الله 2856 : «لا يقم أحد لاحد الا للحسن 
والحسين وذريتهما». 

قال أحمد بن الحسين: آبان بن آبي عياش متروك؛ والفضل ضعيف» 
قال: وفي رواية أبي أمامة - قال: قال رسول الله ان : «يقوم الرجل 
للرجل إلا بني هاشم فاتّهم لا يقومون لاحد؛» قال : وهذه أيضاً رواية 

٤‏ وبهذا الاسناد» عن أحمد بن الحسين هذاء ا 
اخسن اشسني » أخبرنا أبو حامد الشرقي» حدثنا ابو الازهر حدثنا آبو 
النضر› حدقا ی عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن 
مطعم» عن أبي هريرة قال: كنت مع رسول الله 1886 في سوق من اسواق 
المدينة» فانصرف وانصرفت معهء فجاء إلى فناء فاطمة» فنادى الحسن» 
فنادی : «اين لكع أثم لكع»؟ فلم يجبه احد» فانصرف وانصرفت معه فجاء 
إلى فناء عائشة فقعد فجاء الحسن . 

قال ابو هریرة: ظننت ان مه قد حبسته لتجعل في عنقه السخاب» 
فلما جاء التزمه رسول الله 386 وقال : «اللّهم اني أحبه فاحبه» واحب من 


یحبه - ثلاث مرات -. 
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6" وبهذا الاسناد» عن آحمد بن الحسين هذاء آخبرنا عبدالله بن 
یوسف» آخبرنا عبدالله بن محمد الفاكهي» أخبرنا ابو يحيى عبدالله بن 
أحمد» آخبرنا خلاد بن يحيى» أخبرنا هشام بن سعد» أخبرنا نعيم بن ال حمر 
قال: قال ابو هریرة: ما رايت الحسن بن علي 1 الا فاضت عيناي 
دموعاء وذلك أن رسول الله ك خرج يوماً وأنا في المسجدء فأخذ بيدي 
فاتكا علي حتى جئنا ‏ سوق بني قينقاع -» فنظر فيه ثم رجعت معه حتى 
جلس في المسجد فاحتبی» ثم قال لي: «ادع لکع*» قال: فأتاه حسن - 
بشتد حتی وقع في حجره» ثم جعل يقول ويده في ية رسول الله 8 
وجعل رسول الله یفرح» ثم يدخل فمه في فمه» ويقول: «اللّهُم! إني أحبه 
فأحبه ‏ ثلاث مرات یقولها- . 

وسمعت د هذا امحدیث من قوله : دالا إن آحبه فاحبه» داف 
جامع أبي عیسی ‏ ولم یذکر فيه : «ثلاث مرات». 

ی الاسناد» عن ین تن هذاء أخبرنا 0 عبدالله 
احافظ تا ی د ت حدثنا الخضر بن أبان» حدثنا آزهر 
السمان» عن ابن عون» عن أبي محمد عمير بن اسحاق»:عن ابي هریر: 
ولقي الحسن بن علي 8# فقال : رايت النبي 396 قبل بطنك». فاكشف 
الموضع الذي قبّله رسول اللّه حتّى أقبله؟ قال: فكشف له الحسن فقبله . 

۷- وبهذا الاسناد قال: آخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال : 
أخبرنا آبو عبدالله الصفار» حدثنا محمد بن غالب» حدثنا عبدالله بن 
مسلمة. حدثنا علي بن عابس» عن يزيد بن أبي زياد» عن البهي - مولی 
الزبیر - قال : تذاکرنا : من آشبه الناس به من آهله - يعني بالنبي 296» فدخل 
علینا عبدالله بن الزبیر» فقال عبد اللّه : آنا آحدثکم باشبه اهله به» واحبهم 
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إليه ‏ الحسن بن علي فقد رأيته يجيء وهو ساجد فيركب رقبته -أو قال : 
ظهره فماينزله حتى هو الذي ينزل» ولقد رأيته وهو يجيء وهو راكع 
فيفرج له رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر . 

۸ وبهذا الاسناد» قال: أخبرنا آبو محمد جناح بن نذير الحاربي - 
بالكوفة -» حدثنا محمد بن علي الشيباني» حدثنا إبراهيم بن إسحاق» 

حدثنا جعفر بن عون» عن معاوية بن أبي مزرد» عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: بصرت عيناي هاتان» وسمعت أذناي هاتان» رسول الله اة آحذاً 
بيدي - الحسن والحسين -» وهو يقول : «ترقه عين بقه» . 

قال ابيع و ی ندم الح ر إلى ار قال : 
قال له: «افتح فاك ففتح فاه فقبله النبي» ثم قال: «اللّهم! إني 
فأحبه» . 

ورواه غیره فزاد فیه : «حزفه حزقه» ترفه عين بقه) ‏ يريد ضعفه» 
وشبه عینه في الصغر بعين بقه. 

9" وبهذا الاسناد» آخبرنا عبدالله بن یوسف الاصبهاني» آخبرنا 
محمد بن عبد الرحمن» حدثنا أبو ميسرة» حدثنا وهب بن بقية» حدثنا 
لین عند للم موه حم دنر مرو ف الى ,ملف عن ان مرب 
قال : كان رسول الله َة يلدع لسانه للحسن» فيرى الصبي حمرة لسانه 
فیهش الیه» فقال له عيية بن بدر : یت سر 
لیکون لي ابن» قد خرج وجهه» وما قبلته قط . 

فقال له رسول الله 9 : «من لا یرحم لا یرحم» . 

۰ وسمعت مثل هذا الحديث» عن الامام الاجل ركن الإسلام ابي 
الفضل بن محمد الكرماني» بروايته عن الامام الاجل فخر القضاة محمد 
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ابن الحسين الارسابندي» عن الحافظ ابي محمد التميمي» عن أبي عمرو 
عبد الواحد بن محمد» عن ان تک مجم بو كلد رو سين د 
الربیع» عن هشیم» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: دخل 
الاقرع بن حابس على النبي به فرآه يقبل: إما حسناً أو حسیناً» فقال: 
تقبله ولي عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم؟ 

فقال رسول الله ين : «إنه من لا يَرَحَم لا یرحم» . 

هذا الحديث صحیح آخرجه مسلم في «صحيحه»» وفي رواية الزبیر : 
قال رسول الله قل : «إن كان لزع الرحمة من قليك فما ذنيي». 

۱-وبالاسناد - الذي مر آنفاًء عن احمد بن الحسين هذاء قال: 
اخبرنا ابو عبدالله الحافظ» آخبرنا محمد بن یعقوب» حدئنا إبراهيم بن أبي 
طالب» حدثنا ابن الى عمر» خدثنا سفیان» حدثنا اسرائیل» عن الحسن : 
سمعت ابا بكر یقول : رايت رسول الله 286 على النبر» واحسن بن علي 
إلى جنبه» وهو یلتفت إلى النّاس مرة وإليه مرة» ویقول: «إن ابني هذا 
سيد» ولعل اللّه ان يصلح به بين فتتين من المسلمين» . 

اخرجه البخاري في «الصحیح»» وفي الباب» عن جابر بن عبد الله . 

۲ وبهذا الإسناد» قال: آخبرنا آبو عبدالله الحافظ› خا امت 
يعقرب» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» آخبرنا يعلى بن عبید» حدثنا 
عبدالله بن الولید» عن عبدالله بن عبيد» عن عمير قال: لقد حج ‏ الحسن بن 
علي - خمساً وعشرين حجة ماشياً» وأن النجائب لتقاد معه. 

قال: وفي رواية أخرى: ولقد قاسم اللّه تعالى ماله ثلاث مرات» 
حتى أنه يعطي الخف ويمسك النعل . 

۳ وبهذا الإسناد قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا 
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أحمد بن عبيد الصفار» اا د و حدئنا علي بن مرة» 
حدئني آبي» حدلني نجیح القصاب قال : رأيت الحسن بن علي - ياكل» 
وبين يديه کلب کلّما اكل لَمَةٌ طرح للکلب مثلها > فقلت له : یابن رسول 
اللّه! الا آرجم هذا الکلب عن طعامك؟ فقال : «دعه إني لاستحيي من الله 
عزوجل أن يكون ذو روح» ينظر في وجهي» وان آكل ثم لا أطعمه». 

6 أنباني الإمام الحافظ صدر الحفاظ آبوالعلاء الحسن بن أحمد 
الهمداني» آخبرنا الحسن بن آحمد القري» ارب أحمد بن عبدالله الحافظ , 
اخبرنا سلیمان بن أحمد الطبراني» کا محمد بن نوح ين حرب» حدثنا 
منير بن ميمون البصري» حدثنا عبادبن صهيب» ی 
عن الختار بن فلفل» عن انس بن مالك قال : قال رسول الله 29 : «فخا 
الجئة على التار» فقالت: نا خيرٌ منك» فقالت الثار: ا 
نقالت لها ال استفهاماً : ومم؟ قالت: لان في : الجبابرة؛ وفرعون؛ 
وغرود» فأسکتت» فاوحی اللّه تبارك وتعالی إليها + ری ارو 
ركنيك بالحسن والحسين» فماست كما تميس العروس في خدرها» . 

ا مواما تن حاف الو الساد ها سود ااا 
الأضيهاق 6 نا ین مدن المي اک ايان اضما 
الطبراني» حدثنا محمد بن حیان الازني» حدثنا کثیر بن یحبی» حدنا 
سعيد بن عبد الكريم بن سليط الجعفي» عن زوین ابي ا عن أبيه» 
عن آبي فاختة. عن علي قال : «دَخَلَ علینا النبی 386 وانا نائم» 
فاستسقى الحسن فقام إلى منيحة لنا بكية» فنض منها ثم جاء بالاناء فقام 
إليه الحسين يستسقيه» فقال : خوك استسقى فك یشرب ثم تشرب . 

فقالت فاطمة : كانه احبهما إليك» فقال: ما هو باحبهما إلي؟ وإنها 
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هما عندي لبمکان واحد» واني وإياك وهما وهذا الراقد لفي مکان واحد» . 

7 - وبهذا الاسناد عن الطبراني» حدئنا الحسين بن محمد» حدثنا 
اجعدرين Sa‏ حلي ای د و حدثنا مسلم 
اللائي» عن حبة العرني؛ وأبي البختري» عن سلمان قال: کنا حول 
النبي 188 فجاءت ‏ أم این -» فقالت : يارسول الله! ضّل ‏ الحسن والحسين -» 
قال : وذلك راد النهار (یقول ارتفاع النهار) . فقال رسول الله 856 : 
«قومواء فاطلبوا ابني»» فاخذ كل رجل تجاه وجهه» فاخذت نحو النبي» 
فلّم رل حتى أتى سفح الجبل وإذا - الحسن والحسين 68 -» ملتزق کل واحد 
منهما صاحبه» وإذا شجاع قائم على ذنبه» يخرج من فيه شبه النار. 

فاسرع إليه رسول الله 1895 فالتفت مخاطباً إلى رسول اللّه» ثم انساب 
قدخل بعض الجحرة» ثم أتاهما فافرق بينهما ومسح وجوههماء وقال: 
«بأبي وأمي أنتماء ما اكرمكما على اللّه تعالى»؟ ثم حمل أحدهما على عاتقه 
الايمن» والآخر على عاتقه الايسرء فقلت: طوبى لكما! نعم المطية 
مطيتكماء فقال 8 : «ونعم الراکبان هماء وأبوهما خير منهما». 

/اغ- وأنباني الحافظ أبو العلاء هذاء أخبرنا زاهر بن طاهرء أخبرنا 
محمد بن عبد الرحمن» أخبرنا محمد بن محمد الحيري» أخبرنا محمد بن 
الوصلي» حدثنا بشر بن الوليد» عن محمد بن طلحة؛ عن الاعمش» عن 
عطية بن سعد» عن آبي سعید: ان النبي 396 قال: «إني آوشك أن أدعى 
فأجيب» وإني تارك فيكم الشقلین : کتاب الله حبل مدود بين السماء 
والارض؛ وعترتي أهل بيتي» الا وان اللطيف الخبير» > اخبرني: آنهما لن 
یفترقا حتی يردا علي احوض» فانظروا ماتخلفوني فیهما» . 

8 وباسناده الذي تقدم عن الطبراني» حدثنا علي بن عبد العزیز» 
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حدئنا مسلم ؛ بن إبراهيم» حلدئنا الحسن بن ابي جعفر» حلاثنا علي بن زيد 
ابن جدعان» r‏ > عن أبي ذر قال : قال رسول الله 9 : 
«مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح؛ من ركب فيها نجا» ومن تخلف عنها غرق» 
ومن قاتلنا في آخر الزمان فكائما قاتل في الدجال». 

۹- وأنباني الحافظ أبو العلاء هذاء أخبرنا عبد القادر 258 
البغدادي» أخبرنا الحسن بن علي احوهري» أخبرنا محمد بن العبّاس » 
ارت موب رو جدكنا ج وت عد اند غد 
رها ب مما ف ادي سا و و الى عار كن 
ابن عباس قال: انتجد" " الحسن والحسين عند النبي 196 فجعل یقول : 
فهیه» یاحسن! خغذ یاحسن!» فقالت عا ی الکبیر علی ا 
ال ا فا يفول د ا 

وسمعت ‏ هذا الحديث ‏ على فخر خوارزم محمود بن عمر 
الزمخشری» رواه عن آنس بن مالك - بهذا السیاق . 

ویاستاده» عن السید آبي طالب» بسناده إلى تجار قال: 
«اصطرع ‏ الحسن والحسين ‏ بين يدي رسول الله 396 فقال رسول اللّه : هیی 
یاحسن! فخذ حسیناً» فقالت فاطمة : تستنهض الکبیر على الصغیر؟ فقال : 
هذا جبرئیل یقول : هيه یاحسین! فخذ حسناًء فلم يصرع واحد منهما 
صاحبه؟ . 

۱- قال أبو العلاء: واخبرنا آبو علي الحداد قال: آخبرنا آبو نعیم 
الحافظء حدثنا الطبراني» حدثنا الحسين بن (سحاق» حدثنا عشمان بن آبي 
شيبة» حدثنا عبد الاعلی» عن هشام بن حسّان» عن ابن سيرين قال: تزوج 


. انتجد : ععنی استبق أي تسابقا في عدو أو صراع‎ )١( 
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الحسن بن علي امرأة فارسل إليها مائة جارية مع كل جارية الف درهم . 

۲ وبه» عن الطبراني» حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن عبد اراق 
عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن عبد اللّه» عن أبيه» عن الحسن بن 
سعد» عن أبيه قال: متع الحسن امراتين بعشرين الفا وزقاق من عسل» 
فقالت إحداهما ‏ وأراها الحنفية - : متاعٌ قلیل من حبيب مفارق . 

۴ الحافظ آبو العلاء هذاء أخبرنا محمد بن محمد الفقیه. 
اخبرنا محمد بن احمد العدل» آخبرنا محمد بن عبد الرحمن» اخبرنا احمد 
ابن سليمان» أخبرنا الزبير بن بكار حدثني إبراهيم بن حمزة» عن إبراهيم 
ابن علي الرافعي» عن أبيه» عن جدته زينب بنت أبي رافع قالت انث 
فاطمة بنت محمد 16 بابنيها إلى رسول الله في شکواه التي توفي فيها 
فقالت : «یارسول اللّه! هذان ابناك فورئهما شيئاً؟ فقال: أما حسن فان له 
هيبتي وسوددي» وامّا حسین فان له جراتي وجودي». 

6 قال : وفي روايتي» عن السید الحافظ آبي منصور الديلمي 
بإسناده إلى أم أيمن ‏ قالت : قال رسول الله 8# : «نحلت هذا الکبیر 
الما وتات موه وال ما 

۵ قال أبو العلاء : واخبرنا عبد القادر بن محمد البغدادي» أخبرنا 
الحسن بن علي احوهري» آخبرنا محمد بن العبّاس » احبرنا احمد بن 
ls‏ أخبرنا محمد بن سعد» أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم» آخبرنا دیلم بن غزوان» حدئنا وهی بن ابن ذبي الهنانی» عن آبي 
حرب - أو آبي الطفیل - قال : قال الحسن بن علي : «مابین جابلقا وجابرسا 
وجل عد فى عرق بولق تفت ال مر 10۵ 

١-وبه»‏ عن الحسن بن علي الجوهري» آخبرنا احمد بن جعفر 
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القطيعي» حدئنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدئني آبي» حدثنا هاشم بن 
مسجت جر عن عبد الرحمن بن عوف آن ماه قال : رایت 
رسول الله اة یمص لسانه او قال شفته ديعن اسن بن على نواه 
ل غات اة ار شفان ها رول الله 

۷- وأخبرنا الشيخ الفقيه العدل الحافظ آبو بكر محمد بن عبدالله بن 

نصر الزاغوني - بمدينة السلام - - منصرفي من السفرة الحجازية» أخبرنا الشيخ 
الجليل الامام وی ی نس و الباقرحي» أخبرنا أبو عبدالله 
الحسين بن الحسن بن علي بن بندار» آخبرنا آبو بكر أحمد بن إبراهيم بن 
تاه شد اناك از اخرلا ابو ا ع جمد بن 
عامر بن سلیمان - ببغداد - في باب الحول» حدثتيآبي احمد بن عامر بن 
ییات سای حدثنا ابو الحسن علي بن موسی الرضا» حدثني آبي موسی 
ابن جعفر» حدئني أبي جعفر بن محمد» حدثني آبي محمد بن علي» 
حدئني اي على ين احسین» حدثني ابي السین بن علي» حدئني الى علي 
ابن ابي طالب 68 قال : «قال رسول الله 958 : إذا كان يوم القيامة آخذت 
بحجزة اللّه» واخذت ياعلي! بحجزتي» واخذ ولدك بحجزتك» واخذ 
شيعة ولدكَ بحجزهم» فتری این يؤمر بنا»؟ 

قال أبو القاسم: سألت آبا العباس ثعلباً عن الحجزة» فقال: هو 
الست 

۸- وبهذا الاسناد قال : «قال رسول الله 196 : إذا كان يوم القيامة 
كنت وولدك علی خیل بلق» متوجین بالدر والیاقوت» فبا الله بکم الی 
الجنة» والناس ینظرون». 

4 وأخبرني الامام الحافظ سيد الحفاظ آبو منصور شهردار بن 
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شیرویهاديلمي - نیما اي من همدان-» ابر برع اقفري؛ 
ا الى تی ات کیرات قن کی ی ری ییا 
حسن بن حسين العرني» حدثني عیسی بن عبدالله بن عمر بن علي» عن 
أبيه» عن جده 4# قال: «ماسمّاني الحسن والحسين ياابتي! حتّی توفي 
رسول الله ك كانا يقولان لرسول الله : ياابتي! وكان الحسن يقول لي : 
ياأبا الحسين! وكان الحسين يقول لي : ياأبا الحسن!2 . 

۰ وأخبرني سيد الحفاظ هذا فيما كتب إلي -» أخبرني والدي» 
أخبرني ابو خلف عبد الرحيم بن محمد الفقيه ا 
أبذله-» حدثني آبو الفتح عبید بن مردك الرازي؛ -وسألني أن لا أبذله 2 
حدئني یوسف بن عبداله - بأردبيل -» -وسالني أن لا آبذله. E‏ 
الحسين بن صدقة الشيباني» -وسالني أن لا أبذله-» آخبرني آبي؛ وسلیمان 
ابن نصر» -وسألاني أن لا آبذله-» حدثني إسحاق بن سیار» -واستحلفني 
ان لا ابذله» حدقي عبدالله بن موسی» -واستحلفني أن لا اذل حدثني 
الاعمش» -واستحلفنی أن لا آبذله-» حدثني مجاهد» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله 396 : «أنا ميزان العلم؛ وعلي کفتاه؛ والحسن والحسين 
خيوطه؛ وفاطمة علاقته؛ والائمة من أمتي عموده» يوزن فيه أعمال الحبين 
لناء والمبغضين لنا» . ۱ 

"١‏ وأخبرني سيد الحفاظ هذا فيما کتّب إلي -» آخبرني الإمام 
ركو الاين معاي وی راس اربوالا [تجري الاين 
الغلابي» أخبرني أحمد بن جعفر القطيعي» أخبرنا عبدالله بن أحمد بن 
حنبل» أخبرني آبي» عن حياة بن شريح » عن بقية» عن بحير بن سعيدء 
عن خالد بن مسعدان» عن القدام بن معدي كرب قال: قال 
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رسول اميل : «الحسن مني والحسين من علي» . 

7 قال (جزاه الله عني خيراً): وأخبرني محمود بن إسماعيل» 
أخبرني أحمد بن فادشاه [ح]؛ وأخبرني علي مناولة» عن أبي نعيم قالا: 
أخبرنا الطبراني» عن أحمد بن رشد بن حميد بن علي البجلي» عن ابن 
لهيعة. عن أبي عشانة» عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله #4 : 
«الحسن والحسين يوم القيامة عن جنبي عرش الرحمن بمنزلة الشنفين من 
الوجه» . 

قال : والشنف : القرط العلّق في الأذن. 

۳- قال (جزاه الله عني خيرا) : وأخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبدالله 
- إجازة -» اخبرنا الشريف ابو طالب الفضل بن محمد الجعفري» أخبرنا 
اللاو و ی لو ی و حدئني جدي» حدثني محمد 
ابن علي» حدثني علي بن شهمرد» حدى نی ین ا 
ابن إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن أبيه» عن جده موسى بن جعفر» عن 
یه جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي بن الحسين» عن 
أبيه الحسين بن علي» عن أبيه علي , بن أبي طالب 6# قال : «قال رسول 
الله : ما أسري بي إلى السماء» رأيت على باب الجئة مکتوباًبالذهب : 
لا إله إلا الله محمد حبيب اللّهء علي ولي اللّه» فاطمة أمة اللّه» الحسن 
والحسين صفوة اللّه» على مبغضيهم لعنة الله . 

3 قال (جزاه الله عني خيراً) : آخبرنا آبو علي الحدادء آخبرنا آبو 
لقب تفه ام ات ديه سين حدئني علي بن محمد» حدثنا 
عبدالله بن الحسن» حدثنا عبد الملك بن قريب الاصمعي» عر فا کرام بن 
مسعر بن کرام» عن أبيه» عن قتادة» عن أنس قال : قال رسول الله 2072 : 
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انحن بني عبد الطلب سادات أهل الجئة: آنا؛ وعلي؛ وحمزة؛ وجعفر؛ 
والحسن؛ والحسين؛ والمهدي». 

0 قال (جزاه الله عني خيراً) : وما سمعته في «الفارید»» بإسنادي 
عن علي؛ وابن عباس قالا: «قال رسول الله ب : النجوم آمان لاهل 
السماء» واهل بيتي آمان لاهل الارض» فإذا ذهب آهل بيتي ذهب آهل 
الارض) . 

75 قال (جزاه اللّه عني خیرا) : : آخبرني الحسين بن احمد» آخبرنا 
أحمد بن عبدالله احافظ جد ات رين تا از ییاه حي 
الحناني » حدثنا عثمان بن عبدالله القرشي» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي 
الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله 396 لعلي : «ياعلي! ادن مني وضع 
خمسك في خمسي» ياعلي! خلقت آنا وأنت من شجرة : أنا أصلها؛ وانت 
فرعهاء والحسن والحسين أغصانهاء من )تعلق بعصن منها أدخله الله الجئة» . 

۷ قال (جزاه الله عني خیرا): وأخبرنا أبو علي» أخبرنا أبو نعيی 
أخبرنا الطبراني» عن آحمد بن محمد القنطري» بإسناده إلى أبي رافع قال: 
قال رسول الله 2956 : «ياعلي! اول من بدخل الجئة أربعة: آنا؛ وانت؟؛ 
واطسن؛ والحسين؛ وذرارینا خلف ظهورنا؛ وآزواجنا خلف ذرارینا؛ 
وشیعتنا عن أيماننا وشمائلنا» . 

۸- قال (جزاه اللّه عني خيراً) : وأخبرنا أبو الفتح بن عبدالله ‏ كتابة - 
أخبرنا المفضل الجعفري» حدثنا أبو بكر بن مردویه» حدثنا محمد بن عبدالله 
ابن سعيد» عد ا مداه E‏ حدس اي خجلا ينامر 
الطائي » حدئني علي بن موسی» حدئني الى موسی بن جعفر» حدثني أبي 
جعفر بن محمد» حدائني ابي محمد بن علي» حدثني أبي علي بن الحسين» 
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حدثني ابي الحسين» حدثني ابي علي بن ابي طالب 188 قال : «قال رسول 
84 : یاعلی! أعطیت ثلاث خصال» فقلت: فداك آبي وأمي! ما 
أعطيت؟ قال : أعطيت صهراً مثلي» وأعطیت زوجة مثل فاطمة» وأعطیت 
ولدین مثل الحسن والحسن صلوات الله علیهم آجمعین» . 

وسمعت هذا الحديث في «الصحیفة» من طریق ابن الزاغوني . 

8 قال (جزاه الله عني خيرا) : واخبرنا ابو الفتح هذا کتابة -» 
حدثنا آبو طاهر الحسين بن علي بن سلمة من «مسند؟ زيد بن علي ۰8 
حداثنا الفضل ؛ بن الفضل بن عباس» حدثنا محمد بن سهل» حدثنا عبدالله 

ابن مح زاره حدثني إبراهيم بن عبيد الله حدثني أبي» عن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 4#» عن أبيه؛ عن جده» عن علي بن 
أبي طالب #كة قال : «قال رسول الله ييل : والذي نفسي بيده» لا تفارق 
روح جَسَّدَ صاحبها حتى ياكل من ثمر الجئة» أو من شجر الزقوم» وحتی 
يرى ملك الوت» ويراني؛ ويرى علياً؛ وفاطمة؛ والحسن؛ والحسين؛ فإن 
كان ا قلت؛ : ياملك الموت! ارفق به» فإنه كان يحبني واهل بيتي وإن 
ا ی ی ی تیم بو نی بیان فانه كان 


ی 

ا قال (جزاه الله عنى خيرا) : وأخبرنى والدي» حدثنا آبو بکر 
محمد بن إبراهيم الامام» آخبرنا قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن 
احمد الاسدابادي: حدثنا أبو حاتم أحمد بن الحسن بن هارون - بالري -» 
حدثنا عبدالله بن محمد البغدادي» حدثنا محمد بن سهل مولی عمر بن 


عبدالعزيز» حدثنا عمرو بن عبد الجبار» عن آبیه» عن موسى بن جعفر» عن 
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آبیه جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن علي» عن آبيه علي بن الحسين» عن 
أبيه الحسين بن علي 89 : «أن النبي يده كان إذا عطس» قال له علي: اعلی 
الله ذكرك يارسول اللّه! وإذا عطس علي 2# قال له رسول الله 29 : أعلى 
الله عقبك ياعلي» . 

۱- قال (جزاه الله عني خيراً) : وأخبرني والدي» أخبرنا ابو الفتح 
إسماعيل بن عثمان ‏ ببروجرد-» آخبرنا آبو الفرج الحسن بن علي التميمي 
-بالكرج -» حدثنا ابو يعقوب يوسف بن مكي الزنجاني ‏ بهمدان في 
الجامع-» عد ترا كر ی ا 3 -» قال: قرئ على هلال 
ابن العلاء الرقي ‏ وآنا آسسمع » حدني آبي» عن الدراوردي» عن 
مكحول» عن محمد بن النکدر» عن جابر بن عبدالله الانصاري قال : قال 
رسول الله 396 : «اهتدوا بالشّمس» فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر» 
فإذا غاب القمر فاهتدوا بالزهرة» فإذا غابت الزهرة فاهتدوا بالفرقدین»» 
فقيل : یارسول اللّه! ما الشمس؟ وما القمر؟ وما الزهرة؟ وما الفرقدان؟ 
قال: «الشمس آنا؛ والقمر علي؛ والزهرة فاطمة؛ والفرقدان احسن 
والحسين» . 

۲- أخبرنا شهاب ارادم ابو یت سعد بن براه الهمداني 
ا ای من ا حدثنا الحافظ آبو بكر بن مردويه» اشنا 
بعادي ف الل حدثنا آحمد بن خالد» حدثنا یحیی بن هاشم» حدثئنا 
زياد بن المنذرء عن الاصبغ بن نباتة» عن علي #لا قال: «إن لكل شيء 
قووة ةيوان ذروة ابجنان الفردوس في بطنان العرش» فیها قصران من 
لؤلؤتين: واحدة بیضاء» وواحدة صفراء» وان في البیضاء: لسبعین الف 
تق سک مسمه وال شخ يوان فى الفراء لمحن ال فر 
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-مسکن ابراهیم وآل ابراهیم-» فيإذا صلیم على محمد وال محمّدء فصوا 
على إبراهيم وال إبراهيم . 

۷۳ وود ات عن ی بجر بن هو دوه ؛ حدثنا سليمان بن 
ايده نا يكم درو قيدالة ا فر حدئنا جندل بن والق» حدثنا 
محمد بن حبيب» عن إبراهيم بن حسن» عن زياد بن النذر» عن عبد 
الرحمن بن مسعود» عن عوع» عن تبان قال :انر ارا اس ا 
الرأس من الجسدء وبمنزلة العين من الراس» فان الجسد لا يهتدي الا 
لا وان الرأس لا يهتدي الا بالعين» . 

۷ آخبرنا الامام الزاهد برهان الدين آبو الحسن علي بن الحسن 
العزنوي- بدينة السلام في داره سلخ ربیع الاول من سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة. آخبرنا الشیخ الامام آبو القاسم إسماعيل بن آحمد بن عمر بن 
آبي الاشعث السمرقندي» وأخبرنا آبو القاسم إسماعيل بن مسعدة 
الإسماعيلي داكي كه ان و واريغمانة + آخبرنا آبو القاسم حمزة 
ابن يوسف السهمي الرجل الصالح» أخبرنا ابو احمد عبداله بن عدي بن 
عبدالله بن محمد الحافظ» آخبرنا آبو علي الحسين بن عفير بن حماد بن زياد 
العطار - بمصر -» حدثنا ابق بعقوب يوست بن عدي بن رزیی بن إيحاعيل 
الكوفي التميمي» اا ری یو عد ادال کی سا زو 
مهران الاعمش في حديث طويل -» وهو «حديث الحنوط والكفن»» كتبنا 
منه ما هو اللائق بهذا الباب . 

قال: حدثنا أمير المؤمنين المنصور ابو جعفرء قال: حدثني والدي» 
عن آبیه ع قال: كنت ذات يوم جالساً عند رسول الله م إذ 
أقبلت فاطمة ‏ بنته ‏ ۰8۵9 فدخلت عليه فقالت : «ياأبة! إن الحسن والحسين 
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خرجا من عندي آنفاًء وما أدري أين هما؟ فقّد طار عقلي» وقلق فوادي» 
وقل صبري»» وبکت وشهقت حتی علا بكاؤهاء فرحمها ورق لها وقال : 
۳ تبکي» یافاطمة! فوالذي نفسي بيده إن الى خلقهما هو الطف بهما 
منك» وآرحم بصغرهما منك» . 

تم قام من ساعته» ورفع يديه إلى السماء» وقال «اللّهم! إتهما ولداي 
وقر 1 قرة عيني» وثمرة فوادي» وانت أرحم بهما واعلم موضعهما یالطیف! 
بلطفك الخفي ء انت عالم الغيب والشهادة» اللهم! إن كانا اخذا برآ وبحرا 
فاحفظهما وسلمهما حیثما كاناء وحیثما توجها». 

فما استتم رسول الله دعاءه» حتی هبط جبرئيل من السماء» ومعه 

عظماء ء لملائكة وهم نون على دعاء البيء فقال جبرئیل : ياحبيبي! 
یامحمدا! لا محزن» ولا تغتم» وابشر فان ولديك فاضلان في الدياء 
وفاضلان في الآخرة» وآبوهما خير منهماء وهما نائمان في حظيرة - بني 
النجار قد وكل اللّه بهما ملكاً یحفظهماء فلما قال جبرئیل ذلك» سری 
عنه» وقام ومعه أصحابه» وهو فرح حتی آتوا حظيرة - بني النجار- فاذا 
الحسن والحسين نائمان» وإذا الحسين معانق للحسن» ولذا اللك الموكل قد 
وضع أحد جناحيه في الارض» وطاء تحتهما يقيهما من حر الارض» 
وجللهما بالجناح الآخرء غطاء یقیهما حر الشمس» فانکب عليهما النبي 3958 
يقبلهما واحداً فواحدا» ويمسحهما بيده حتى أيقظهما من نومهماء فلما 
ايقظهما حَمَل النبي الحسن على عاتقه نقه» وحمل جبرئيل الحسين على ريشة من 
چا کی کر ایا الک وای عقون : «واللّه لأشرفنكما 
اليوم كما شرّفکما اللّه تعالى في سماواته». 

فبينما النبي وجبرائيل يمشيان حاملين لهماء وقد تمثل جبرائیل - بدحية 
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الکلبی -» إِذْ آقبل آبو بكرء فقال: یارسول اللّه! ناولني أحد الصبيين أخفف 
اه صاحبّك» وأنا أحفظه حتی آودیه اليك» فقال له : «لاء ياأبا بكر ! 
دغهنماء قنع الحاملان نحن» ونعم الراكبان هماء وأبوهما خير منهما" . 

فجاءا يحملانهما وأبو بكر معهما حتی أتوا بهما الى -مسجد الدینفی 
وأقبل بلال» فقال رسول ال29 : «هلم يابلال! وناد في الناس واجمعهم 
لي في المسجد» . فلما اجتمعوا قام على قدمیه» وخطب الناس بخطبة أبلغ 
فيهاء حمد اللّه وأثنى عليه با هو أهله ومستحقه . 

ثم قال : (یامعشر السلمین! هل أدلكم على خير الناس جدا وجدة»؟ 
قالوا: بلی» یارسول ال قال : «علیکم باحسن والحسين» ال بخ ی 
1 وجدتهما خديجة بنت خويلد: : سيدة نساء أهل الجنة» وأول من 
ار عتا الى دن میا رن الكل بيه محمد وال الاسان یال 
وبرسوله» يامعشر السلمین! هل أدلكم على خير الناس أبأ وأما»؟ قالوا: 
بلی» یارسول ال قال : «عليكم باحسن والحسين» فان آباهما علي بن أبي 
طالب : پحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» وأمهما فاطمة بنت رسول 
الله شرفها الله في سماواته وأرضه» . 

ثم قال مر تيا م ذلك على ير ناس 
وخالة»؟» قالوا: بلى» يارسول اللّه! قال : «علیکم بالحسن والحسين» > فان 
خالهما القاسم بن رسول اللّه» وخالتهما زينب بنت رسول اللّه»» ثم قال: 
«یامعشر المسلمين! هل أدلكم على خير الناس عماً وعمة»؟ قالوا: بلی» 
یارسول اللّه! قال: «علیکم باحسن وهی فان مها همم در 
الجناحين: الطیار مع الملائكة في الجنة؛ وعمتهما أم هانئ بنت آبي طالب»» 
ثم قال« الله ! نك تعلم أن الحم وان في ا وجدهما في ا 
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وجدتهما في الجنة؛ واباهما في ال جنة؛ وأمهما في الجنّة؛ وخالهما في 
الجنة ؛ وخالتهما في الجنة؛ وعمهما في الجنة ؛ وعمتهما في الجنة؛ ومن 
تدش اه رت ياق ا 

0 وأخبرني سید الحفاظ آبو منصور شهردار بن شیرویه لایب 
فیما کتب إلي من همدان -» حدثنا الرئيس ابو الفتح بن عبدالله الهمداني - 
كتابة -» حدثنا الامام عبدالله بن عبدان» حدثنا آبو عبدالله نافع بن علي» 
حدئنا علي بن إبراهيم القطان» حدثنا احمد بن حماد الکوفي» حدثنا 
محمد بن زيدان الهاشمي» حدثنا عبدالله بن عبد الرحمن الموصلي» حدئنا 
محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان بن سعيد الثوري» عن ابن آبي 
نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس» في قوله تعالى: #مرج البحرين 
يلتقيان#الرحمن/15» قال : علي وفاطمة» إبينهما برزخ لا يبغيان#الرحمن/ ٠١‏ 
قال: ود لا یتباغضان #يخرج منهما اللؤلوٌ والمرجان#الرحمن/١؟‏ قال : 
الحسن والحسين . 

-٣‏ وأخبرني المبارك بن محمد السقطي رای هب مار وب 

عزتنا انو كرست ددن عا - ببغداد - اا بحم ين فا 

السلمي» حدثنا أصبغ بن الفرج» حدثنا عبدالله بن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحرث : أن بكر بن سوادة حدئه» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفیر» عن 
عبدالله بن عمر» قال: دخل الحسن والحسين على عائشة -» وعليها 
خمارها» فشقته نصفين: ووشحت الحسن بأحدهما؛ والحسين بالآخر» 
ودفعت إليهما ديناراً» فانطلقا إلى النبي ع39» فقال لهما «ياولدي من بركما 
بهذا؟» قالا: «دفعته إلينا أمنا عائشة»» فقال رسول الله : «صدقتماء هي أمكما 
وأم أمكما بر الله مَنْ بركماء وقطع من قطعكماء ووصل من وصلكما". 
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قال: في روايتي في «فضائل الصحابة»» عن مسروق» عن عائشة» 
ااا نر الله ها اه ده لقان 
احسب قالت : أحب إلي من الدنيا وما فیها. 

۷-_ واخبرني الشیخ الامام سیف الدين أبو جعفر محمد بن عمر - 
كتابة » أخبرنا الإمام زيد بن الحسين البيهقي» > آخبرنا الثقيب علي بن محمد 
ا ار اا ا هر ما وه شیف اي > آخبرنا 
اا و يحي بن ان ای حدثنا احمد بن محمد 
البغدادي» هر اق حدثنا علي بن محمد النخعي؛ 
دی مه این خیم حدثني نصر بن مزاحم» حدثني ابراهيم بن 
ر حدنا آبو خالد الواسطي» حدق رید بن فلي عن أبيه» عن 
یت هی عن أبيه علي ؛ بن أبي طالب 44# قال : ا ثقل رسول الله ية في 
مرضه والبیت غاص بمن فيه قال : «ادعوا لي الحسن والحسين -» فجاءا 
فجعل يلثمهما حتى أغمي عليه» فجعل علي يرفعهما عن وجه رسول اللّه» 

عينيه وقال : دعهما يتمتعا مني وامتم منهماء فستصيبهما بعدي أثرة. 

ثم قال: ايها الناس! قد خلفت فيكم : كتاب اللّه؛ و سنتي ؟ وعترتي 
آهل بيتي» فالمضيع لكتاب الله تعالى کالضیع لستتي» الت ل 
کالضیع لعترتي» آما إن ذلك لن يفترق حیّی اللقاء على الحوض». 

۷- وروی يزيد بن ابي حبیب؛ والحرث بن يزيد؛ وابن هبيرة» 
قالوا: اجتمع عند معاوية: عمرو بن العاص؛ وعتبة بن آبي سفيان؛ 
والوليد بن عقبة؛ والمغيرة بن شعبة؛ فقالوا لمعاوية: أرسلنا إلى الحسن 
لنسب آباه ونصفره بذلك؟ فقال : ٍني اخاف آن لا تحصروا منه» واعلموا 
الى اف ارسلت الیه ا او یتکلم كما تتکلمون» قالوا: افعل» فوالله» 
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لنخزینه الیوم . ۱ ۱ 

فارسل إليه یدعوه» والحسن لا يدري لا دعاه» فلما قعدء تكلم 
معاوية فقال : إني لم ادعك» ولکن هؤلاء ازعجوني حى ارسلت إليك 
وهم دعو ليخبروك: إن عشمان - فتل مظلوما» وا اباك قتلهٌ» فاسمع 
منهم» ثم آجبهم› ولا تمنعك هيبتي أن تجيبهم بلسانك كله . 

فقال له الحسن : الا اعلمتني حتّى أجيء بعدتهم من بني عبدالطلب 
وما بي أن اکون مستوحشاً إلى احد» فان الله لمعي اليوم» وفيما قبل البوم» 
وفيما بعده» فلیتکلموا أسمع منهم». 

فتكلم - عمرو بن العاص -» فقال : إنكم - بني عبد المطلب - لم يكن 
الله ليعطيكم اللك : بقتلکم الخلفاءء واستحلالکم ما حرم الله من الدماء» 
آنت ياحسن! تحدث نفسك أن تكون امير المؤمنين» وليس عندك عقل ذلك» 
ولا رایه» فکیف تراك سلبته؟ وترکت آحمق قریش» وذلك من سوء عمل 
ابيك» فإنا دعوناك لنسيك واباك» ثم لا ترد علینا شيا ما نقول» فان کت 
تراني کذبت فرد علي وإلا فاعلم بانك واباك من شر خلق الله - اي 
خطبته -. 

ثم تكلّم - عتبة بن ابي سفیان - فقال : إنكم ‏ بني عبد الطلب - قتلة 
عثمان» فوالله» إن لنا فيكم دم عثمان» وان في الحق أن نقتلك به» فاما 
ابوك فقد تفرد اللّه به» وكفانا إياه» وأما انت فواللّه» ما علينا إن قتلناك - 
بعثمان - حرج ولا الم - فقضى خطبته -. 

ثم تكلّم الولید بن عقبة فقال : أنتم ‏ بني عبد الطلب - کنتم آخوال 
عثمان» فد فنعم الولد كان لکم» وکنتم اصهاره. ف e‏ 
يعطيكم حقکم» ثم کنم اول من حنق عليه وحسده» وکتم قتلته» فکیف 
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ترون الله طالب دمه - فقضی خطبته -. 

ثم تکلم - الغيرة بن شعبة -» فقال : إن علا اصب رسول ال 18 في 
حياته» واجلب عليه قبل موته» وأراد قتله» فعلم ذلك من آمره رسول الله 
ثم کره آن يبايع - أبا بكر یآ اقنوداً::؟ ثم نازع بت - حتی هم أن 
يضرب عنقه» ثم طعن على عثمان - حتی قتله» وقد جعل الله سلطاناً لولي 
القتول في كتابه امنزل» فمعاوية ولي امقتول بغير حق» فلو قتلنالة وخ 
كان من الحق » فوالله ما دم ولد علي - عندنا بخير من دم عثمان -» وما 
كان الله ليجمع فيكم الملك مع النبوة ‏ فقضى خطبته -. 

فتکلم خسن بن على -» فقال: : «الحمد لله الذي هدى اولکم 
اولناء وآخرکم بآخرناء اسمعو مني مقالتي» واعيروني فهمكمء وك ادا 
پامعاویة! فواللّه» ما هزلاء سبونی؟ ولکنك يامعاوية! سببتني فحشاًء 
وخلقاً سيئاً» وبغياً عليناء وعداوة لحمد 186 ولاهل بیته 4# قدیاً وحديثاً: 
وا الله لو آني وإياهم في مسجد رسول الله كل وحولنا اهل المدينة» ما 
استطاعوا أن يتكدّموا با تكلموا به. 

ولکن بك یامعاویة! ابداء فاسمع مني» ولیسمع الملا ناریا 
اللا: ولا تکتموا حقاً علمتوه؛ ولا تصدقوا باطلاً إن نطقت به» أنشدكم 
الّ+. هل تعلمون ان الرجل الذي تشتمونه صلى القبلتین کلتیهما» وانت 
يامعاوية! کافر بهما تراهما ضلالاً» وتعبد اللات والعزی» وبایع البیعتین 
کلتیهما - بيعة الفتح وبيعة الرضوان -» وأنت يامعاوية بالاولی کافر 
وبالثانية ناكث . 

ثم أنشدكم الله هل تعلمون» أن نبي الله 186 لعنكم يوم «بدر» ومع 
علي راية النبي والمؤمنين» ولعنكم يوم «الاحزاب» ومع علي راية النبي 
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والزمنین» ومعك یامعاویة! راية الشرکین من - بني أمية -؟ فعلي بذلك یفلج 
الله حجته» ويحق ' الله دعوته » وینصر دینه » ویصدق حدیثه» وعلي بذلك 
رسول الله وا عدوا لامر و 2 + : 

نم انشدکم اللّه» هل تعلمون اد رسول الله ل حاصر - آهل خیبر - 
فبعث - عمر بن الخطاب - براية المهاجرين؛ وبعث - ا 
الانصار؟ فاما سعد فجيء به جريحاًء وأما عمر فجاء يجين اصحابه حتى 
قال رسول الله 85 : لأعطين الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله؛ ویحب 
لله ورسوله» ثم لا ينثني حتى يفتح الله له إن شاء الله» فتعرض لها: 
اوبكر وعجر ومن ثم المهاجرين والانصار» وعلي يومئذ أرمد شديد 
الرمدء فدعاه رسول اللّه فتفل في عينيه وأعطاه الراية» وقال : اللّهم! قه 
الحر والبرة» فلم ين حتّی فتح الله له» واستنزلهم على حكم الله؛ وحكم 
رسوله» وأنت يومئذ يامعاوية! مشرك بمكة عدو لا لله ولرسوله. 

ثم أنشدكم اللّه» هل تعلمون أن عليّاً من حرم الشهوات من اصحاب 
محمد 495 فانزل الله فيه : «ياأيها الّذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما احل اللّه 
لکم #المائدة/ ۸۷ وام آنت يامعاوية! فلا أذكر لك إلا حقاً قد علمته» وعلمه 
اصحابك الّذين ولك» نك كنت ذات يوم تسوق بابيك» ويقود به اخول 
هذا القاعد - وهو على جمل آحمر بعدما عمي آبو سفیان» فلعن رسول 
الله الجمل؛ وراکبه؛ وقائده؛ وسائقه؛ وکان ابوك الراکب؛ وأخوك 
القائد؛ وانت السائق 

ثم نشدکم اللّه» هل تعلمون أن معاوية كان یکتب بين يدي رسول 
الله فارسل إليه ذات یوم لیکتب إلى بني خليد -» فقالوا: انه یاکل» فقال : 
لا آشبع اللّه بطنه؟ وأنشدل الله یامعاویة! هل تعرف تلك الدعوة في اکلك» 


الفصل السادس / في فضائل الحسن وا سین 8 ۱۷۳ 


ونهمتك» ورغبتك؟ ثم آنشدکم اللّه» هل تعلمون أن رسول الله 1896 لعن ابا 
سفیان في سبعة مواطن : 

آولهن : یوم خرج إلى المدينة فلعنه . 

والثانية : یوم العیر حين طردها لیحرزها من رسول الله . 

والثالثة : یوم أحد إِذْ قال : (اعل هبّل اعل هبل) فقال رسول اللّه : الله 
اعلی واجل» فقال: (إنَّ نا عرّى ولا عزی لکم)» فقال رسول اللّه: الله 
مولانا ولا مولی لکم» فلعنه اللّه يومئذ ورسوله والمنون . 

والرابعة : یوم الاحزاب حين جاء آبو سفیان بجمیع قریش» فانزل الله 
آيتين في - سورة الاحزاب - کل آية منها يسمي - آبا سفیان واصحابه -: 
الذين کفروا. 

والخامسة : یوم الهدي معكوفاً أن يبلغ محلّهء إذ رددتم رسول الله 
انت ومشركو قريش عن المسجد الحرام» فرجع لم يقض نسكه» ولم يطف 
بالبيت . 

والسادسة: يوم جاء أبو سفيان بجميع قريش؛ وعيينة بن حصن 
بجميع غطفان» فلعن رسول الله 39 القادة والاتباع . 

والسابعة: یوم حملوا على رسول الله 396 و به في «الثنية» وهم 
اتنا عقي رجلا سب توت یش أب وخمسة من سائر الناس» وقد كان من 
حقك يامعاوية! آن تستحي من كتابك إلى أبيك حين آراد أن يسلم وأنت 
کافر» فكتبت إليه : 


جدي وعمي وخال الأم يالهم قوماً وحنظلة المهدي لنا الارقا 
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لاترکنن الی اسر تقلدناة والراقصات به في م اطضرتا 
فالوت ایسر من قول الصباة لنا خلي معاونة العزی لنا فرقا 
فهل تستطیم یامعاویة! ان ترد شيئاً ما قلت . 
راما انت یاعمرو بن الساص! فما احسيك إلا لزنية» احتج فیها - 
حيبي بن تردن کج آنك ابنه» فغلب عليك جزار قریش» آلامهم 
حسبا؛ واشرهم منصباًء واعظمهم لعنة» ثم مت خطيباً فقلت : آنا شانئ 
محمد » فانزل الله عزوجل في «کتابه» :إن شانتك هو الابتر»الكوثر/". 
ثم هجوت نبي الله 1958 بسبعين بيتاًء فقال: اللّهم! اني لا احسن 
الشعرء فالعنه بكل بيت لعنة» تم كنت في - اصحاب السفينة - الذين أتوا 
النجاشي یکذبون جعفراً عنده» فكذبك الله بغيظك» فانت عدو - بني 
هاشم - في ال جاهلية والاسلام» فلّست آلومك على ذلك» ولا عاتبك عليهء 
وبعد فأنت القائل في مسيرك إلى النجاشي : 
يقولون لي: أين هذا السیر وماالسیر مني بمستنكر 
فقلت: دعوني فإني امرؤٌ أريد النجاشي في جعفر 
لاکسویه صنده ية آقیم اتو الاصمر 
ولا آنشني عن بني هاشم با استطعت في الغیب واحضر 
وأما آنت یاعتبة! فما آنت بحصیف فأجيبك» ولا عامل فاعاتبك» 
وما فيك من خير برجی» ولا من شر یتقی» وما آنت وأمك الا سواء» فأما 
وعيدك لي بالقتل» أفلا قتلت الذي وجدته على فراشك وشرکك في 
عرسك» ولو كنت قاتلاً احداً لقتلته» ثم أمسكتها عندك من بعد ما كان من 
اما كان وؤاللة مالس على مك علا و قبل نالك 
مبارزة؛ واشترك هو وحمزة في قتل جدك فقتلاه. 
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وأما انت يابن أبي معیط! فواللّه» ماألومك إن سببت علياً» وقد 
جلدك في الخمر ثمانين» وحدك و في الزنا مثلهاء وقتل أباكَ صبراً بامر رسول 
الله : وهو يقول لرسول الله ولقریش: علام أقتدل؟ فقال له رسول 
الله : لعداوتك للّه ولرسوله» فقال : من للصبیة؟ فقال : الثار» وقتل» فانت 
من - صبية الثار-» وكيف تسب علياً ومن حولك يعلمون ان علياً مؤمن» 
وانت کافر فاسق؟ وکات وجلا عدا ال موا فى شر ات 
ورضي عنه في عشر آیات وسماك تعالی في «القرآن» فاسقا؟ حتی قال فيك 
شاعر السلمین وفیه» طبقاً لقول اللّه تعالی : 
انزل الله في الكتاب علینا في علي وفي الولید بيانا 
تا ال اس ادف ف وعلي تب وا الإيهانا 
ليس من كان مومناً عمرك الله کی ا ا کے 
سوف يدعى الوليد بعد قليل وعلي إلى الجزاء عيانا 
فعلي يجزى هناك جنانا ووليد يجزى هناك هوانا 
ثم ما انت علج من - أهل صفورية -» وأقسم باللّه لانت أكبر من 
ابيك الذي تدعي له. 
وآما انت يامغيرة! فإنغا مثلك مثل البقة قالت للنخلة : استمسكي فاني 
أريد آن انزل عنك ؛ فقالت : والله» ما شعرت بوقوعك علي» فکیف أهتم 
بنزولك عني» فقل لي : علی اي اخحصال تسب عا : لبعده من رسول 
للع ام لسوء بلائه في الاسلام» ام لرغبته في الدنیا» ام موره في 
الاحكام؟ فان قلت بواحدة منهن» فقد كذبك الله ورسوله . 
فام زعمك: أن علياً قتل - عشمان ‏ فلست من ذلك في شي» وام 
قولك: في اللك» فان الله تعالى يقول لنبيه 84 : وان آدري لعلّه فتنة لکم 
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ومتاع إلى حین؟الانبیاء/۰۱۱۱ ویقول تعالی : #وإذا اردنا أن نهلك قرية آمرنا 
مترفیها ففسقوا فيها#الآية . الاسراء/ ٩۱۱‏ . 

ثم إنه 8 نفض رداءه وقام» فقال معاوية لاصحابه وفوا وتال 
أمركم» فقالوا: واللّه» ما ذقنا مثل ما ذقت» فقال : ألم اقل لکم : إنكم لم 
تنتصر وا من الرجل فلا آطعتموني ذ نهیتکم» ولا انتصرن إِذْ نضحکم 
ا ما قام کی اظلم على البیت» وهممت آن ابطش به؛ فلیس فیکم 
خير الیوم» ولا قبل الیوم» ولا بعده. 

وسمع - مروان بن الحكم ‏ ما لقي - معاوية - واصحابه من - الحسن -» 
فأتى معاوية فوجد عنده عمراً؛ والولید بن عقبة؛ وعمرو بن عشمان؛ 
وعتبة؛ والغیرة؛ فسالهم عما بلغه من آمر الحسن؟ فقالوا: قد كان ذلك 
فپ ات فلا قوش قار سرت اس راهن سس 
تتغنى به الاماء والعبید؟ فقالوا له : الآن لم يفتك شيء» لا یعلمون من ذرابة 
لسان مروان وفحش منطقه» فارسل إليه معاوية» فأتى ‏ الحسن ‏ فجلس 
على السریر بين معاوية وعمرو - فقال معاوية : ما أرسلت اليك» ولکن 
مروان آرسل اليك» فقال مروان: أنت» یاحسن! الساب رجال قریش؟ 
فوالله» لاسبنك وأباك واهل بيتك سباً تتغنى به الاماء والعبید؟ 

فقال الحسن : «الحمد للّه ما زادك اللّه یامروان! با خوفت الا طغياناًء 
كما قال اللّه عزوجل : #ونخوفهم فما یزیدهم إلا طغياناً كبيرا4الاسراء/ »٠٠‏ 
آلست آنت وذريتك یامروان! الشجرة اللعونة في القرآن الکرم؟ سمعت 
رسول اللَهع یلعنك - ثلاث مرات» . 

فكبر معاوية» وخر ساجداء وکا ذلك نصرة للحسن بن علي 928 ثم 
قاموا وتفرقوا» ولبعض شعراء آهل البیت 6# فيهم من الماح : 
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الیکم کل صقب َة تو ذ ما قیل : جذکم الرسول 
مم إذا ما قيل: أمكم البتول 
فلا يبقى لادحکم کلام یت ا 

4/ وذكر الشعبي : أن عبدالله بن جعفر ‏ دخل على معاوية - 
وعنده ‏ يزيد -» فجعل يزيد يعرض بعبدالله بن جعفر في كلامه» وينسبه 
إلى الإسراف» فقال عبدالله ليزيد: إني لارفع نفسي عن جوابك ولو كلّمني 
صاحب السریر لاجبته . ۱ 

فقال معاویة: کانك تظر آنك آشرف منه؟ قال : أي واللّه» ومنك 
ومن ابيك وجدلة . 

فقال معاوية : ماكنت أحسب أحداً في عصر - حرب - يزعم انه أشرف 
منه! 

ان اس سک ا 
واجاره إذ آلبسه رداءه . 

فقال معاوية: صدقت ياأبا جعفر! وقضی حوائجه فخرج . 

قال الشعبی : ومعنی قول عبد الله : آشرف منه من كفا عليه إناءه» 
واجاره إذ البسّهُ رداءه هو أن حرب بن أميّة ‏ كان إذا كان في سفره» 
رماس ارسي aS‏ اراس سني كو زه 

فجاء غلام من - بني تم يتم عن د فى اديه يكبل و 2 
يجوز حرب - قال: ومن حرب؟ لم تقلامه ونظر إليه حرب» فتهدده 
وقال: سيمكنني الله منك إن دخلت مكة» ف ا الح تب ذلك يدت 

: 
له حاجة يمكة, فسأل عن أعز اهل مکت فقيل له : عبد الطلب بن هاشم» 
فخرج إليه وأناخ راحلته ‏ ببابه -» فقيل : ادخل الدار» فقال: ماأردت دون - 


۱۷۸ الجزء الأول 


مقتل ا حسين 8 للخوارزمي 


عبد الطلب -» فخرج إليه ‏ الزبير بن عبد المطلب -» فقال : مالك؟ إن كنت 
مستجيراً آجرناك» وان كنت طالب قرى قريناك» فانشأ یقول : 


فمضى يهددنى الوعيد ببلدة 


لينكا هيريرا جار شن 


والصبح بلح ضوؤه للساري 
ودعا بدعوة معلن بشعار 
وکذا كنت آکون في الاسفار 
وأتيت قرم مکارم تا سار 
رحب الباء: مكرما للجار 


sS 


- 


e‏ ی الاستار 


فقال الزبیر : اران عبد اطلب» عب ااي نا 
بني عبد الطلب _» إذا أجرنا رجلاً لم نتقدمه» فی ين ندیه والزبیر في 
آثره فلقیه - حرب - فقال : التميمي! ورب الکعبة؟ ثم شد علیه: فاخترط 
الزبیر سیفه» ونادی في |خوته» فمضی حرب يسرع الشي» والزبیر في أثره 
حتی صار إلى دار عبد الطلب» فلقیه عبد الطلب - خارجاً من الدار . 

فقال : مهیم"" یاحرب! فقال: ابنك الزبیر» فقال : ادخل الدار» 
فدخل فکفا عليه جفنة ‏ هاشم التي كان يهشم فیها الثرید» وتلاحق - بنو 
عبد الطلب ‏ بعضهم على أثر بعض» فلم یجسروا أن یدخلوا دار عبد 
الطلب» فاحتبوا بحمائل سیوفهم» وجلسرا على الباب» فخرج - عبد 
الطلبت» قلما نظر البهم سر ما رای منهم» ثم ۾ دخل إلى حرب؛ فقال له : 
قم واخرج . 


. مهيم كلمة بعنی ما وراءك وهي وزان مريم والميم الثانية ساكنة‎ )١( 
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فقال : يابا احرث هربت من واحد» واخرج إلى عشرة؟ فقال: خذ 
ردائي هذا فالبسه» واخرج. 

فلبسه وخرج» فرفعوا رژوسهم فلما نظروا الی رداء ایهم نکسوا 
رژوسهم فمضی حرب . فذلك» معنی فوله : إن آشرف من حرب من كفا 
عليه إناءه» وأجاره إذ آلبسه رداءه. ۱ 

۰ وقال - معاوية - لعقیل بن آبي طالب : يابني هاشم! إني آری 
فيكم خصلة ما تعجبني؟ قال : وما هي؟ قال: آری فيكم لین قال : اجل» 
واللّه» في غير ضعف» وعزاً في غير كبرء واما انتم يابني أمیة! فإن فيكم 
لیناً تحته غدر» وكبراً فيه كفر . 

اف كاو دا ب الى ى الا بر کارت 
وزینب - ولدا علي # - صغیرین» وکانا عند أبيهما: العباس عن يينه ؛ 
وزينب عن شماله» فالتفت إلى العباس» وقال: «قل : واحد» فقالهاء 
فقال : «قل : ائنین» فقال: إني أستحي أن اقول اثنين باللسان الذي قلت به : 
واحد» فقبل - علي - عينيه 

والتفت إلى - زینب -» فقالت له زینب : یاآبتاه! ات ی ۱ 
آولادنا اکبادنا»» فقالت : ياأبتاه! حبان لا یجتمعان في قلب مومن : حب 
الله وحب الاولادء فان كان لايد فالشفقة لنا» والحب للّه خالصاًء فازداد 
لهما حباً. 

وقيل : بل القائل الحسين . 

۲ - وقال الحسن: «من لم يعرف سوء ما اتينا''» كان شريك من 
أساء إلينا» . 


(1) لله فاا اوقا او نم و 
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۳ وجاء في «الآثار» : إن جبرئيل كان ياتي إلى رسول الله 18 في 
صورة - دحية ان فهبط إليه ذات يوم» وجلس عنده إِذْ دخل الحسن 
والحسين» فادخلا آیدیهما في کم جبرتیل» وکانا يظنان آنه دحية» فالتفت 
جبرئیل الی رسول الله 08 وساله عن فعلهما؟ فقال: «اذا دحل - دحية - 
وهما عندي» یدفع لهما تفاحتين» فلذلك آدخلا آیدیهما في کميك»» فرفع 
- جبرئیل - جناحه» واخ من الفردوس تفاحتین» فدفعهما إلى الحسن 
والحسين ‏ إكراماً لهما من الله تعالى . 

A٤‏ - وروي : : أن خسن بن علي ل دخل على معاوية وهو مضطجع 
على سريره» فسلم عليه» فقام إليه وصافحه» ثم اضطجع فجلس الحسن 
عند رجلیه» فقال: ااا محمد الا تعجب من م الومنین عائشة تزعم : أنى 
لست أهلاً للخلافة . 

فقال الحسن : «أوعجبت ما قالت»؟ قال: بلى» كل العجب» فقال 
الحسن : «فاعجب من ذلك جلوسي عند رجليك وأنت مضطجع»؟ 

فاستحى معاوية» وقام وأقبل عليه» ثم قال له: أقسمت عليك» کم 
عليك من الدين؟ قال له: «مائة آلف"» فقال: ياغلام! احمل معه ثلائمائة 
ال 

فلما خرج قال له ابنه يزيد : ياأبة! إن استقبلك بكل مكروه وأعطيته ما 
أعطيته؟ فقال : يابنی إن الحق» واللّه» حقهم وأخذناه» افلا نردفهم يابني! 
على دابتهم التي ركبناها . 

6 وروي في «المراسيل» أن الحسن والحسين ‏ كانا يكتبان» فقال 
الحسن للحسین: «خطي أحسن من خطّك»» فقال الحسين: «بل» خطي 
اخ لقا للا دوسا ما «احكمي بیننا: من أحسن منا خطا»؟ 
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و ای رید ود ارو ای یا ای فقالت 
لهما: «سلا آباکما علياً» فسالاه فکره أن يؤذي | ) آحدهما فقال : 
جک فسألاه فقال ب : «لا أحكم بينكما عن ال جبرئيل»» فلم 
جاء جبرئيل قال: لا احکم بینهما» ولكن إسرافيل يحكم» فقال إسرافيل : 
لا احکم بينهما ولکن آسال اللّه تعالی أن يحكم بينهما. 
فقال اللّه تعالی : «لا أحكم بینهما» ولکن آمهما فاطمة تحکم بینهما؛ 
فقالت - فاطمة -: «أحكم بینهما» یارب!» وکانت لها قلادة فقالت : «آنا 
آنشر بینکما هذه القلادة» قمن أخذ من جواهرها آکثر» فخطه احسن». 
فتشرتها وکان جبرئيل وقتشذ عند قائمة المرش» فامره اللّه أن يهبط إلى 
ار رحد اراو لا بای حه ر دلگ سا 
إكراماً لهما وتعظیماً. 
فالعجب من آقوام (لعنهم اللّه تعالی) قتلوا آحدهما بالسم» والاخر 
بالسیف » وهما ذانك الرجلان» وللحسین في الفخر : 
من كان یبای بجد فان جدي الرسول 
او كان یبای بام فپ أ الخو 
أو كان يبأى بزور فزورنا جبرئیل 
فنحن لم نباإلا بمايطاعالجليل 
عرو أن اوه كس از رونت وف عا غا ا 
يخطب - ليزيد - بنت عبدالله بن جعفر» على حكم أبيها في الصداق وقضاء 
دينه بالغاً ما بلغ» وعلی صلح الحيين ‏ بني هاشم وبني أمية -» فبعث مروان 
إلى عبدالله بن جعفر یخطب إليه» فقال عبد الله : ان أمر نسائنا إلى - الحسن 
ابن علي فاخطب إليه؛ فاتی مروان -الحسن - خاطباًء فقال له الحسن : 
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الح ی فارسل مروان فجمع الحيين بني هاشم وبني أمية» 
وتکلم مروان فحمد الله وی عليه ثم قال : 

آما بعد» فإن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن أخطب زینب بنت عبدالله 
ابن جعفر ليزيد بن معاوية على حكم أبيها في الصداق» وقضاء دينه بالغاً ما 
بلغ» وعلی صلح ادن بني هاشم وبني ا ويزيد بن معاوية كفؤ من لا 
كفؤ لهء ولعمري» لمن یغبطکم بيزيد آکثر من يغبط يزيد بكم» فیزید من 
تین بريه الخمام )ثم سككه. 

فتكلّم -الحسن ‏ فحمد الله وأثنى عليه» ال : «أما ما ذكرت من 
حكم أبيها في الصداق» فإنا لم نكن لنرغب عن سنة رسول الله 2 في أهله 
وبناته» واما قضاء دين آبیها فمتى قضت نساؤنا بمهورهن دیون آبائهن؟ ! 
وأما صلح الحيين تحن عادیناکم للّه وفي اله فلا نصاکم للدنیا» واما 
قولك: يزيد كفؤ من لا كفؤ له» فاکفاژه اليوم أكفاؤه بالامس» لم يزده 
سلطانه؛ وأما قولك من يغبطنا بيزيد آکثر من يغبطه بناء فان كانت الخلافة 
قادت الت انيم لط وان کنانت التبوه فادت اشلافة نهر 
الغبوط بناء وآما قولك : إن الغمام یستسقی بوجه يزيد فان ذلك لم يكن الا 
لآل رسول الله ين وقد رأينا أن نزوجها من ابن عمها ‏ القاسم بن محمد 
این جعفر - وقد زوجتها منه» وجعلت مهرها ضيعتي ای لي بالدينة» وقد 
اعطاني بها معاوية عشرة آلاف دینار» ولها فیها غنی وکفایة» . 

فقال مروان : آغدراً يابني هاشم؟! فقال الحسن : «واحدةٌ بواحدة» . 

وکتب مروان بذلك الى معاوية» فقال معاویة: خطبنا الیهم فلم 
یفعلوا» ولو خطبوا إلينا لما رددنا . 


)١(‏ كذا في الاصل فعليه يعني أن الخلافة تابعة للنبوة والنبوة قائدة لها إن صحت العبارة. 


الفصل السادس / في فضائل الحسن والحسين 48 AY‏ 


ولمنصور الفقيه (ره) : 

إذا فخرت بنو الاسلام يوم على من ليس فيهم من رسول 

قضيت لها كما اقضي عليها بان خيارها ولد البتول 

وللصاحب (رحمه الله) : ۱ 

لآل محمد اصبحت عبد وآل محمد خير البرية 
أناس حل فيهم كل خير ۱ مواريث النبوة والوصية 

AV‏ - وروي اد معاوية نظر الی 0 88 وهو بالدينة» وقد 
ا ادا امن فريس يدرتت فتداخله حسد فدعا أبا الأسود الدؤلي ؛ 
والضحاك بن قيس الفهري» فشاورهما في آمر - الحسن - والذي يهم به من 
الکلام . ۱ 

فقال له آبو الاسود: رأي أمير الومنین آفضل» وأرى الا یفعل» فان 
أمير المؤمنين لن یقول فيه قولاً الا آنزله سامعوه منه به حسداً» ورفعوا به 
صعداًء والحسن ياأمير المؤمنين! معتدل شبابه» احضر ما هو کائن جوابه» 
فاخاف أن يرد عليك كلامك» بنوافذ تردع سهامك» فیقرع بذلك ظنبوبك 
ويبدي به عيوبك» فإذن کلامك فيه صار له فضلاً وعليك كلاء الا أن تکون 
وروت الوزن اررق و عوجر نون :قاس 
من صريح العرب» في عز لبابهاء وكريم محتدهاء وطيب عنصرهاء فلا 
تفعل ياأمير المؤمنين! . 

وقال الضحاك بن قيس الفهري : امض ياأمير المؤمنين! فيه برأيك» 
لا تصرف ا د انلز رميشة بقوارص کلامك» وسحکم 
جوابك» لذل لك كما يذل البعير الشارف من الإبل . 

نان e‏ قل درن تس 1 
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وأثنى عليه وصلّی على نبیه» وذکر علي بن ابي طالب فتنقصه . 

قي قانه انوا لان | إن ا عن ر فيه كلقن هوك 
ق القادیر» فاتخذ الشيطان رؤوسهم مقاعد والسنتهم 
مبارد» فباض وفرخ في صدورهم» ودرج في نحورهم» فركب بهم 
الزلل» وزين لهم اخطل» وأعمى عليهم السبل» وأرشدهم الى البغي 
والعدوان» والزور والبهتان» فهم له شركاء وهو لهم قرين #ومن يكن 
الشيطان له قريناً فساء قرینآگالنساء/۰۳۸ وکفی لهم مودباً» والستعان اللّه. 

فوثب الحسن بن علي واخ بعضادتي المنبر» فحمد اللّه وصلی على 
نبيه » فاك «أيها الناس! من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا 
الحسن بن علي بن أبي طالبء آنا ابن نبي اللّه» آنا ابن من جعلّت له الارض 
سا اقفر را ابن السراج اتر آنا ابن البشير النذير» أنا ابن خام 
النبيين» وسید الرسلین» وامام التقین» ورسول رب العالین» آنا ابن من 
بعث إلى الجن والانس» آنا ابن من بعث رحمة للعالمين» . 
۱ فلما سمع کلامه معاوية غاظه منطقه» واراد ان یقطع عليه» فقال: 
یاحسن ! عليك بصفة الرطب» فقال احسن : «الریح تلقحه قالش تاه 
الیل برف رويط علی زغم انفك یامعاویة» 

تم أقبل على کلامه» فقال : «آنا ابن الستجاب للدعوت نا ابن 

الشفيع الطاع» نا ابن ول من ینفض رأسه من التراب» ويقرع باب ال جتةء 
انا ابن من قاتلت الملائكة معه ولم تقاتل مع نبي قبله» أنا ابن من نصر على 
الاحزاب» آنا ابن من ذل له قريش رغما» . 

فقال معاوية : أما اك تحدث نفسك بالخلافة ولست هناك . 

فالا «امّا الخلافة قلمن عمل بكتاب الله وستة نبيه» ليست 
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اخلافة لمع خالف کتاب الله وعطل ال اما مثل ذلك مثل رجل اصاب 
ملكا فتمتع به» وکانه انقطع عنه وبقیت تبعاته عليه». 

فقال معاویة: مافي قريش رجل الا ولنا عنده نعم جزيلة» وید 

قال : «بلى»› مم زت رید انز وکر ت به بعك الفلة فال 
معاوية : من أولئك؟ ياحسن! قال : «من يلهيك عن معرفته» . 

ثم قال الحسن : «آنا ابن من ساد قريش شاباً وکهلاًء آنا ابن من ساد 
الورى كرما ونبلاً» آنا ابن من ساد أهل الدنيا بالجود الصادق» والفرع 
انباسق» والفضل السابق» أنا ابن من رضاه رضی اللّه وسخطه سخطه» 
أفهل لك أن تساميه؟ يامعاوية»! فقال : أقول لا تصديقاً لقولك . 

فقال له الحسن: «الحق بلج والباطل لجلج» ولم ينذم من رکب 
الى وقد خاب من ركب الباطل «والحقاً یعرفه ذوو الالباب#» . 

ثم نزل معاوية» وأخذ بيد الحسن» وقال: اب وه 

۸- وروي: : ان احد العلويين قال - ليحيى بن معاذ _: ما تقول فينا؟ 
قال مه و رس 6 یی 
منها الا آریج الندی» وعبیر التقوی» اد ا فلا یه و 

۸۹ - وقيل : كان للحسن بن علي ۱۶7 - شاة تعجبه» فوجدها يوماً 
مکسورة الرجل» فقال للغلام: «من كسرٌ رجلها؟ قال: : أنا» قال : «لم»؟ 
قال: لاغمنك» قال اطسسن : «لافرحنك» انت حر لوجه الله تباراه 


2 © 


وتعالی» . وفي رواية أخرى : : قال: لاغمن من آمرك بغمي» يعني : آن 
الشیطان آمره آن یغمه . 


۰ وذکر «الجاحظ» ‏ فصلا طویلاً - في کتاب «الزرع والنخل» في - 
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بدح فرش وبي هام ا فعا قال دي - بني هاشم -: العرب 
كالبدنة» وقريش روحهاء وهاشم سرها ولبابهاء وموضع غاية الدين منهاء 
وهاشم ملح الارض» وزينة الدنياء وجبهة العالم» والسنام الاضخی 
والكاهل الاعظم ولباب كل جوهر كريم» وسر كل عنصر شریف» والطينة 
البيضاء والمغرس البارك» وهم الركن الوثيق» معدن الفهم» وينبوع العلم 
وثهلان ذو الهضبات في الحلم» والسيف الحسام في العزم» مع الاناة 
وازم والصفح عن الجرم» والقصد بعدالمعرفة والمغفرة بعد القدرة» وهم 
الانف القدم. والسنام الاکرم» والعز الشمخر والصيانة والسؤدد» کالاء 
الذي لا ینجسه شيء» وکالشمس لا تخفی بکل مکان» وكالذهب لایعرف 
بنقصان» وکالنجم للحیران» وکالاء البارد للظمان . 

منهم الثقلان ؛ والاطیبان؛ والسبطان؛ والشهیدان؛ وأسد اللّه؛ وذو 
جناحیها وسید الوادي؛ وساقي الحجيج؛ وسید البطحاء؛ واطبر؛ 
والبحر؛ فالانصار انصارهم ؛ والهاجرون من هاجرٌ معهم ؛ والصدیق من 
صدقهم ! TE‏ والباطل بهم ؛ والحواري حواريهم؛ 
ولا خير الا فیهم اولهم أو معهم آولیهم» وکیف لا یکونون کذلك؟ 
a U Ses‏ 
الرسلین؛ وخاتم النبيين» الذي لم تتم لنبي نبوة الا بعد التصديق به» 
والبشارة بمجيئه» الذي عَم برسالته مابين الخافقين» واظهره اللّه على الدين 
كلّه ولو كره المشركون» وأقسم اللّه تعالى بحياته في القرآن فقال : #لعمرك 
نهم لفي سكرتهم يعمهون4الحجر/77» وقال: #وإِنّك لعلى خلق 
عظیم #القلم/؛» فلا عظم اعظم ما عظم اللّه تعالى» ولا صغر أصغر مما 
صغره اللّه» ولا عظيم اعظم ولا فخرء ولا أسنى» ولا آکبر» من مدوح 
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مادحه اللّه» وناقل مدیحه وزاويه جبرئیل» والمدوح محمد» والدیح 
القرآن. 

من أفخر من قوم صاحب هذا النعت منهم؟ ومن آفخر من عمه 
شيعت روو 

۱- وفیل : : افخ رجل من بني هاشم ورجل من بني أمية» فقال 
الأموي للهاشمي : اذهب» فسل أهلك واذهب فاسال أهلي» فأتى الأموي 
عشیرته. Si‏ ۱۲ درق وأتى الهاشمي 
عبيداللّه بن عباس فامر له بائة الف درهم» ثم ا الي _ فأمر له بمائة 
وئلائین الف درهم» ثُم أتى ‏ الحسين ‏ فامر له بمائة وعشرين الف درهم 
وقال : «لا آساوي أخي في الفضل» . 

فجاء الأموي با اعطاه أهلهء وجاء الهاشمی ما أعطاه ثلاثة لة من أهله» 
فغضب الأموي فردها على اصحابها فقبلوهاء وردها الهاشمي على 
أصحابها فلم يقبلوهاء فكانت الاخيرة أشد على الأموي من الأولى . 

۲ أخبرنا الإمام سيف الدين أبو جعفر الجمحي - كتابة » أخبرنا 
الشیخ الامام ابو الحسين زيد بن الحسن بن علي اليسهقي؛ ات یا السك 
الإمام علي بن محمد الحسيني» حدثنا السید الامام زین الإسلام آبو جعفر 
محمد بن جعفر بن علي الحسيني (ره)» أخبرنا محمد بن زيد الحسيني» 

حداثنا الناصر للحق الحسن بن علي» حدثنا بشر بن عبد الوهاب» حدئنا 
عبيد الله بن موسی» حدثنا قطري اخشاب» عن مدرك بن راشدء قال: كنا 
في حيطان لابن عباس فجاء احسن والحسين 88 فطافا بالبستان» فقال 
احسن : «اعندك غداء یامدرك»؟! فقلت له : طعام الغلمان» فجئته بخبز 
وملح جريش وطاقات بقل فاکل» تم جيء بطعامه وکان کثیر الطعام طيبه» 
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فقال : «یامدر لك ! اجمع غلمان البستان»» فجمعتهم فاکلوا» ولم یاکل 
فقلت له : في ذلك» فقال : «ذاك كان عندي آشهی من هذا» . 

ثم توضا ثم جيء له بدابته» فامسك -ابن عباس - له بالركاب وسوی 
عليه» ثم مضى فجيء بدابة الحسين ‏ فامسك ابن عباس - له بالركاب 
وی لينو ل ن ۱ 

فقلت لابن عباس : آنت آسن منهماء آفتمسك لهما؟ قال: يالكع! أما 
تدري من هذان؟ هذان ابنا رسول الله ينه آولیس ما أنعم اللّه علي أن 
أمسك لهما وأسوي عليهما. 

۳ آخبرنا الشيخ الإمام ركن الائمة عبد الحميد بن ميكائيل 
الوافعي» حدثنا ابو یعقوب یوسف بن منصور الساوي - املاء -» حدئنا 
آبو محمد عبدائ بن محمد الازدي» خد مها بت مان: حدثنا منصور 
ابن محمد النسفي» حدثنا عبداله بن عمرو البرزدي» حدثنا الحسن بن 
موسى» عن سعدان» عن مالك بن سليمان» عن ابن جریج» عن عطاء؛ 
عن عائشة قالت: كان رسول الله 1956 جائعاً» لا يقدر على ما ياكل» فقال 
لي : «هات ردائي ؛؟ فقلت : اين ثريد؟ قال: : "إلى فاطمة ابنتي فانظر إلى 
لسن واسین» فیذهب ما بي من جوع» فخرج دل وخر علی فاطمةه 
فقال : «یافاطمة! آين ابناي؟ فقالت : یارسول اللّه! خرجا من الجوع وهما 
یبکیان» . ۱ 

فخرج النبي 18 في طلبهماء فرای آباالدرداء فقال: «یاعویر! هل 
رایت ابني؟ قال : نحم ا الوا عو ل دي 
جدعان -» فانطلق النبي فضمهما وهما يبكيان» وهو یسح الدموع عنهما 
فقال له آبو الدرداء : دعني آحملهما . 


الفصل السادس / في فضائل الحسن وا سین ۷99 ۱۸۹ 


فقال : «ياأبا الدرداء! دعني أمسح الدموع عنهماء فوالذي بعثني نبياً 
لو قزرت قطرة في الارض لبشیت داع في أن الی یوم القیامت»» ثم 
حملهما وهما يبكيان وهو يبكي . 

فجاء جبرئیل» فقال: السلام عليك یامحمّدا» رب العزة یقروله 
السلام ويقول: ما هذا الجزع؟ فقال : "ياجبرئيل! ما أبكي من جزع» بل 
أبكي من ذل الدنيا»» فقال جبرئيل “إن ات يفوك اران اول 
لك أحداً - ذهبا» ولا نقص لك مما عندي شيء؟ قال: «لا»ء قال: «لم»؟ 


قال : لا الله لم يحب الدنيا ولو احبها ما جعل للكافر أكلة» . 

فال رانا د ایا ادع بالجفنة المنكوسة التي في ناحية البيت» 
فدعا بها فلما حملت إذا فيها ثريد ولحم کثیر» فقال : كل یامحمد! واطعم 
ابنيك واهل بيتك» قال: فاكلوا وشبعوا» ثم آرسل بها إلى آبي بكر الصديق 
فاکلوا وشبعوا» وهي على حالها. 

فقال ابو بكر : مااعظم بركة هذه الجفنة! فرفعت عنهم» فقال 
ابي 6 : «والذي بعثني بالحق» لو سكت لتداولها فقراء أمتي إلى يوم 
القيامة . 

4 وأخبرنا الشيخ الإمام عبد الحميد هذاء عد الإمام الزاهد 
مسعود بو لسن ااي -إملاء » حدثني الإمام ی اد 
لهذب حدثني الفقيه أبو سهل عبد الكرم بن عبد الرحمن» حدثني 
العام ابر سعد یل بن ا ال حدئني ابو العباس الشقفيء 
کا کی ا ی اوی ا خدنى ٍسماعیل ؛ 
ومسلم» عن الحسن» عن أبي بكر قال وات این والحسين - يثبان على 
ظهر رسول الله يب وهو يصلّي» > فيمسكهما بيده حتى يرفع صلبه» 
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۳۳ فلما انصرف اجلسهما في حجره» ومسح راسیهما» 
ثم قال : "إن ابني هذين ريحانتاي من لدنیا وهذا يعني : - الحسن ان 

وأرجو أن يصلح الله به فئتين عظيمتين من المسلمين في آخر الزمان» . 

اخرج البخاري آخر الحديث وهو قوله #8 «إن ابني هذا سید» بدون 
قوله : «في اخر الزمان» . 

6 وأخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو احسن علي بن أحمد العاصمي ؛ 
أخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد البيهقي» اخبرنا والدي شيخ السنة 
اويح ای ين ای میتی اخبرنا ابو عبدالله الحافظ محمد بن 
یعقوب» حدثنا الحسن بن علي» حدثنا زيد بن الحباب» حدثني |سرائیل» 
عن ميسرة» عن المنهال» عن زر» عن حذيفة قال: تالت الى آم سی 
عهدك بالنبي ۴19۶ قلت EE‏ كذ وكده فذهبت تنال مني» 
قلت : دعيني حتى أذهب إليه فلا أدعه حتی يستغفر لي ويستغفر لك ؛ 
فاتیت النبي 186 فصليت معه المغرب» ؟ م قام يصلي حتی صلى العشاء 
فخرج» فتبعته فإذا عارض قد عرض له» گم خرج فتبعته . 

فقال: «یاحذیفة! هل رايت العارض الذي عرض لي»؟ قلت: نعم» 
قال: «ذلك ملك من الملائكة» استاذن ربه فسلّم علي وبشرني - - باشسن 
والحسين -: آنهما ا شباب آهل اد وان فاطمة سيدة نساء اهل ات2 . 

فذكرت له حاجتي» فقال: «اللّهم! اعقو دة ولام فلت 
ورویت -هذا الحديث- في فضائل فاطمة# في جامع أبي عيسى الترمذي- 
بالفاظ قريبة برواية - حذيفة ‏ آیضا. 

4 وذکر الثقة: ان مروان بن الحكم شتم الحسن بن علي 68 فلم 
فرغ» قال الحسن: (إني» واللّه» لا امحو عنك شيئاًء ولكن موعدك اللّه» 
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فلئن كنت صادقاً فجزاك الله بصدقك» وان كنت کاذباً فجزاك الله بکذبك» 
والّه اشد نقمة منی». 

۷- وقال رجل من - أهل الشام - قدمت الدينة بعد - صفین - فرایت 
رجلاً حضرناء فسالت عنه» فقیل : الحسن بن علي» فحسدت علياً أن 
یکون له ابن مثله» فقلت له : أنت ابن آبي طالب؟ قال : «آنا ابن ابنه» . 

فقلت له : بك وبابيك» فشتمته وشتمت أباه؟ وهو لايرد شيئاً» فلما 
فرغت اقبل علي قال: «اظتك غريباً» ولعل لك حاجة» فلو استعنت بنا 
لاعناك » ولو سألتنا لاعطيناك» ولو استرشدتنا آرشدناك» ولو استحملتنا 
حملناك» . 

قال الشامي: رلت عنه» وما علی الارض احد احب إلى منه» فما 
فکرت بعد ذلك فیما صنع وفیما صنعت الا تصاغرت إلى نفسي . 

وروي: ان قلاا | جناية توجب العمقاب » فأمر به 
أن یضرب» فقال: یامولای! والعافین عن النّاس» قال: «عفوت عنك» 
قال : الت ان قال: «آنت حر لوجه اللّه» ولك ضعف ما 
أعطيتك» . 

ورون إن الو ل ا ليوا اا وع 
فموا بعجوز في خباء لها فقالا : اهل من شراب»؟ قالت : نعی فأناخا 
عليهاء ولیس لها الا شويهة. 

فقالت : احلبوها» وامتذقوا لبنها» ففعلوا فقالا: «مل من طعام»؟ 
فقالت : لاء الا عنزنا هذه فلیذبحها احدکم حتی أصنع لکم» فذبحاها 
فشوت وآکلا وقالوا عندها حتی آبردوا» ثم قالوا: «نحن نفر من قريش 


س 


نريد هذا الوجه» فإذا انصرفنا سالمين فالمي بناء فانا صانعون بك خيراً»» تم 
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انصرفا وأقبل زوجها فقال: أين عنزنا؟ E tT‏ 
شجها وقال: تذبحین عنزي لاعبد لا تدرین عنهم» تقولین: نفر من 
قريش» حتی ال جاتهما الحاجة إلى المدين» فدخلت العجوز ومعها زوجها 
فابصرها ‏ اخسن - فعرفها فال لها: «تعرفيني»» قالت : لاء فذکر لها 
العنز» فقالت : بأبي وأمي» فلانت ذاك؟ قال: «نعم» آفما لقیت صاحبي»؟ 
قالت : لا» فامر آن يشتري لها من شیاه الصدقة الف شاة» واعطاها الف 
دینار» وبعث بها مع رسول آل ان فسال عما اعطاها - الحسن -» 
فاعطاها آلف شاة وألف دینار أيضاً . 

٠-وروي:‏ أن رنب فال ر لابن الى عفن :وهو هتفه رن 
عبد الرحمن بن أبي بكر إني مشغوف ببغلة ‏ الحسن بن علي -» فقال له : 
إن دفعتها إليك! أتقضي لي ثلاثين حاجة؟ قال: نعم» قال: فإذا اجتمع 
الناس عندك العشية فإني آخذ في مناقب قريش» وأمسك عن الحسن ۔» 
فلمني على ذلك . 

فلما أخذ القو م مجالسهم تلك العشية أخذ في اولي قريش» فقال له 
مروان: : أولا تذكر مناقب أبي محمد» فله في هذا ماليس لاحد؟ فقال ابن 
لي عتیق: نا كنا في ذکر الاشراف» ولو كا فى ذکر الانبیاء لقدما أبا 
نت 

فلما خرج - الحسن - لیر کب بغلته تبعه ابن آبي عتیق» فقال له الحسن 
وتبسم: «الك حاجة»؟ قال: نعم» هذه البغلة» فنزل عنها الحسن من 
ساعته» وقال: «هي لك فخذها» فأخذها. 

١‏ وقيل إن معاوية قدم المدينة» وجلس للعطاء» فكان يعطي ما بين 
خمسین ألف الى مائة آلف» فابطاً عليه الحسن» فلما کان آخر النهار دخل 
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عليه» فقال معاوية: ابطات علينا يابا محمد! لعلّكَ اردت أن تبخلناء ثم 
قال : : اعطه» یاغلام! مثل ما أعطيت الیوم آجمع» ثم قال : خذها! ياأبا 
وأنا ابن هند. فقال الحسن : «لقد رددتها عليك» وأنا ابن فاطمة» . 
۲ آخبرنا احافظ صدر الحفاظ آبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني 

إجازة -» اخبرنا عبد الخالد بن محمد اليوسفي» اخبرنا الحسن بن علي 
الجوهري» آخبرنا محمد بن العبّاس الخرازء الوزن اس ب توف 
اشنم ریز مسن اا سبع يه موی ا اب عند 
هو محمد بن عبید -» عن مجالد» عن الشعبي؛ وعن يونس بن آبي 
إسحاق» عن أبيه؛ وعن أبي السفر» وغیرهم» قالوا: بايع أهل العراق بعد 
علي 68 ابنه الحسن» ثُّم قالوا له: سر إلى هؤلاء القوم الذين عصوا الله 
ورسوله؛ وارتکبوا العظیم» وابتزوا كاين آمورهم» فانا نرجو ان یمکن 
الله منهم» فسار - الحسن ‏ إلى - أهل الشام -ء ل ن 
سعد بن عبادة - في إثني عشر ألفاًء وکان یسمون : «شرطة الخميس»» وقال 
مره و إلى لعل الم دض ا ین غ نید و تمن دن سح 
حتى نزلا «مسكن» و«الانبار» وناحيتيهماء وسار_الحسن- فنزل «الدائن»» 
واقبل ‏ معاوية ‏ في أهل الشام يريد الحمسن» حتى نزل «جسر منبج» فبينا 
ی إذ نادى مناد في عسكره : ألا إن - قيس بن سعد - قد قتل » 
قال: فاشتد الناس على حجزة الحسن » فانتهبوها حتّی انتهب فسطاطه 
وجواريه» وأخذوا رداء» من ظهره» وطعنه رجل من -بني أسد-_» يقال له «ابن 
اقیصر؛ بخنجر مسموم في إليته» فتحول من مكانه الذي انتهب فيه 
متاعه » ونزل «الابيض» قصر كسرى وقال : «عليكم لعنة الله من أهل قرية» فقد 
علمت أن لاخير فيكم » قتلتم أبي بالامس» واليوم تفعلون بي هذا». 
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ثم دعا - عمرو بن سلمة الارحبي -» وك معه إلى معاوية بن آي 
سفیان» يسأله الصلح» ويسلم له الأمرء واي ردك ود 
یسلم له بیت الال فيقضي منه دیونه» ومواعیده الى علیه» ویتحمل منه هو 
ومن معه من عيال أبيه وولده واهل بيته» وان لا یسب علیاً وهو یسمع» 
وآن یحتمل إليه خراج «فسا» و «دار آبجرد» من آرض فارس کل عام إلى 
المدينة ما بقي . 

فاجابه معاوية إلى ذلك واعطاه ما سأل . 

ویقال: بل آرسل الحسن ‏ عبدالله بن الحرث بن نوفل - إلى معاوية 
حتی آخذ له ما سال» وارسل معاوية عبدالله بن عامر بن کریز؛ وعبد 
الرحمن بن سمرة بن حبیب بن عبد شمس» فقدما - المدائن ‏ إلى اخسن بن 
علي» فاعطیاه ما اراد ووثقا له» فکتب إليه الحسن : ا 
«جسر منیج؟ إلى «مسكن؟ في خمسة أيام» ودخل في اليوم السادس» فسلّم 
إليه الحسن الأمرء وبايعه ثم سارا جميعاً حتى قدما «الکوفة» فنزل الحسن 
القت ونزل معاوية «النخیلة» فاتاه ان فى عسکره غیر مرة» ووفی 
معاوية للحسن ببیت الال» ركان رب الك درجم 9 
الو ی هر ال بان ال و کف ماو یخن سب على 
واحسن یسمع» ودس معاوية إلى أهل البصرة » فطردوا وكيل الحسن» 
وقالوا: لا تحمل «فسا» إلى غيرناء یعنون - خراج فسا؛ ودار آبجرد - 
فاجری معاوية للحسن کل سنة ألف آلف درهم» وعاش الحسن بعد ذلك 

۳ موري ل قد ا 1 آخبرني 


موسی بن سعد » اه اما انا ون و ھون 


الفصل السادس / في فضائل الحسن والحسين 9 ۱۹۵ 


سمعت هلال بن حباب» يقول: جمع الحسن بن علي رؤوس أصحابه في - 
قصر الدائن -» فقال: ياأهل العراق! لو لم تذهل عنكم نفسي لثلاث خصال 
لذهلت : لقتلکم أبي؛ ومطعنكم بغلتي» وانتهابكم ثقلي - أو قال: ردائي 
عن عاتقي» وإنكم قد بايعتموني على أن تسالوا من سالمت وتحاربوا من 
حاربت» فإني قد بايعت معاوية» فاسمعوا له واطیعوا»» ثم نزل ودخل 
القصر. 

6 وأخبرني سيد الحفاظ آبو منصور شهردار بن شيرويه الديلمي - 
فيما كتب إلي من همدان -» آخبرنا محمود بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن 
ا وادائن و ا ات الو تير ا فلا کر 
الطبراني» حدثنا آبو خليفة» اع بن الديني؛ حدئنا سفیان» عن 
مجالد» عن الشعبي قال: شهدت الحسن بن علي حين صالحه معاویق 
فقال له معاوية : إذا كان ذا فقم وتکلم وأخبر الناس : انك سلمت هذا الأمر 
إلي» أو ترکت هذا الامر لي . 

فقام وخطب الناس على النبر» فحمد اللّه وأثنى علیه» قال الشعبي : 
وانا اسمع» ل قال: «اما بعد-فان اکیس الکیس التقی» واحمق اسمق 
الفجور وان هذا الامر الذي اختلفت فيه آنا ومعاوية إما أن یکون حقاً لي 
ترکته لعاوية إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم» او یکون حقاً لامرئ 
كان احق به مني ففعلت ذلك» وان آدري لعلّه فتنة لکم ومتاع إلى حين». ۱ 

قال : وفي - رواية الزهري -: أن الحسن قال : «آما بعد» آیها النّاس! 
فان الله هداكم بأولناء وحقن دماءکم بآخرناء وان لهذا الامر مد والدنيا 
دول والباقي يعرف بعضها من بعض». 

فل وفي-رواية رباح بن لحرت -قال : سمعت افسن بن علي وهو 
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يخطب -بالدائن- الناس » فقال: «آلا إن أمر الله واقع وان كر الثاس » واني 
اا نوكرز أن من أمر أمة محمد 96 مشقال حبة من خردل» يهراق 
فيه ملؤ محجمة من دمء إِذْ علمت ما ينفعني ما يضرني» وإني لا اجدي 
لاحد لي ولکم» فالحقوا بطمانينتكم' ‏ يعني بامنکم. 

وروي : أن الحسين قال للحسن : «واللّه» لا أرضى بصنيعك هذا 
تصالح معاوية وتسلم إليه الامر» فغضب الحسن وقال: «واللّه» ماهممت 
بأمر الا خالفتني فيه» أولست تعلم أن آبي أوصى بهذا الامر لي»؟ قال: 
«نعم»» فقال الحسن: «لقد هممت أن أدخلك بيتاً» وأطبقه عليك حتى 
أصنع ما آرید»» فسكت الحسين» ل قال «أنت سيدنا وكبيرناء نقضك 
نقضناء وإبرامك إبرامناء فاصنع ما بدا لك». 

6 وأخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن علي بن أحمد 
العاصمي» آخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الببهقي» آخبرنا والدي 
شيخ السنة أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ رقا ان قدا ا 
أخبرنا محمد بن عبدالله - ببغداد_» ع نا اھ هيع حدثنا موسى» 
عن دن تاغل عالقا فق الما تا و ين بارن 
الراسبي» قال: قام رجل إلى الحسن بن علي فقال : يامسود وجه المؤمنين! 
فقال اطسن : «لاتؤنبني رحمك اللّه فإن رسول الله 392 رأى بني أمية 
یخطبون على منبره رجلاً فرجلاً» فساء ه ذلك فنزلت : ان اعطیناك 
الکوثرالکوثر/۰۱ نهر في الجنة ون آنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة 
القدر ليلة القدر خير من الف شهر#القدر/ 25-١‏ يملكه بنو أمية»» قال: 
فحسبنا ذلك فإذا هو لا يزيد ولا ينقص . 

وفي رواية أخرى : ان سفيان بن الليل يكنى : «أبا عامر» قال للحسن 
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ابن علی: السّلام عليك» يامذل المؤمنين! فقال: «ياابا عامر! إني لم اذل 
المؤمنين» ولكن كرهت أن أقتلهم في طلب الملك» . 

7 وبهذا الاسناد» عن أحمد بن الحسين هذاء آخبرنا ابو الحسين 
ابن المفضل» أخبرنا عبدالله بن جعفر» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا آبو 
5217 حدثنا أبو داود» حدثنا شعبةء عن يزيد بن خمير: سمعت عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير يحدث» عن أبيه قال : قلت للحسن بن علي : إن 
الناس يزعمون انك تُرید الخلافة» قال: «كانت جماجم العرب بيدي»› 
يسا مون من سالت» ویحاربون من حاربت» فترکتها ابتغاء وجه اللّهء ثم 
آثیرها بابساس أهل الحجاز» . 

وزاد فيه «غندرا» عن (شعبة» : فو ومام جد ال علن 
واله وسلم» . ۱ 

۷ وبهذا الاسناد» عن آحمد بن الحسين هذاء آخبرني آبو عبدالله 
الحافظ› أخبرني افر حدثنا إبراهيم بن حماد» حدثنا عافن 
ابن محمد الدوري» حدئنا عثمان بن عمر» آخبرنا ابن عون» عن عمير بن 
إسحاق قال : کنا عند الحسن بن علي-» فقام فدخل الخرج ثم خرج فقال : 
«لقد سقيت السم مراراً» فما سقيته مثل هذه» ولقد لفظت طائفة من كبدي» 
فرايتتي أقلبها بعود» . ۱ 

فقال له احسین : «ياأخي! من سقاك! فقال : ماترید إليه؟ اترید أن 
تقتله؟ قال : نعم» قال : إن كان الذي آظن فالله أشد نقمة له منك» وان كان 
غیره فما أحب أن يؤخذ بي بريء . 

قال : وفي رواية أخرى» عن عمير بن إسحاق» قال الحسن بن علي : 
«کان لنا طبيب يختلف إليناء فدس إليه شربة فسقانیها» فلقد رايتتي دخلت 
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الخلاء فلفظت کبدي» فسلوني قبل أن لا تجدوني» . 

۸ وبهذا الاسناد» عن ای بن ا هذاء آنباني آبو عبدالله 
الحافظ , عدص اولك اعمداين تسمه بق ناتیاه حدثني أحمد بن علي» 
حدثني عبيد بن الصباح» حدثني جریر» عن مغيرة قال: أرسل ‏ معاوية - 
إلى - جعدة بنت الاشعث بن قيس -: إني مُزوجك بيزيد على أن تُسمي - 
الحسن -» وبعث الها ماه الك درهم ففعلت» فسوغها الال» ولم 
يرٌوجهاء فخلف علیها رجل من - آل طلحة ‏ فأولدهاء وكان إذا وقع بينهم 
وبين بطون قريش كلام» عیروهم» وقالوا: يابن مسممة الازواج!. 

قال مغيرة بن مقسم: توفي الحسن بن علي 8 وسعد بن أبي 
وقاص في إسبوع واحدء وكانوا يقولون: إنه سقاهما جميعاً. 

وأورد هذا الحديث الإمام عبد الكرم بن محمد بن حمدان في 
«تاريخه»» وزاد فيه # بعث الها بندیل ملطخ بالسم» وقالل: إذا جامعك 
فامسحي بهذا المنديل فرجه» ففعلت ذلك وكان فيه هلاكه» فبعث قحك لبها 
معاوية بخمسين ألف درهم» وقال لابنه يزيد: لابد لك أن تنكحهاء فقال: 
كلاء واللّه» إنها فعلت بالحسن بن علي ما فعلت» فما خطري عندها؟ 

8 وبهذا الاسناد» عن آحمد بن الحسين هذاء أخبرنا محمد بن 
اسین احسنی» اخبرنا عبدالله بن محمد» سمعت آحمد بن سعید» سمعت 
السندي» سمعت عبد الرحمن بن مهدي یقول : لا اشتد بسفیان الرض» 
جزع جزعاً شديداً فدخل عليه مرحوم بن عبد العزیز وکان شيخاً عاقلاً 
فقال : یاآبا عبد اللّه! ما هذا الجزع؟ تقدم على رب عبدته ستين سنة صمت 
لفو سيك له وحججت له آرايتك لو كان لك عند رجل ید» اليس كنت 
تحب ان تلقاه حتى يكافئك؟ قال : : فسري عنه . 
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الا مسي حت وا اتی ونحن مع أبي نعيم» فقال 
ابو نعيم : لا اشتد الرض - بالحسن بن علي بن آبي طالب 84# جزع» فدخل 
عليه رجل فقال : یاآبا محمد! ماهذا الجزع؟ ماهو الا أن یفارق روحك 
جسدك» فتقدم على آبويك - علي وفاطمة -» وعلی جديك النبي وخدیجة- 
(صلوات الله علیهم)» وعلی أعمامك ‏ حمزة وجعفر-» وعلی آخوالك - 
القاسم والطیب الطهر وابراهیم -» وخالاتك ‏ رقية وأم کلشوم وزینب -» 
قال : فسری عنه . 

وقال رقبة بن مصقلة: لا نزل بالحسن بن علي #48 الموت قال: 
«اخرجوا فراشى ي إلى صحن الدار»» فأخرج فقال: «اللّهم! إني أحتسب 
نفسي عندك» فإني لم أحتسب بثلها . 

۰ - وأخبرني أبو العلاء الحافظ ‏ بهمدان ‏ إجازة» أخبرنا إسماعيل 
ابن احمد آخبرنا محمد بن هية ال آخبرنا علي بن محمد» أخبرنا 
الحسين بن صفوان» حدثنا عبدالله بن محمد» ری 
حدثئني سلم بن أبي حبة» حدثني جعفر بن محمّد» عن أبيه#كة قال: ١‏ 
حضر الحسن بن علي 68 الموت» بكى بكاءاً شديداً» فقال له الحسين: 
مايبكيك ياأخي؟ فا تقدم على: رسول اللّه؛ وعلي؛ وفاطمة؛ 
وخديجة؛ 168 فهم ولدوك» وقد آخبرك الله على لسان نبيه 39 : إنك سيد 
شباب افلا وقد قاسمت ال مالك ثلاث مرات» ومشیت الی بیت 
اللا على فمك کم عو مر اه اه واه اناد ان ی فة وال 
فوالله » مازاده الا بكاءاً وانتحاب وقال: يااخي! إني آقدم على آمر عظیم 
وهول لم یقدم على مثله قط . ۱ 

و ادر او 
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عبدالله اشافظ حدثنا ده ب ت حدثنا إبراهيم بن سلیمان» 
حدئنا مسددء حدئنا أمية حدئنا سلام بن مسکین» عن عمران بن عبد 
ال من سعید بن سیب قال :رای السو قرت بن یه : قل 
هو اللّه احد؟الاخلاص/۰۱ فاستبشر بذلك أهله» وقالوا: هذه هي الخلافة . 
فقال سعید : لئن صدقت رژیاه» إن هذا إلا عبد حضر أجله» فما لَب 
الا يسيراً حتی مات . ۱ 

وقیل : بل رأى #والضحى واللیل إذا سجى #الضحئ/١.‏ 

5 ۱ وبهذا الاسناد» عن أحمد بن الحسين هذاء آنباني آبو عبدالله 
احافظ ار ی تعمد تشه حدئنی محمد بن النضر 
حدثني یحیی بن حکیم» حدثني عثمان بن عمر» حدثني ابن عون» عن 
عمير بن إسحاق ‏ وساق حديثاً طويلاً الى آن قال -: فاوصى الحسن بن علي 
أن يدفن مع رسول الله 2 فمنع ذلك مروان بن الحكم» ورک موالیه 
بالسلاح» وجعل مروان يقول: يارب هيجا هي خير من دعة» أيدفن عثمان 
في أقصى البقیع» ويدفن الحسن في بيت النبي؟ واللّه» لا يكون ذلك» وأنا 
احمل السیف. 

وکادت الفتنة أن تقع» وابی الحسين الا أن یدفنه مع النبي 1892 فقال له 
عبدالله بن جعفر : عزمت عليك بحقي أن لا تكلم بکلمة» فمضی به إلى 
البقیع فانصرف ودفن الحسن في قبر فاطمة بنت رسول اللّه في البقیع . 

۳ وأخبرني سيد احفاظ آبو منصور شهردار بن شيرويه الديلمي 
دفیما کتب إلى من همدان-» آنباني ابو علي الحداد» آخبرني ابو نعیم 
احافظ» حدثنا محمد بن علي» حدثنا أبو عروبة الحراني» حدئنا سلیمان 
ابن عمر» حدثنا ابن علية» عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال : دخلت 
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انا ورجل على الحسن بن علي نعوده» فقال : «يافلان! سلني» فقال : 
لا» واللّهء لانسالك حتى يعافيك التاق نسالك. 

قال : ثم دخل إلى الخلاء ثم خرج إليناء وقال له: : «سلني قبل أن لا 
تسالني»» قال : بل يعافيك اللّه فاسالك» قال: «قد القیت طائفة من كبدي» 
وإني قد سقيت السم مراراً فلم أسق مثل هذه المرة» . 

ثم دخلت عليه من الغد» وهو يجود بنفسه» والحسين عند رأسه» قال 
له : «ياأخي! من تتهم؟ قال له: «لتقتله»؟ قال: «نعم» قال : إن يكن الذي 
اظن» فالله أشد باساً واشد تنكيلاً» وان لم يكن فما أحب أن يُقتل بي بريء 
نم فضی . 

۶ وأخبرني صدرالحفاظ آبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني 
-إجازة بها-» أخبرني عبد القادر بن محمد البغدادي» أخبرني الحسن بن 
علي الجوهري» آخبرني محمد بن العباس» أخبرني محمد بن معروف» 
اخبرني حسين بن محمد بن فهم» أخبرني محمد بن سعد» أخبرني یحی بن 
حماد» حدثني آبو عوانة» عن حصین» عن أبي حازم قال : ا احتضر الحسن 
قال للحسین : «ادفنوني عند آبي يعني : النبي 16 إلا أن تخافوا الدماء» فإن 
غلك لاه فد تور قرا مسا ونوا دا ان 

قال : فلما فبض تسلح الحسين» وجميع موالیه» فقال له آبو هريرة : 
انشدك الله ووصية آخيك» فإن القوم لن يدعوك حتّی يكون بينكم وبينهم 
دمأء قال : فلم يزل به حتی رجعواء قال: ثُم دفنوه في بقيع الغرقد . فقال 
ابو هريرة: آرایتم لو جيء بابن مؤمن لیدفن مع أبيه فمنع» أكانوا قد 
ظلموه؟ فقالوا: نعم» قال : فهذا ابن نبي الله قد جيء به ليدفن مع أبيه. 

وذکر عبد الکري بن محمد بن حمدان في «تاریخه» هذا احدیث» 
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وزاد فيه: فقال أبو هريرة : ينع ال حسن أن یدفن مع النبي يد وقد سمعته 
يقول : #الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجئة»؟ ! 

فقال مروان: دعنا منك» فلقد ضاع حديث رسول اللّه إن كان 
لايحفظه غيرك؛ وغير أبي سعيد اخدري» وإنما أسلمت أنت أيام خیبر» . 

فقال : بلی» اسلمت ايام خیبر» ولكن لزمت رسول الله ولم أفارقه 
حتی عرفت من احب ومن أبغض» ومن نفى ومن قرب . 

۵ - وآخبرنا الشيخ الإمام آبو الحسن علي بن احمد العاصمي» عن 
شيخ القضاة» عن أبيه أحمد بن الحسين» أخبرنا أبو الحسين بن المفمضل» 
حدثنا عبدالله بن جعفر» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا محمد بن یحیی » 
حدثنا سفیان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه 428 قال : «قتل علي 189 وهو 
ابن ثمان وخمسين» ومات لها الحسن ؛ وقتل لها الحسين 2488 . 

۲ - وذكر الزبير بن بكار: إن الحسن بن علي 888 ولد للنصف من 
شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة» ومات لليال خلون من شهر ربيع الاول 
سنة خمسین . 

۷ وبهذا الاسناد» عن أحمد بن الحسين هذاء آخبرنا آبو عبدالله 
الحافظ » آخبرنا محمد بن أحمد الحبوبي ‏ برو -» حدثنا سعيد بن مسعود» 
حدثنا عبدالله بن موسى» أخبرنا سفيان» عن سالم بن أبي حفصة: سمعت 
ابا الحازم يقول: إني لشاهد یوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن 
علي 86 يقول لسعيد بن العاص» ويطعن في عنقه : «تقدم فلولا آنها سنة 
ماقدمت». وكان سعيد أميراً على المدينة . 

۸ وبهذا الاسناد» عن أبي عبدالله احافظ » أخبرنا أبو الحسين 
الادمي حدثنا إسماعيل بن إسحاق» عونا شنم ب ان بکر» حدثنا 
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سعيد بن عامر» عن جويرية بن أسماء قال: لما مات الحسن بن علي ۷68 
جعل مروان یبکیه» فقال له الحسين #: «أتبكيه؟ وأنت كنت تجرعه ما 
تجرعه»؟ فقال : إني كنت افعل ذلك إلى احلم من هذا -يعني اجیل-. 

8 وذكر في كتاب «نزهة الظرف وبستان الطرف» : ان رجلاً قال 
للحسن البصري : ياأبا سعيد! أمعاوية أحلم أم الحسن؟ فقال: بل الحسن» 
فقال: إنما اعني معاوية الذي كان أمير المؤمنين؟ فقال: وهل كان ذلك الا 
حماراً نهاقا؟ 

۰- وفیل وا كين بن على 189 كام ماه بن مب 
على قبره فقال : رحمك الله ابا محمد! لشن عززتني حياتك» دمل تین 
وفاتك» ول البدن بدن تضمن روحك» ولنعم الکفن كفن تضمن بدنك» 
وکیف لا تکون کذلك؟ وانت : سليل الهدی» وحلیف التقی» وخامس اهل 
الكو رانو ا مه اا وأبوك الذائد عن احوض غداًء وداه 
النبي محمد الصطفی» غذتك اکف ات وربيت في حجر الإسلام» 
ورضعت ثدي الإيمان» فطبت حياً وميتأء فإنك والحسين غداً سيدا شباب 
اهل الجئة» تم ضرب بيده إلى - الحسين ‏ فقال : قم» بابي آنت وأمي! فعلى 
آبي محمد السلام. 

١‏ وقيل: لا آتی معاوية نعيه بعث إلى ابن عباس» وهو لا یعلم 
اخبر» فقال له: هل عندك خبر من الدینة؟ قال: لاء قال معاوية: أتاني 
نعي الحسن» واظهر سرورآ» فقال ابن عباس: إذن» لا ينسا في اجلك» ولا 
يسد حفرتك . 

قال : احسبه ترك صبية صغاراً» قال: کلنا كان صغيراً فكبر» قال : 
وأحسبه بلغ الستين» قال: أبمثل مولده یجهل؟ قال معاوية: لو قال قائل : 
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نك اصبحت سيد قومك» قال: اما وابو عبدالله الحسين حي فلا . 

فلماً كان من غد» أتى يزيد بن معاوية ابن عباس» وهو في المسجد 
يعزي» فجلس بين يديه جلسة المعزي» وأظهر حزنه» فلما نهض أتبعه ابن 
عباس بصره» وقال: إذا ذهب آل حرب ذهب حلم قريش . 

۲- وروي :هن تی : نعي الحسن عزى معاوية ابن عباس فاسترجع 
ابن عباس ثلاثاء ثم قال: ان والله» يامعاوية! لم يهل من اجلك» ولم 
يدفن في حفرتك» ولقد رزئنا بمن كان خيراً منه» فكفانا الله فقده» ولم 
يضيعنا بعده» يعني : النبي ۰396 تم قال: واللّه» لا أقيم ببلدة يشمت فيها 
موت ابن رسول الله 5 . 

۳ آخبرنا صدر الحفاظ و احسن بن أحمد الهمداني -بها 
إجازة -» آخبرنا عبد القادر بن محمد البغدادي» أخبرنا الحسن بن علي 
الجوهري» أخبرنا محمد بن العبّاس » ی E‏ وی حدثنا 
ی أخبرنا محمد بن سعدء آخبرنا محمد بن عمر» حدثنا 
عد اعون وى مم اع هروزي ن عن أبيه قال ا 
نعي الحسن بن علي استاذن ابن عباس على معاوية» وكان ابن عباس قد 
ذهب بصره» وكان يقول لقائده: إذا دخلت بي على معاوية فلا تقدني» فان 
معاوية يشمت بي» فلما جلس ابن عباس» قال معاوية : لاخبرنه بجا هو أشد 
عليه من آن آشمت به» تم قال له : يابن عباس! هلك الحسن بن علي» فقال 
ابن اند له و ال ر تيعو ورف ابو ا اه انت 
فقال: آم واللّهء يامعاوية! لايسد حفرتك ولا تخلد» ولقد أصبنا باعظم منه 
فجبرنا الله بعده» ثم قام . 

قال معاوية : لاء واللّه» ما کلمت أحداً قط اعد جواب ولا أعقل من 
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ابن عباس» فقال الفضل بن عباس یذکر ذلك» ويرئي الحسن 6# : 


اصبح الیوم ابن هند شامتاً 
رسمه الله علیه آنا 
استراح الیوم منه بعده 
فارتع الیوم ابن هند امنا 
لست بالبافي فلا تشمت به 


يأبن هذ!. ان تدق کاس الردی 


ظاهر النخوة إذ مات الحسن 
طالا آشجی ابن هند وأرن 
إذ ثوی رهناً لاحداث الزمن 
إنما يقمص بالعير السمن 
كل حي بالمنايا مرتهن 
اتاج الجر كدي بحن 


وقال الحسين 8# يرثي آخاه الحسن 8# : 


أأدهن رأسي م أطيب محاسني 
واستمتع الدنيا بشيء أ 
فلا زلت أبكي ماتغنت حمامة 
وماهملت عين من الماء قطرة 
بكائي طويل والدموع غزيرة 
وليس حريباً من أصيب باله 
غريب وأطراف البيوت تحوطه 
فلايفرح الباقي ببعد الذي مضى 
وقال بعض الشعراء : 
تعز يمن فد مضى اسوة 
بوت النبي وقتل الو صي 


% 


وراسك معفور وانت تريب 
بلی» کل ما آدنی اليك حبیب 
عليك وما هبت صبا وجنوب 
ومااخضر في دوح الحجاز قضیب 
وانت بعي د والزار قريب 
ولكن من وارى أخاه حريب 
الا کل من تحت التراب غريب 
فکل فتی للموت فیه هنين 


فان العؤاء یسلی: الزن 


وذیح الحسين وسم الحسن 


2 


1 
2 
۱ 


صه به 


۱- أنبأني الامام الحافظ صدر الحفاظ آبو العلاء الحسن بن آحمد 
الهمداني» أخبرنا عبد القادر بن محمد اليوسفي» آخبرنا احسن بن علي 
الجوهري» دا اين ا ا أخبرنا محمد بن معروف 
ااه حرا سین مس و قیاع محم ب سعد قال: 
علقت فاطمة بالحسين #98 خمس لیال من ذي القعدة لسنة ثلاث من 
ال ران ذلك رون و ف و سرن ۱ 

وولد الحسين في ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة» وكنيته 
«أبو عبد اللّه»» فولد الحسين - علياً الاكبر - فل مع أبيه ‏ بالطّف - لا بقية له 
وآمه آمة بنت آبي مرة بن عروة بن مسعود دن معتب اللقفي» وأمها ابنة آبي 
سفیان بن حرب» وفیها يقول حسان بن ثابت الانصاري: 
اطافت بنا شمس النهار من رای من الناس شمسا بالعشاء تطیف 
واااو هة ,اعاب ااا نقيت 

وعلياً الاصغرء وله العقب من ولد الحسين» وأمه أم ولد» وآخر لابقية 
له» وأمّه السلافة امرأة من بلي بن عمرو بن الحرث بن قضاعة» وفاطمة؛ 
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آمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبید اللّه» وعبد اللّه؛ قتل مع أبيه الحسين» 
وسكنة امه الر نت بت فرق ای بق عدورين او امش رون 
تب وفی ارب ويك كرا كبويع 59 

ال ا E‏ 
ايجار يان ول للا اق اعابت 
ولست لهم وان رغبوا مطيعاً با 

١‏ وانباني الشيخ الإمام فخر الائمة ابو الفضل بن عبد الرحمن 
الحفربندي» آخبرنا الشيخ الإمام ا هلس د ¿ أحمد السمرقندي» 
أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن العطار؛ وإسماعيل بن آبي نصر 
الصابوني؛ وأحمد بن الحسين البيهقي» قالوا: آخبرنا أبو عبدالله احافظ 
حدثنا سین ابن علي احافظ» آخبرنا یحبی بن محمّد بن صاع د 
شعیدن عدار حيس اطرویی جدنا حون ین ريد موی همجن 
انق مح عن أبيه» عو ا عن أبيه» عن جده علي 48 قال : «إن 
رسول الله ب آمر فاطمة©!» شان رق اسع ا 
تفت و ای القابلة وجل العقشةة: 

۳ وبهذا الاسناد» عن آبي عبدالله احافظ» آخبرنا آبو الحسن آحمد بن 
جمد دا عداه بن و حدثنا أبو الیمان» حدثنا إسماعيل 
ابن عیاش» حدتنا عطاء بن عجلان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أم 
الفضل قالت : دخل علي رسول الله 3956 وآنا أرضع الحسين بن علي بلين ابن 
كان لي» يقال له : «قثم» فتناوله رسول الله وناولته إياه فبال علیه 
فاهویت بيدي إليهء فقال : «لاتزرمي"" ابني» ورشه بالاء. 


(۱) اي لا تقطعي عليه بوله بتقديم الزاء العجمة على الراء الهملة . 
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قال ابن عباس: بول الغلام الذي لم ياكل یرش» وبول الجارية 
يغسل . 

5- وجاء في «الرسل» : أن فاطمة ل جاءت الى رسول الله بال وهي 
تبكي» فقال : ماييكيك؟ قالت : ضاع مني الحسين فلا آجده» فقام النبي 276 
وقد اغرورقت عيناه» وذهب ليطلبه فلقيه يهودي» فقال: يامحمد! مالك 
تبكي؟ فقال اا : لاتحزن» فإني رأيته على تل كذا نائماء 
فقصده 18 والبهودي معهء ی ی ا 
وارق پروحه به» فلما با رای الضب النبي» قال له بلسان فصیح -: 
عليك» یازین القبامة! وشهد له ا و 
َم از آهل بيت اکثر بركة من أهل بيتك» لان ولدي ضاع مني لثلاث سنین» 
فطفت عليه أطلبه فلم اجده» فلم رأيت ولدك آنفاً وجدته» فانا أكافئه . 

وقال الحسل'" : يارسول اللّه! أخذني السيل فادخلني البحرء ثم 
ضربت بي الامواج إلى جزيرة كذاء فلم أجد سبیلاً ومخرجاً حتى هبت ريح 
لخدتي وی عند ابي 

فقال النبي كا : «من تلك الجزيرة إلى هنا آلف فر سخ»» فأسلم 
اليهودي بذلك» وقال : اشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول اللّه . 

0 - أخبرنا جار الله العلآمة ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
حدئنا الأستاذ الامين بو الحسن علي بن الحسين بن مردك الرازي» حدثا 
الحافظ ابو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السّمان» اخبرنا آبو العباس 
آحمد بن محمد الكرجي ‏ يمكة ‏ بقراءتي علیه» حدثنا أحمد بن كامل 
القاضي» حدثنا عبد الملك بن محمد» حدثني آبي» حدثني حماد بن زید» 


(۱) الحسل: ولد الضب. 
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حدثني یحی بن سعيد الانصاري» حدثني عبيد بن حسين» حدثني الحسين 
ابن علي #8 قال: «اتيت عمر بن الخطّاب وهو يخطب على النبر» فقلت 

له: انزل من منبر آبي» فقال: منبر أبيك» واللّه» لا منبر ابي». 

قال: ثم قال : من علمك هذا؟ قلت : : «ماعلمتي آحد»» فقال : : لاتزل 
تأتينا. »> فجئت يوماً وهو خال بمعاوية وابن عمر على الباب» فرجعت 
فلقيني» فقال: ألم اقل لك تاتینا؟ قلت: «قد جثت وانت خال بمعاوية, 
واب خمر اعلى e‏ . قال : 0000 عمر» وهل آنبت على رژوسنا 
الشعر الا اللّه ل انتم» إذا جئت فلا تستأذن . 

و و ایغ بن قاذ حدثني آحمد بن 
محمد بن الجراح » خی ام و سل حدثتني آمنة ب: بنت أحمد 
E‏ جات امون » قالت: حدق الى عن آبیه» عن سليمان 
ابن مهران» ع د رو کی حدئني بو عشیمةه عن عبدالله قال : قال 
رسول الله ي : «بي انذرتم» ثم بعلي بن أبي طالب اهتديتم» وقرأ: #إنما 
أنت منذر ولكل قوم هاد#الرعد//» وبالحسن أعطيتم الإحسان» وبالحسين 
تسمدون وبه تشقون» الا وان الحسين باب من ابواب ال تة انا ندرم 
اللّه عله رائحة اس . 

لك وذکر ابن شاذان هذا» حدثنا ابو مسمد لسن بن علي العلوي 
الطبري» عن أحمد بن عبد الله حدثني جدي أحمد بن محمد عن أبيه» 
عن حماد بن عیسی» > عن عمرو بن أذينة» حدثني آبان ؛ بن أبي عياش » عن 
سليم بن قيس الهلالي» عن سلمان امحمدي قال: دخلت على النبي 39 
وإذا الحسين على فخذه وهو يقبل عينيه» ويلثم فاه» ویقول : «إنك سيد ابن 
ا بو سنا ده ا إمام ابن إمام آبو ائمة» نك حجة ابن حجة ابو حجم: 
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تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم». 

4- أخبرنا الإمام الزاهد الحافظ ابو الحسن علي بن احمد العاصمي» 
اخبرنا شيخ القضاة ابو علي إسماعيل بن احمد البيهقي» آخبرنا شيخ السنة 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» حدثنا أبو عبدالله الحافظ» حدثنا محمد 
ابن صالح» حدئنا الحسين بن الفضل» حدثنا عثمان بن مسلم» حدثنا 
وهیب» ا عن سعيد بن أبي راشد» عن يعلى 
العامري : آله حرج رسول الله 8 إلى طعام دعي لهء فاستقل في طریق - 
حسیناً - يلعب فاراد أن یاخذه» فطفق فطفق الصبي يفر ههنا مرة وههنا مرة» 
فجعل رسول الله یضاحکه حتی آخذه. 

قال مت ی توت و 
على فیه» فقبله» وقال : «حسین مني وأنا من حسين» أحب الله من أحب 
حسيناً» حسين سبط من الاسباط» . 

وسمعت هذا الحديث أيضا في جامع أبي عيسى - مختصراً» من 
قوله: «حسين مني إلى آخر الحديث» . 

4 وذكر أحمد بن الحسين ‏ برواية أخرى ‏ عن يعلى العامري» فقال : 
«الحسن والحسين سبطان من الاسباط» . 

۰-وبهنا الاسناد» عن أحمد بن الحسين هذاء آخبرنا آبو عبدالله 
احافظ دنا مت ار حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» 
حدثنا محمد بن عمران بن آبي لیلی» حدس الى د عن ابیه ايي نیلی» قال: 
كنا عند النبي 2 فجاء الحسين واقبل یتمرغ عليه» فرفع قمیصه وقبل زبيبه . 

١‏ وبهذا الإسناد قال: آخبرنا جامع بن آحمد الوکیل آخبرنا 
محمد بن الحسن امحمد ابادی» حدئنا عثمان بن سعید» حدئنا موسی بن 
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اسماعیل» حدثنا حماد. آخبرنا ابن عون» عن آبي محمد عمير بن 
إسحاق: ان آبا هريرة قال للحسين 69 : ارفع قميصك عن بطنك» حتى 
أقبل حيث رايت النبي 198 يقبل» فرفع قميصه فقبل سرته . 

قال : والعروف عن ابن عون في هذا الحديث الحسن 6# . 

7 وبهذا الاسناد» قال: آخبرنا آبو علي بن شاذان» أخبرنا عبدالله 
ابن جعفر» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا محمد بن عبدالله بن مير» 
حدئنا آبي» حدئنا ربیع» ا 
فدخل الحسين بن علي» فقال جابر: «من سره أن ینظر إلى رجل من آهل 
الجنّة فلینظر إلى هذا»» فاشهد لسمعت رسول الله 39۶ يقوله . 

۳- وبهذا الاسناد قال : آخبرنا آبو عبدالله الحافظ » آخبرنا أحمد بن 
کامل القاضي, آنشدنا عبدالله بن ابراهیم النحوي للحسین بن علي بن آبي 
طالب 68 : 

اغن عن اخلوق بالخالق تغن عن الکاذب والصادق 
واسترزق الرحمن من فضله فليس غير الله من رازق 
من ظن أن الناس يغنونه فليس بالرحمن بالوائق 
او ظن ان المال من كسبه زلت به النعلان من حالق 

١5‏ وبهذا الاسناد قال : أخبرنا آبو عبدالله احافظ» حدثنا محمد بن 
یعقوب» حدثنا العباس بن محمد» حدثنا يحيى بن معين» حدثنا 
الاصمعي : بلغنا عن ابن عون قال: كتب الحسن للحسين يعتب عليه في 
إعطائه الشعراء» فكتب إليه : «إنّ خير المال ما وفي به العرض». 

6 وبهذا الإسناد قال : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ : سمعت الحافظ 
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يحيى المزني» سمعت ا ماك اين للحسین 888 لمیر به 
ا اناه ا إا أهل بيت نسال اللّه عزوجل فيعطيناء 
ادما نكرو :قيطا يعن و شا 

71 وبهذا الاسناد. قال: أخبرنا الإمام أبو القاسم الحسن بن محمد 
اج ا ره ا ف اخ ا ابو بكر مد فد 
محمد» حدثنا آبو ا عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي - بالبصرة - 
حدثبي ايي» حدئني علي بن موسی» حدئني آبي موسی بن جعفر» حدثني 
تنم حاتي آبی محما بن على ۶ حدتي ابي علي بن 
الحسين 968 : «إن أباه الحسين بن علي دخل الستراح» فوجد لقمة ملقاة 
ل فقال: ياغلام! اذكرني في هذه اللقمة إذا خرجت» 
فاکلها الغلام» فلماً خرج الحسين قال: ياغلام! اللقمة؟ قال: اکلتها 
يامولاي! قال: آنت حر لوجه اللّه تعالی» فقال له رجل : أعتقته ياسيدي! 
قال: نعی سمعت جدي رسول الله ييه يقول: من وجد لقمة ملقاة: 
فمسح منها ما مسح» وغسل منها ما غسل» وأكلها لم يسغها في جوفه حتى 
يعتقه الله من النارء ولم أكن لاستعبد رجلا أعتقه اللّه من النار» . 

۷- وأنباني الإمام الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني» 
آخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي» أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين» 
آخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا زكريا بن یحیی 
الساجي» حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا أبو عوانت 
عن الاعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن آبي إدريس» حدثنا المسيب بن 
نجبة» قال: قال علي © : «الا أحدثكم عن خاصة نفسي وأهل بيتي»؟ 
قلنا: بلى» قال: «أما حسن: فصاحب جفنة وخوان» وفتى من الفتيان» 


۳۹۹ الجزء الأول مقتل الحسين ® للخوارزمي 


ولو قد التقت حلقتا البطان لم یغن عنکم في الحرب حبالة عصفور” . 

واما عبدالله بن جعفر : فصاحب ظل ولا یغرنکم ابنا عباس . 

وآما آنا وحسین فانا منکم وأنتم مناا» في حديث طویل لا يتعلق با 

۸- وأخبرني الحافظ سيد الحفاظ آبو منصور شهردار بن شیرویه 
الدیلمی -فیما کتب إلى من همدان-» قال: وما سمعت من «الفارید» أن 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ملل : «الحسين أعطي من الفضل مالم 
يعطه أحد من ولد آدم ما خلا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
خليل الرحمن» . 

84 قال: وآخبرنی والدي » أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن 
الیدانی الحافظ ‏ إجازة -» أخبرنى محمد بن عبد اللك الفقيه القزوينى» 
حدثني محمد بن ميسرة القزويني» حدثني وصيف بن عبدالله القزويني 
محمد الرازي» حدثني الحسن بن شجاع البلخي» حدثني سعيد بن سليمان 
الواسطي» حدثني أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: رأيت رسول الله 18 يحل إزار الحسين» فقلت : ماهذا؟ يارسول 
اللّه! فقال : «ألبسه هدية ربى» ألا إن ربى أهدى إليه مدرعة» وأن لحمتها من 
زغب جناح جبرئیل" . 

قال جعفر بن احمد الرازي : قال آبو زرعة -یوما وقد کتبنا هذا 
احدیث-: إن كان فى الدنیا حدیث یستاهل أن یکتب بالذهب فهذا. 


)١(‏ كيف یقول علي هذا وكان هو واخوه یبادران في حروبه ویقول : املکوا عني هذین 
الغلامين؟! 
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۰ أنباني الإمام فخر الائمة أبو الفضل الحفربندي» آخبرنا الإمام 
الحسين بن أحمد» آخبرنا آبو القاسم بن أحمد؛ وإسماعيل بن أبي نصر؛ 
وأحمد بن الحسين» قالوا: أخبرنا أبو عبدالله احافظ حدثنا أبوبكر محمد 
ابن احمد» حدثنا حسن بن علي بن شبيب» حدثنا أبو عبيدة» عن فضل بن 
عياض» حدثنا مالك بن شعبي» حدثنا هشام بن سعد» حدثنا نعيم بن 
عبداله اجم عن آبي هريرة قال : ما رايت الحسين بن علي الا فاضت 
عيناي دموعاً وذلك أن رسول الله 18۶ خرج يوماً فوجدني في السجد» 
واخين يدي ربكا على فالطاقت مه ی امسر يعني ول دقطات 
ونظر ثم رجع ورجعت معه. 

قال: وما كلمني» ثم جلس في المسجد واحتبى» فقال: «ادع لي 
لکع» فأتي - بحسين ‏ يشتد حتى وقع في حجره» ثم أدخل يده في لحية 
رسول الله 2 فجعل رسول الله يفتح و فم الحسين» ويدخل فمه فیه 
ویقول : اللا اني أحبه فاحبه». 

وأورد هذا الحديث آحمد بن الحسين في «فضائل الحسن ۰۷۷ فلذلك 
كتبناه في فضائله هناك . 

58 وأخبرني الإمام الاجل مجد الدين قوام السنة ابو الفتوح محمد 
ابن ابي جعفر الطائي - فيما كتب إلي من همدا ن -» أخبرنا شيخ القضاة أبو 
علي إسماعيل بن أحمد البيهقي -سنة اثنتين وخمسمائة بباب المدينة بمرو في 
0 اخبرنا الإمام حقاً وشيخ الإسلام صدقاً أبو عثمان إسماعيل بن 
عار او ر ایک خان ارا ی ا رة 
اخبرنا آبو علي احمد بن محمد بن علي» حدثنا علي بن خشرم : سمعت 
يحيى بن عبدالله بن بشير الباهلي» حدثنا ابن المبارك أوغيره -شك 
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لباملي-» قال : بلغني أن معاوية قال ليزيد: هل بقیت لذّة من الدنیا لم 
تنلها؟ قال : نعمء أم أبيها ‏ هند بنت سهیل بن عمرو -» خطبتها و خطبها - 
عبدالّه بن عامر بن كريز -» فتزوجته وتركتني . ۱ 
فارسل معاوية إلى عبدالّه بن عامر - وهو عامله على البصرة» فلما 
دم علیه» قال : انزل عن أم أبيها لولي عهد السلمين یزید» قال: ما كنت 
لافعل؟ قال : اقطعك البصرة» فان لم تفعل عزلتك عنهاء قال: وإن. 
فلما خرج من عنده» قال له مولاه: امرأة بامرأة» انترك البصرة 
بطلاق امرأة؟ فرجع إلى معاوية فقال: هي طلاق» فرح إلى اضف 
دخل تلقته «أم آبیها» فقال : استتري؟ فقالت : فعلها اللعين» واستترت . 
فقال : فعد معاوية الايام حتی اذا انقضت العدة وجه آبا هريرة یخطبها 
ليزيد» وقال له: آمهرها بالف الف» فخرج آبو هريرة فقدم الدینة» فمر 
بالحسين بن علي ۰928 فقال: «ما آقدمك الدينة یاآبا هريرة»؟ قال: آرید 
البصرة أخطب «ام آبیها» لولي عهد المسلمين «یزید»؟ قال : «فتری أن تذكرني 
لها»؟ قال : ابص بال ی ی ی فقال لها: 
ياام ابيها! إن «امير المؤمنين» يخطبك لولي عهد المسلمين یزید» وقد بذل لك 
في الصداق الف الف» ومررت بالحسين بن علي فذكرك» قالت : فما ترى 
ياابا هريرة! قال: : ذلك إليك» قال : فشفة قبّلها رسول الله احب إلي. 
قال: فتزوجت - EE‏ مت ی نی تا 
قال: فقال له: ياحمار! ليس لهذا وجهناك؟ قال : فلمًا كان بعد ذلك حج 
عبدالله بن عامر فمر بالمدينة» فلقي الحسين بن علي» فقال له: يابن رسول 
اللّه! تاذن لي في كلام أم أبيهاء فقال: إذا شئت » فدخل معه البيت واستأذن 
على أم أبيها فاذنت له» ودخل معه الحسين» فقال لها عبدالله بن عامر: ياأم 
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أبيها! ما فعلت الوديعة التي استودعتك؟ قالت : عندي» ياجارية! هاتي 
سفط كذاء فجاءت به ففتحته واذا هو ملوء لثالیء» وجوهر یتلالا» فبکی 
ابن عامر . 

فقال سین : مايبكيك؟ فقال : یابن رسول اللّه! اتلومني على أن 
أبكي على مثلها في ورعها و ووفائها؟ قال : «یابن عامر! نعم احلل 
كنت لكماء هي طلاق»» فح فلما رجع تزوج بها . 

۲- قلت : وأورد هذه الحكاية ابو العلاء الحافظ» وساقها عن الحسن 
ابن علي» > على ما آخبرني - إجازة -» قال : اخبرني عبد القادر بن محمد 
اليوسفي» آخبرني الحسن بن علي الجوهري» أخبرني محمد بن العباس» 
اصري الحيرين فكروب تاي اخبري حسين بن محمد» آخبرني 
محمد ابن سعد» آخبرني علي بن محمد» عن الهذلي» عن ابن سيرين» 
قال: كانت هند بنت سهيل بن عمرو عند عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» 
وكان آبا عذرتهاء ثم طلقها فتزوجها عبدالله بن عامر بن كريزء ثم طلقها 
فكتب معاوية إلى أبي هريرة أن يخطبها ليزيد بن معاوية» فلقيه الحسن بن 
علي» فقال: «أين تريد»؟ قال : أخطب هند بنت سهيل ليزيد بن معاوية» 
قال: «فاذكرني لها" فاتاها ابو هريرة فاخبرها الخبر» فقالت: اختر لي» 
قال : آختار لك الحسن فتزوجها. 

قال : فقدم عيدال بن عامر الدینة» فقال للحسن : إن لي عندها 
ودیعة» فدخل إليها والحسن معه» وجلست بين يديه فرق ابن عامر» فقال 
الحسن : «الا انزل لك عنها» فلا اراك تجد محللاً خيراً لکما مني»؟ فقال : 
وديعتي» فاخرجت سفطین فیهما جوهر ففتحهما واخذ من كل واحدة قبضة 
وترك الباقي . 
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وكانت تقول: سيدهم حسن» واسخاهم ابن عامر» واحبهم إلى عبد 
الرحمن بن عتاب . 

وفي رواية - حماد- عن علي بن زید: آنها شاورت آبا هريرة» فقال 
ابو هريرة: رايت رسول الله 2 یقبل فاه» فان استطعت أن تقبلي مقبل 
رسول الله 4852 فافعلي . 

۳- وأخبرني سيد الحفاظ آبو منصور شهردار بن شیرویه الديلمي 
-فيما كتب إلى من همدان-» اخبرني الرئیس ابو الفتح بن عبدالله النسائي 
الهمداني - كتابة -» حدثني الامام ابو الفضل عبدالله بن عبدان» حدثني 
شعیب بن علي القاضي» حدئنا موسی بن سعيد الفراء» حدئنا الحسين بن 
عمر الثقفي» حدثنا آبي عمر بن ابراهیم» حدئنا عبد الكريم بن یعقوب 
الجعفي» عن جابر» عن أبي الشعشاء» عن بشر بن غالب» قال : لقيت أبا 
هريرة وقد لقي الحسين بن علي ۷88 فسمعته وهو يقول له وكان يطوف 
بالبیت : ستملكون أبا عبدالله سنين حسنة» فوالذي نفس أبي هريرة بیده» لا 
هلكون سنة الا ملكتم سنتين» ولا شهراً الا شهرین» ولا يوماً الا يومين» 
وقد رايتك على ذراعي النبي 8 وقد خضبتهما دمآء حيث لفك في 
خرفتك» وقطع سرتك» Se‏ واخل فيكم وتکلم بكلام 
لست آدري ماهوگ وذلك لان فاطمة سبقته بقطم الختن فامرها ان لا 
تسبقه فارسلت بك إليه . 

- اخبرنا العلامة ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» حدثنا 
الفقيه الإمام ابو علي الحسن بن علي بن آبي طالب الفرزادي - بالري -؛ 
أخبرنا الفقيه ابو بكر طاهر بن الحسين بن علي السمان» حدثنا عمي الشيخ 
الزاهد الحافظ أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمان الرازي» آخبرنا 
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عبد الرحمن بن أحمد ‏ بقراءتي عليه -» حدثنا عبدالله بن احمد الفارسي 

حدثنا أحمد بن بديل» حدثنا وهب بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن محمد» 
عن أبيه 8 › عن جابر» قال : کُنا مح النبي 87 ومعه احسین بن علي» 
ق اقب نے اءاقل ی فاعطاه لسانه فمصه حیّی روي . 

-٥‏ وروي في «المراسيل» آن - شريحاً ‏ قال: دخلت مسجد 
رسول الله 298 فإذا الحسين بن علي فيه ساجد يعفر خده على التراب» وهو 
يقول: «سيدي! ومولاي! آلمقامع الحديد خلقت أعضائي» أم لشرب الحميم 
خلقت أمعائي؟ إلهي! لئن طالبتني بذنوبي لاطالبنك بكرمك» ولئن 
حبستني مع الخاطئين لاخبرنهم بحبّي لك» سيدي! إن طاعتك لاتنفعك» 
ومعصيتي لا تضرك» فهب لي مالا ينفعك» واغفر لي مالا يضركء فانك 
أرحم الراحمين» . 

۲- وقیل : تهاجر ‏ اس واسین - فاراد قوم أن يصلحوا ما بينهما 
فسألوا حسين أن يبدا بالحسن» فقال ان انا سره - يعني : : الحسن-» 
أكبر مني » وقد قال رسول الله يل مامن اثنين تهاجرا تم بدا احدهما 
بمصاحة الآخر إلا كانت درجته اعلی من درجة الآخر» وإني لا أحب أن 
تکون درجتي اعلی من درجة آخي» فأخبرواالحسن بذلك» فقال: صدق!. 
فقام إليه وبدا بالسلام عليه 

۷- وقیل : سال ۳۹ ا سین حاجة» فقال له : «یاهذا! سوالك إياي 
یعظم لدي» ومعرفتي با يجب لك یکبر علي» ويدي تعجز عن نيلك با 
قله ی الله اللا ار رت 
قبلت بالیسور» دفعت عني مرارة الاحتيال لك» والاهتمام ما اتکلف من 
راح تك 
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فقال الرجل : آقبل» یابن رسول اللّه! الیسیر» واشکر العطية» واعذر 
على النع» فدعا الحسين بوكيله» وجعل یحاسبه على نفقاته حتی 
استقصاها» ثم قال له: «هات الفاضل من الثلائمائة آلف»؟ فاحضر خمسین 
ألفأء قال : افا فطخ انفتت ماه دينار»؟ قال: هي عندي» قال: 
«أحضرها)»ء قال : فدفع الدراهم والدنانير إلى الرجل» وقال: «هات من 
يحمل معك هذا الال» فأتاه بالحمالين فدفع إليهم الحسين رداءه لكراء 
حملهم» حتى حملوه معه. فقال مولى له : واللّه» ما بقي عندنا درهم 
واحد» فقال: الى نیع عدا اجر عام 

۸- وقيل: خرج الحسن لا إلى سفر فاضل طريقه لیلاًء فمر براعي 
غنم فنزل عنده فألطفه وبات عنده» لا اصبح ده على الطريق . 

فقاللهالحسن : الإني ماض إلى ضيعتي» د تم اعود إلى المدينة»)» 
وو دك لتو قدا اوقا أل : تاتيني به» فلم جاء الوقت شغل الحسن بشيء من 
أموره عن قدوم الدینت فجاء الراعي وکان عنبدا لرجل من اهل المدينة؛ 
فصار إلى الحسين وهو يظنه الحسن» فقال: أنا العبد الذي بت عندي ليلة 
كذاء ووعدتني أن أصير إليك في هذا الوقت» وأراه علامات عرف الحسين 
أله الحسن» فقال الحسين له : «لمن أنت ياغلام»؟ فقال: لفلان» فقال: كم 
غنمك؟ قال : ثلائمائة» فأرسل إلى الرجل فرغبه حتى باسه الغنم والعبد» 
فاعتقه ووهب له الغنم مكافاة لما صنع مع آخیه» وقال: «إن الذي بات 
عندك أخي» وقد كافأتك بفعلك معه» . 

4 وقال الحسن البصري: كان الحسين بن علي سيدا زاهداً ورعاً 
صاحاً ناصحاً حسن الخلق» فذهب ذات يوم مع أصحابه إلى بستانه» وكان 
في ذلك البستان غلام له» اسمه «صاف» فلما قرب من البستان رأى الغلام 
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قاعداً ياكل خبزاً» فنظر الحسين إليه وجلس عند نخلة مستتراً لايراه» فكان 
يرفع الرغيف فيرمي بنصفه إلى الكلب وياكل نصفه الآخرء فتعجب الحسين 
من فعل الغلام» فلما فرغ من أكله قال: الحمد للّه رب العالین» اللّهم! اغفر 
لي واغفر لسيديء وبارك له كما باركت على أبويه برحمتك ياأرحم 
الراحمين! . 

فقام الحسين وقال: ياصافي! فقام الغلام فزعاً وقال: ياسيدي! وسيد 
المؤمنين! إني مارأيتك فاعف عني» فقالالحسين: «اجعلني في حل 
ياصافي! لاني دخلت بستانك بغير إذنك»» فقال صافي : بفضلك ياسيدي! 
وكرمك وسؤددك تقول هذاء فقال الحسين : «رأيتك ترمي بنصف الرغيف 
للكلب» وتاکل النصف الآخر فما معنى ذلك»۴» فقال الغلام: إن هذا 
الكلب ينظر إلي حين آكل» فاستحي منه ياسيدي! لنظره إلي» وهذا كلبك 
يحرس بستانك من الاعداء فأنا عبدك» وهذا كلبك» فأكلنا رزقك معا 

فبکی اللسین وقالل: «انت عتیق ا وقد وهبت لك الفي دیناره 
بطيبة من قلبي»» فقال الغلام : إن اعتقتني فأنا أريد القیام ببستانك» فقال 
احسین : «إن الرجل إذا تكلم بکلام فينبغي أن یصدقه بالفعل» فأنا قد قلت : 
دخلت بستانك بغیر اذنك» فصدقت قولي» ووهبت البستان وما فيه لك 
غير أن اصحابي هؤلاء جاژا لاکل الثمار والرطب» فاجعلهم أضيافاً لك 
واکرمهم من أجلي آکرمك الله يوم القيامة» وبارك لك في حسن خلقك 
وادبك»» فقال الغلام: إن وهبت لي بستانك» فأنا قد سبلته لاصحابك 
وشیعتله 

قال الحسن : فينبغي للمؤمن أن یکون کنافلة رسول الله 3956 . 


(۱) النافلة : الذرية من الاحفاد والاسباط . 
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۰- وذكر السيد أبو طالب» بإسنادي إليه» عن محمد بن محمد بن 
العباء عن علي بن شاكرء عن عبدالله بن محمد الضبي» عن يحيى بن 
سعيد» عن عبدالله بن إبراهيم» عن أبي رافع قال: كنت ألاعب الحسين 1# 
وهو صبي بالمداحي”"'» فإذا أصابت مدحاتي مدحاته» قلت : احملني» قال 
لي : «ويحك» أتركب ظهراً حمله رسول اللّه» فاترکه» وإذا أصابت مدحاته 
مدحاتي» قلت : لا أحملك كما لا تحملني . 

قال : «أما ترضى أن تحمل بدناً حمله رسول اللّه»؟ قال : فاحمله . 

"١‏ وروي: أن الحسين بن علي 888 حج خمساً وعشرين حجة 
ماشياً» وكان يجالس المساكين» ويقرأ : "إن الله لا يُحب التکبرین؟ ومر على 
صبيان معهم كسرة» فسألوه أن یاکل معم فاکل» ثم حملهم إلى منزله 
فأطعمهم وکساهم وقال: «إنهم أسخى مني» لانهم بذلوا جميع ما قدروا 
عليه» وأنا بذلت بعض ما أقدر علیه» . 

۲ وروي : أن آعرابیاً من البادية قصد اخسن 8# فسلم عليه فرد 
عليه السلام» وقال : «ياأعرابي! فيم قصدتنا»؟ فال : فصدتك في دية مسلمة 
إلى أهلهاء قال : «آقصدت أحدا قبلي»؟ قال : عتبة بن آبي سفیان» فاعطاني 
خسن دیناراً فرددتها علیه» وقلت : : لاقصدن من هو خير منك» وأکرم . 
فقال عتبة : ومن هو خير مني وأكر م لا أم لك؟ فقلت "یسنان علي 
وإما عبدالله بن جعفر» وقد أتيتك بدءاً لتقيم بها عمود ظهري» رساك 
أهلي . 

فان امه ار الذي قارع اه 
مافي ملك بن بنت نبيك لا مأتا دینار فاعطه إياها یاغلام! واني آسالك عن 


(۱) الدحاء : خزفة يلعب بها الصبیان . 
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ثلاث خصال إن أنت أجبتني عنها آغمتها خمسمائة دينار» وان لم تجبني 
الحقتك فيمن كان قبلي». فقال الاعرابي: اکل ذلك احتياجاً إلى علمي» 
انتم اهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومختلف الملائكة؟ 

فقال الحسين: «لا» ولكن سمعت جدي رسول الله 396 يقول: أعطوا 
المعروف بقدر المعرفة»» فقال الاعرابي: فسل» ولا حول ولا قوة الا باللّه . 
فقال الحسين: ما آنجی من الهلكة؟ فقال: التوكل على اللّه» فقال: ما 
أروح للمهم؟ قال : الثقة باللّه» فقال: أي شيء خير للعبد في حياته؟ قال : 
عقل يزينه حلم» فقال: فان خانه ذلك» قال: مال يزينه سخاء وسعة» 
فقال: فان أخطاه ذلك» قال: الموت والفناء خير له من الحياة والبقاء» قال : 
فناوله الحسين خاتمه» وقال : بعه بمائة دينار» وناوله سيفه» وقال : بعه بماتتي 
دينار» واذهب فقد اتهمت لك خمسمائة دينار» فانشا الاعرابي يقول : 
قلقت وماهاجني مسقلق ومابي سقامولا موبق 
ولكن طربت لآل الرسول ففاجأني الشعر والنطق 
فانت الهمام وبدر الظلام ‏ ومعطي الانام إذا أملقوا 
أبوك الذي فاز بالکرمات فقصر عن وصفه السبق 
وان سيقت إلى الطسيات.. ناتك از اه وان 
بكم فتح الله باب الهدى وباب الضلال بكم مغلق 

وجاءت هذه الحكاية بالفاظ أخرى» فروي : ان هذا الاعرابي سلّم 
على الحسين بن علي» فسأله حاجة» وقال : سمعت جدك رسول الله 2976 
يقول : «إذا سالتم حاجة فاسألوها من احد أربعة: إما من عربي شريف؛ أو 
مولى كريم؛ أو حامل القرآن؛ أو ذي وجه صبيح. ‏ . 

فاما العرب - شرفت بجدك؛ واما الکرم - فدابکم وسیرتکم؛ وام 
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القرآن - ففي بیوتکم نزل؛ وآما الوجه الصبیح - فإني سمعت جدك رسول 
الله يي یقول : «إذا آردتم أن تنظروا إلي فانظروا إلى الحسن والحسين» . 

فقال الحسين له : «ماحاجتك»؟ فکتبها على الارض. فقال له الحسين : 
«سمعت أبي علياً# يقول: قيمة کل امرئ ما یحسنه؛ وسمعت جدي 
رسول الله 89 بقول: المروف بقدر المعرفة» فاسالك عن ثلاث حصال؛ 
فان آجبتني عن واحدق فلك ثلث ما عندي ؟ وان اجبتتي عن ائنتین ن فلك 
ثلثا ما عندي ؛ وان أجبتني عن الثلاث» فلك کل ما عندي ؛ وقد حملت إلي 
صرة مختومة» وأنت أولى بها . 

فقال: سّل» عما بدا لك» فان أجبت وإلاً تعلمت منك» فانت من 
اهل العلم والشرف» ولا حول ولا قوة الا بالّهالعلي العظيم . 

فقالالحسين: أي الاعمال أفضل؟ قال : الإيمان باللّه» والتصديق 
برسولهء قال : فما نجاة العبد من الهلكة؟ فقال : الثقة باللّه» قال: فما يزين 
الرء؟ قال: علم معه حلم» قال : فان أخطأه ذلك؟ قال : فمال معه کرم 
قال : فان أخطاه ذلك؟ قال : ففقر معه صبر قال : فان خطاه ذلك؟ قال : 
فصاعقة تنزل عليه من السماء فتحرقه . 

فضحك ا سین 8 ورمی له بالصرة» وفیها آلف دینار» وأعطاه 
خاتمه وفيه فص قيمته مائتا درهم» وقال : «ياأعرابي! اعط الذهب إلى 
غرمائك» واصرف الخاتم في نفقتك»» فاخذ ذلك الاعرابي» وقال: «اللّه 
أعلم حيث یجعل رسالته» . 

وجاست روایة آخری» بسندي التصل: نارای اء ال سین بن 
علي» فقال له : یابن رسول اللّه! إني قد ضمنت دية کاملة» وعجزت عن 
ادائها» فقلت في نفسي : أسأل اکرم الناس» وما رایت أكرم من أهل بيت 
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رسول الله 19 . 

فقال الحسين : «یاآخا العرب! آسالك عن ثلاث مسائل» فان اجبت 
عن واحدة آعطيتك ثلث الال» وان اجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي الال» 
وان اجبت عن کل أعطيتك الال كلّه؛ . 

فقال الاعرابي : یابن رسول اللّه! أمثلك يسال من مثلي» وانت من 
امل العلم والشرف؟ 

فقال سین : بلی» سمعت جدي رسول اللّه یقول : العروف بقدر 
العرفة . فقال الاعرابي: سل عما بدا لك» فان اجبت» والاً تعلمت الجواب 
منك» ولا قوة الا بالله . 

فقال احسین : «أي الاعمال افضل؟ فقال : الإيمان بالله» قال: فما 
النجاة من الهلکة؟ قال : الثقة باللّه» قال: فما يزين الرجل؟ قال : علم معه 
حلم» قال: فان آخطاه ذلك؟ قال : فمال معه مروءة» قال: فان أخطأه 
ذلك؟ قال : ففقر معه صبر» قال : فان اخطاه ذلك؟ قال : فصاعقة تنزل من 
السماء فتحرقه . 

فضحك الحسين» ورمی بصرة إليه فیها آلف دینار» وأعطاه خاتمه وفیه 
فص قیمته مائتا درهم» وقال له : «ياأعرابي اعط الذهب لغرمائك» واصرف 
الخاتم في نفقتك» فاخذ الاعرابي ذلك منه ومضى وهو یقول : «اللّه اعلم 
حيث يجعل رسالته» . 


رسول اللهء عن الحسين وأحواله 


ا آخبرنا جار اللّه العلامة آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
حدثنا الإمام الفقيه أبو علي الحسن بن علي بن أبي طالب الفرزادي بالري» 
أخبرنا الفقيه أبو بكر طاهر بن الحسين بن علي السمان» حدثنا عمي الشيخ 
الزاهد الحافظ آبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمان الرازي» أخبرنا 
ابو عبداللهالجعفي بالكوفة - بقراءتي عليه-» حدثنا محمد بن جعفر بن 
محمد» حدثنا عباد بن يعقوب» أخبرنا علي بن هاشم» عن موسى الجهني› 
عن صالح بن أربد النخعي» قال: قال رسول الله ل لام سلمة (رضي الله 
عنها): «اجلسي على الباب فلا يلجن علي آحدا» فجاء الحسين وهو 


)۱( 
و حم 5 


قال : فذهبت أم سلمة تناوله فسبقهاء قالت أم سلمة: فلما طال علي 
خفت آن یکون قد وجد علی» فعطلعت من الباب؛ فوجدته یقلب یکفیه 
شتا والصبي نائم على بطنه ودموعه تسیل . فلما آمرني أن آدخل» فلت : 


. الو حف : السرع‎ )١( 
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يانبي اللّه! إن ابنك جاء فذهبت أتناوله فسبقني» فلما طال علي خفت ان 
تکون قد وجدت على فتطلعت من الباب فوجدتك تقلب بكفيك [تعني 
شینا] ودموعك تسیل والصبي نائم على بطنك. 

فقال : «إنّ جبرئیل آتاني بالتربة التي يُقتل عليهاء وأخبرني أن أمتي 
تقتله» . 

۲ وأخبرنا الشیخ الامام الزاهد احافظ آبو احسن علي بن أحمد 
العاصمي » آخبرنا شيخ القضاة آبو علي إسماعيل بن أحمد البيهقي» آخبرنا 
والدي شيخ السنة ابو بر احمدين اخينالييني» حدثنا آبو عبداله 
الحافظ ‏ إملاءاً -» اخبرنا محمد ین علي ابجوهري» حدثنا آبو الاحرص» 

حدقا ی در یي حدثنا الأوزاعي» عن شداد بن عبد اللّه» عن أم 
الفضل بنت الحرث : آنها دخلت على رسول الله ين فقالت : یارسول اللّه! 
إني رایت حلماً منکرا اللیلة؟ 

نال : وماهو؟ قالت: ائّه شدید» قال: وما هو؟ قالت: رایت کان 
قطعة من جسدك فطعت ووضعت في حجري . 

فقال رسول الله 3956 : فرایت خیرآ» تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً: 
فیکون في حجر» . فولدت فاطمة ایی فكان في حجري» كما قال 
وا تنفلت ووس على وتو اف شش خر 
حانت مني التفاتة» فإذا عینا رسول اللّه تهریقان الدموع» فقلت : يانبي 
اللّه! بابي انت وأمي مالك؟ 

فقال : «أتاني جبرئیل» فاخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذاه» فقلت : 
هذاء فقال : انعم وأتاني بتربة من تربته حمراء» . 

قال وفي - رواية أم سلمة -: «احبرني جبرئیل أن هذا یقتل بارض 


الفصل التامن / في إخبار رسول اهب عن الحسين واحواله ۲۳۳۳ 
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العراق -يعني : الحسين-» فقلت : ياجبرائيل! آرني تربة الارض التي يقتل 
بها؟ قال: فهذه تربتها». ١‏ 

۳ وبهذا الإسناد» عن أبي عبدالله الحافظ» أخبرنا احمد بن علي 
اله معنن بق عب رقاب عات آي عة الزهانه هضیب 
حدئني إبراهيم بن أبي يحبى المدني» عن عمارة بن یزید» عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة» عن عائشة : أن رسول الله 386 اجلس 
حسیناً ‏ على فخذه فجاء جبرئیل الیه » فقال : هذا ابنك؟ قال : انعم 
وا سوریس ایور و شوت 

ششت اريتك الارض التي يقتل فیها؟ قال : « نعم»» فاراه جبرئیل تراباً من 
ات ۱ 

6 وبهذا الاسناد» عن ابي عبدالله احافظ» آخبرني خلف بن محمد 
البخاري» حدثني صالح بن محمد اطافظ» حدثني محمد بن يحيى 
الذهليی» حدثني سعيد بن عبد اللك» حدثني عطاء بن مسلم» عن آشعث - 
- يعني : "نوسحي عن اليه ؛ عن أنس -يعني ابن الحرث-» قال: سمعت 
رسول الله 18 يقول : «إن ابني هذا -يعني نس هرس 
فمن أدركه منکم فلينصر فلینصره»» قال : تل انس , بن الحرث مع الحسين بن 
علي 0.88 

- وبهذا الإسناد» عن أبي عبدالله احافظ» حدثني أبو بكر محمد بن 
أحمد» حدئني ابراهیم بن دان احجاج» حدثني حجاج بن نصير» 
خا در رو هند حدثني عامر بن عبد الواحد» عن اي ایی > عن 
ابن عباس قال: ما كتا نشك اهل البيت» وهم متوافرون: أن الحسين بن 
علي یقتل بالطف. . . | 
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- وانباني الامام مقو ااا ابو العلااء الحسين بن احمد الهمدانيء 
آخبرني زاهر بن طاهر الکاتب» آخبرني, مسانرع ا ج 
اخبزوردي» آخبرني محمد بن أحمد بن حمدان اخيري» آخبرني أحمد بن 
علي بن المثنى» حادثني شیبان» حدثني عم ارة بن زاذان» حدثني ثابت 
البناني» عن انس بن مالك قال : استاذن ملك - القطر والطر ربه أن يزور 
انبي تي فاذن تحالی له» وکان في يوم أم سلدبة» فقال النبي : «یاام سلمة | 
احفظي علينا الباب» لایدخل علينا أحد؟ . 

قال : نبینما هي على الباب» إِذْ جاء - ا-لسین بن علي فاقتحم الباب 
فدخل» فجعل النبي 896 يلتزمه ويقبله» فقال اللك: آتحبه؟ قال : «نعم»» 
قال : إن سك ستقتله» ان شفت اريتك الکان انذی ر فیه؟ قال: انعم ۷ 
فقبض قبضة من الکان الذي یقتل فیه » فاراه فجاء بسهلة أو تراب أحمرء 
فاخذتهآُم سلمة نجعلته في ثوبها. 

قال ثابت : فکنا نقول : إن - الحسين - یقتل» عل في «کربلاء» . 

۷ وبهذا الاسناد» عن أبي العلاء هذاء آخبرنا محمد بن اسماعیل 
الصيرفي» از عمد ددم نيه ليون اف یمان س خی 
اللخمي» اخبرنا الحسن بن عباس الرازي» حدثنا سلیم بن منصور بن 
عمارء حدثنا آبي [ح]» قال سليمان بن أ-حمد: وحدثني أحمد بن يحبى بن 
خالد بن حيان الرقي» حدثني عمرو بن بكير القعيني» حدثني مجاشع بن 
عمروء قالا: جب عدا ين ابيع عن ابي قبیل» حدثني عبدالله بن 
عدورين از معان تاش وال خرج علينا رسول الله 396 
مصفر اللون» فقال : «أنا محمد أوتيت جوامع الحكم فواتحها وخواغها 
فاطيعوني مادمت» بين آظهرکم» فإذا ذهب بي فعلیکم,: بكتاب الله عزوجل 
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احلوا حلاله وحرموا حرامه» اتتكم الموتة» اتتكم بالروح والراحة» کتاب 
من اللّه سبق» اتتكم فتن کقطع اللیل الظلم» كلجا ده رب اء ریا 
تناسخت النبوة» فصارت ملکاٌ» رحم اللّه من آخذها بحقها» وخرج منها 
كما دخلها» أمسك یامعاذ! واحص». 

قال : قلما بلعث تمه بالاحصای فال : «یزید! رک 
یزید»» ثم ذرفت عیناه بالدموع» ثم قال: «نعي إلي احسین» ال رت 
بتربته» واخبرت بقتله؛ وقاتله أو قتلته» والذي نفسي بیده» لا يقتل بين 
ظهراني قوم لا هنعونه الا خالف الّه ين صدورهم وقلوبهم» وسلّط عليهم 
شرارهم والبسهم شیعا» ثم قال : آه لفراخ آل محمد من خليفة مستخلف 
مترف» یقتل خلفي وخلف ا-خلف» امسك یامعاذ»! 

فلما بلغت عشرة قال : «الولید اسم فرعون هادم شرائع الاسلام یبوء 
بدمه رجل من أهل بیته» يسل اللّه سيفه فلا غماد له» ویختلف التاس 
فكانوا هكذا ‏ وشبك بين أصابعه -» ثم قال : وبعد العشرین والمائة موت 
سریع ؛ وفتل دریع ؛ فيه هلا کهم» ويلي علیهم رجل من ولد لا 

6 وبهذا الا سناد» عن سلیمان بن أحمد» حدئنا محمد بن عبدالله 
الحضرمي» حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي» عد امشاعيل بن اباد 

حدئنا حيان بن علي» عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر محمد بن علي» 

عن أبيه ۰154 عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ية : «يقتل الحسين على 
رأس ستين من مهاجري» . 

4- وبهذا الإسناد» عن سليمان بن أحمد» جنا نعم ربعيال 
احضرمي» حدثنا محمد بن يحيى بن ابي سمينة» حدثنا يحيى بن حماد» 
عن آبي عوانة» عن عطاء بن السائب» عن میمون بن مهران» عن شیبان بن 
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محزم -وکان عثمانيا- قال : إني لمع علي إذ أتى كربلاء» فقال: «يقتل في 
هذا الوضع شهداء ليس مثلهم شهداء إلا شهداء بدر». 

ف ون کل تفه لم رابت رل مار مت فقلت لغلامي : 
غذ رجل هذا الان فاوندها في مقامه» وعیتهاه ثم ضرب الدهر 
ضربانه» ولا فل الحسين انطلقت ومعي اصحاب لي» فاذا جثة ا سین على 
رجل ذاك الحمار» وإذا اصحابه ربض حوله . 

-٠‏ وذکر شيخ الاسلام الحاكم الجشمي : أن امير الومنین 48# لا سار 
إلى «صفين» نزل «بكربلاء»» وقال لابن عباس : «أتدري ماهذه البقعة»؟ 
قال : لاء قال : «لو عرفتها لبکیت بكائي»؛ ثم بکی بكاءاً شدیدا 09 
«مالي ولال آبي سفیان»؟ ثم التفت الى الحسين -» وقال : «صبراً يابني! 
فقد لقي آبوك منهم مثل الذي تلقی بعده» . 

١١‏ وذکر ال مام احمد بن آعشم الكوفي في «تاریخه» بأسانيد له 
كثيرة» عن رسول الله 86 منها: ما ذکر من حدیث ابن عباس؛ ومنها: 
ماذکر من حدیث أم الفضل بنت الحرث ‏ حين أدخلت حسیناً على رسول 
الله فاخذه رسول الله صلّی اللّه عليه وبکی» وأخبرها: بقتله إلى أن قال : 
ثم هبط جبرئیل في قبیل من اللائکة» قد نشروا آجنحتهم. یبکون حزناً 
على الحسين ؛ وجبرئیل معه قبضة من تربة الحسين تفوح مسکاً أذفر؛ فدفعها 
إلى النبي وقال : یاحبیب اللّه! هذه تربة ولدك الحسين بن فاطمة؟ وسیقتله 
اللعناء بارض کربلاء . 

فقال النبي : «حبيبي جبرتیل وهل تفلح أمة تقتل فرخي وفرخ ابنتي»؟ 
فقال جبرئیل : لاء بل يضربهم اللّه بالاختلاف» فتختلف قلوبهم وألسنتهم 
آخر الدهر . 
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۲- وقال شرحبيل بن أبي عون : إن الملك الذي جاء إلى النبي 29۶ إنما 
كان ملك البحار_» وذلك أن ملكا من ملائكة الفراديس نزل إلى البحرء 
ثم نشر أجنحته عليه» وف ميخ انال لبها یااهل البحار! البسوا ثياب 
الحزن» فإن رخ محمد مقتول مذبوح» ثُم جاء إلى النبي فقال: ياحبيب 
الله! تقتتل على هذه الارض فرقتان من أمتك: احداهما ظالمة متعدية فاسقة 
تقتل فرخك الحسين ابن ابنتك بارض - كرب وبلاء -» وهذه التربة عندك» 
وناوله قبضة من أرض «كربلاء»» وقال له: تكون هذه التربة عندك حتى 
ترى علامة ذلك» ثم حمل ذلك الملك من تربة الحسين في بعض آجنحته 
فلم یبق ملك في سماء الدنیا إلا شم تلك التربة» وصار لها عنده اثر وخبر. 

قال: ثم آخذ النبي تلك القبضة التي آتاه بها اللك» فجعل یشمها 
ويبكي» ويقول في بكائه : «اللّهم! لا تبارك في فاتل ولدي» واصله بان 
جهنم» ثم دفع تلك القبضة إلى أم سلمة وأخبرها بقتل الحسين ‏ بشاطئ 
الفرات -» وقال: «ياأم سلمة! خذي هذه التربة إليك» فإنها إذا تغيرت 
وتحولت دماً عبيطاً» فعند ذلك يقتل ولدي الحسين». 

فلما أتى على الحسين من ولادته سنة كاملة» هبط على رسول الله اثنا 
را أحدهم على صورة الاسدء والثاني: على صورة الشور» 
والشالث : على صورة التنین» والرابع : على صورة ولد آدم» والشمانية 
البافون: على صور شتی» محمرة وجوههم قد نشروا آجنحتهم» وهم 
یقولون : یامحمد! سینزل بولدك الحسين مانزل بهابیل من قابیل» وسیعطی 
مثل آجر هابیل» ویحمل على قاتله مثل وزر قابیل . 

قال: ولم يبق في السماء ملك إلا ونزل على النبي یعزیه بالحسين» 
ويخبره: بشواب ما يعطى» ويعرض عليه تربته» والنبي یقول : «اللّهم! 
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ls bS a اخذل من خذله‎ 

N‏ : ولقد أتى النبي 29 ملك من ملائكة 
الصفيح الاعلىء لم ينزل إلى الارض من خلق الله الدنیا» وإغا استاذن 
ذلك الملك ربه» ونزل شوقاً منه إلى رسول الله 8 فلما نزل إلى الارض» 
أوحى الله عزوجل إليه: : أيها الملك! اخبر محمداً بان رجلاً من أمته يقال له : 
دیزید» یقتل فرخك الطاهر وابن الطاهرة - نظیرة لحرا فر موی ات 
فقال اللك : إلهي! وسيدي! لقد نزلت وانا مسرور بنزولي إلى نبيك» 
فکیف أخبره بهذا الخبر؟ ليتني لم أنزل علیه» فنودي اللك من فوق رأسه : 
أن امض لا آمرت . ۱ 

فجاء وقد نشر اجنحته حتی وقف بین یدیه» فقال: السلام عليك 
یاحبیب الّه! قي استأذنت ربي في النزول اليك» فلیت ربي دق جناحي 
ولم آتك بهذا الخبر» ولكني مأمور يانبي اللّه! اعلم أن رجلاً من أمتك يقال 
له : يزيد یقتل فرخك الطاهر ابن فرختك الطاهرة نفليرة البتول مرم ابنة 
عمران» ولم يمتع من بعد ولدك» وسیاخذه الله معافصة على آسوء عمله» 
فيكرن من امات التان : 

قال: ولا أتت على الحسين من مولده سنتان کاملتان» خرج النبي في 
سفرء فلما كان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت سیناه» فسئل عن 
ذلك» فقال: «هذا جبرئيل» يخبرني عن أرض - بشاطئ الفرات ‏ يقال لها 
«كربلاء» يقتل فيها ولدي الحسين بن فاطمة»» فقيل : من يقتله يارسول اللّه؟ 
فقال: «رجل يقال له يزيد لابارك الله في نفسه وكأني أنظر إلى منصرفه 
ومدفنه بهاء وقد أهدي رأسه» واللّه ما ينظر أحد إلى رأس ولدي الحسين 
فيفرح الا خالف اللّه بين قلبه ولسانه»» يعني : ليس في قلبه ما يكون بلسانه 


من الشهادة . 

قال: کم رجع النبي من سفره ذلك مغموما» فصعد الثبر فخطب 
ووعظ والحسين بين يديه مع الحسن » العاكر مت و 
على رأس الحسين ورفع رأسه إلى السماء وقال: «اللّهم إني محمد عبدك 
ونبيك» وهذان أطائب عترتي» وخيار ذريتي وأرومتي» ومن آخلفهما في 
أمتي» اللّهم! وقد أخبرني جبرئيل : بان ولدي هذا مقتول مخذول» اللّهم! 
فبارك لي في قتله» واجعله من سادات الشهداء» إنك على كل شيء قدیر» 
اللهم! ولا تبارك في قاتله وخاذله». 

قال: فضج النّاس في السجد بالبکاء» فقال النبي : «اتبکون ولا 
تنصرونه؟ اللهم! فكن له انت ولي وناصرً . 

6 - وقال ابن عباس : خرج الي 898 قل موته بایم یسيرة إلى سفر 
له» تم رجع وهو متغیر اللون» محمر الوجه» فخطب خطبة بليغة موجزة» 
عیناه تهملان دموعاً» قال فيها: «آیها الناس! إني خلفت فيكم الثقلين : 
کتاب الله + وعترتي؛ وأرومتي؛ ومزاج مائي؛ وئمرتي؛ ولن يفترقا حتی 
يردا علي الحسوض» الا وإني انتظرهماء الا وإني اسالکم في ذلك إلا ما 
أمرني ربي أن اسالکم به الودة في القربى» فانظروا لا تلقوني على الحوض 
وو حصت ری 99 ۳۸ 

الا وانه سترد علي في القيامة - ثلاث رایات من هذه الأمة: راية 
سوداء مظلمة : فتقف علي» فأقول : من أنتم؟ فينسون ذكري» ويقولون: 
أهل التوحيد من العرب» فأقول : إن عملم ال ترات > فيقولون: 
نحن من أمتك ياأحمد! فاقول لهم: كيف خلفتموني من بعدي في أهلي 
رر و کا زیر ا ون نا الات اوی تایه وا 
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عترتك - فحرصنا على أن ننبذهم عن جديد الارض» فأولي وجهي عنهم 
فیصدرون ظماء عطاشاً مسودة وجوههم . 

ثم ترد علي راية أخرى أشد سواداً من ا لأولى» فاقول لهم : من آنتم؟ 
فيقولون كالقول الاول؛ بانهم من أهل التو يد فإذا ذكرت لهم اسمي 
عرفوني» وقالوا: نحن اك فاقول له: کیف خا يض الشقلین: 
الاكبر والاصغر؟ فیقولون: آما الاکبر - فخالفناه. وأما الاصغر - فخذلناه 
ومزقناهم كل مزق» فاقول لهم : الیکم عني» فیصدرون ظماء عطاشاً 
مسودة وجوههم . 

تم ترد علي راية آخری تلمع نوراًء و من آنتم؟ | 

نحن أهل كلمة التوحيد والتقوی» خو اا شخ ونحن بقية آهل الحق 
الذين حملنا كتاب ربنا فحللنا حلاله» وحرمنا حرامه الا فة 
ترام بالصرنان امسا ویانلا نعو وفتا من اراهم؛ فاقول 
لهم : ابشروا» فانا تیک محمد» ولقد کم ف دار انیا کما وصفتم» ثم 
أسقيهم من حوضي فيصدرون رواءاً. 

ألا وان جبرئيل قد أخبرني بان أمتي تقتل ولدي ‏ الحسين ‏ بأرض 
كرب وبلاء» الا فلعنة الله على قاتله وخاذله آخر الدهر» . 

قال: لم نزل عن امسر ولم يبق اح من المهاجرين والانصار الا 
وتیقن بان سین مقتول حتی |ذا کان في آیام - عمر بن الخطاب ‏ وأسلم 
کعب الاحبار» وقدم الدينة جعل آهل الدينة يسألونه عن اللاحم التي تکون 
في آخر الزمان» وکعب يحدثهم بأنواع اللاحم والفتن . 

فقال کعب لهم : واعظمها ملحمة هي اللحمة التي لا تنسی آبدا وهو 
الفساد الذي ذکره الله تعالی في الکتب» وقد ذکره في «کتابکم" في فوله : 
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#ظهر الفساد في البر والبحر؟الروم/۰:۱ وإنما فتح بقتل «هابيل»» ويختم 
بقتل «الحسين بن علي» . 

6 واخبرنا الشيخ الإمام الحافظ ابو الحسن علي بن أحمد 
العاصمي» عن شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد البيهقي» عن آبیه» حدثنا 
أبو عبدالله احافظ» آخبرنا خلف بن محمد البخاري» حدثنا صالح بن 
محمد الحافظ» حدثنا أحمد بن حيان المصيصي» حدثنا عيسى بن يونس 
السبيعي» عن الاعمش» عن نشيط أبي فاطمة قال: جاء مولاي أبو هرئمة 
من «صفين» فأتيناه فسلمنا عليه » فمرت شاة وبعرت» فقال: لقد ذكرتني 
هذه الشاة حدیشا» اقبلنا مع علي -» ونحن راجعون من صفين فنزلنا 
اكربلاء؟ فصلی جا النجربين شجرات» ثم اخذ بعرات من بعر الغزال» 
ففتهافي يده» ثم شمها فالتفت إليناء وقال: «يقتل في هذا المكان قوم 
يدخلون الجنة بغير حساب» . 

١١‏ وبهذا الاسناد» عن ابي عبدالهالحافظ»ء حدثنا محمد بن 
یعقوب» حدئنا الحسن بن علي بن عفان» حدثنا أبو أسامة» عن سفيان بن 
عيينة » عن عبدالله بن عبدالله بن الاصم عن عمه يزيد بن الاصمء قال : 
خرجت مع الحسن بن علي من الحمام فبينما هو جالس يحك ظفره من 
الحناء» اد آتت اضبارة من الکتب» فما نظر في شيء منها حتى دعا الخادم - 
با مخضب والاء - فالقاها فيه» ثم دلكهاء فقلت : یاآبا محمد! ومن أين هذه 
الکتب؟ قال: «من العراق» من عند قوم لا يقصرون عن باطل» ولایرجعون 
إلى حق» . 

قال سفیان : فزادني غير عبداللهفي ‏ هذا الحديث-» أنه قال : «أما إني 
لست آخشاهم على نفسي» ولكني آخشاهم على ذاك»» واشار إلى الحسين . 
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۷- وأخبرنا عين الائمة آبو الحسن علي بن أحمد الكرباسي» حدئا 
القاضي الإمام أبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الريغدموني -سنة خمس 
وثمانين وأربعمائة -» حدثني والدي» حدثني الفقيه ابو شعيب صالح بن 
محمد بن صالح السخاوي» آخبرنا آبو محمد عبد اللّه بن يحيى بن عبد 
الباقي» أخبرني أبي» أخبرني يوسف بن الجراح» حدثنا ابو الااحوص 
القاضي البصري - بعكبراء وهو من ولد حماد-» أتيته ومعنا آبو العباس 
الهمداني» وجماعة من الرازيين» منهم : أبو القاسم بن أبي زرعة الرازي» 
فمماروى لنا هذا الحديث. 

حدثني محمد بن عبید اللّه بن محمد العجلي ل التيمي» دي 
آبي» حدثني وکیع بن اطراح» حدثني محمد بن سهل - خال ولد أبي صالح 
السمان-» عن مولى لابن عباس اسمه ‏ خالد بن نافع -» قال: سمعت ابن 
ناس قول : أخذ بيدي علي بن أبي طالب ## وقال: «ياعبداللهبن 
عباس! كيف بك إذا قُتلناء وولغت الفتنة في أولادناء وسبيت ذرارينا كما 
تسبی الاعاجم»؟ قال : فقلت: أعيذك باللّهء ياأبا الحسن! يابن عم! لقد 
كلمتني بشيء ساءني» وما ظننت أنه يكون هذا؟ اما تری الإيمان مااحسنه! 
والإسلام ما أزينه! أتراهم فاعلين ذلك بنا؟ لعلّها أمة غير هذه الأمة» قال : 
«لاء واللّه» بل هذه الأمة». 

قال : فامرض قلبي وساءني فصرت إلى رسول اللّه 296 فاخبرته على 
استحياء وخوف» قلت : - وشاركتني بالحديث ميمونة ‏ وكاني أريد 
بالحديث إياها. 

فقال النبي : «اللّه اکبر! من أخبرك بذلك»؟ فقلت إنه حدثني ‏ يعني : 


(۱) هذا الحديث سنده مظلم ولفظه مضطرب فهو من الوضوعات أو المزيد فيها. 
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علياً-» فقال لي رسول اللّه: «انت علياً فادعه»» فإذا هو بالباب» وإذا هو 
عند ميمونة فسلم فأمره بالقعود» وقال له: «ياحبيبي! مالي أراك متغيراً 
لونك»؟ قال: «خيراً! يارسول اللّه» قال: «لعلك ذكرت أمراً فاحزنك»» 
قال: «قد كان ذلك» قال : «إن عبدالله حدّث عنك با حدث» فمن أين قلت 
لقد أمرضت قلبي وأحزنتني»؟ 

قال: «إن ابنتك ‏ فاطمة ‏ أخبرتني أنها رأت رؤيا أقلقتني» عندما 
قصتها علي» فقال #5 : «ماهي»؟ قال: «إنها أخبرتني كان الشمس 
انکسفت» وأن قمرین طلعا فقاما مقامها» قالت : فقلت : فما بال الشمس 
انکسفت؟ فقيل لي: هذه الشمس رسول الله يموت» وأن هذین القمرین - 
ابو بكر وعمر - یقومان مقامه بالدین» ویسوسان الأمة» وطلع نجم زاهر 
بینهما كان وضیتاً» فاذا خمد القمران آزهر هذا بنوره» وآمدهما هذا 
شرت قما هو إلا ان لت فلا ی دعب اد القمرين خات اليم 
فقلت : الى أين ذهب هذا فقد كان وضیثا؟ فقيل : إلى حيث ذهبت 
الشمس» ثم مالبث القمر الا خر حتی صار أحمرء ثم انکسف وغاب» 
والنجم طالع زاهر نوره لا ينقص بل يزيد نوره» فقلت: أوه! إلى أين ذهب 
الآخرء فقيل لي: ذهب إلى حيث ذهبت الشمس وأخوهاء فقلت: ما 
القمران اللذان غابا؟ فقيل: صاحبا رسول اللّه والخليفتان بعده» فبينا أنا 
اسال عن ذلك» إذ طلع قمر آخر بين القمرين مثل حسنهماء ثم اجتمعت 
النجوم كلها عليه وذلك القمر الزاهر طلع معه نجمان آخران بقربه يزهران 
كزهر النجم» ولقد اعجبت منهما ولقد مددت يدي إليهماء فجاءاني وجاء 
الاول بينهماء ثم ضممتهما إلى صدري فما هو إلا أن تفرقا على القرب 
مني» إذا اشتقت فمالي إليهما سبيل» وكانت النجوم قد اشتبكت فنظرت 
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فيهاء فاذا هم یزهرون» وآقام القمر على ذلك ماشاء» وکانوا يقصدونه 
مرة» وا رون موه ثم صار آحدهما ملازماً له حتی مارایت الا أن 
الطال الجر نی ی وت جلك فيلت : ما 
هذا؟ فقيل لي : هذا رجل يلك الدنياء ثم يُقتل ویتفرق عنه من رايت من 
قومه فقلت: لمعتسي وه وهای امد بل موم ی دعل إلى 
بيتي فرایته محزوناً خامداً نوره فکلمته وكلمني» فقلت : مالك؟ فقال لي : 
لا أحسن الکلام» تم بکی» فقلت: م بكاؤك؟ فقال : إن صاحبي يقل 
وولدك یقتلون ظلماً» كما فتل اللّذان رایت ظلماً» وأنه سیکون بعدك فتنة: 
واه يو عند سس :ولدك وولد ولد فلو لا ان ال ر ید أن لا ماك انس : 
كلهم لرجمهم كما رجم قوم لوط باحجارة» . 

قال فكاع رویسر لاه :وروت مه وی عاق مت وحن جر 
فاطمة» فقامت مستقبلة له وهي تبكي » فضمها إلى صدره وقبلها في رأسها 
وهو يبكي» وسالها عن الرؤيا؟ فاخبرته فقال: «إن عشت سترين» غير انك 
لا تعيشين » وس "وك ویر :ذلك قاقد قزل على ف م یله الف 
لاه وروی تن کسیر تام وان لا یتنس مت از سیر 
والذي رآيت من الاقمار» ا ق والقمر الثالث : 
رجل من بعدهما مني» هو شيخ قريش وأوسعها حلماً وافضلها سخاءاً 
واکثرها عطاء ياعلي! لا تختلف عليه بذلك . 

آخبرني حبيبي وانك ستراه في مقامك هذا - فطلع عشمان بن عفان 
وان ولدك یستل» وان ذريتك تقتل» وتصمل نساني وبناتي إلى الشام» 
والملائكة بذلك يخبروني» وجاءني جبرئیل بقروك السلام» ويقرئ علياً 
السلام» ويعزيني فیکما وفي ولدیکما» ولا تسكن الفتنة الا بکما» وآن الله 
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تعالى وعدكما الاجر والشواب» ولك عنده فضيلة ليست لغيرك» لصبرك 
واحتسابك على ما أبلاك» وابلى ولدك بعدك» وأنه ليعطيك قلماً من نور 
فتقعد على حوضي وبين يديك ولدان من نور» فكل من أراد الشرب من 
الناس» والصديقين غير المرسلين» والشهداء ‏ البحريين والبرین-» تكتب 
لهم برق من نور فياخذه الولدان» وتملا آواني من نور فيسقون أولئك 
باذنك» وإذا أذن لاحد منهم أن يذهب إلى الجئة كتبت له رقعة الى رضوان- 
فهي جوازه حتّی بدخله الجئة فعليك السلام من بعدي» وآنت الوصي على 
آزواجي» والخليفة على كتابي» وکتاب ربي وسنتي» فلا تكن من القاعدین» 
ولا الكسلين» وان الله قد منعك من حرا یاون بش تیدا ان 
سبيلاً» ولا على ولدك» وجعل قوتکم قدراً منها لیقل الحساب» ووهب 
لمن عسك بسيرتك» واعتقد بحبك» ونصر ولدك» شفاعتك والنظر اليك 
E‏ يمر نوه واه ولو فبها با كدب ي أنفسهم» وان 
یسیع ين ویب تا تن وی 
آمتي وعرفها ذلك» فان السعید یقبل والشقي بحرم». 
PE‏ ی TF‏ 
من همدان -» آخبرنا آبو منصور محمد بن إسماعيل الاشقر - بقراءتي عليه 
بداره في أصبهان -» آخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن فادشاه» أخبرنا 
الطبراني [ح] وأخبرني آبو علي الحداد ‏ مناولة -» آخبرني أبو نعيم الحافظ»› 
أخبرني الطبراني قال : آخبرني آبو بكر محمد بن الحسين المقري -فيما كتب 
إلى مه وو م ات وان رازا ان ابو الات بن ی 
المنذر الخطيب» آخبرني علي بن إبراهيم» أخبرني محمد بن يزيد؛ وابن 
ماجه القزويني؛ بإسنادهما إلى الحسين بن علي #98 قال: «قال لي رسول 
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الله از : یاحسین! آخر شربة من الدنیا تشربها من ماء تشربها على ظما» . 

4 وروي: : آن النبي يي لما دخل الجئة ليلة العراج» رای فیها قصرين 
من ياقوتتين: إحداهما خضراء؛ والأخرى حمراء» فسال جبرئیل عنهماء 
فقال: اسأل رضوان عنهماء فسأل رضوان. فقال: الخضراء للحسن؛ 
والحمراء للحسين» فقال: «يارضوان! لم خلق الله الخضراء للحسن؛ 
رة اتنا فقال:رضيوان اقآ تیوه اسف الت فد 
أخضر؛ والحسين تقتله أمتك بالسيف فيتلطخ بدمه فيصير آحمر» فاعلم اللَّه 
لمربي بو الس e SG A‏ 
تبكي؟ وأن دموعك لا قيمة لها عندي" *» ولكن إن رضيت أن تحفظهما ولا 
داع ا ا : «بل الشفاعة آحب إلي 
يارب» وإن قتلت قرة عيني معهما فاطمة» . 

۰- وذکر عبداللهبن المبارك : أن یحیی الحضرمي كان صاحب مطهرة 
علي بن آبي طالب 6# فلما سار الى صفين وحاذی «نينوى» وهو منطلق إلى 
«صفين»» نادى : «صبراً أبا عبد اللّه! صبراً آبا عبد الله!» وهو بشط الفرات» 
فقلت : مالك ياأمير المنین؟ قال: «دخلت على رسول الله مه » وعيناه 
تفيضان» فقلت : بابي وأمي أنت ! ما لعينيك تفیضان؟ قال : قام من عندي 
جبرئیل آنفاً فاخبرني إن الحسين يقتل بالفرات» وقال : فهل لك أن أشمك 
من تربته؟ قلت : نعم» فقبض قبضة من تراب واعطانيهاء فلم أملك عيني 
أن فاضتا» . 

وقيل: لما أتى جبرئيل بالتربة إلى رسول الله 29 من موضع يهراق فيه 
ار يحمي انيه ا زكال امن ي 


() أي عزيزة غالية لا ثمن لها. 
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الحسين»» وبكى» فقال جبرئیل : صدقت . 

۲١‏ وذكر آبو علي السلامي البيهقي في «تاریخه» : أن النبي 4896 قال 
للحسين بن علي 8 : «إنَ لك في ال جتة درجة لا تنالها إلا بالشهادة» . 

قال السلامي DE SS EEE‏ 
فصبر ولم يجزع حتى نال الشهادة (عليه افضل السلام). 


% 3 3 


فى بیان ما جری 


بينه وبين الولید بن عنبه ومروان 
بن الحکم بالمدينة فى حياة معاوية وبعد وفانه 


بل من هدنب رن یی محبي الست اب اتح بن عدا 
رین ا نه عطب اس علی ا e‏ 
ھک دقام عد الرحمن بن ابي بكو الاي فجلس علی 

ثم المنبرء فقال : لا ولا نعمة عين لك» ا او 
بع اوسا و وي و 
نحاها عنهم وجعلها إلى رجل من بني عدي بن كعب» ثم هلك عمر بن 
الخطاب فترك ولداً هم أطيب واکثرمن ولد معاوية» فنحاها عنهم وجعلها 
شورى بين الناس . 

قال : وفالت عائشة : يامروان! أما واللّه» إنكم للشجر للشجرة الملعونة التي 
ذكر اللّه في القرآن . 
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۲ وذكر هذه القصة ‏ الإمام آحمد بن أعثم الكوفي (ره) في «تاريخه» 
اطول من هذه. قال: كتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره أن يدعو 
sS‏ 

يعوا. فارسل مروان إلى وجوه اهل الماينة فجمعهم في المسجد الاعظم» 
در دا وأثنى علیه» وذکر الطاعة وحض عليهاء وذكر 
ااا میا ثم قال في بعض کلامه : ايها الناس! إن أمير المؤمنين قد 
کبر سنه» ودق عظمه» ورق جلده» وخشي الفتنة من بعده» وقد آراه الله 
رأياً حسناًء وقد اراد ان بختار لکم ولي عفد كرد لحم من E‏ 
يجمع الله به الألفة» ويحقن به الدماء» واراد ان يكون ذلك عن مشورة 
منکم» وتراض» ین 

قال :تقال الا هن كانت ناما مكره ذلك ای فان ر فان 
مروان: فإنه قد اختار لكم الرضا الذي يسير فيكم بسيرة الخلفاء الراشدين 
الهتدین - وهو ابنه يزيد _» قال: فسکت الناس ل عبرال خی ون 
ابي بکر» فقال: کذبت واللّه» وکذب من أمرك بهذاء والله» ما يزيد 
بمختار» ولا رضاء ولکنکم تریدون أن تجعلوها هرقلية . 

وقال في غير هذا الوضع : في يزيد الخمورء يزيد القرود؛ يزيد 
الفهود» فقال مروان: إن هذا المتكلم هو الذي أنزل اللّه فيه : #والذي قال 
لو الديه أف لکما6الاحقاف/ ۱۷ . 

قال : فغضب عبد الرحمن» وقال: يابن الزرقاء! آفینا تتاول القرآن» 
وأنت الطريد ابن الطريد؟ ل بادر إليه فأخذ برجلیه وقال: أنزل» یاعدو 
لاعن شر رل لله ناض تلاك من تكلم على أعرادة» 

قال: فضجت -بنو أمية ‏ في المسجد» وبلغ ذلك عائشة» فخرجت 
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من منزلها متلفعة - ملاءة ‏ لهاء ومعها نسوة من قريش» حتّى دخلت 
السجد. فلما نظر إليها ‏ مروان - كانه فزع من ذلك» فقالل: سالتك باللّه» 
ياأم المؤمنين! إن قلت الا حقاً. فقالت عائشة : لا اقول الا حقاًء اشهد لقد 
لفو وسيل الله و وا فعض یت ورس رونام وا 
الطرید ابن الطرید» اتکلم آخي ‏ عبد الرحمن ‏ با تکلمه» فسکت مروان» 
ولم يرد عليها شيئاً» وتفرق الناس . 

وکتب مروان إلى معاوية یخبره با كان من عبد الرحمن بن آبي بکر» 
فلما قرأ معاوية کتاب مروان آقبل على جلسائه» وقال : عبد الرحمن شيخ 
قد خرف» وذهب عقله» ونحن أن نكف ونحتمل ماکان منه» فليس هذا 
من رأيه» ولکن رأي غیره. 
E 7‏ ار متسه 
ابن إسماعيل الصيرفي» آخبرنا احمد بن فادشاه [ح] وأخبرنا آبو علي 
احداد إجازة» آخبرنا آبو نعيم» قالا: آخبرنا الطبراني» عن أحمد بن 
رشدین الصري» عن محمد بن سفیان احضرمي» عن ابن لهيعة» عن آبي 
قبیل "أن موف ا : أنه كان عند معاوية بن آبي سفيان فدخل عليه 
مروان فکلمه في حوائجه» وقال: اقض حاجتي» ياأمير المنین! فواللّه» 
إن مونتي لعظيمة» إني أصبحت أبا عشرة» وأخا عشرة» وعم عشرة» فلما 
آدبر مروان» قال معاوية لابن عباس -وکان جالساً معه على سریره-: أنشدك 
الله ياابن عباس ! اما تعلم أن رسول اللّه قال : «إذا بلغ بنو الحكم ‏ ثلاثين 
رجلا: اتخذوا مال اللّه بينهم دول وعباده خولاً» وكتابه دغلاًء فإذا بلغوا 
ارصح واريعيانة كان خلدكي اشر ين Ls‏ 

فقال ابن عباس اللّهم! تعم» ثم قال : اتشدك اللّه ياابن عباس! أما 
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تعلم أن رسول اللّه 86 ذكر هذاء فقال : «آبو الجبابرة الاربعة»» فقال ابن 
عباس : اللّهم! نعم . 

٤‏ وبهذا الإسناد» عن الطبراني أيضاًء عن احمد بن محمد بن 
يحيى » عن إسحاق بن إبراهيم» عن يزيد بن ربيعة» عن آبي الاشعث» عن 
ثوبان قال: قال رسول الله 8# : «رايت ‏ بني مروان ‏ يتعاورون على 
منبري» فساءني ذلك» ورأيت بني العباس يتعاورون على منبري فسرى 
ذلك عني» . 

۵ وأخبرني سيد الحفاظ ابو منصور الديلمي ‏ كتابة -» أخبرني زاهر 
ابن طاهر الشحامي» أخبرني عبد الرحمن بن محمد» أخبرني أحمد بن 
محمد بن حمدان» آخبرني أبو العلاء الموصلي» عن مصعب بن عبد اللّه؛ 
عن أبي حازم» عن العلاء» عن أبيهء عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اللَهة : «رايت في النوم بني الحكم بن أبي العاص -ینزون على منبري» 
كما تنزو القردة»» فاصبح کالتغیظ فمارؤي رسول الله 86 مستجمعاً 
ضاحکاً بعد ذلك» حتی مات . 

1 وذكر الامام احمد بن أعثم الكوفي: أن معاوية لا حج حجته 
الاخيرة ارحل من «مکة» فلما صار - بالابواء - ونزلها» قام في جوف اللیل 
لقضاء ا فاطلع في بثر الابواء - فلما اطلع فیها اقشعر جلده» 
واصابته اللقوة في وجهه» فاصبح وهو لا به مغموم» فدخل عليه الناس 
یعودونه» فدعوا له وخرجوا من عنده» وجعل - معاوية يبكي لما قد نزل 
بده فقال له مروان بن المکم : اجزعت یاأمیر الومنین؟ فقال: لا یامروان! 
ولكني ذکرت ماکنت عنه عزوفاًء ثم إني بكيت في احني» وما یظهر للناس 
مني» فاخاف أن یکون عقوبة عجلت لي لما كان من دفعي حق علي بن آبي 
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طالب ##› وما فعلت - بحجر بن عدي وأصحابه» ولولا هواي من يزيد 
لابصرت رشدي» وعرفت فصدي. 

قال : ولا اخذ البيعة - ليزيد - اقبل عليه» فقال: يابني! آخبرني الآن 
نا اتا صان في هده الامة؟ أتسير فيهم بسیرة ‏ أبي بكر الصديق - الذي 
قاتل أهل الردة» وقاتل في سبيل اللّهء حتى مضى والناس عنه راضون؟ 
فقال : ياأمير المؤمنين! إني لا أطيق أن أسير بسيرة آبي بکر» ولكن آخذهم 
يكنات اللاو ویو 

فقال: يابني! امین هم ی ا لا د 
الامسصار وفتح الديارء واد اجات وفرض الفروض› ودون 
الدواوین» وجبی الفيء» وجاهد في سبیل اللّه» حتى مضی والناس عنه 
راضون؟ فقال یزید: لا آدري ماصنع عمر؟ ولکن آخذ الناس بکتاب الله 
والسنة . 

فقال معاوية : يابني! افتسیر فیهم بسيرة ابن عمك ‏ عثمان بن عفان - 
الذي آکلها في حياته» وورثها بعد ماته» واستعمل آقاربه» فقال یزید : قد 
آخبرتك یاامیر الومنین! ان الکتاب بيني وبين هذه الأمة : به آخذهم» وعلیه 
اقتلهم . ۱ 

قال : فتتفس معاوية الصعداء» وقال : إني من اجلك آثرت الدنیا على 
الآخرة» ودفعت حق ‏ علي بن آبي طالب -» وحملت الوزر على ظهري» 
واني اتف انك لا تقبل وصيتي فتقتل خيار قومك» ثم تغزو حرم ربك 
فتقتلهم بغیر حق» ثم يأتي الوت بغتة» فلا دنیا اصبت» ولا آخرة آدرکت . 

يابني! إني جعلت هذا اللك مطعماً لك ولولدك من بعدك» واني 
مُوصيك بوصية فاقبلهاء فإنك تحمد عاقبتهاء وانّك بحمد الله صارم 
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حازم» انظر أن تب على أعدائك كوثوب الهزبر البطل» ولا تجبن كجبن 
الضعیف النکل» فاني قد کفيتك ال والترحال» وجوامع الكل والنطق؛ 
ونهاية البلاغة» ورفع المؤنة» وسهولة الحفظ»› ولقد وطات لك يابني 
البلاد» وذللت لك رقاب العرب الصعاب» وأقمت لك النار» وسهلت لك 
السبل» وجمعت لك اللجین والعقیان» فعليك يابني! من الامور با قرب 
ماخذه» وسهل مطلبه» وذر عنك مااعتاص عليك» واعلم يابني! أن سياسة 
الخلافة لا تتم إلا بشلاث : بقلب واسع؛ وکف بسیط؛ وخلق رحيب» 
وثلاث آخر: علم ظاهر ؛ ول ووجه طلق» ثم تردف ذلك بعشر 
اخر: بالصبر؛ والاناة؛ والتودد؛ والوقار؛ والسكينة؛ والرزانة؛ والروءة 
الظاهرة؛ والشجاعة؛ والسخاء؛ والاحتمال للرعية با تحب وتکره. 

ولقد علمت يابني! آني قد كنت في آمر الخلافة جائعاً شبعان» بشما 
شهوان» أصبح علیها جزعاء وأمسي هلها حّی اعطاني الناس ثمرة 
قلوبهم» وبادروا إلى طاعتي» فادخل يابني! من هذه الدنیا في حلالها» 
واخرج من حرامها» وانصف الرعية» واقسم فیهم بالسویة» واعلم يابني! 
آني أخاف عليك من هذه الامة - آربعة نفر - من قريش : عبد الرحمن بن آبي 
بکر ؛ وعبدالله بن عمر؛ وعبدالله بن الزبیر ؛ وشبیه أبيه الحسين بن علي . 

فاما - عبد الرحمن بن أبي بكر فإنه إذا صنع أصحابه صنع 
مثلهم» وهو رجل همته النسای ولذة الدنياء فذره يابني! وما یرید» ولا 
تأخذ عليه شيئاً من أمره» فقد علمت ما لابيه من الفضل على هذه الامت 
وقد یحفظ الولد في أبيه . ۱ 

وأما عبدالله بن عمر - فإنه رجل صدق» وحش من التاس» قد انس 
بالعبادة» وخلا بالوحدة» فترك الدنيا وتخلى منهاء فهو لا يأخذ منها 
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شيئاًء وافا تجارته من الدنيا كتجارة أبيه - عمر بن الخطاب -» فاقرا عليه 
يابني! منك السلام» وابعث إليه بعطاياه موفرة مهناة. 

وأما- عبدالله بن الزبير - فما اخوفني منه عنتاً» فإته صاحب خلل في 
القول» وزلل في الراي» وضعف في النظر» مفرط في الامور» مقصر عن 
الحق» وأنه ليجثو لك كما يجثو الاسد في عرینه» ويراوغك روغان 
اللعلب» فإذا امكنته منك فرصة لعب بك كيف شاء» فكن له يابني! كذلك 
واحذه کحذو التعل بالتعل» الا ان ل لك في رال فأمسك 
عنه» واحقن دمه» وأقمه على ما پرید . 

و اما الحسين بن علي فاوه آوه يايزيد! ماذا آقول لك فیه؟ فاحذر أن 
تتعرض له الا بسبیل خیر» وامدد له حبلاً طويلاً» وذره يذهب في الارض 
كيف یشاء ولا تؤذه» ولکن ارعد له وابرق» وإياك والکاشفة له : في 
محا O a‏ 
إليك أحد من آهل بيته فوسع عليهم وارضهم» فإنهم آهل بيت لا يسعهم الا 
الرضا والمنزلة الرفيعة. 

وإياك يابني! أن تلقى اللّه بدمه» فتکون من الهالکین» فقد حدثني - 
ابن عباس -» فقال : حضرت رسول الله 96 عند وفاته» وهو یجود بنفسه 
رفسب ا إلى ر وهو يقول: «هذا من اطائب آرومتي» وأبرار 
عترتي» وخیار ذريتي» لابارك اللات ل ا ي قال ابن 
عباس : ثم أغمي على رسول الله ساعت ثم افاق فقال: «یاحسین! إن لي 
ولقاتلك یوم القيامة مقاماً بين يدي ربي» وخصومة وقد طابت نفسي إذ 
جعلني الله خصماً لمن قاتلك يوم القيامة . 

يابني! فهذا حدیث ابن عباس» وآنا أحدثك عن رسول اللّه ل أنه 
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قال: «آتاني يوماً حبيبي جبرئیل» فقال: يامحمد! إن أمتك تقتل ابنك 
-حسيناً - وقاتله لعين هذه الأمة»» ولقد لعن النبي تة قاتل حسين مرارا 
فانظر يابني! ثم انظر أن تتعرض له باذی» فانه مزاج ماء رسول اللّه» وحقه 
واللّه» يابني! عظیم» وقد رايتتي كيف كنت احتمله في حياتي» وأضع له 
رقبتي» وهو يجبهني بالکلام القبیح الذي يوجع قلبي» فلا أجيبه ولا آقدر 
له على حيلة» لانه بقية أهل الله بارضه في يومه هذاء وقد آعذر من أنذر. 

نم اقبل - معاوية - على - الضحاك بن قيس الفهري؛ ومسلم بن عقبة 
الري - وهما من اعظم قواده» وهما اللذان کانا يأخذان البيعة لیزید» فقال 
لهما: اشهدا على مقالتي هذه» فواللّه» لو فعل بي الحسين وفعل» 
لاحتملته» ولم يكن اللّه تعالی يسالني عن دمه» آفهمت عني يابني! 
ماأوصيتك به؟ 

قال : قد فهمت ياأمير الومنین! ثم قال معاوية: وانظر إلى اهل 
الحجاز ‏ فإنهم أصلك» وفرعك فأكرم من قدم عليك منهم» ومن غاب 
عاك كان نيب رلا تی واف إلى - اقل الحراق د فایلا مرك 
ابداً» ولا ينصحونك» ولكن دارهم ما أمكنك واستطعت» وان سألوك أن 
تعزل عنهم في كل يوم عاملاً فافعل» فإن عزل عامل واحد أيسر عليك» 
واخف من أن يشهروا عليك مائة ألف سيف» وانظر يابني ‏ أهل الشام - 
فإنهم بطانتك وظهارتك» وقد بلوتهم وخبرتهم وعرفت نياتهم» وهم: 
صبر عند اللقاء» حماة في الوغی» فان دار بك آم من عدو يخرج عليك 
فانتصر بهم» فاذا آصبت منهم حاجتك فارددهم إلى بلادهم یکونوا بها إلى 
وقت حاجتك إليهم . 

نال ثم تس الصعداء ثم غشي علیه» فلم یفق من غشیته یومه 
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2 5 
ذلك» فلما افاق قال : اوه #جاء الحق وزهق الباطل؟الاسراء/۰۸۱ ثم جعل 


یقول : 

إن تناقش يكن نقاشك يارب عذاباً لاصبر لي بالعذاب 

أو تجاوز فانت رب رحيم عن مسيء ذنوبه کالتراب 

نم التفت إلى آهل بيته وقرابته وبني عمه» فقال : اتقو قوا اللّه حق تقاته» 
فان تقوى الله جنة حصينة» وويل لمن لم ب یت الله من عذابه» واليم عقابه. 
ثم قال : اعلموا ای کت بين يدي رسول الله 318 ذات یوم» وهو بقل 
آظفاره» فأخذت القلامة» وأخذت بشقص من شعره على الصفاء وجعلتها 
ف ازور كن ی الاجعلرا اسماره وشعره في فمي وأذني وصلوا علي 
وواروني في حفرتي» وذروني وربي غفور رحیم . 

: نم انقطع كلامه فلم ينطق بشيء"" 

قال : وکان یزید خرح من یومه ذلك إلى «حوران» موضع من الشام 
ليتصيد هنالك» وقال للضحاك بن قيس : انظر» لاتخف علي شيئاً من أمر 
أمير المؤمنين» فتوفي معاوية في غد ذلك اليوم» وليس يزيد عنده» فكان 
ملكه تسع عشرة سنة وثلاثة آشهر» وتوفي - بدمشق يوم الاحد لايام خلت 
من شهر رجب سنة ستين وهو ابن ثمان وسبعين سنة . 

قال: لم خرج الضحاك بن فیس من دار معاوية وهو لأيكل احدآه 
والاکفان معه» فدخل السجد الاعظم» ونودي له في الناس» فصعد المنبر 
فحمد الله واثنى علیه» ثم قال: أيها الناس! إن أمير المؤمنين معاوية بن آبي 
سفیان قد ذاق الوت» وشرب کاس اتف وهذه اکفانه» نحن مدرجوه 
فيهاء ومدخلوه قبره» ومخلون بینه وبين عمله» فمن کان منکم يريد أن 


)١(‏ هذا ابر يناقض مابعده من کون يزيد بحوران. 
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یشهده فلیحضر بين الصلاتین» ولا تقعدوا عن الصلاء علیه» لم تن 
النبر» وکتب إلى يزيد . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد له الذي لبس رداء البقاء» وكتب على عباده الفناء» فقال 
عزوجل: «کل من عليها فان* ويبقى وجه ربك ذو اللجلال 
والا کرام ؟*الرحمن/۲۹- ۰۲۷ لعبدالله يزيد أمير المؤمنين من الضحاك بن قيس : 
آما بعدء فكتابي إلى أمير المؤمنين: كتاب تهنئة؛ ومصيبة» فاما- 
التهنئة ‏ فالخلافة التي جاءتك عفواًء وأما - الصيبة - فموت أمير المؤمنين 
معاوية فإنا للّه وإنا إليه راجعون» فإذا قرأت كتابي هذا فالعجل العجل 
لتأخذ الئاس ببيعة أخرى مجددة ) ثم كتب في أسفل «كتابه» هذين البيتين : 
مضى ابن آبي سفيان فرداً لشأنه وخلفت فانظر بعده كيف تصنع؟ 
اقمنا علی النهاج وارکب محجة سداداً فانت المرتجى حين نفزع 
فلما ورد الکتاب على يزيد وقراه» وثب باكياً» وأمر باسراج دوابه» 
وسار يريد «دمشق» فصار الیها بعد ثلاثة آیام من مدفن معاوية» وخرج 
الناس إلى استقباله» فلم يبق آحد یطیق حمل السلاح إلا رکب وخرج» 
حتی إذا قرب من دمشق جعل الناس یتلقونه ویبکون» ويبكي معهم» وأيمن 
ابن خريم الاسدي بين يديه ينشده ویقول : 
رمى الحدثان نسوة آل حرب يمقدار سمدن لهسمودا 
فرد شعورهن السود بیضاً ‏ ورد وجوههن البیض سودا 
وإنك لو سّمعت بکاء هند ورملة اد بلطمن الخحدودا 
بكيت بکاء موجعهء بحزن اصاب آلدهن وان نها الفریدا 


عير ا ا فمن هذا الذي يرج والخلودا؟ 


الفصل التاصع / في بیان ماجری بين الحسين والولید بن عتبة ومروان ۲۹۱ 


تلقفهايزيد عن آبیه ودونكها معاوي عن يزيدا 
أديروها ‏ بني حرب - علیکم ولا ترموا بها الغرض البعيدا 
فان ذنياكم بكم اطمانت فاولوا آهلها خلقاً جديدا 
وان عصفت عليكم فاعصفوها عصافاً تستقم لكم شديدا 
تم نزل يزيد في قبة خضراء لابیه» وهو معتم بعمامة خز سوداءء 
متقلد بسيف أبيه» فلما دخل نظرء فإذا قد فرش له فيها فرش كثير» بعضه 
على بعض» فرقى عليها بالكرسي» وصعد حتى جلس على تلك الفرش» 
تفخ الاس عليه ورت اشن و هه وهی يفول ج اهل الى 
وأنصار الدين فابشروا ياأهل الشام! فان الخير لم يزل فیکم» وسيكون 
بینکم وبين أهل العراق ملحمة» فإني رأيت في منامي قبل ثلاث ليال» كان 
بيني وبين أهل العراق نهراً يطرد بالدم العبيط» ويجري جرياً شدیدا 
وجعلت أجهد في منامي أن اجوز ذلك النهر» فلم آقدر على ذلك» حتى 
جاءني - عبيد الله بن زياد فجازه بين يدي وأنا أنظر إليه . 
فاجابه اهل الشام وقالوا: امض بنا یاأمیر الزمین! حیث قدت 
فنحن بين يديك» وسیوفنا هي التي عرفها اهل العراق في یوم «صفین»» 
فقال لهم : انتم لعمري» کذلك» ثم قال: ايها الناس! إن معاوية کان عدا 
من عباد اللّهء آنعم اللّه عليهء ل قبضه الیه» وهو خير من كان بعده» ودون 
من كان فبله ولا أزكيه على اللّه؛ فهو آعلم به مني فان عفا عنه فبر حمته. 
وإن عاقبه فبذنبه» وقد وليت هذا الامر من ا ولست أقصر عن طلب 
حق» ولا اعتذر من تفريط في باطل» وإذا اراد الله شياً كان . 
فصاح اا کته مار اسان تیال ارت 
قال : وبایعه الناس کلهم» وبایعوا ابنه ‏ معاوية بن يزيد بعده 
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وفتح بیوت الاموال» فاخرج لاهل الشام آموالاً جزيلة وفرقها عليهم 
وکتب إلى جمیع البلاد باخذ البيعة له» فکان على الدينة يومئذ مروان بن 
: 
الحكم فعزله وولى مکانه ابن عمه ‏ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ‏ وكتب 
إليه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبدالله يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة : 

أما بعد» فان معاوية كان عبداً من عبيد الله اكرمه واستخلفه ومکن 
له ان روحه وريحانه ورحمته وثوابه» عاش بقدر ومات باجل» 
وقد كان عهد إلي وأوصاني : أن آحذر - آل آبي تراب وجراتهم على سفك 
الدمای وقد علمت ياوليد أن اللّه تعالى منتقم للمظلوم عثمان بن عفان من 
آل آبي تراب بال سفیان» لانهم انفينان ای زرطلاب العدل» فاذا ورد عليك 
كتابي هذاء فخذ البيعة لي على جميع اهل الدينة . 

قال : ثم کتب - صحيفة ضبغيرة ‏ کانها أذن فارة فیها: 

آما بعد فخذ الحسين؛ وعبدالله بن عمر؛ وعبد الرحمن بن آبي بكر ؛ 
وعبدالّه بن الزبیر» بالبيعة أخذاً عنيفاً ليست فيه رخصة» فمن آبی عليك 
منهم» فاضرب عنقه» وابعث إلي براسه والسلام. 

۷ آخبرني سيد الحفاظ آبو منصور شهردار بن شیرویه الديلمي -فیما 
کتب إلي من همدان-» آخبرني زاهر بن طاهر النيسابوري» أخبرني عبد 
الرحمن بن محمد الخسروردي» آخبرني آحمد بن محمد بن حمدان» 
أخبرني آبو يعلى أحمد بن علي الوصلي» عن الحكم بن موسى» عن الوليد 
ابن مسلم» عن الاوزاعي» عن مكحول» عن أبي عبيدة بن الجراح قال: 
قال رسول اللّه 189۶ : «لايزال آمر أمتي قائماً بالقسط» حتى يكون اول من 
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يثلمه رجل من بني أمية يقال له : يزيد». قال احافظ : واخرج هذا الخبر 
الحافظ ابن آبي أسامة؛ وابن منیع في «مسندیهما» . 

۸- آخبرني آبو منصور هذاء آخبرنا آبو علي الحدادء آخبرنا آبو نعيم 
بافظ» اخبرناالعتابي» آخبرنا آبو بكر بن عاصم حدئنا عبید اللّه بن 
معاذ» حدثني آبي» حدئني عوف» عن الهاجر بن مخلد» عن آبي العاليةء 
عن اي ذر» انه قال لیزید بن معاوية: معت رسول الل 98 یقول: «اول 
من يبدل ديني رجل من بني أمية» . 

٩‏ قال أحمد بن أعثم الكوفي : فلمًا ورد الكتاب على الوليد بن عتبة 
وقرآه» قال: انا للّه وإنا إليه راجعون» ياويح الوليد! ممن أدخله في هذه 
الامارة؟ مالي وللحسين بن فاطمة؟ ثم بعث إلى مروان فدعاه واقرأه 
الكتاب فاسترجع مروان» ثم قال : يرحم الله أمير المؤمنين معاوية» فقال له 
الولید : اشر علي برايك في آمر هؤلاء القوم» فقال مروان: أرى أن تبعث 
يهم الساعة دعوم الى اجه وال خرن في طاعه بر فان فعلوا قبلت 
ذلك منهم» وکففت عنهم وان ابوا قدمتهم وضربت اعناقهم قبل أن 
یعلموا موت معاوية» فانهم إن علموا بذلك» وثب کل واحد منهم» واظهر 
الخلاف» ودعا الى نفسه» فعند ذلك آخاف أن ياتيك من قبلهم مالا قبل لك 
به ومالا تقوم به» إلا عبدالله‌بن عمر فانه لا آراه ینازع في هذا أحدء الا أن 
ا اة ها ها عفرا تر عك انس ی هواس الى ان ب 
علي؛ وعبد الرحمن بن آبي بكر؛ وعبداللهبن الزبیر» فادعهم إلى البيعة - 
مع آني اعلم أن الحسين خاصة لايجيبك إلى بيعة يزيد ابداً» ولا یری له عليه 
طاعة» وواللّه» إني لو كنت بوضعك لم أراجع الحسين بكلمة واحدة حتی 
أضرب عنقه كائناً في ذلك ما كان . 
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فاطرق الوليد براسه إلى الارض ساعة» ثم رفع راسه» وقال: ليت 
الوليد لم یولد» ولم یکن شيئاً مذکوراً» ثم دمعت عیناه» فقال له مروان : 
أيها الامیر! لا تجزع ما ذكرت لك» فان - آل آبي تراب هم الاعداء من قدي 
الدهر» ولا یزالون» وهم الذین قتلوا عشمان» وهم الذین ساروا إلى أمير 
المؤمنين معاوية فنحاربوه» وبعد فإني لست آمن أيها الامیر! إن لم تعاجل 
الحسين بن علي خاصة. أن تسقط منزلتك من أمير المؤمنين یزید؟ 

فقال له الوليد: مهلاً» ويحك دعني من كلامك هذاء وأحسن القول 
فی این فاطمة - فانه بقیة ولد لين ثم بعث الولید الی ا سین بن علی؟ 
وعبد الرحمن بن آبي بکر؛ وعبداللهبن عمر؛ وعبدالهين الزبیر ؛ فدعاهم 
وأقبل إليهم رسوله» وهو عمرو بن عثمان -۰ فلم يصب القوم في منازلهم. 
فقس تحب اتد قاتا هم عند قبن ا كا ت ع نان 
الامیر يدعوكم فصيروا إليه . 

فقال الحسين : «نفعل ذلك إذا نحن فرغنا من مجلسنا إن شاء اللّه» . 

قال: فانصرف الرسول إلى الوليد وأخبره بذلك» وأقبل ‏ عبداللهبن 
الزبير- على الحسين ‏ فقال : ياأبا عبد اللّه! إن هذه ساعة لم يكن الوليد بن 
عتبة يجلس فيها للناس» وإني قد آنکرت بعثه إلينا ودعاءه إيانا في مثل هذا 
الوقت» أفترى لاذا بعث إلينا؟ 

فقال له سین : «آنا أخب ركه اظن ان معاوية قد مات» وذلك اتن 
رأيت البارحة في منامي کان معاوية منکوس» ورایت النار تشتعل في داره» 
فتاولت ذلك في نفسي أن قد مات معاوية». فقال ابن الزییر : فاعلم أن 
ذلك كذلك» فماذا تری نصنع ياأبا عبد اللّه! إن دعینا إلى بيعة يزيد -. 

فقالالحسين: «آما آنا فلا أبايع أبدء لان الامر كان لي بعد أخي 
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الحسن» وت وا وت مت مسا سر : آن لا یجعل 
الخلافة لاحد من ولده» وان يردها علي إن كُنت حياً» فان كان معاوية خرج 
من دنیاه ولم يف لي» ولا لاخي با ضمن» فقد جاءنا ما لا قرار لنا به» 
أتظن با بكر! آني أبايع لیزید» ويزيد رجل فاسق» معلن بالفسق» یشرب 
الخمرء ویلعب بالكلاب والفهود» ونحن بقية آل الرسول» لاء واللّه» لا 
یکون ذلك آبدا . 

قال : فبینا هما كذلك في المحاورة إذ رجع الرسول فقال: آبا عبد اللّه! 
إن اک اغد غا قر ما اله ی فان وال الى ال 
اميرك لا أم لك» فمن احب أن يصير إليه منا فإنه صاثر إليه» فاما آنا فإني 
أصير إليه الساعة إن شاء اللّه» ولاقوة الا باللّه» . 

فرجع الرسول ایضاً إلى الولید» فقال: أصلح اللّه الامیر» آما الحسين 
ابن علي خاصة فإنه صائرٌ اليك في آثري فقد اجاب» فقال مروان: غدرء 
والله الحسين» فقال الولید: مهلاء فليس مثل الحسين یغدر» ولا یقول شيئاً 
ثم لا یفعل . ۱ 

قال : ثم إن الحسين آقبل على من معه» وقال : «صیروا إلى منازلکم» 
فإني صائر إلى الرجل فأنظر ما عنده» ومایرید»؟ » فقال له ابن الزبیر : 
جعلت فداك! إني خاتف عليك أن يحبسوك عندهم» فلا یفارقونك بدا 
دون أن تبایع أو تقتل . 

فقال اس : «اني لست آدخل عله وحدي» .ولحي اجمع الیو 
اصحابي وخدمي وانصاري واهل الحق من شيعتي» ثم آمرهم ان ياخدّ کل 
واحد منهم سیفه» مسلولاً تحت ثيابه» ثم یصیروا بازاتي» فإذا آنا آومات 
إليهم» وقلت : ياآل الرسول! ادخلوا» فعلوا ما آمرتهم به» فاکون على 
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الامتناع دون القادة والمذلة في نفسي» فقد علمت» والله أنه جاء من الامر 
ما لا أقوم به» ولا اقر له» ولکن قدر اللّه ماض» وهو الذي يفعل في اهل 
بیت رسول الله ما يشاء ويرضى» . 

ثم قام وصار إلى منزله» فدعا بماء فتطهر واغتسل» وصلى ركعتين» 
ودعا ربه با أحب أن يدعو به» اا سق اه رمال إلى فان 
وعشيرته ومواليه واهل بیته» واعلمهم شانه» وقال: «كونوا بباب هذا 
الرجل» > فإني ماض إليه ومكلّمه» > فان سمعتم صوتي وكلامي قد علا مع 
ا يا آل الرسول! فاقتحموا بغیر إذن» ثم اشهروا 
السيوف ولا تعجلواء فإن رایتم ما تخشون فضعوا سيوفكم فیهم» واقتلوا 
بن اراد ی 

م خرج الحسين من منزله وفي يده قضيب رسول الله له وهو في 
ثلاثين رجلاً من أهل بيته ومواليه وشيعته» فوقفهم على باب الوليد» ثُم 
قال: «انظروا ما اوصیتکم به» فلا تعدوه؛ وانا ارجو آن اخرج إليكم سالاً 
إن شاء الله ثم دخل على الوليد فسلّم عليه بالإمرة» وقال: : كيف أصبح 
الامیر الیوم؟ وکیف حاله؟ فرد علیه الولید رداً حسنا ف ادناه وقربه. 
ومروان هنالك جالس» وقد كان بين مروان والولید منافرة ومنازعة» فلما 
نظر الحسين إلى مروان جالساً في مجلس الولید» قال : «اصلح اللّه الامیر» 
الصلاح خير من الفساد» والصلة خير من الشحناء» وقد آن لکما أن 
تجتمعاء فالحمد للّه الذي اصلح ذات بینکما»» فلم يجيباه في هذا بشيء 
قال الل : هل ورد عليكم من معاوية خبر» فإنه كان عليلاً» وقدطالت 

علته» فکیف هو الآن» فتاوه الولید وتفس الصعداء» وقال : ياأبا عبد الله! 
آجرك الله في معاویت فقد كان لکم عم صدق ووالي عدل» لقد ذاق الوت» 
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وهذا کتاب أمير المؤمنين یزید . 

فقال سین : «انا للّه وانا إليه راجعون» وعظّم اللّه لك الاجر ايها 
الامیر!» ولکن لماذا دعوتني»؟ فقال : دعوتك للبيعة التي قد اجتمع الناس 
عليهاء فقال الحسين: «آیها الامیر! إن مثلي لايعطي بیعته سرآًه وانغا يجب 
أن تکون البيعة علانية بحضرة الجماعة» فإذا دعوت الئاس غداً إلى الببعة 
دعوتنا معهم» فیکون الامر واحداً»» فقال الولید: آبا عبد اللّه! واللّه» لقد 
قلت فاحسنت القول» واجبت جواب مثلك» وهکذا كان ظني بك» 
فانصرف راشداً» وتاتینا غداً مع الناس . ۱ 

فقال مروان: آیها الامیر! إن فارقك الساعة ولم یبایم» فانك لم تقدر 
منه على مثلها أبداً» حتی تکثر القتلی بينك وبینه» فاحبسه عندك» ولا تدعه 
یخرج» أو يبايع والا فاضرب عنقه . 1 

فالتفت إليه الحسين وقال : «ويلي عليك» يابن الزرقاء! أتامر بضرب 
عنقي» کذبت والله» ولومت» واللّه لو رام ذلك احد لسقیت الارض من 
دمه قبل ذلك» فان شئت ذلك فرم آنت ضرب عنقي إن كنت صادفا؟ ثم 
اقبل اسین علی الولید؛ فقال : «ایها الامیر! إا اهل بيت النبوة» ومعدن 
الرسالة؛ ومختلف اللائکة؛ ومهبط الرحمة؛ بنا فتح الله وبنا ختم؛ ویزید 
رجل فاسق شارب خمر؛ قاتل نفس؛ معلن بالفسق» فمثلي لا يبايع لثله 
ولکن نصبح وتصبحون؛ وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبیعة»؟ 

قال: وسمع من بالباب صوت الحسين» وق عاك كيد انوا 
عليهم بالسیوف» ولكن خرج إليهم الحسين» فامرهم بالانصراف إلى 
منازلهم» وذهب إلى منزله . 

فقال مروان للولید: عصيتني ايها الامیر! حتی افلت الحسين من 
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يديك» آم واللّه» لا تقدر منه على مثلها آبدگ ووالله» لیخرجن عليك وعلی 
أمير المؤمنين فاعلم ذلك» فقال الوليد لمروان: ويحك» إنك قد اشرت علي 
بقتل الحسين» وفي قتله : ذهاب ديني ودنياي» واللّه» إني لا أحب أن املك 
الذنیا باسرها شرقها وغربها واني قتلت - الحسين بن فاطمة ‏ واللّهء ما 
اظن احداً یلقی اللّه يوم القيامة بدمه الا وهو خفيف الیزان عند اللّ» لا ینظر 
إليه ولا يزكيه وله عذاب اليم . 

قال : واصبح الحسين من غده یستمع الاخبار فاذا هو بهروان بن الحكم 
قد عارضه في طريقه» فقال : ابا عبد اللّه! إني لك ناصح فاطعني ترشد 
وتسددء فقال: «وما ذاك؟ قل آسمع»» فقال : إني أرشدك لبيعة يزيد» فانها 
خير لك في دينك وفي دنياك» فاسترجع الحسين» وقال: «إنا لله وإنا إليه 
راجعون» وعلى الاسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل یزید» ثم قال: 
يامروان! أترشدني لبيعة يزيد» ويزيد رجل فاسق» لقد قلت شططأ من 
القول وزللاً» ولا ألومك فانك ‏ اللعين ‏ الذي لعنك رسول اللّه» وانت في 
صلب أبيك د الحكهنبن الساص -» ومن لعنه رسول الله فلا پنکر منه آن 
يدعو لبيعة يزيد» إليك عني ياعدو الله! فا هل بيت رسول الله» الحق فينا 
ينطق على السنتناء ونه سمت دق ومول الل يفول او مخ غل 
آل ابي سفيان الطلقاء وأبناء الطلقاء» فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا 
بطنه» ولقد رآه أهل المدينة على منبر رسول اللّه فلم يفعلوا به ما أمرواء 
فابتلاهم بابنه يزيد» . 

فغضب مروان من كلام الحسين فقال : واللّه» لا تفارقني حتى تبايع 
ليزيد صاغرآء فإنكم آل ابي تراب قد مُلتدم شحناء» واشربتم بغض -آل 
أبي سفيان -» وحقيق عليهم أن يبغضوكم . 
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فقال الحسين: «إليك عني» فانك رجس» واني من آهل بيت الطهارة 
قد أنزل اللّه فينا: نما يريد اللّه ليذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهر کم 
تطهیر آ6»»الاحزاب/ ۰۳۳ فنکس رأسه ولم ينطق . ف تین (ایشر 
يابن الزرقاء! بکل ما تکره من رسول الّه» يوم تقدم على ربك فیسالك 
جدي عن حقي وحق یزیدا» فمضی مروان الى الولید وأخبره بمقالة الحسين . 

قال : وکان ‏ عبدالله بن الزبیر - مضی إلى مكة حين اشتغلوا بمحاورة 
الحسين» وتنكب الطريق» فبعث الوليد بثلاثين رجلا في طلبه» فلم یقدروا 
علیه» فكتب الوليد إلى يزيد يخبره با كان من أمر ابن الزبير؛ ومن أمر 
الحسين» وأنه لا يرى عليه طاعة ولا بيعة. 

فلما ورد الكتاب على يزيد غضب غضباً شديداً» وكان إذا غضب 
احولت عيناه» فكتب إلى الوليد : 

بسم الله لرحمن الرحيم 

من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة 

أما بعد» فإذا ورد عليك كتابي هذاء فخذ البيعة ثانية على أهل 
المدينة - توكيداً منك عليهم» وذر عبداللهبن الزبير فإنه لن يفوتنا» ولن ينجو 
منا آبداً مادمنا أحياء» وليكن مع جواب كتابي هذا راس الحسين» فإن فعلت 
ذلك» جعلت لك أعنة الخيل» ولك عندي الجائزة العظمی؛ والحظ الاو 
والسّلام. 

فلما ورد الكتاب على الوليد اعظم ذلك» وقال: واللّهء لايراني الله 
وأنا قاتل الحسين بن رسول الله مل ولو جعل لي يزيد الدنيا وما فيها . 

قال: وخرج الحسين من منزله ذات ليلة واتی قبر جده 38956 فقال : 
«السلام عليك يارسول اللّه! آنا الحسين بن فاطمة» فرخك وابن فرختك» 
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وسبطك والثقل الذي خلفته في أمتك» فاشهد علیهم» ينبي الله! انهم قد 
خذلوني» وضيعوني» ولم يحفظوني» وهذه شكواي إليك حتى القاك - 
صل الله عليك». ل صف قدمیه» فلم يرل راکعاً ساجدا. 

قال : وارسل الولید بن عتبة إلى منزل الحسين لینظر : اخرج من الدينة 
ام لا؟ فلم يصب في منزله» فقال: امد لله إذ خرج ولم يبتلني الله في 
دمه» قال: ورجع الحسين إلى منزله عند الصبح . 

وذكر الثقةءعن أبي سعيد القبري» أنه قال: رايت الحسين يدخل 
مسجد المدينة معتمداً على رجلين ييناً وشمالاً» حين ورد خبر وفاة معاوية 

لاذعرت السوام في فلق الصبح مغيرأولادعيت يزيدا 
يوم أعطي مخافة الوت كما والنایا يرصدنني أن احيدا 

قال الو سعید: فعلمت حين سمعت ذلك منه اله سیمتنع. 

رجعنا إلى حدیث ابن اعشم الكوفي قال : فلما كانت الليلة الشالشة 
خرج إلى القبر ایضا» فصلی رکمات فلما قرغ من صلاته جعل یقول : 
«اللّهم! إن هذا قبر نبيك محمد 86 وآنا ابن بنت نبيك» وقد حضرني من 
الامر ما قد علمت» اللهم! إني أحب المعروف وأنكر الثکر» وإني اسالك 
ياذا الجلال والإكرام! بحق هذا القبر ومن فيه الا اخترت لي من آمري ما هو 
لك رضى» ولرسولك رضی» وللمؤمنين رضى» . 

ثم جعل يبكي عند القبر حتى إذا كان قریباً من الصبح» وضع رأسه 
على القبر فاغفی» فإذا هو برسول اللّه قد آقبل في كتيبة من الملائكة عن يينه 
وشماله» وبين يديه ومن خلفه» فجاء حتى ضم الحسين إلى صدره» وقبل 
بين عينيه» وقال: «حبيبي ياحسين! كاني اراك عن قريب مرملاً بدمائك» 
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مذبوحاً بارض کربلاء» بين عصابة من أمتي» وانت في ذلك عطشان لا 
تسقی» وظمآن لا تروی» وهم في ذلك برجون شفاعتي» ما لهم لا آنالهم 
الله شفاعتي یوم القيامة؟ وما لهم عند الله من خلاق» حبيبي یاحسین! إن 
اباك وأمك واخاك قدموا علي وهم إليك مشتاقون. وان لك في الجنة 
لدرجات لن تنالها الا بالشهادة) . 

قال: فجعل الحسين في منامه ینظر إلى جده محمد 1886 ویسمع 
کلامه» ويقول له: «یاجداه! لاحاجة لي ف في الرجوع إلى الدنياء فخذني 
إليك وأدخلني معك إلى قبرك»» فقال له النبي ي 6 : «ياحسين! لابد لك من 
الرجوع الى الدنيا حتى ترزق الشهادة» وما قد کتب ال لك من الشواب 
العظیم فإنك ؛ واباك؛ وأمك؛ واخاك؛ وعمك؛ وعم ابيك» تحشرون يوم 
القيامة في زمرة واحدة حتی تدخلوا الجنة» . 

قال : فانتبه الحسين من نومه فزعاً مرعوباً» فقص رژیاه على آهل 
بيته؛ وبني عبد الطلب» فلم يكن في ذلك اليوم في شرق ولا غرب قوم 
أشد غماء من أهل بيت رسول اللّه ولا اکثر باكياً ولا باكية. قال: وتهيأ 
الحسين 4#» وعزم على الخروج من المدينة» ومضى في جوف اليل الى قبر 
| > فصلى عند قبرها وودعهاء ثم قام من قبرهاء وصار إلى قبر أخيه 
الحسن 6# نفعل كذلك» ثم رجع إلى منزله في وقت الصبح› و 
آخوه ا -» فقال له : يااخي! فديتك نفسي انت احب الناس 
إلي واعزهم علی» ولست واللّه أدخر النصيحة لاحد من الخلق» ولیس أحد 
احق بها منك لانك مزاج مائي ونفسي وروحي 2 وکبیر آهل بيتي» 
ومن وجب طاعته في عنقي لان اللّه تبارك وتعالی قد شرفك وجعلك من 
سادات أهل الجئة» إني أريد أن آشیر عليك فاقبل مني . 
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فقال له الحسين: «قل» یااخی! ما بدا لك»؟ فقال: أشير عليك أن 
تتنحی بنفسك عن يزيد بن معاوية» وعن الامصار ما استطعت» وآن تبعث 
رسلك إلى الناس فتدعوهم إلى بيعتك» فان بايعك الناس حمدت الله على 
ذلك» وقمت فیهم با كان یقومه رسول اللّه» والخلفاء الراشدون الهدیون 
من بعده» حتی يتوفاك اللّه وهو عنك راض» والمنون عنك راضون» كما 
اعا ت وان اجتمع الناس علی غير حمدت :الله علی 
ذلك وسكت ولزمت منزلك» فإني خائف عليك أن تدخل مصراً من 
الامصار» أو تاتي جماعة من الناس فیقتتلون» فتکون طائفة منهم معك» 
وطائفة عليك فتقتل بينهم . 

فقال له ا سین : «ياأخي! فإلى این آذهب»؟ قال : تخرج إلى مكة فان 
اطمانت بك الدار بها» فذاك الذي تحب» وان تكن الأخری خرجت إلى 
-بلاد الیمن - فانهم آنصار جدك وأبيك وأخيك» وهم آراف وأرق قلوب 
وأوسع الناس بلادا» وارجحهم عقولا» فان اطمانت بك آرض الیمن - 
فذاك. والاً حقت بالرمال» وشعوب الجبال» وصرت من بلد إلى بلدء 
حتی تنظر ما یژول إليه آمر الناس» ویحکم الله بیننا وبين القوم الفاسقین . 

فقال له احسین: «ياأخي! واللّه» لو لم يكن في الدنیا ملجأ ولا 
مأوى» لا بایعت يزيد بن معاوية» قد قال النبي ب : اللهم؛ لا تبارك في 
يزيد» فقطع محمد الكلام وبكى» فبكى معه الحسين ساعة» ثم قال: 
«ياأخي! جزاك الله عني خیرآ» فلقد نصحت» وأشرت بالصواب» وأرجو 
أن يكون رأيك موفقاً مسدداً» وأنا عازم على الخروج إلى مكة» وقد تهيات 
لذلك : أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي» من آمرهم أمري ورأيهم رأيي› 
وأما آنت» ياأخي! فلا عليك أن تقيم في المدينة ‏ فتکون لي عيناً عليهم› 
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ولا تخف على شیشاً من آمورهم». ثم دعا الحسين 5# بدواة وبیاض» 
وکت نها هه الف لاه سح 
سم الله الرحمن الرحیم 

«هذا ما آوصی به الحسين بن علي بن آبي طالب إلى أخيه ‏ محمد 
ابن علي - المعروف «بابن الحنفية»» إن الحسين بن علي يشهد أن لا له الا اللّه 
وحده لا شريك له وآن تخا عد ورسوله» جاء بالحق من عند الحق» 
وان الجنّة والتار حق» ون الساعة آنية لاریب فيهاء وان الله یسعت من في 
القبور. 

إني لم آخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً» وإنغا خرجت اطلب 
الاصلاح في أن جدي م آرید إن آمر بالعروف وآنهی عن النکر» 
سر دبي ی حينو و یعس إلى الي متا 
الراشدين . 

فمن قبلني بقبول الحق» فاللّه أولى بالحق» ومن رد علي هذاء صبرت 
حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق» ويحكم بيني وبينهم» وهو خير 
الحاكمين. هذه وصيتي إليك» ياأخي! وما توفيقي لا باللّه عليه توكلت 
وإليه أنيب» والسلام عليك» وعلی من اثبع الهدى» ولا قوة لا باللّه العلي 
العظيم» . 

نطو لبون کتابه هذا» وختمه بخاقه» وال ا 
ثم ودعه وخرج في جوف الیل يُريد «مکُة» في جميع اهل بیته» ودلك 
لثلاث لبال مضين من شهر شعبان سنة ستین» فلزم الطريق الاعظم فجعل 
يسير وهو يتلو هذه الاية: فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من 
القوم الظالمين #القصص/١7.‏ 
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فقال له ابن عمه - مسلم بن عقيل بن ابي طالب -: یابن رسول اللّه! 
لو عدلنا عن الطریق» وسلکنا غير الجادة» كما فعل - عبداللهبن الزبیر - كان 
عندي خير رأي» فإني آخاف أن یلحقنا الطلب . 

فقال له الحسين: «لاء واللّه یابن عم! لا فارقت هذا الطریق آبدا» أو 
انظر إلى آبیات مكة ويقضي الله في ذلك ما يحب ویرضی» . 

فبينا - الحسين ‏ كذلك بين مكة والمدينة - إذ استقبله - عبدالثهبن مطيع 
العدوي -» فقال له : این ترید؟ ياأبا عبد اللّه! جعلني اللّه فداك» فقال: «أما 
في وقتي هذا» فاني أريد مكة فإذا صرت إليها استخرت اللّه في آمري بعد 
ذلك» فقال له عبداللهبن مطيع : خار الله لك» يابن رسول اللّه! فيما قد 
عزمت علیه» غير أني أشير عليك بمشورة فاقبلها مني» فقال له الحسين : 
«وما هي؟ يابن مطيع! فقال : إذا أتيت مكة فاحذر أن يغرك ‏ أهل الكوفة ‏ 
فإن فيها فل أبوك ؛ وطعن أخوك بطعنة كادت أن تأتي على نفسه فيهاء 
فالزم ارم فانت سید العرب في دهرلك مذا» ورانا لئن هلکت لیهلکن 
أهل بيتك بهلاکك! . 

فودعه الحسين ودعا له بالخير» وسار حتى وافی مكة فلما نظر إلى 
جبالها من بعيد» جعل یتلو هذه الاية : ولا توجه تلقاء مدین قال عسی 
ربي أن يهديني سواء السبیل 4 التصص/ ۰۲۲ انتهی . 
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فى ماجری من آحوال الحسین ا مدة 
مقامه بمكة وما ورده من کتب أهل الکو فة 
وارسال مسلم بن عقيل الى الکو فة ومقنله بها 


١‏ قال الامام آحمد بن آعثم الكوفي : ولا دخل الحسين مکت فرح به 
اهلها فرحاً شدیدا» وجعلوا یختلفون إليه غدوة وعشية» وکان قد نزل باعلی 
مكة وضرب هناك فسطاطاً ضخماًء ونزل - عبدالهبن الزبیر - داره 
(بقیقعان» . 

ف کر ان ال زان تعبات ره نوات تاش ی انی 
كان عبر مکة ھن فل د ییا وکا عمر يرن معان أب ر تایب فأقام 
الحسين مؤذناً يؤذن رافعاً صوته فيصلي بالناس» وهاب ابن سعد أن يميل 
الحجاج مع الحسين لما يرى من كثرة اختلاف الناس إليه من الافاق» فانحدر 
إلى الدینة» وکتب بذلك إلى يزيد -» وكان ‏ الحسين ‏ اثقل خلق الله على 
عبدالله بن الزبير لانه كان يطمع أن يتابعه آهل مكة» فلما قدم الحسين 
اختلفوا إليه وصلوا معه» ومع ذلك فقد كان عبدالله يختلف إليه بكرة وعشية 
ا 

قال : وبلغ أهل الكوفة: إن الحسين صار إلى مکة» وأقام الحسين بمكة 


۲۷۸ الجزء الأول مقتل ا حسين يق للخوارزمي 


باقي شهر شعبان؛ وشهر رمضان؛ وشوال؛ وذي القعدة» وبمكة يومئذ- 
عدا ات وعبدالله بن عمر بن الخطاب» فاقبلا جمیعاً وقد عزما أن 
ینصرفا إلى افدينة» حتی دخلا على الحسين» فقال عبدالله بن عمر : ياأبا عبد 
الله! اتق الل رحمك الله الذي إليه معادك» فقد عرفت عداوة هذا البیت 
لکم ؛ ؛ وظلمهم ایاکم؛ وقد ولي الاس هذا الرجل يزيد بن معاویة. ولست 
آمن أن ييل الناس إليه لکان هذه الصفراء والبیضاء فیقتلوك» ويهلك فيك 
بشر کثیر» فإني سمعت رسول الله 18 یقول : «حسین مقتول» فلئن خذلوه 
ولم ینصروه لبخذلنهم الله الى یوم القیامة»» وأنا آشیر عليك أن تدخل في 
صلح ما دخل فيه الناس» وتصبر كما صبرت لعاوية من قبل» فلع الله ان 
یحکم بينك وبين القوم الظالمين. 

فقال له اسی: «یاآبا عبد الر حمن! آنا أبايع يزيد» وادخل في 
صلحه وقد قال رسول اللّه 18۶ فيه وفي آبیه ما قاله». 

فقال ابن عباس: صدقت» ياأبا عبد اللّهاقد قال النبي: «مالي 
وليزيدء لا بارك الله في يزيد» فإنه یقتل ولدي» وولد ابنتي احسین بن 
علي» فوالذي نفسي بيده» لا یقتل ولدي بين ظهراني قوم فلا ینعونه» الا 
حالف اللّه بین قلوبهم والستهم»» لم يكن ابن غاس وبکی معه السین . 

ُم قال له : «یابن عباس! اتعلم آني ابن بنت رسول اللّه»؟ فقال : 
الهم ! نعم» لا نعرف في الدنیا أحداً هو ابن بنت رسول الله غيرك» ون 
نصرك لفرض على هذه الأمة كفريضة الصيام والزكاة؛ التي لا تقبل إحداهما 
دون الأخرى . 

فقال الحسين: «يابن عباس! فما تقول في قوم آخرجوا ابن بنت 


رسول الله من وطنه وداره؛ وموضع قراره ومولده؛ وحرم رسوله؛ 


الفصل العاشر / في مقتل مسلم بن عقیل(رض) ۳۷۹ 


ومجاورة فبره؛ ومسجده؛ وموضع مهاجرته وتركوه خائفاً مرعوباً: لا 
يستقر في قرار» ولا يأوي إلى وطن» يريدون بذلك قتله» وسفك دمه 
وهو لم يشرك باللّه شيئاً: ولا اتخذ دون اللّه ولیاً» ولم يتغير عما كان عليه 
رسول الله 238 وخلفاؤه من بعده». 

فان این عات :ما اقول کی ف إلا انهم کفررا انا ورسوله ولا 
ياتون الصلاة الا وهم كُسالى#التوبة/ :۰۰ یراون الئاس ولا یذ کرون اللّه 
إلا قليلاً # مذبذبين بين ذلك لا إلى هوّلاء ولا إلى هوّلاء؟النساء/۲ع۱و۳ع۰۱ 
فعلی مثل هؤلاء تنزل البطشة الکبری» وأما انت آبا عبد اللّه! فك رأس” 
الفخارء ابن رسول الله وابن وصیه» وفرخ الزهراء نظيرة البتول» فلا 
ساو يوي ب وی و 
رغب عن مجاورتك ومجاورة بنيك وماله في الآخرة من خلاق#البقرة/ ٠‏ 

فا : الم اشهدء فقال ابن عباس : جعلت فداك» يابن 
رسول اللّه! كانك :: تنعى إلي نفسك» وترید مني أن أنصرك» فواللّه» الذي لا 
إله الا هو لو ضربت بين يديك بسيفي حتى ينقطع وتنخلع يداي جميعاً لما 
كنت أبلغ من حقك عشر العشیر» وها آنا بين يديك فمرني بأمرك . 

فقال ابن عمر : اللَهُم! عفواء ذرنا من هذا يابن عباس! ثم أقبل ابن 
مر غل اتسين :وال له : مهلاً» أبا عبداللهعما آزمعت عليه» وارجع معنا 
إلى المدينة» وادخل في صلح القوم» ولا تغب عن وطنك» وحرم جدك 
ولا تجعل لهزلاء القوم الذين لا خخلاق لهم على نفسك حجة وسبیلا وان 
أحببت أن لا تبايع فإنك متروله حتّی ترى رايك» فان يزيد بن معاوية عسى 
ان لا يعيش الا قليلاً» فيكفيك اللّه أمره. 

فقال الحسين: «أف لهذا الكلام أبداً! مادامت السماوات والارض» 


۳۸۰ الجزء الأول مقتل ا حسين 8 للخوارزمي 


اسالك باللّه یاابا عبد ال حمن! اعندك آني على خطا من آمري هذاء فان 
كنت على خطا فردني عنه» فاني آرجع وأسمع وآطیع». 

فقال ابن عمر : اللّهم! لاء ولم يكن اللّه تبارك وتعالی لیجعل ابن 
بنت رسوله على خطأء ولیس مثلك في طهارته وموضعه من الرسول» أن 
سك كلو ت برو اوه بانیم او رلک ان أن ورت ريك 
هذا الحسن الجميل بالسیوف» وترى من هذه الامة مالا تُحبء فارجع معنا 
إلى المديئة» وان شئت شنت أن لا تبايع فلا تبايع أبدأء واقعد في منزلك . 

فقال له الحسين: «هيهات» يابن عمر! إن القوم لا يتركوني» إن 
أصابوني وان لم يصيبوني» فانهم يطلبوني إبذا حتی آبایع وائا کاره» آو 
يقتلوني» الا تعلم» آبا عبد الرحمن! أن من هوان هذه الدنیا على اللّه أن 
يؤتى برأس ‏ یحیی بن زکریا - إلى بغي من بغايا بني اسرائیل» والرأس 
ينطق بالحجة علیهم» فلم يضر ذلك یحیی بن زکریا بل ساد الشهداء» فهو 
سيدهم يوم القيامة؟ ألا تعلم أبا عبد الرحمن أن بني إسرائيل ‏ کانوا 
يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس - سبعين نبياً- تم يجلسون في 
آسواقهم یبیعون ویشترون» کانهم لم یصنعوا شیئاً فلم یعجل اللّه علیهم» 
ثم آخذهم بعد ذلك أخذ عزیز مقتدر دي انتقام؟ فاتّق اللّه» ياأبا عبد 
الرحمن! ولا تدعن نصرتي» واذكرني في صلاتك» فوالذي بعث جدي 
ا ا ا ات او ا که 
كما نصر جدي» ولقام من دوني كقيامه من دون جدي» يابن عمر! فان کان 
الخروج معي یصعبٌ عليك ويثقل» فانت في اوسع العذرء ولکن لا تترکن 
لي الدعاء في بر کل صلاة واجلس عن القوم ولا تعجل بالبيعة لهم حتّی 
تعلم ما تؤول إليه الأمور». ثم اقبل على عبدالله بن عبّاس» وقال له: 


الفصل العاشر / في مقتل مسلم بن عقيل(رض) ۲۸۱ 


«وانت» یابن عبّاس! ابن عم أبي» ولم تزل تامر بالخير مذ عرفتك» وکنت 
مع أبي تشير عليه با فيه الرشاد والسداد» وقد كان آبي يستصحبك 
ويستنصحك ر وتشير عليه بالصواب» فامض إلى المدينة في 
حفظ الله ولاتخف علي شا من اخبارك» فاني مستوطن هذا الكرم ومقیم 
به» ما رآیت آهله يحبونني وينصرونني» و ری ام بت بم 
غيرهم» واستعصمت بالکلمة التي قالها ‏ إبراهيم ‏ یوم ألقي في الثار : 

حسبي له وتعم الوکیل؛ > فكانت النار عليه برداً وسلاماً» . 

فبکی ابن عباس ؛وابن عمر ذلك الوقت بكاءاً شديداًء وبکی الحسين 
معهما > تم ودعهما فصار ابن عباس وابن عمر إلى الدينة».وقام سین 

بمكة ولزم الصلاة في الصلاة. 

فال: ولا علم بحال ‏ الحسين ‏ واقامته ‏ يمكة ‏ اجتمعت - الشيعة - 
بالکوفة في منزل - سلیمان بن صرد الخزاعي -» فلما تکاملوا في منزله قام 
فیهم خطيباً» فحمد الله وآثنى علیه» وذکر النبي فصلّی علیه» ثم ذکر أمير 
المؤمنين ومناقبه وترحم علیه» ثم قال: یامعشر الشیعة! انکم علمتم أن 
معاوية قد هلك» فصار إلى ربه وقدم على عمله وسیجزیه اللّه تعالی با قدم 
من خير وشر» وقد قعد بموضعه ابنه يزيد» وهذا الحسين بن علي قد خالفه 
وصار الی «مکة» هارباً من طواغيت آل أبي سفیان » وانتم شيعته وشيعة 
أبيه من قبله» وقد احتاج إلى نصرتکم الیوم» فان کنتم تعلمون آنکم 
ناصروه ومجاهدو عدوه فاكتبوا إليه» وإن خفتم الوهن والفشل فلا تغروا 
الرجل من نفسه» فقال القوم : بل» نأویه وننصره» ونقاتل عدوه ونقتل 
آنفسنا دونه» حتی ينال حاجته» فاخذ علیهم - سلیمان بن صرد - على ذلك 
عهداً وميثاقاً انهم لا يغدرون ولا ینکثون» ثم قال : فاکتبوا إليه الآن كتاباً 


YAY‏ الجزء الأول مقتل حسين ف للخوارزمي 


من جماعتکم: انکم له كما ذكرتم» وسلوه القدوم علیکم» فقالوا: انلا 
تکفینا انت الکتاب» قال: بل تکتب إليه جماعتکم» فکتب القوم إلى 
|الحسين 88 : 
بسم ال الرحمن الرحيم 

للحسين بن علي امير المؤمنين من سليمان بن صردء والمسيب بن 
ا وخب بن ماهر ی لت وال وصماعة 
شيعته من الومنین» سلام عليك 

آما بعد : خسن له اق عدولة را يت بل ار 
العنيد» الغشوم الظلوم» الذي ا هة الامة امه خصیها فيتها وتا 
علیها بغیر رضی منها م قتل خيارهاء واستبقی شرارها وجعل مال الله 
دولة بین جبابرتها وعتاتها» فبعداً له کما بعدت مود ثم انه قد بلغنا ان 
ولده- اللعين - قد تامر على هذه الامة بلا مشورة ولا اجماع» ولا علم من 
الاخیار . 

وبعد فإنا مقاتلون معك» وباذلون آنفسنا من دونك» فاقبل إلينا فرحاً 
مسرورآء مباركاً منصورآء سعيداً سدیدآ» إماماً مطاعاً» وخليفة مهديآء فإنه 
ليس علينا إمام» ولا أمير الا النعمان بن بشير ‏ وهو في قصر الامارة» 
وحيد طريد» لا جتمع معه في جمعة» ولا نخرج معه إلى عيد» ولا نؤدي 
إليه الخراج» يدعو فلا یجاب» ويامر فلا يطاع» ولو بلغنا انك قد أقبلت 
إلينا أخرجناه عنا حتى يلحق بالشام» فاقدم إلينا فلعل اللّه تعالى أن 
يجمعنابك على الحق» والسلام عليك يابن رسول اللّه وعلى أبيك وأخيك 
ورحمة الله وبركاته . 


ثم طووا الكتاب وجتموه ودفعوه إلى عبداللهبن سبيع الهمداني؛ 


الفصل العاشر / في مقتل مسلم بن عقیل(رض) YAY‏ 


وعبدالّه بن مسمع البكري» فتوجها به إلى الحسين» فقرأ كتاب ‏ أهل الكوفة 
- فسکت ولم يجبهم بشيء» ثم قدم إليه بعد ذلك قيس بن مسهر 
الصيداوي ؛ و عبد اخ الا حي وعامر بن عبيد السلولي؛ 
وعبدالله بن وال التيمي-» ومعهم نحو من خمسين ومائة کتاب؛ الكتاب 
من - الرجلين والثلاثة والاربعة - يسالونه القدوم علیهم» والحسين یتانی في 
آمره ولا یجیبهم في شيء . 

ثم قدم عليه بعد ذلك هانئ بن هانئ السبيعي؛ وسعيد بن عبدالله 
الحنفي بكتاب ؛ وهو آخر ما ورد إليه من أهل الكوفة ‏ وفیه : 

ب الل لرحمن الرحیم 

للحسين بن علي أمير المؤمنين ‏ من شيعته وشيعة أبيه . 

أما بعد - فن التاس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك» فالعجل العجل 
بابن رسول الله! فقد اخضر الجناب؛ وأينعت الثمار؛ وأعشبت الأرض ؛ 
وأورقت الاشجار؛ فاقدم إذا شئت؛ فإنما تقدم إلى جند مجندة لك» 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» وعلى أبيك من قبل. 

فقال - الحسين ‏ لهانئ بن هانی السبيعي ؛ وسعيد بن عبدالله الحنفي : 
«خبراني من اجتمع على هذا الكتاب الذي كتبْ معکما»؟ فقالا له : يابن 
رسول اللّه! اجتمع عليه: شبث بن ربعي ؛ و ويزيد بن 
احرث ؛ ويزيد بن روم ؛ وعزرة بن فیس ؛ وعمرو بن الحجاج ؛ ومحمد بن 
عمير بن عطارد. 

فعندها قام - الحسين ‏ وتوضا وصلّی ركعتين بين الرکن ۳-3 ولا 
انفتل من صلاته» سال ربه الخير فيما کتب إليه - أهل الكوفة -» تم رجع إلى 
الرسل» فقال لهم : «إني رايت جدي رسول اللّه بل في منامي» وقد آمرني 


A‏ الجزء الأول مقتل ا سین يلظ للخوارزمي 


بأمر» وآنا ماض لامره» فعزم الله لي بالخيرء فانه ولي ذلك والقادر عليه». 
نّم أمر بجواب کتب - آهل الكوفة ‏ على هذا النحو: 
سم الله الرحمن الرحيم 
من الحسين بن علي إلى الملا من المؤمنين» سلام عليكم» 

آما بعد - فان هانیع بن هانیم؛ وسعيد بن عبد اللّه قدما علي من 
رسلکم» وقد فهمت الذي اقتصصتم وذكرتم» وتيت اف فا اش 
وقد بعشت إليكم آخي وابن عمي ‏ مسلم بن عقيل بن آبي طالب -» وأمرته 
أن يكتب إلي بحالکم وخبرکم ورایکم ورآي ذوي الحجى والفضل منکم» 
وهو متوجه إليكم إن شاء اللّه» ولا قوة الا بالله» فان کنتم على ما قدمت به 
رسلکم» وقرأت في کتبکم» فقوموا مع ابن عمي وبایعوه ولا تخذلوه» 
فلعمري» ما الامام العامل بالکتاب القائم بالقسط » كالذي یحکم بغیر 
الحق» ولا يهتدي سبیلا» جمعنا الله وإياكم على الهدی» والزمنا وایاکم 
كلمة التقوى» إنه لطیف لا یشاء» والسلام علیکم ورحمة اللّه وبر کاته». 

ثم طوى الكتاب وختمه ودعا ‏ بمسلم بن عقيل فدفع إليه الكتاب» 
وقال: «إني موجهك إلى أهل الكوفة -» وسيقضي الله من آمرك ما يحب 
ويرضى» وأنا آرجو أن أكون آنا وانت في درجة الشهداء» فامض بر کة اللة 
وعونه حتی تدخل الكوفة» فاذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلهاء وادع الناس 
إلى طاعتي» فان رایتهم مجتمعين على بيعتي» فعجل علي بالخبر حتی اعمل 
على حسب ذلك إن شاء اللّه تعالی»» ثم عانقه الحسين وودعه وبکیا جميعاً. 
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ذكر خروج مسلم بن عقيل نهو العراق 
قال : فخرج ٠‏ «مسلم من «مکة) ز نحو «المدينة» مستخفياً لیلاً لثلا يعلم 
أحد من بني أمية» فلما دخل المدينة بدأ بمسجد النبي 186 فصلى ركعتين» ثم 
حرج في جوف الليل» وودع آهل بيته» واستاجر دليلين من - قيس عيلان - 
بدلانه على الطریق» ويمضيان به إلى «الکوفة» على غير الجادة» فخرج به 
الدليلان من الدينة ليلآ» فسارا فأضلا الطريق» جارا عن القصد واشتد بهما 
العطش » فماتا جميعاً عطشاً» وصار ‏ مسلم بن عقيل ومن معه إلى الماءء 


وقد كادوا أن يهلكوا عطشاً. 
ابن علي من مسلم بن عقیل» 


أما بعد فإني خرجت من الدينة مع دليلين استاجرتهما فضلاً عن 
الطريق واشتد بهما العطش فماتاء ثم إنا صرنا إلى الماء بعد ذلك» وقد کدنا 
أن نهلك فنجونا بحشاشة أنفسناء وقد أصبنا الماء بموضع يقال له : «المضيق» 
وقد تطيرت من وجهي الذي وجهتني فیه» فرأيك في اعفائي عنه والسلام . 

ارو ص اح الى ی ام و ريع لولم 
وأنه جزع» فكتب إليه : #بسم الله الرحمن الرحیم من الحسين بن علي إلى 
سدم بن عقيل 

اما بعد فقد خشیت آن لا يكون حملك على الكتاب إلي» 
والاستعفاء من وجهك هذا الذي أنت فيه الا الجبن والفشل» فامض لا أمرت 
به » والسلام عليك ورحمة اللّه وبرکاته» . ۱ 

فلما ورد کتاب الحسين على مسلم كانه وجد من ذلك في نفسه 
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فقال : لقد نسبني آبو عبدالله إلى الجبن والفشل» وهذا شيء لم اعرفه من 
نفسي ساعة قط . 

ثم سار من موضعه ذلك يريد «الكوفة»» فإذا هو برجل يرمي الصید 
فنظر إليه مسلم فإذا هو رمی ظبياً فصرعه فقال : نصرع اعداءنا إن شاء 
اللّه» واقبل حتی دخل الکوفة» فنزل في دار «مسلم بن السیب"» وهي دار 
«الختار بن آبي عبید الثقفي»» فجعلت الشيعة تختلف إليه» وهو يقرأ علیهم 
کتاب - الحسين ‏ والقوم یبکون شوقاً إلى مقدم الحسين» ثم تقدم إلى مسلم 
رجل من همدان يقال له: «عابس الشاكري»» فقال : آما بعد - فإني لا 
آخبرك عن الناس بشيء» فاني لا اعلم ما في انفسهم» ولکن أخبرك عما آنا 
موطن عليه نفسي» إني» والله لاجیبنکم إذا دعوتم» ولأقاتلن معكم 
عدوکم» ولاضربن بسيفي دونکم آبدا» حتى ألقى اللّه» وأنا لا أريد بذلك 
الا ماعنده» ثم قام «حبیب بن مظاهر الاسدي الفقعسي»» فقال : أناء 
واللّه» الذي لا إله الا هو» لعلي مثل ما آنت علیه» وتتابعت «الشیعة» على 
مثل کلام هذین الرجلین» ثُم بذلوا الاموال فلم یقبل مسلم منهم شيئاً. 

قال : وبلغ - النعمان بن بشير ‏ قدوم مسلم بن عقيل الکوفت 
رخا یه یه وتان برس اضر دور تحرج من مر ار 
مغضباً حتی دخل السجد الاعظی ونادی بالناس فاجتمعوا الیه» فصعد 
الثبر» فحمد الّه وأثنى عليه» ثم قال : آما بعد ياأهل الکوفة! فاتقوا الله 
ربكم ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة» فان فیها سفك الدماء وقتل الرجال» 
وذماب الاموال» واعلموا آني لست أقاتل إلا من قاتلني» ولا آثب الا على 
من واثب علیع ؛ ولا آنبه نائمکم ولا احرش يقظانكم؛ ولا آخذ بالقرف 
والظنة والتهمة» غير آنکم قد ابدیتم صفحتکم» ونقضتم بیعتکم» وخالفتم 
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إمامكم» فان آنتم انتهیتم عن ذلك» ورجعتم والا فوالذي» لا إله الا هو 
اش و ات و يكن متك لي ای کت 
اني أرجو أن یکون من یعرف الق منکم اکثر من يريد الباطل . 

فقام إليه - مسلم بن سعيد الحضرمي -» فقال : أيها الامیر! أصلحك 
اللّهء إن هذا الذي عليه من رأيك إغا هو راي الستضعفین» ا 
يهان تب ا في قلاف الله ا ا الى :قن انا کن 
من الغاوين في معصية الله ثم نزل عن البر» ودخل «قصر الامارة». 

فكتب عبدالله بن مسلم إلى يزيد بن معاوية : بسم الله ار حمن 
الرحيم لعبدالله يزيد امير المؤمنين من شيعته من - أهل الكوفة -» 

أما بعد - فان مسلم بن عقيل قدم الکوفة» وبايعته الشيعة للحسين بن 
علي» وهم خلق كثير فان كان لك حاجة بالكوفة فابعث إليها رجلا قوياً 
ينفذ فيها أمرك» ويعمل فيها كعملك في عدوكء فإن النعمان بن بشير 
ضعيف أو هو یتضعف, والسلام . 

وكتب إليه أيضاً - عمارة بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ؛ وعمر بن 
سعد بن أبي وقاص بمثل ذلك » فلما اجتمعت الكتب عند يزيد» دعا بغلام 
كان كاتباً عند أبيه يقال له: «سرجون» فاعلمه بما ورد علیه» فقال: أشير 
عليك با تكره» قال : وإن كرهت» قال : استعمل ‏ عبيد الله بن زياد على 
الکوفة» قال: انه لا خير فیه» وکان یبخضه» فاشر بفیره» قال: لو كان 
معاوية حاضراً» أكنت تقبل قوله وتعمل بقوله؟ قال : نعی قال: فهذا عهد 
عبید اللّه على الکوفة» آمرني معاوية أن اکتبه فکتبته وخاتمه عليه» فمات 
وبقي العهد عندي» قال : ويحك » فامضه . 

وکتب : من عبدالله يزيد أميرالمؤمنين الى عبيدالله بن زياد سلام عليك 
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اما بعد فان المدوح مسبوب يوماًء وان السبوب مدوح يوماً» ولك ما 
لك» وعليك ما عليك» وقد انتمیت وغيت إلى كل منصب كما قال الاول : 

رفعت فما زلت السحاب تفوقه مالك الا مقعد الشمس مقعد 

وقد ابتلي بالحسين زمانك من بين الازمان» وأبتلي به بلدك من بين 
البلدان» وابتلیت به بين العمال» وفي هذه تعتق أو تکون عبداً تعبد كما 
تعبد العبید» وقد آخبرتني شيعتي من أهل الکوفة أن مسلم بن عقيل 
بالکوفة» یجمع اجموع» ويشق عصا السلمین» وقد اجتمع إليه خلق كثير 
من - شيعة آبي تراب -۰ فإذا أتاك كتابي هذا» فسر حين تقرأه حتی تقدم 
الکوفة فتكفيني آمرها فقد ضممتها [ليك وجعلتها زيادة فى عملك - وکان 
عبيد اللّه أمير البصرة -» وانظر أن تطلب مسلم بن عقيل کطلب الحرد» فاذا 
ظفرت به فخذ بیعته أو أقتله إن لم يبايع . واعلم أنه لا عذر لك عندي» وما 
آمرئك به فالعجل العجل» والوحاء الوحاء» والسلام. 

ثم دفع يزيد کتابه إلى مسلم بن عمرو الباهلي» وأمره أن يسرع السیر 
إلى عبيد اللّه» فلما ورد الكتاب إلى عبيد اللّه» وقرأه أمر بالجهاز وتهياً 
للمسير إلى الكوفة» وقد كان الحسين #ل كتب إلى رؤساء أهل البصرة 
مثل : الاحنف بن قيس ؛ ومالك بن مسمع؛ والنذر بن الجارود؛ وقیس بن 
الهيئم؛ ومسعود بن عمرو؛ وعمرو بن عبيد الله بن معمر؛ يدعوهم 
لنصرته والقيام معه في حقه لكل واحد كتاباً فكل من قرأ كتاب الحسين كتمه 
إلا النذر بن الجارود ‏ فإنه خشي أن يكون هذا الکتاب دسيساً من ابن 
زياد» وكانت بحرة بنت المنذر بن الجارود تحت عبيد الله بن زياد» فأتی ابن 
زياد وأخبره فغضبء وقال: من رسول الحسين إلى آهل البصرة؟ فقال 
لمنذر: رسوله إليهم مولى يقال له: «سلیمان»» قال: فعلي به» فأتي به 
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وکان مختفیاً عند بعض الشيعة بالبصرة؛ فلما رآه اين زیاد لم یکلمه بشي» 
دون أن قدمه فضرب عنقه صبراء ثم آمر بصلبه» ثم صعد النبر» وقال : 
ياأهل البصرة! إني نكل بمن عاداني» سمام لمن نابذني» واني لا تقرن بي 
الصعبة. ولا یقعقع لي بالشتآن» قد انصف القارة من راماها. 

ياأهل البصرة! إن آمیر المؤمنين يزيد قد ولاني الكوفة» وانا سائر إليها 
غداً» وقد استخلفت عليكم أخي ‏ عثمان بن زياد فإياكم واخلاف 
والارجاف» فوالذي لا إله غيره لئن بلغني ان رجلاً منكم خالف لاقتلنه ؛ 
وعریفه» وولیه» ولآخذن الاقصى بالادنى حتى تستقيموا لي» فلا يكون 
فيكم مخالف ولا مشاق» أنا ابن زياد اشبهه من بين وطا الحصا؛ ولم 
ينزعني شبه خال ولا عم . 

فلما كان من الغد نادى في الناس» وخرج من البصرة يريد «الكوفة» 
ومعه: ابو قتيبة مسلم بن عمرو الباهلي؛ والمنذر بن ا جارود العبدي 
وشريك بن عبدالله الهمداني» فلم يزل يسير حتى ا 
نزل فلما أمسى وجاء الليل دعا بعمامة سوداء» فاعتجر بها متلثماًء ثم تقلد 
سيفه» وتوشح فوسه وتتکب کنانته» وأخذ في يده قضيباً» واستوى على 
بغلة له شهباء» ورکب اصحابه. وسار حتی دخل الكوفة من طریق الباديت 
وذلك فى ليلة مرا والناس یتوقعون قدوم ا 

فجعلوا ينظرون إلية والی اصحاه؛ وهو في ذلك یسلم عليهم» و 
لا يشكون في أنه الحسين بن علي -» فهم یشون بين يديه ویقولون ر 
بك » يابن رسول الله! قدمت خير مقدم» فرأى عبيد الله من تباشير الناس 
ما ساءه» فسکت ولم يكلّمهم ولا رد علیهم شيئاً. 

فتكلّم مسلم بن عمرو الباهلي» فقال: إليكم عن الامیر» ياترابية! 
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فلكي شش رف هذا الا غي اللو زياف فی الان عه 
اف الان دن رهه ورف يقلن اد ا تا دا 
والفتنة» وهو ساكت من وراء الحائط . 

ثم قال له : افتح الباب لعنك اللّه» فسمعها جماعة. فقالوا: ابن 
مرجانة واللّه. ففتحوا الباب وتفرق الناس» ونودي بالصلاة جامعة»› 
فاجتمع الناس فخرج ابن زياد وقام خطيباء فقال: ان أمير المؤمنين ولاني 
مصركم وثغركم» وأمرني بانصاف مظلومکم» وإعطاء محرومكم» 
والاحسان إلى سامعکم؛ والشدة على مریبکم» وانا متبع امره» ومنفذ 
فيكم عهده. وأنا حبکم ومطیعکم کالوالد البر» وسيفي وسوطي على من 
ترك آمري . 

وسمع مسلم بن عقيل بمجيء عبيد الله ومقالته فانتقل من موضعه 
حتى أتى دار هانئ بن عروة المرادي -» فدخل ثم أرسل إليه: إني آتيتك 
لتجيرني وتأويني» فان ابن زياد قد قدم الكوفة» وآنا أتقيه على نفسي» 
فخرج إليه هانئ» وقال: قد كلفتني شططاًء ولولا دخولك داري لاحببت 
أن تنصرف عني » غير آني أجد ذلك عاراً علي بان رجلاً أتاني مستجيراً فلا 
أجيره» فانزل على بركة اللّه» وجعل عبيد اللّه يسال عن مسلم فلا يجد أحداً 
يرشده إليه» وجعلت الشيعة تختلف إلى مسلم في دار هانئ بن عروة 
المذحجي» ويبايعون الحسين سرا ومسلم بن عقيل يكتب اسماءهم ویاخذ 
عليهم العهود أنهم لا ينكثون ولا يغدرون» حتى بايعه ما ينيف على عشرين 
الفاً» وهم مسلم أن يثب بعبيد الله بن زياد» فمنعه من ذلك هانی بن 
عروة» فقال له . جعلت فداك. لا تعجل» فان العجلة لا خير فيها. 

ودعا عبيد اللّه بن زياد مولى له» يقال له : «معقل»» فقال : هذه ثلاثة 
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ألف درهم» خذها إليك» والتمس مسلم بن عقيل حيثما كان بالکوفة» فإذا 
عرفت موضعه» فادخل اله واعلمه انك من شیعته» وعلی مذهبه» وادفع 
إليه هذه الدراهم» وقل له : استعن بها على عدوك» فإك إذا دفعت إليه 
ار : وثق بك» واطمان اليك» ولم يكتمك من أمره یا ثم اغد 
علي بالاخبار عنه. 

فاقبل معقل حتی دخل السجد الاعظم فنظر إلى رجل من ا 
يقال له : «سسلم ين عوسجة الاسدي»» فجلس الام قال اله : یاعبد الله! 
إني رجل من اهل الشامء غير اني أحب اهل هذا البيت» وأحب من 
یحبهم» ومعي ثلاثة آلاف درهم أحببت أن أدفعها إلى رجل بلغني أنه قد 
قدم إلى بلدكم هذاء يأخذ البيعة لابن بنت رسول اللّه» فإن رايت أن تدلني 
عليه حتى أدفع هذا المال إليه وأبايعه» وإن شئت فخذ بيعتي له قبل أن تدلني 
عليه . 

فظن مسلم بن عوسجة آن القول على ما يقوله» فأخذ عليه الايمان 
والعهود انه ناصح» وانه يكون مع مسلم بن عقيل على ابن زیاد» فأعطاه 
معقل من العهود ما وثق بها مسلم بن عوسجة. ثم قال له: انصرف عني 
الآن يومي هذا حتى انظر في ذلك» فانصرف عنه. 

ونزل - شريك بن عبدالله الاعور الهمداني ‏ عند هانئ بن عروة» وكان 
شريك شيعياً» وكان یری راي علي #ف» ثُم مرض شريك في دار هانئ» 
وعزم ابن زياد على أن يصير إليه عائداً» فدعا شريك مسلماء وقال له : غداً 
ياتيني هذا الفاسق عائداً؛ وإني شاغله لك في الكلام» فإذا فعلت ذلك 
فاخرج إليه من هذه الداخلة» واقتله واجلس في «قصر الامارة»» وان أنا 
عشت فإني سأكفيك آمر «البصرة» إن شاء اللّه . 
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يخرج عليه فیقتله» فمنعه صاحب النزل هانئ» وفال له: جعلت فداك» إن 
في داري نسوة وصبية» وإني لا آمن احدثان» فامسك مسلم عن ذلك» 
ماالانتظار بسلمی أن تحييها . فحي سلمی وحي من يحييها 
ثم اسقنیها وان تجلب علي ردی قتلك احلی من الدنیا وما فیها 
وفي رواية: أنه كان یقول : آسقوني شربتي» ولو كان فیها منيتي» من 
غير أن یقول البیتین» فقال ابن زیاد: ما يقول الشیخ؟ فقيل : انه مبرسم» 
هذا الفاسق؟ وقد آمرتك بقتله. وشغلته لك بالکلام» فقال : منعني من ذلك 
حدیث سمعته من عمی على بن آبی طالب 4# : «الإيمان قیدالفتك»» على 
آني لم أحب أن آقتله في منزل هذا الرجل» فقال له شريك : لو قتلته لقتلت 
فاسقاً فاجراً منافقاً كافراً . 
فلم يلبث شريك بعد ذلك ثلاثة أيام» حتى مات (رحمه اللّه)» وكان 
من خيار الشيعة وعبادهاء غير أنه كان یکتم ذلك إل عن من يثق به من 


A 


اخوانه . 

فخرج ابن زياد وصلی علیه» ورجع إلى قصره. فلما كان من الغد 
آقبل معقل إلى مسلم بن عوسجة فقال له: انك قد كنت وعدتني أن 
تدخلني على هذا الرجل» فادفع إليه هذا الال» فما الذي بدا لك من ذلك؟ 
فقال له : انا اشتغلنا موت هذا الرجل» شريك بن عبد الله» وقد كان من 
خیار الشيعة» ویتولی أهل هذا البیت» فقال له معقل : ومسلم بن عقيل في 
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منزل هانئ بن عروة» فقال له: نعم» هو في منزل هانئ بن عروة» فقال 
معقل : قم بنا إليه حتی أدفع له هذا المال» فاخڌ بيده وادخله على مسلم بن 
عقیل فرحب به مسلم وادناه» واخذ بیعته» وآمر آن یقبض ما معه من الال . 

وأقام معقل في منزل هانئ بن عروة یومه» حتی إذا آمسی انصرف إلى 
اتاد حراس بل تعن این رياه وی a‏ انظر أن 
تختلف إلى مسلم في كل بوم» ولا تتقطع عنه» فإك إن قطعته استرابك» 
وتتحی عن منزل هانئ إلى منزل آخر» فالقی في طلبه عناء. 

ثم دعا عبید الله محمد بن الاشعث ؛ وأسماء بن خارجة الفزاري؛ 
وعمرو بن الحجاج الزبيدي» وکانت - رويحة بنت عمرو ‏ تحت هانئ بن 
عروة نكال REN‏ تن رو دشن( ای لام 
فقالوا: إنه مریض أصاح اللّه الامیر» فقال ابن زیاد: إنه كان مريضاً غير أنه 
برآ» وجلس على باب داره» اولك أن تصيروا ی وتأمروه أن لا يدع 
ما یجب علیه من حقناء فاني لا آحب آن تفسد عندي منزلة مثله من اشراف 
العرب» فقالوا: نفعل ذلك 

فبینا عبيد اللّه مع القوم في هذه احاورة» إذ دخل رجل من أصحابه» 
يقال له : - مالك بن یربوع التميمي -» فقال : أصلح اللّه الامیر» هاهنا خبر» 
فقال ابن زياد: ماذاك؟ قال: كنت خارج الكوفة أجول على فرسي» إذ 
نظرت رجلاً خرج من الكوفة مسرعاًء يريد البادية فانکرته» ثم ) إني حقثه 
وسالته عن حاله؟ فذكر: أنه من الدينة فنزلت عن فرسى» وفتشته فاصبت 
معه هذا الکتاب . ۱ 

فاخذه ابن زياد فإذا منه مکتوب : بسم الله الرحمن الرحیم للحسین 
ابن علي : آما بعد» فاني أخبرك أنه قد بايعك من أهل الكوفة ما ينيف على 
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عشرين الفاًء فإذا اتاك كتابي هذا فالعجل العجل» فان الناس كلهم معك» 
وليس لهم في يزيد بن معاوية هوى ولا رأي» والسلام . 

فقال ابن زياد: اين هذا الرجل الذي أصبت معه الکتاب؟ قال: هو 
بالباب» قال : آتوني به» فأدخل فلما وقف بين يدي ابن زياد» قال له: من 
انت؟ قال: مولی لبني هاشم قال: ما اسمك؟ قال: عبدالله بن يقطرء 
قال : من دفع إليك هذا الکتاب؟ قال : امراة لا آعرفها» فضحك ابن زياد» 
وقال : اختر واحدة من ائنتین : إما أن تخبرني من دفع إليك هذا الكتاب؛ أو 
تقتل . 3 

فقال: أما الكتاب» فإني لا أخبرك من دفعه إلي» واما القتل فإني لا 
اکرهه» لاني لا اعلم قتيلاً عند الله اعظم اجراً من قتيل يقتله مثلك» فأمر 
ابن زياد فضرب عنقه صبرا . 

قال : م اقل علی محمد بن الاشعث؛ وعمرو بن احجاج؛ وأسماء 
ابن خارجة. فقال: صیروا إلى هانئ بن عروة ا مذحجي» فسلوه: أن يصير 
إليناء فان رید مناظرته» فرکب القوم ثم صاروا إلى هاني فوجدوه جالساً 
على باب داره» فسموا علیه» وقالوا : ما نعك من إتيان هذا الامیر» فقد 
ذكرك غير مرة؟ فقال : ما منعني» واللهء من المصير إليه إلا لعل التي كانت 
بي“ فقالوا: صدقت» ولكنه بلغه انك تقعد على باب دارك في كل عشية؛ 
وقد استبطاك والإبطاء والجفاء لا يحتمله السلطان من مثلك» لاك سيد في 
قومك» ونحن نقسم عليك الا ركبت معنا إليه . 

فدعا هانئ بثيابه فلبسها تدعا يغلة ا ي 
باب قصر الامارة فكان نفسه احست بالشر» فالتفت إلى حسان بن أسماء - 
فقال : یابن ای !إن نفسي تحدثني بالشر» فقال له حسان: سبحان اللّه» 
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ياعم ! ما اتخوف عليك؟ فلا تحدثن نفسك بشيء من هذاء ثم دخل القوم 
على ابن زياد فلما نظر إليهم من بعيد» التفت إلى شريح القاضي وكان عنده 
في مجلسه فقال: أتتك بخائن رجلاه تسعى» ثم التفت الى هانئ فانشد : 
أريد حياته ويريد فتلي عذيري من خليل من مراد 

فقال هاني: وما ذاك» أيها الامير؟ فقال إيهاً ياهانئ جئت بمسلم بن 
عقیل» وجمعت له الرجال والسلاح في الدار حولك» وظننت أن ذلك 
یخفی علینا فقال : مافعلت» قال: بلی» فعلت» قال: ما فعلت قال ابن 
زياد : این معقل؟ ها یوقت ین بای فقال ابن زیاد : أتعرف 
هذا ياهاني؟ فنظر هانی إلى معقل فعلم أنه كان عیناً علیهم» وأنه آخبر ابن 
زياد عن مسلم» فقال : أصلح اللّه الامير» ما بعثت إلى مسلم» ولا دعوته» 
ولکنه جاءني خی فا یت موی وأخذني من ذلك ذمام . فأما 
إذا قد علمت» فخل سبيلي حتی آرجع إليه» وآمره آن یخرج من داري إلى 
حیث شاء» وأعطيك من العهود والواثیق بها» إني آرجع اليك» وأضع يدي 
في یدك» فقال ابن زیاد: لا واللّه» لا تفارقني آبداً أو تاتيني بمسلم بن 
عقیل؟ فقال : إذن» واللّه» لا آتيك بضيفي فتقتله» ایکون هذا في العرب؟ 
فقال ابن زیاد : والله» لتاتيني به» فقال هانی : لا واللّه لا آتيك به ابداً. 

فتقدم مسلم بن عمرو الباهلي فقال : اصلح اللّه الامیر» أئذن لي في 
کلامه» فقال: کلمه با احببت» ولا تخرجه من القصرء فاخذ مسلم بن 
عون الاه ا بو عرو تفه ا فى تقال رت ناما 
انشدل الله آن تقتل نفسك» وتدخل البلاء على عشيرتك بسبب مسلم بن 
عقيل» ياهذا! سلمه إليه» فإنه لا يقدم عليه بالقتل أبداً. وأخرى فإنه 
سلطان» وليس عليك في ذلك عار ولا منقصة. 


۲۳۹۹ الجزء الأول مقتل الحسين ¥8 للخوارزمي 


فقال هانئ : بلی» واللّه» علي في ذلك اعظم العار» والسبة» واکبر 
الخزي» أن أسلم جاري وضيفي» ورسول ابن رسول الله ينه وانا حي 
صحيح» شديد الساعدین» کر اعون والله لو لم آکن الا وحدي لا 
ناصر لي لا اسلمت أبداً ضيفي حتى آموت من دونه . 

فرده مسلم بن عمرو الباهلي إلى ابن زيادء فقال له : أيها الامیر! إنه 
قد آبی أن یسلم مسلماً أبداً أو یقتل كما یزعم» فغضب ابن زیاد» ثم قال : 
واللّه لتاتین به» أو لاضربن عنقك» فقال : إذن واللّه» تکثر البارقة حول 
دارك فقال این زیاد: آبالبارقة تخوفني؟ ثم اخذ قضیباً کان بين یدیه» 
فضرب به وجه هانئ فکسر أنفه» وشج حاجبه» وضرب هانی بيده إلى قائم 
سيف رجل من آصحاب عبيد اللّه بن زياد» فجاذبه ذلك الرجل» ومنعه من 
السف » فصاح این زیاد: ر فأخذوه وألقوه في بيت من بيوت القصر 
وأغلقوا عليه الباب . 

تون اماد ين عارشه ل آرها ال میا رنف اقا 
نأتيك بالرجل» فلما جئناك به هشمت وجهه وأسلت دمه» فقال : وأنت 
ههنا أيضاًء ثم أمر به فضرب حتی وقع لجنبه» فجلس آسماء بن خارجة 
ناحية من القصر» وهو یقول: إنا لله وانا إليه راجعون إلى نفسي آنعاك 
یاهانیع ! . 

قال : وبلغ ذلك بني مذحج - فرکبوا باجمعهم وعلیهم - عمرو بن 
الحجاج الزييدي - فوقفوا بباب القصرء ونادی عمرو : یاعبید اللّه! هذه 
فرسان مذحج لم تخلع طاعة» ولم تفرق جماعة» فلم تقتل صاحبنا؟ فقال 
ابن زياد لشریح القاضي : ادخل علي صاحبهم» فانظر إليه» ثم اخرج إليهم 
فاعلمهم أنه لم یقتل» قال شریح: فدخلت علیه» فقال : ويحك هلکت 
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عشيرتي» این اهل الدين فلينقذوني من يد عدوهم وابن عدوهم؟ ثُم قال 
ی للقت CIS‏ 
عشرة ينقذوني» فلما خرجت تبعني حمير بن بكير ” ' وقد بعثه ابن زياد عيناً 
علي» فلولا مکانه لکنت ابلغ اصحابه ماقال» ثم خرج شریح» فقال: 
E‏ ین فان صاحبکم لم یقتل» فانصرف القوم . 

تم خرج ابن زياد حتى دخل السجد الاعظم» فصعد النبر فحمد الله 
واثنى عليه» نم التفت فنظر إلى اصحابه عن بين المنبر وشماله» في آیدیهم 
الاعمدة والسيوف المسلّلة» فقال : 

أما بعد ياأهل الكوفة! فاعتصموا بطاعة اللّه؛ وطاعة رسول اللّه 
وطاعة آنمتکم» ولا تختلفوا وتفرقواء فتهلكوا وتندمواء وتذلوا وتقهروا 
وتحرمواء ولا يجعلن أحد على نفسه سبيلاء وقد اعذر من أنذرء فما ام 
الخطبة حتى سمع الصيحة» > فقال: ماهذا؟ فقيل له: آیها الامير! الحذر 
الحذرء فهذا مسلم بن عقيل قد أقبل في جمع من بايعه» فنزل عن المنبر 
مسرعاًء وبادر حتى دخل القصرء واغلق الابواب . 

وأقبل مسلم بن عقيل في وقته ذلك» ومعه ثمانية عشر ألفاً أو 
یزیدون» وبين يديه الأعلام والسلاح الشاك» وهم في ذلك يشتمون ابن 
زياد ویلعنون آباه» وكان شعارهم : يامنصور! أمت» وكان قد عقد مسلم 
ابن عقيل - لعبداللهالكندي ‏ على كندة» وقدمه آمام الخيل» وعقد - لسلم بن 
عوسجة ‏ على مذحج وأسدء وعقد ‏ لابي ثمامة بن عمر الصائدي ‏ على 
تميم وهمدان» وعقد ‏ للعباس بن جعدة الجدلي ‏ على اهل المدينة» واقبل 
مسلم يسير حتى خرج في - بني الحرث بن كعب كم خرج على مسجد 


(۱) كذا في النسخة والعروف حمران بن بكير. 
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الانصار حتی احاط بالقصرء ولیس في القصر الا نحو من ثلائین رجلاً من 
الشرط» ومقدار عشرین من الاشراف واهل بيته ومواليه» ورکب اصحاب 
ابن زياد واختلط القوم فاقتتلوا قتالاً شديداء وابن زياد في جماعة من 
الاشراف قد وقفوا على جدار القصر ینظرون إلى محاربة النّاس . 

قال : وجعل رجل من آصحاب ابن زياد يقال له : - کثیر بن شهاب -؛ 
ومحمد بن الاشعث؛ والقعقاع بن شور؛ ؛ وشبث بن ربعي» ینادون فوق 
القصر بأعلى أصواتهم : ألا ياشيعة مسلم بن عقیل! ألا ياشيعة الحسين بن 
علي اللّه» الله في انفسكم وأهليكم وأولادكم» فان جنود آهل الشام قد 
اقبلت» وان الامير عبيد اللّه قد عاهد الله : لئن أنتم آقمتم على حربكم ولم 
تتصرفوا من یومکم هذا لیحرمنکم الغطاء» ولیفرقن مقاتلتکم في مغازي 
اهل ۳ ولياخذن البريء بالسقیم» والشاهد بالغائب» حتی لا يبقي 
منکم بقية من اهل العصية إلا آذاقها وبال آمرها. 

فلما سمع ذلك الناس جعلوا یتفرقون» ویشخاذلون عن مسلم بن عقیل» 
ویقول بعضهم لبعض ما نصنع بتعجیل الفتنة وغداً تاتينا جموع اهل الشام» 
فينبغي أن نقعد في منازلنا وندع هولاء القوم حتی یصلح الله ذات بينهم . 

قال : وکانت المرأة تأتي آخاها واباها أو زوجها أو بنیها فتشرده» ثُم 
جعل القوم یتسللون والنهار يضي فما غابت الشمس حتی بقي مسلم بن 
عقيل في عشرة من اصحابه» واختلط الظلام فدخل مسلم السجد الاعظم 
ليصلي الغرب فتفرق عنه العشرة» فلما رآی ذلك استوی على فرسه 
ومضی في بعض ازقة الکوفة» وقد ائخن بالجراحات» لايدري أين یذهب؟ 
حتی صار إلى امرأة يقال لها: «طوعة»» وقد كانت قبل ذلك أم ولد 
للاشعث بن قيس فتزوجها رجل من «حضرموت» يقال له «أسيد الحضرمي» 
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فولدت له «بلال بن آسید»» وکانت المرأة واقفة على باب دارها تنتظر ابنها 
فسلّم علیها مسلم فردت عليه السلام» فقال : ياامة اللّه! اسقيني فسقته» 
فجلس على بابها» فقالت له : یاعبد اللّه! ما شانك؟ الیس قد شربت» 
قال : بلی» واللّهء ولکن مالي بالكوفة منزل» واني لغريب قد خذلني من 
كنت أثق به» فهل لك في معروف تصطنعينه إلي؟ فإني رجل من آهل بيت 
شرف وکرم» ومثلي من یکافا بالإحسان؟ 

قالت : فکیف ذلك؟ ومن آنت؟ فقال : یاهذه ذري عنك التفتیش في 
هذا الوقت» وادخليني منزلك» فعسی الله آن يكافاك عتا بالحسنة» فقالت : 
یاعبد اللّه! آخبرني باسمك» ولا تكتمني شيئاً من أمرك فاني آکره آن تدخل 
منزلي من كل معرفة رف وهنه فتنة قائمة» وهذا ابن زیاد بالکوفة» 
فأخبرني: من آنت؟ فقال: آنا مسلم بن عقیل» فقالت الرأة: قم فادخل 
رحمك اللّه. 

فادخلته منزلها وجاءته بمصباح» ثم جاءته بطعام فابی أن یاکل» فلم» 
يكن باسرع من أن جاء ابنها» فلما دخل رای من مه أمراً منكراً من دخولها 
وواه وهی پاک اه ال تهب 0 اتمه 
فقالت له: يابني! اقبل على شانك» فالح عليهاء فقالت: يابني! |ذا 
اخبرتك بشيء فلا تفشه لاحد» فقال لها: قولي: ما احببت. فقالت : 
مسلم بن عقيل في ذلك البيت» وکان من قصته کذا وكذاء فسکت الغلام 
ولم يقل شینا ثم اخذ مضجعه ونام» فلما اصبح ابن زياد نادى في 
الثاس : ان یجتمعواء ثم خرج من القصر فدخل السجد ثم صعد المنبرء 
فقال : أيها الناس! إن مسلم بن عقيل السفیه الجاهل اتى هذا البلد» واظهر 
الخلاف» و عضا سار وقد برآت الذمة من رجل أصبناه في داره» 
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ومن جاء به» فله ديته» والنزلة الرفيعة من أمير الومنین» وله كل یوم حاجة 
مقضية» ل نزل عن النبر ودعا ب احصین بن قير السکوني-» فقال له: 
ثكلتك أمك! إن فاتتك سكة من سكك الكوفة» ولم تُضيق على أهلهاء أو 
ياتوك بمسلم بن عقیل» فوالله لو خرج من الكوفة سالاً لتزهقن انفسنا في 
طلبه» فانطلق الآن فقد سلطتك على دور الكوفة وسككهاء فانصب 
المراصد» وخذ في الطلب حتى تأتيني بهذا الرجل . 

وأقبل محمد بن الاشعث ‏ حتى دخل على عبيد اللّه بن زياد فلما 
رآه» قال: مرحباً هن لايتهم في مشورة» وأقبل ابن تلك المرأة التي مسلم 
في دارها الى عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث» فأخبره: بمكان مسلی 
فقال : اسكت إذن» ولا تخبر أحداً» وأقبل عبد الرحمن إلى أبيه فساره في 
أذنه : بان مسلم في منزل طوعة» ثم تنحى . 

فقال ابن زياد: ما الذي قال لك عبد الرحمن؟ فقال: اصلح الله 
الأميرء البشارة الكبرى» قال: وما تلك؟ فمثلك من يبشر بخیر» فأخبره 
بذلك» فسر عدو اللّه وقال له: قم فأتني به» ولك ما بذلت من الجائزة 
الکبری» والحظ الاوفی» ل اسر ابن زياد خليفته ‏ عمرو بن حريث 
المحزومي- أن يبعث مع محمد بن الاشعث ثلاثمائة رجل من صنادید 
اصحابه» فرکب محمد بن الاشعث حتى وافى الدار التي فيها مسلم بن 
عقيل» فسمع مسلم وقع حوافر اخیل» وأصوات الرجال» فعلم أنه قد 
أتي » فبادر مسرعاً إلى فرسه» فاسرجه والجمه» وصب عليه درعه» واعتجر 
بعمامته» وتقلد سیفه» والقوم یرمون الدار باحجارة» ویلهبون النار في 
هواري القصب» فتبسم مسلم ثم قال : يانفسي! اخرجي إلى الوت الذي 
ليس منه محیص ولا محید . 
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ثم قال للمرأة: رحمك اللّه» وجزاك خيراًء اعلمي آني ابتلیت من قبل 
ابنك» فافتحي الباب ففتحته» وخرج مسلم في وجوه القوم کالاسد 
الغضب » فجعل یضاربهم بسیفه حتی فتل جماعة» وبلغ ذلك ابن زیاد» 
فارسل إلى محمد بن الاشعث : سبحان اللّه» آبا عبد الرحمن! بعثناك إلى 
رجل واحد لتأتينا به» فثلم من أصحابك ثلمة عظیمة» فارسل إليه محمد 
ابن الاشعث : آیها الامیر! أتظن انك بعشتني إلى بقال من بقاقیل الكوفة أو 
جرمقاني من جرامقة الحيرة» آفلا تعلم آیها الامیر آنك بعثتني إلى أسد 
ضرغام؛ وبطل همام؛ في كفه سيف حسام يقطر منه الموت الزؤام؟ 
فأرسل إليه ابن زياد : أن اعطه الامان فانك لن تقدر عليه إلا بالامان المؤكد 
بالايمان. 

فجعل محمد بن الاشعث يناديه: ويحك» يابن عقيل! لاتقتل 
نفسك» لك الامان» فيقول مسلم: لاحاجة لي في آمان الغدرة الفجرة 
وینشد : 

التسفت لآ اقا إلا حرا وذ رات اموت شيا نا 

كل امرئ یوما ملاق شرا رد شعاع النفس فاستقرا 

اضربكم ولا اخاف ضرا ضرب همام يستهين الدهرا 

ويخلط البارد سخناً مرا ولا أقيم للامان قدرا 

احاف آن أخدع أو أغرا 

فناداه محمد بن الاشعث : ویحك» يامسلم! إنك لن تغرء ولن 
تخدع والقوم ليسوا بقاتليك» فلا تقتل نفسك» فلم يلتفت إليه» فجعل 
يقاتلهم حتى أثخن بالجراح» وضعف عن الکفاح» وتكاثروا عليه من كل 
جانب» وجعلوا يرمونه بالنبل والحجارة. فقال مسلم: ویلکم» مالكم 
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ترموني بالحجارة» كما ترمی الکفار؟ ونا من آهل بيت النبي الختارء 
ویلکم آما تاقوا رسول اللّهء ولا حق قرباه» عب موی 
ضعفه فهزمهم وکسرهم في الدروب والسكك» ثم رجع وأسند ظهره علی 
باب دار من تلك الدور ورجع القوم إليه فصاح بهم محمد بن الاشعث : 
ذروه» حتى أكلمه با أريد» فدنا منه» وقال: ويحك» يابن عقیل! لا تقتل 
نفسك» أنت آمن» ودمك في عنقي» وأنت في ذمتي . 

فقال مسلم: أتظن يابن الاشعث! إني أعطي بيدي» وأنا أقدر على 
القتال؟ لاء واللّه» لا يكون ذلك ابداًء ثم حمل عليه فالحقه باصحابه» ثم 
رجع إلى موضعه» وهو یقول : للم ! إن العطش قد بلغ مني فلم يجترئ 
احد أن يسقيه الاء ویدنو منه» فقال ابن الاشعث لاصحابه : إن هذا لهو 
العار والشنار» آتجزعون من رجل واحد هذا الجزع؟ احملوا عليه باجمعکم 
حملة رجل واحد» فحملوا عليه وحمل علیهم وقصده رجل من أهل 
الکوفة» يقال له : «بكير بن حمران الاحمری» فاختلفا بضربتین» ضربه 
(بکیر» على شفته العلیا» وضربه مسلم فبلغت الضربة جوفه. فأسقطه 
قتيلاً»ء وطعن من ورائه فسقط إلى الارض» فأخذ أسيراء ثم اخ فرسه 
وسلاحه وتقدم رجل من بني سلیم يقال له : «عبید اه بن العباس» فاخذ 
عمامته» فجعل یقول : اسقوني شربة من الاء؛ فقال له مسلم بن عمرو 
الباهلي : لاء واللّه» لا تذوق الماءء اا حتی تذوق الوت» فقال له 
مسلم : ویلك» ما آجفاك» وأفظك» وأقسى قلبك؟ آشهد عليك إن كنت من 
قريش فاك ملصق» وان كنت من غير قريش فانت دعي» من آنت؟ یاعدو 
اللّه! قال : آنا من عرف الق إذ انکرته» ونصح الامام إِذْ غششته واطاع إد 
خالفته» انا مسلم بن عمرو الباهلي» فقال له مسلم : لامك الهبل» یابن 
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باهلة! آنت آولی باحمیم؛ والخلود في نار اححیم ؛ إِذْ آثرت طاعة آل ابي 
سفیان على طاعة آل محمد . 

ثم قال : ویحکم» ياأهل الکوفة! اسقوني شربة من ماء» فأتاه غلام 
لعمرو بن حريث انخزومي بقلة فيها ماء وقدح من قوارير» فصب القلّة في 
القدح وناوله» فاخذ مسلم القدح بیده» فكلما اراد أن يشرب امتلا القدح 
دم فلم يقدر أن یشرب من كثرة الدم» وسقطت ثنيتاه في القدح» فامتنع 
من شرب ذلك الاء. 

وفي رواية: أن محمد بن الاشعث لا اعطاه الامان رمی بسیفه» 
فاخنوه وحملوه على بغلة فدمعت عیناه» تقال محمد : ٍني لارجو أن لا 
باس عليك» فقال : ويحك» ما هو الا الرجاء» فاين آمانکم؟ إنا له وإنا 
إليه راجعون» وبکی فقال - عبيد الله بن العباس السلمي -: من يطلب مثل 
الذي طلبت لا يبکي» فقال: إني» واللّه» ما على نفسي أبكي» لكني آبکي 
على أهلي القبلین إليكم» أبكي على الحسين وآل الحسين . 

ولا رکب على البغلة ونزع منه السيف استرجع وقال: هذا اول 
الغدرء وآيس من نفسه وعلم أن لاأمان له من القوم» فقال محمد بن 
الاشعث: إني لاظنك أن تعجز عن آماني» افتستطیع أن تبعث رجلاً عن 
لساني يبلغ حسيناً فإني لا آراه إل قد خرج إلى ما قبلکم» هو واهل بيته؛ 
فيقول له: إن مسلماً بعثني إليك» وهو آسیر في يد العدوء يذهبون به إلى 
القتل» فارجع باهلك ولا يخرنك أهل الكوفة» فإنهم اصحاب ابيك الذي 
كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل. إن أهل الكوفة قد كذبوني» فكتبت 
إليك وليس لمكذوب رای فقال محمد: واللّهء لافعلن» ودعا- بایاس 
الطائي ‏ وكتب معه إلى الحسين ما قاله مسلم عن لسان مسلم» واعطاه راحلة 
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وزادء فذهب فاستقبل الحسين بزبالة» وکان مسلم حين تحول إلى دار هانئ 
کتب إلى الحسين كتاباً ذکر فيه : کثرة من بایعه» فهو قوله: كذبوني فکتبت 
إليك» ثم أتي به فأدخل على ابن زياد فأوقف ولم یسلم علیه» فقال له 
الحرسي: سلّم على الامیر» فقال مسلم: اسکت لا ام لك مالك والكلام 
ماهو لي بامیر فاسلم عليه» وأخرى ما ينفعني سلامي وهو يريد قتلي» فان 
استبقاني فسيكثر . 

فقال ابن زياد : علا ملعت اوم سم ؛ فانك مقتول» فقال 
مسلم : إن قتلتني فلقد قتل من هو شر منك من هو خيراً مني» ثم قال له : 
إن القوم قد آمنوني» فقال محمد بن الاشعث إني قد آمنته› فقال ابن زياد: 
وما آنت وذاك؟ كاني إنما ارسلتك لتومنه» ثم قال لمسلم: ياشاق ياعاق! 
خرجت على إمامك وشققت عصا المسلمين» والقحت الفتنة» فقال: كذيت 
يابن زياد إنما ا معاوية وابنه يزيد» وإنما آلقح الفتنة أنت 
وأبوك زياد بن عبيد بن علاج من ثقیف» وأنا آرجو أن يرزقني اللّه الشهادة 
على يدي شر بريته» فوالله» ماخلعت وما غیرت» ولنا آنا في طاعة الحسين 
ابن علي وابن ن فاطمة بنت رسول اللّهء فهو أولى بالخلافة من معاوية وابنه 
وآل زیاد» فقال له ابن زياد: يافاسق! ألم تكن تشرب الخمر بالدینة؟ فقال 
مسلم: الله يعلم آني ما شربتها قط » وأحق مني بشرب الخمر من يقتل 
النفس الحرام» ويقتل على الغضب والعداوة والظن» وهو في ذلك يلهو 
ويلعب كأنه لم يصنع شيئاً . 

فقال له ابن زياد: يافاسق! منتك نفسك أمراً حال الله دونه» وجعله 
لاهله. فقال مسلم: ومن أهله يابن مرجانة؟ فقال له : يزيد بن معاوية› 
فقال مسلم: امد للّه» رضينا باللّه حكماً بيننا وبینکم» فقال ابن زياد: 
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اتظن أن لك من الامر شيئاًء فقال: لاء واللّه» ما هو بالظن ولکته اليقين» 
فقال ابن زياد له : قتلني الله إن لم اقتلك شر قتلة» فقال له مسلم : أما انك 
لا تدع سوء القتلة» وقبح المثلة» وخبث السريرة» ولؤم الفعلة لاحد غيرك 
أولى منك» واللّه» لو كان معي عشرة من أثق بهم» وقدرت على شربة 
ماء» لطال عليك أن تراني في هذا القصرء ولكن إن كنت قد عزمت على 
قتلي فاقم لي رجلاً من قريش حتّى أوصي إليه با آرید . 

ثم نظر مسلم إلى عمر بن سعد بن آبي وقاص -» فقال له : ۳ 
وبينك فرابة فاسمع مني » فامتنع» فقال له ابن زياد : ما يمنعك من الاستماع 
لابن عمك؟ فقام عمر إليه» فقال له مسلم : أوصيك بتقوی اللّه فان التقوی 
درك كل خيرء ولي إليك حاجة» فقال عمر : قل ما أحببت» فقال: حاجتي 
إليك أن تسترد فرسي وسلاحي من هؤلاء القوم فتبيعه» وتقضي عني 
سبعمائة درهم استدنتها في مصركم هذاء وأن تستوهب جثتي إن فتلني هذا 
الفاسق» فتواريني في التراب» وأن تكتب للحسين: أن لا یقدم» فينزل به 
ما نزل بي» فقال عمر بن سعد: أيها الامير! إنه يقول كذا وكذاء فقال ابن 
زياد: يابن عقيل! أما ما ذكرت من دينك فإنما هو مالك» تقضي به دينك 
ولسنا نمنعك آن تصنع به ما أحببت» وأما جسدك فإنا إذا قتلناك فالخيار لنا 
ولسنا نبالي ما صنع الله بجثتك» وأما الحسين فإنه إن لم يردنا لم نرده» 
وان أرادنا لم نكف عنه . 

وفي رواية: أنه قال: وأماالحسين فلا ولا كرامة» ولكن أريد أن 
تخبرني يابن عقيل! لماذا اتيت أهل هذا البلد» وأمرهم جمیع» وكلمتهم 

: 

واحدة» فأردت أن تفرق عليهم أمرهم» وتحمل بعضهم على بعض؟ فقال له 
مسلم: ليس لذلك أتيت» ولكن أهل هذا المصر زعموا أن _أباكَ ‏ قتل 
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خیارهم» وسفك دماء‌هم» وأن معاوية حکم فیهم ظلماً بغير رضی منهم» 
وغلبهم على ثغورهم التي آفاء اللّه بها عليهم» وان عاملهم یتجبر ویعمل 
اعمال کسری وقیصر. فأتینا لنأمر بالعدل» وندعو إلى الحكم بکتاب الله اد 
كنا أهله» ولم تزل الخلافة لنا» وإن قهرنا علیها» رضیتم بذلك ام کرهتم 
لانکم آول من خرج على إمام هدی وشق عصا السلمین» ولا نعلم لنا ولکم 
مثلاً» الا قول اللّه تعالى: #وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب 
ينقلبون#الشعراء/ ۲۲۷ . 

قال : : فجعل ابن زياد پشتمه» ويشتم علياً؛ واحسن؛ واحسین» فقال 
مسلم : انت وأبوك احق بالشتم والسب» فاقض ما انت قاض یاعدو لها 

فنحن أهل بيت موكل بنا البلاء» فقال ابن زياد: اصعدوا به إلى أعلى 
القصرء ا وانعو ار اليه يدي ق و 
زياد! لو كنت من قريش أو كان بيني وبينك رحم لما قتلتني» ولكنك ابن 
أبيك» فازداد ابن زياد غضباًء ودعا برجل من أهل الشام قد كان مسلم 
ضربه على رأسه ضربة منكرة» فقال له: خذ مسلماً إليك واصعده إلى أعلى 
القصر» وأضرب أنت عنقه بيدك» ليكن ذلك أشفى لصدرك . 

قال : فاصعد مسلم إلى أعلى القصرء وهو يسبح الله ويستخفره» 
ويقول تیا وين قوع غ ونا وشن ایس أتن ات اغاں 
القصرء فتقدم ذلك الشامي» وضرب عنقه» ثم نزل الشامي وهو مذعور 
مدهوش» فقال له ابن زیاد: ما شانك آفتلته؟ قال: نعمی الا أنه عرض 
عارض» فأنا به مرعوب» قال: وما الذي عرض؟ قال : رأيت ساعة قتلته 
رجلاً بحذائي : !سود شدید السواد؛ كريه النظرء عاضاً على إصبعه أو قال 
شفته» ففزعت منه فزعاً لم أفزع مثله قط» فتبسم ابن زیاد» وقال : دهشت 


الفصل العاشر / في مقتل مسلم بن عقیل(رض) ۳ 


من شيء لم تعتده قبل دلكث . 

قال ثم آسر ابن زیاد بهانن بن عروة ان بخرج فیلحق يسم بن 
عقیل » فقال محمد بن الاشعث : أصلح اللّه الامير! إنك قد عرفت منزلته 
في المصرء وشرفه وعشيرته» وقد علم به قومه أني وأسماء بن خارجة جئنا 
به إليك» فانشدك اللّه أيها الامير! إل وهبته لي» فإني أخاف عداوة أهل بيته 
فإنهم سادات أهل الكوفة وأكثرهم عدداًء قال: فزبره ابن زياد وأخرج 
هانئ إلى السوق إلى موضع تباع فيه الغنم وهو مکتوف» فعلم هانی أنه 

ل» فجعل يقول: وامذحجاه! وأين مني مذحج؟ واعشيرتاه! وأين مني 
عشيرتي ۲ ؟ ثم اخرج من الکتاف يده للمدافعة» وقال آما من عصا آو سکین 
احا پا وا یه ایک رو م قالوا 
له : آمدد عنقك» فقال: ما آنا بها سخي» ولا بعینکم على نفسي» فضربه 
غلام تركي لعبید اللّه بن زياد بالسیف ضربة لم یصنع بها شيئاً» فقال 
هاني : إلى الله العاد والتقلب» اللّهم! إلى رحمتك ورضوانك» اللهم! 
اجعل هذا الیوم کفارة لذنوبي» فإني إنما غضبت لابن نبيك محمد ع39» 
فتقدم إليه أيضاً الغلام التركي واسمه «رشید» فضربه فقتله . 

ثم آمر ابن زياد بمسلم وبهانین فصلبا منکسین . 

۳ ایو لشي ا ا ف ابو القمين على وى اعا فا 
آخبرنا شيخ القضاة آبو علي إسماعيل بن احمد بن الحسين البيهقي» عن 
ییه» اخبرنا ابو الحسين بن بشران» آخبرن ابو عمرو بن السماك» حدثنا 
حنبل بن اسحاق» حدئنا اخميدي» حدئنا سفیان بن عي حدثنا عمرو 
ابن دینار» قال: أرسل الحسين 6# مسلم بن عقيل إلى الکوفة» وکان مثل 
الاسد لقد كان من قوته أنه یاخذ الرجل بيده فيرمي به فوق البیت إلى أن 
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فل بالکوفة. عدنا إلى ما نحن فيه . 
ابن عقيل ؛ وهانیع بن عروة» قال فیهما عبدالله بن الزبیر الاسدی : 


إذا كنت لا تدرين ما الموت فانظري . إلى هانئ بالسوق وابن عقيل 
الى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يهوي من طمار قتيل 
تری جسداً قد غير الوت لونه ونضح دم قد سال کل مسيل 
فتی كان آحي من فتاة حيية واقطع من ذي شفرتین صقيل 
وأشجع من ليث بخفان مصحر وأجرأمن ضار بغابة غيل 
أصابهما آمر الأمير فاصبحا أحاديث من يسري بكل سبيل 
أيركب أسماء الهماليج آمناً وقد طلبته مسذحج بذ.عول 
تطوف حواليه مراد وکلهم على رقبة من سای رءسول 
فان آنتم لم تشاروا لاخیکم فکونوا بغايا.رفسيت بقلیل 

قال : ثم کتب این زیاد الى یزید: بسم اللّه الرحمن الرحیم لعبداثه 
ونه امسر الوق عض هبي لتر نان شي لله الى أخذ لأمير 
المؤمنين بحقه» وكفاه مؤنة عدوه» ل ذکر قدوم مسلم بن عقيل» وذكر 
هانئ بن عروة» وكيف أخذهما؟ وكيف قتلهما؟ ثم قال: وقد بعثت 
تاهما مع هانئ بن حية الوداعي؛ والزبير بن الاروح التميمي» وهما من 
أهل الططاغنة وا یراع فلت هیا اسمن از عا نع :فان 
عندهما علماً وفهماً وصدقاً وورعا. 

فلما ورد الکتاب والراسان جميعاً نصبهما على باب دمشق» کی 
لابن زياد : 

اما بعد فإنّك عملت عمل الحازم» وصلت صولة الشجاع الرابط 


الفصل الطشر / في مقتل مسلم بن عقیل(رض) ۳۹ 


الجاش» فکفیت ووفيت» وقد سالت رسوليك فوجدتهما كما زعمت» وقد 
أمرت لكل واحد منهما : بعشرة آلاف درهم وسرحتهما إليك» فاستوص 
بهما خيرأء وقد بلغني : أن الحسين بن علي قد عزم على المصير إلى العراق» 
بت سس ی ات اه رس واس على الكن» وافتل عبي 
التهمة» واکتب في ذلك إلي كل یوم با بحدث من خبر . 

فال : وبلغ الحسين: آن مسلم بن عقيل قد فتل» وذلك أنه قدم عليه 
رجل من أهل الکوفة» فساله: عن مسلم؟ فقال: والله» یابن رسول اللّه! 
بحرت من الو هی عوت إلى مین عقيل« وعاقئ ین عرو 
الذحجي» قتیلین جمیعاً مصلوبین منکسین في سوق القصابین» وقد وجه 
برأسيهما إلى يزيد . 0 

فاستعبر الحسين باكياً» ثُم قال : «إنا لله وإنا إليه راجعون»» وعزم على 
المسير الى العراق» فدخل عليه عمر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام 
ا مخزومي -» فقال: يابن رسول اللّه! أتيتك لحاجة أريد أن أذكرها لك» وأنا 
غير غاش لك فيهاء فهل لك أن تسمعها؟ فقال : «قل: ما أحببت» فقال: 
اقا يا روعي انال تكرت إلى ا ره 
أصحاب آبيك» وولاتهم عندهم» وهم يجبون البلاد» والناس عبيد الال 
ولا اسن ان انلك من كس ارو 

فقال الحسين: «سانظر فيما قلت» وقد علمت أنك أشرت بنصحء 
ومهما يقض الله من أمر فهو كائن البتة» اخذت برايك آم تركت» فانصرف 
عنه غمر بن عبد الرحمن» وهو یقول : 

رب مستنصح سيعصي ويؤذي ونصيح بالغيب يلفى نصيحا 

وقدم ابن عباس في تلك الايام إلى مكة» وقد بلغه أن الحسين عزم 
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علی السیر» فاتی الیه ودخل علیه مسلْماًء ثم قال له: جعلت فداث! إن قد 
شاع ابر في الناس» وارجفوا بانّك سائر الى العراق» فبين لي ما انت علیه؟ 
فقال : «نعم» قد آزمعت على ذلك في آيامي هذه إن شاء اللّه» ولا 
حول ولا قوة الا باللّه العلي العظیم»۰ فقال ابن عباس : أعيذك باللّه» من 
ذلك فإنك إن سرت إلى قوم قتلوا أميرهم» وضبطوا بلادهم واتقوا 
عدوهم» ففي مسيرك إليهم لعمري الرشاد والسداد» وان سرت إلى قوم 
دعوك إليهم» وأميرهم قاهر لهم و ری ادم فإنما دعوك 
إلى الحرب والقتال» وأنت تعلم انه بلد قد شل فيه أبوك؛ واغتیل فيه 
أخوك ؛ وقتل فيه ابن عمك» وقد بايعه أهله› وعبيد الله في البلد يفرض 
ويعطي » والناس الیوم عبيد الدینار والدرهم فلا آمن عليك أن تقتل» 
فاتق الله والزم هذا احرم» فان کنت علی حال لابد آن تشخصی؛ فصر الی 
لیمن فان بها حصونا لك وشيعة لابيك» فتکون متقطعاً عن الناس. 
فقال الحسين: «لابد من العراق»» قال: فإن عصيتني فلا تخرج أهلك 
ونساءك» فیقال : إن دم عثمان عندك وعند آبيك» فواللّه» ما آمن أن تقتل 
ونساؤك ینظرن كما فتل عثمان . 
فقال الحسين : «واللّه یابن عم! لين أقتل بالعراق احب إلى من أن أقتل 
بمكة» وما قضی اللّه فهو کائن» ومع ذلك أستخير اللّه وانظر ما يكون». 
واقبل إليه - عبداللهبن مطیع العدوي -» فقال : جعلت فداك» يابن 
رسول الله! لا تخرج إلى العراق فان حرمتك من الله حرمة» وقرابتك من 
رسول الله قرابة» وقد قتل ابن عمك بالكوفة» وان بني أميّة إن قتلوك لم 
مر ع ا هام دون یهار أحداً بعدك أن يقتلوه» 
فالله» اللّه» أن تفجعنا بنفسك» فلم یلتفت الحسين إلى کلامه . 


الفصل العاشر / في مقتل مسلم بن عقیل(رض) ۳۱ 


ل اقبل عبدالل‌بن الزبیر فل علیه» وجلس ساعة» ثم قال: آما 
واللّه» یابن رسول اللّه! لو كان لي بالعراق مثل شیعتك لا أقمت بمكة يوماً 
واحداًء ولو انك آقمت بالحجاز ماخالفك أحد» فعلی ماذا نعطي هؤلاء 
الدنية» ونطمعهم في حقناء ونحن أبناء الهاجرین وهم أبناء المنافقين؟ قال : 
وكان هذا الكلام مكراً ا لایحب آن یکون باجا احد 
يناويه» فسكت عنه الحسين وعلم ما یرید . 

م عاد علیه ابن عباس مرة ثانية» فاشار علیه با آشار علیه ار ونهاه 
أن یخرج إلى العراق» وأن یخرج بنسائه وأهله فیقتل وهم ینظرون الیه» كما 
ل عشمان واهله ینظرون الیه» فلا یقدرون له على حيلة» ثم قال : واللّه» 
یبن رسول الله! لقد آقررت عيني ابن الزبير بخروجك عن مكة» وتخليتك 
إياه في هذه البلدة» فهو الیوم لا ينظر إليه احد» واذا خرجت نظر التاس إليه 
بعدك. فقال الحسين: «فإني استخير اللّه في هذا الامر وأنظر مایکون» 
فخرج ابن عباس» وهو يقول: واحسيناه! لم إن ابن عاض هو باین الزبير 
في طريقه» وقال له : 

يالك من قبرة بمعحم رت خلا لك الجو فبيضي واصفري 
ونقري ماشئت أن تنقري إن ذهب الصائد عنك فابشري 
قدرفع الفخ فمامن خر هذااطسین سائر فانتشري 

ثم قال له : قرت هناك یابن الزییر! فهذا اشن یخرج إلى العراق» 
ويخليك والحجاز» واتصل الخبر بالدينة» وبلغهم أن الحسين عزم على 
ا خروج إلى العراق» فکتب إليه - عبدالله بن جعفر الطیار ‏ : 

بسم له الرحمن الرحیم للحسین بن علي من عبدالله بن جعفر : 

اما بعد - فإني أنشدك الله آن تخرج من مکة فاني خائف عليك من 
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هذا الامر الذي قد آزمعت عليه أن يكون فيه هلاکك» واستشصال اهل 
بيتك» فإك إن فتلت خفت أن يطفا نور اللّه» فانت علم الهتدین» ورجاء 
المؤمنين» فلاتعجل بالمسير إلى العراق» فإني آخذ لك الامان من يزيد ومن 
جميع بني أمية لنفسك ولالك واولادك وأهلك» والسلام. 

فکتب إليه الحسين : 

«آما بعد - فن كتابك ورد علي فقراته وفهمت مافيه» اعلم آني فد 
رايت جدي رسول الله 38 في منامي» فأخبرني بأمر آنا ماض له؛ كان لي 
الامر أو علی» فواللّه» يابن عم! لو كنت في حجر هامة من هوام الارض 
لاستخرجوني حتی يقتلوني» وواللّه» لیعندن علي کما اعتدت الیهود في 
يوم السبت» والسلام». 

وکتب إليه ‏ عمرو بن سعید بن العاص - من المدينة : 

آما بعد فقد بلغني آنك قد عزمت على الخروج إلى العراق» ولقد 
علمت ما نزل بابن عمك مسلم بن عقيل وشیعته» ونا أعيذك باللّه تعالی 
من الشقاق» فإني خاتف عليك منه» ولقد بعثت إليك باخي - يحيى بن 
سعيد ‏ فاقبل إلي معه» فلك عندنا الامان والصلة والبر والاحسان وحسن 
الجوار» واللّه بذلك على شهید ووکیل» وراع وکفیل» والسلام . 

فکتب إليه الحسين : ۰ 

«آما بعد - فإنَّه لم يشاق من دعا إلى الله وعمل صالحاًء وقال: إنني 
من المسلمين» وقد دعوتني إلى البر والاحسان» وخير الامان آمان الله » ولن 
یمن اللّه یوم القيامة من لا یخافه ني الدنیا» ونحن نسأله لك ولنا في هذه 
الدنیا عملاً يرضى لنا يوم القيامة» فان كنت بکتابك هذا إلي آردت بري 
وصلتي ریت بالك غ فى الدنا وله عرقه والس ۰33 


الفصل العاضر / في مقتل مسلم بن عقیل(رض) 


۳۱۳ 


ثم آتی کتاب من يزيد بن معاوية إلى عمرو بن سعید» يأمره فيه : أن 


يقرأه على أهل الموسم وفيه : 

ياأيها الراكب الغادي لطيته 
أبلغ قريشاً على ناي الزار بها 
وموقف بفناء البيت ينشده 
عنيتم قومكم فخراً بأمكم 


هي التي لايداني فضلها اح 


وفضلهالکم فضل وغيركم 
إني آظن وخير القول أصدقه 
إن سوف يترككم ما تدعون به 
افوا لا تشر ا ارب اد شکتت 
قد عضت ارب من قد كان قبلکم 


فانصفوا قومكم لا ت؛ تمه بلغا 


علن عدافرة فن سيره سور 
بيني وبين الحسين اللّه والرحم 

عهد الاله وما توفي به الذم 
ام لعمري حصان عمها الکرم 
بنت الرسول وکل الناس قد علموا 
من قومكم لهم من فضلها قسم 
والظن یصدق أحياناً وینتظم 
فتلی تهاداکم العقبان والرخم 
اکا بعال ]ی اعد 
من القرون وقد بادت بهاالام 
فسرب ذي بذخ زلت به القدم 


ینظر إلى مصارع القومء قال : فوجه أهل الدينة بهذه الابیات إلى الحسين» 
ولم یعلموه نها من يزيد» فلما نظرها الحسين علم آنها منه» وکتب إليهم في 
الجواب: «بسم اللّه الرحمن الرحيم وان كذبوك فقل لي عملي ولکم 
عملکم انتم بریژون ما اعمل وأنا بريء ما تعملون#يونس/١5.‏ 

6 آخبرنا الشیخ الامام الزاهد الحافظ ابو الحسن علي بن آحمد 
العاصمي » عن شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد» عن والده آحمد بن الحسين 
البيهقي» آخبرنا آبو محمد عبدالله السكري ‏ ببغداد-» آخبرنا إسماعيل بن 
أحمد الصفارء حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا ابن 
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عيينة: / عن إبراهيم بن میسرت عن طاووس؛ قال: e‏ 
ی یی یت قال : فقال: بسر 
بي - يعني : : مکة . 

آخبرنا عبدالله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفیان» حدثنا آبو بكر 
یت حدثنا سفيان» حدثنا ا از و تن 
آباك + وطعنوا خال؟ !تال له اخسین از وی زا 


الي من أن تُستحل بي» a‏ 
[انتهی «الفصل العاشر» والحمد للّه رب العالین] 


3 


فى خروجه من مكة 


الى العراق وما جری عليه في 
طريقه ونزوله بالطف من كربا اد و مقتله ا 


-١‏ قال الامام الاجل والشیخ البجل أحمد بن أعثم الكوفي في 
«تاریخه»: ثم جمع الحسين لا اصحابه الذين عزموا على الخروج معه إلى 
اوه ای كل راع ميم : عشرة دنانیر» وجملاً يحمل عليه رحله 
وزاده» ثم م إنه طاف بالبیت» وطاف بالصفا والروة» وتهیا للخروج» فحمل 
بناته وأخواته على احمل» وفصل من مكة یوم الثلاثاء يوم التروية - لثمان 
میات هن اذى ای ومعه اثنان وثمانون رجلاً من شيعته وموالیه واهل 
بیته . 

فلما خرج اعترضه آصحاب الامیر عمرو بن سعید بن العاص 
فجالدهم بالسیاط» ولم يزد على ذلك فترکوه» وصاحوا على آثره : ألا تتق 
اله تخرج من اجماعة؛ وتفرق بين هه الامة؟ فقال احسین: «لي عملي 
ولکم عملکم»» وسار ا حتى مر «بالتنعيم» فلقي هناك عيراً تحمل الورس 
واحلل إلى يزيد بن معاوية من عامله بالیمن - بحیر بن ریسان احميري -» 
فاخذ الحسين ذلك کلّه» وقال لاصحاب الإبل : «لا أكرهكم: ماني أن 
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عضی معنا للعراق اوفیناه کراه؛ واحسنا صحبته» ومن احب آن یفارقنا من 
مكاننا هذاء اعطيناء من الکری ما قطع من الارض» . ۱ 

فمن فارقه منهم حوسب وآوفاه حقّه» ومن مضی معه اعطاه كراء 
وکساه ثم سار حتی إذا صار «بذات عرق» لقيه رجل من بني أسد ‏ يقال 
له: بشر بن غالب» فقال له الحسين: «من الرجل»؟ قال: من بني أسدء 
قال: «ّمن أين اقبلت»؟ قال: من الصراق» قال: «فکیف خلفت اهل 
العراق»؟ فقال : ياب رسول اا خلفت القلوب معك» والسیوف مع بني 
أمية» فقال له الحسين: «صدقت یااخا بني اسد! إن اللّه تبارك وتعالی یفعل 
ما یشاء» ویحکم ما یرید»» فقال له الاسدي: یابن رسول اللّه! آخبرني عن 
قول اللّه تعالی : یوم ندعوا کل أناس بامامهم؟الاسرا»/۷۱) فقال له الحسين 
8# : «نعم» ياأخا بني اسد! هما إمامان: إمام هدی دعا إلى هدی؛ وإمام 
ضلالة دعا إلى ضلالة» فهذا ومن أجابه إلى الهدى في الجئة» وهذا ومن 
أجابه إلى الضلالة في النار؛ . 

قال: واتصل ابر - بالوليد بن عتبة - امیر المدينة : بان الحسين بن 
علي توجه إلى العراق» فكتب إلى عبيد الله بن زياد: أما بعد: فإن الحسين 
ابن علي قد توجه إلى العراق» وهو ابن فاطمة البتول» وفاطمة بنت رسول 
لله 28۶ فاحذر يابن زياد! أن تاتي إليه بسوء فتهيج على نمسك في هذه 
تا ها یت شي»» ولا اه اه والحاقة ادا ا دای ار یا 

قال : قلم یلتفت عدو الله إلى کتاب الولید بن عتبة . 

۲ أخبرنا الشيخ الامام الزاهد الحافظ آبو الحسن علي بن أحمد 
العاصمي» أخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد البيهقي» أخبرنا والدي 
أحمد بن الحسين» آخبرنا آبو عبد اللّه الحافظ » حدثنا محمد بن يعقوب» 


الفصل الحاد ی عشر / في خروج الحسين 8# من مكة إلى العراق ۳۹ 


حدثنا يحيى بن آبي طالب» حدثنا شبابة بن سوار» حدثنا يحيى بن 
إسماعيل الاسدي» قال: سمعت الشعبي یحدث» عن ابن عمر : أنه كان 
باء ل فبلغه : ان الین بن علي - توجه إلى العراق» فلحقه على مسیره 
ثلاث لبال » فقال له : آين ترید؟ قال: «العراق» وإذا معه طوامیر وکتب» 
فقال : «هذه کتبهم وبیعتهم». فقال : لا تأنهم» فابی» فقال : اني 3 
حدیا: ان جبرئیل © أتى النبي 186 فخيره بين الدنیا وال خرة» فاختار 
الآخرة ولم يرد الدنياء وأنتم بضعة من رسول اللّه لا يليها احد منکم» وما 
صرفها اللّه عنکم الا للذي هو خير لكم» قال : فابی أن یرجع» فاعتنقه ابن 
عمر وبکی» وقال : أستودعك اللّه من قتیل . 

ودا الاسنادء عن اما یم الحشين هدا اخبرنا ابو الحسين ين 
الفضل» أخبرنا عبد الله بن جعفرء آخبرنا يعقوب بن سفيان» حدثنا أبو 
بكر احميدي» حدثنا سفيان [ح] قال أحمد بن الحسين : أخبرنا عبد الله بن 
يحيى» حدثنا إسماعيل بن محمد» حدثنا أحمد بن منصور بن عبد الرزاق» 
اخبرنا سفيان بن عَيينة» حدثنا لبطة بن الفرزدق» عن ابيه الفرزدق بن غالب 
قال: خرجنا حجاجاً» فلما كنا «بالصفاح» إذا نحن بركب عليهم الیلامق") 
ومعهم الدرق» فلما دنوت منهم إذا آنا بالحسين بن علي # فقلت: أبو 
عبد اللّه! وسلمت علیه . 

فقال : «ويحك» یافرزدق! ما وراك»؟ فقلت : خير» أنت نت الاس 
إلى الناس» والقضاء في السماء» والسیوف مع بني أمية» ثم فارقناه 
وسرناء فلما قضینا حجنا وكنا ‏ نی -» قلنا: لو آتینا عبد الله بن عمرو 
فسالناه عن الحسين» وعن مخرجه» فاتینا منزله فإذا نحن بصبية له سود 


(۱) الیلامق: جمع یلمق وهو القباء. 
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مولدین» فقلنا: أين آبوکم فقالوا: في الفسطاط يتوضاء فلم یلبث آن خرج 
إليناء فسألناه عن الحسين ومخرجه» فقال: أما إنه لا يحيك "" فيه السلاح» 
فقلت له: آتقول هذا فیه» وأنت بالامس تقاتله وأباه؟ فسبني فسببته 
وخرجنا من عنده» فأتينا ماء لنا» يقال له : «تعشار» فجعل لا ير بنا أحد الا 
مالا عن ان ی مر اركب اام ما اتسين فاو 
قتل» فقلت : فعل اللّه - بعبد الله بن عمرو ‏ وفعل . 

وفي رواية ‏ عبد الرزاق - قال : فرفعت يدي» وقلت : اللّهم! افعل 
بعبد الله بن عمرو إن كان قد سخر بي . 

قال احميدي : قال سفيان: أخطأ الفرزدق التأويل» إنما اراد - عبد الله 
بن عمر -وبقوله : لا يحيك فيه السلاح : أنه لا يضره السلاح مع ما قد سبق 
له» ليس أنه لا یقتل» كقولك: حاك في فلان ما قيل فيه. 

٤‏ وبهذا الإسناد» قال أحمد بن الحسين: والذي يؤكد قول سفيان من 
اعتقاد - عبد الله بن عمرو_في الحسين بن علي» ماأخبرنا آبو عبد الله 
احافظ» أخبرني مسلم بن الفضل الآدمي - بمكة -» حدثني أبو شعيب 
احراني» حدثني داود بن عمرو» حدثني علي بن هاشم بن البرید» عن 
آبیه» عن إسماعيل بن رجاء» عن أبيه» قال : كنت في مسجد رسول الله 
في حلقة فیها : أبو سعيد الخدري؛ وعبد اللّه بن عمرو بن انعاص» فمر بنا- 
الحسين بن علي - فسلّم فرد عليه القوم» فسكت عبد اللّه بن عمرو حتى إذا 
فرغوا رفع عبد اللّه بن عمرو صوته» فقال : وعليك السلام ورحمة الله 
وبرکاته» ثم آقبل على القوم فقال : الا آخبرکم بأحب أهل الارض إلى أهل 
السماء؟ قالوا: بلی» قال: هذا هو القتفي» واللّه» ما كلمني بکلمة من 


الفصل الهاد ی مشر | في خروج الحسين 8# من مکة إلى العراق ۳۳۱۱ 


ليالي صفين» ولان رضي عني احب إلي من أن تكون لي حمر النعم . 
۵ وذکر لاسام احمد ين اعسثم الكوفي : مسب 
«بالشقوق» فسلّم عليه الفرزدق» تُم دنا منه فقبل یده» وین 
أين أقبلت یاآبا فراس»؟ فقال : من الكوفة یابن رسول اللّه! قال: « 
خلفت آهل الكوفة»؟ قال ا لا EE‏ 
أمية» والقضاء ینزل من السماء» واللّه يفعل في خلقه ما یشاء» فقال له 
ان #صدقت وبررت» إن الامر لله جارك وتعالی کل یوم هو في شان» 
فان نزل القضاء با نحب فنحمد الله على نعمائه وهو الستعان على أداء 
الشكرء وان حال القضاء دون الرجاء فلن یبعد من الحق بخیته» . 
فقال الفرزدق : جعلت فداك يابن رسول اللّه؟ كيف ترکن إلى أهل 
الکوفة» وهم الذين قتلوا ابن عمك مسلم بن عقيل وشیعته؟ فاستعبر 
الحسين باكياًء ثم قال: «رحم الله مسلماً فلقد صار إلى روح الله وريحانه» 
وتحيته وغفرانه ورضوانه» آما إنه قضى ماعلیه» وبقي ماعلينا». ثم أنشأ في 
ذلك يقول : 
فزن تكن ]ل با ند ف ادن ا او 
وان تكن الابدان للموت آنششت فقتل امرئ في اللّه بالسيف أفضل 
وإن تكن الارزاق قسما مقدراً فقلة حرص الرء في الرزق أجمل 
وإن تكن الاموال للترك جمعها 000000006 يبخل»؟ 
ثم ودعه الفرزدق في نفر من أصحابه» ومضى يريد مكة» فأقبل عليه 
ابن عم له من بني مجاشع » فقال له : يابا فراس أهذا الحسين بن علي؟ 
فقال له الفرزدق: هذا الحسين بن فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى لاء 
هذا واللّه» خيرة الله وافضل من مشى على وجه الارض من خلق اللّه» وقد 


YY‏ الجزء الأول 


مقتل الحسين ا للخوارزمي 


كنت قلت فيه آبیاتا قبل اليوم» فلا عليك أن تسمعهاء فقال له ابن عمه : 


آنشدنیها یاآبا فراس ! فانشده: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطاته 
هذا ابن خير عباد اللّه كلهم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
مشتقة من رسول الله نبعته 
إذا رأته قريش قال قائلها 
ینمی الى ذروة العز التي قصرت 
یکاد يمسكه عرفان راحته 
يغضي حیاء ویغضی من مهابته 
ترب ی و ر 
اللّه شب وت قدماً 
فليس قولك من هذا بضائره 
كلتايديه غياث عم نفعهما 
من جده دان فضل الانبياء له 
مهل ات فد لا تشقن راد 
حمال أثقال أقوام إذا فدحوا 
لا يخلف الوعد ميمون نقيبته 
عم البرية بالإحسان فانقشعت 
من معشر حبهم دين وبعضهم 
یستدفع السوء والبلوی بحبهم 
إن عد اهل التقی كانوا أئمتهم 
لایستطیع جواد بعد غایتهم 
هم الغيوث إذا ما أزمة آزمت 


والبیت يعرفه واحل وارم 
هذا التقي النقي الطاهر العلم 
بجده أنبياء الله قد ختموا 
طابت تا تن رن 
a‏ 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
فلا یکلم الا حين یتسم 
کالشمس ینجاب عن |شراقها الظلم 
وف ضل آمته دانت له الام 
یزینه اثنان حسن الق والشیم 
حلو الشم‌ائل تلو عنده نعم 
رحب الفناء آریب حين يعتزم 
عنها الغيابة والإملاق والعدم 
کفر وقربهم منجى ومعتصم 
أوقيل من خير أهل الارض قيل هم 
ولا بدانیهم قوم وان کسرموا 
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بای له ان یل النم اي سير ےرات لای هفك 
لا يقبض العسر بسطاً من اكفهم سيان ذلك إن لا روا وان عدموا 
مقدم بعد ذکر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم 
أي الخلائق ليست في رقابهم لاورلية هذا أو له نعم؟ 
من يعرف اللّه يعرف أولية ذا فالدين من بيت هذا ناله الأم 

قال: ثم قال الفرزدق لابن عمه: قد قلت فيه هذه الابيات غير 
متعرض لمعروفه» ولكن أردت الله تبارك وتعالی والدار الآخرة والفوز 
ال 

وذكر غيره: إن الحسين بن علي ## دخل السجد ارام وقت ما كان 
بمكة» وهو يخطر في مشیته» فقال الفرزدق: من هذا؟ فقيل : الحسين بن 
على» فقال : حق له» تم وقف عليه فانشده الابيات . 

1 قال الامام أحمد بن أعثم : «الحسين» فلقیه ازهیر بن 
القين»» فدعاه الحسين إلى نصرته فاجابه لذلك» وحمل إليه فسطاطه» وطلّق 
امرأته» وصرفها إلى أهلهاء وقال لاصحابه: إني كنت غزوت «بلنجر» مع 
«سلمان الفارسي» فلما فتح علينا اشتد سرورنا بالفتح» فقال لنا سلمان : 
لقد فرحتم با اناء اللّه علیکم» » قلنا: نعم» قال: فإذا أدركتم شباب آل 
محمد 188 فکونوا اشد فرحا بقتالکم معه منکم بما اصبتم اليوم» فان 
استودعکم الله تعالی» ثم ما زال مع الحسين حتی فتل. 

۷ قال : ولا نزل الحسين «بالخزيمية» قام بها یوماً وليلة فلما اصبح 
جاءت إليه أخته «زینب بنت علي» فقالت له : يااخي! الا آخبرك بشيء 


(۱) قال الاربلي : الذي اظن آنها قالها في مدح الحسين ثم آنشدها في ابنه علي بمكة حين 
سأل هشام عنه كما هي مشهورة. 


۳4 الجزء الأول مقتل ا حسين يق للخوارزمي 


سمعته البارحة؟ فقال لها: «وما ذاك یاآختاه»؟ فقالت : إني خرجت البارحة 
في بعض الیل لقضاء حاجة» فسمعت هاتفاً يقول : 
الا یاعین فاحتفلى بجهد فمن يبكي على الشهداء بعدي 
على قوم تسوقهم المنايا ‏ بقسدار الی انجساز وعسد 

فقال لها الحسين: «ياأختاه! كن نا ی فا وسار الحسين 
ل ل ل 
فأغفی ثم انتبه باكياً من نومه» فقال له ابنه «علي ب بن الحسين» : «مايبكيك 
ياأبة؟ لا أبكى الله عينيك»» فقال له: «یابنی! هذه ساعة لا تکذب فيه 
الرؤياء فاعلمك أني خفقت برأسي خفقة» فرأيت فارساً على فرس وقف 
علي وقال : ياحسين! إنكم تسرعون والنایا تسرع بكم إلى الجئة» فعلمت أن 
آنفسنا نعيت إلينا»» فقال له ابنه علي : «يا آبة! آفلسنا على الحق»؟ قال : 
«بلى» يابني! والذي إليه مرجع العبادا» فقال ابنه علي : إذن لا نبالي 
بالملوت» فقال له الحسين : «جزاك الله يابني! خير ما جزی به ولداً عن 
والده» . 

ولا أصبح إذا برجل من أهل الكوفة» يكنى - أبا هرة الازدي ‏ قد أتاه 
فسلّم علیه» ثم قال له : يابن رسول الله! ما الذي اخرجك عن حرم الله 
وحرم جدك محمد 3؟ فقال له الحسين : اياأبا هرة! إن بني أمية قد أخذوا 
مالي فصبرت» وشتموا عرضي فصبرت» وطلبوا دمي فهربت» ياأبا هرة! 
لتقتلني الفثة الباغية» ولیلبسنهم اللّه تعالی ذلاً شاملا» وسيفاً قاطعاًء 
ولیسلطن اللّه علیهم من یذهم» حتی یکونوا آذل من قوم «سبا» اذ ملکتهم 
امرأة منهم» فحکمت في آموالهم ودمائهم» . 

ثم سار الحسين حتی نزل «قصر بني مقاتل» فإذا هو بفسطاط 
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مضروب » ورمح مرکوز» ا وفرس واقف على مذود""» فقال 
الحسين: «لمن هذا الفسطاط»؟ فقيل : لرجل يقال له: «عبید الله بن الجر 
احعفي ۷ فارسل إليه الحسين برجل من أصحابه» يقال له “لالج بن 
مسروق الجعفي» فاقبل حتی دخل عليه في فسطاطه» فسلم عليه فرد عليه 
عبید الله السلام» ثم قال له : ماوراءك؟ قال: ورائي» واللّه» ياين الحر! 
الخير» إن الله تعالی قد آهدی اليك كرامة عظيمة إن قبلتها» فقال عبید الله : 
ماذاك؟ قال الحجاج : هذا الحسين بن علي يدعوك إلى نصرته» فإن قاتلت 
بين يديه أجرت» وان قتلت استشهدت» فقال عبيد اللّه : واللّه» یاحجاج! 
ماخرجت من الكوفة الا مخافة أن يدخلها الحسين وأنا فيها لا أنصره» فإنه 
ب لد واه بزل تفر إلأمالوا إلى الدنيا وزخرفهاء الا من 
عصم الله منهم» فارجع إليه وآخبره بذلك . 

قال : فجاء الحجاج الى الحسين وآخبره» فقام الحسين فلا فانتعل» ثم 
صار إليه في جماعة من أهل بيته واخوانه» فلما دخل عليه وثب عبيد الله بن 
الجر عن صدر المجلس» وأجلس الحسين فيه» فحمد الله الحسين وأثنى عليه 
ل قال 

«أما بعد يابن الحر! فان أهل مصركم هذا كتبوا إلي» وأخبروني أنهم 
مجتمعون على أن ينصروني» وأن يقوموا من دوني» وأن يقاتلوا عدوي»› 
وسالوني القدوم علیهم» فقدمت ولست أرى الامر على ما زعمواء لانهم 
فد أعانوا على فتل ابن عمي ‏ مسلم بن عقيل - وشیعته» وأجمعوا على - 
مرجانة - عبيد الله بن زياد» مبايعين ليزيد بن معاوية» يابن الحر! إن الله 
تعالى مؤاخذك با كسبت وأسلفت من الذنوب في الايام الخالية» وإني 


(۱) الذود: معتلف الفرس . 
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آدعوك إلى توبة تغسل ما عليك من الذنوب» ادعوك إلى نصرتنا أهل 
البيت» فان أعطينا حقنا حمدنا الله تبارك وتعالی على ذلك وقبلناه» وان 
منعنا حقنا وركبنا بالظلم كنت من اعواني على طلب الحق» . 
فقال له عبید الله ياب رسول آل ا لو كان بالکوفة لك شيعة وانصار 
یقاتلون ممك لكنت انا من اشدهم على عدوك» ولکن يابن رسول اللّها 
رايت شيعتك - بالکوفة - قد لزموا منازلهم خوفاً من سيوف - بني أمية -» 
فانشدك اللّه» يابن رسول الله! ان تطلب مني غير هذه النزلة» وأنا أواسيك 
بماأقدر عليه» خذ إليك فرسي هذه «الملحفة» فواللّه» إني ما طلبت عليها شيئاً 
قط الا وقد لحقته» ولا طلبت قط واناعليها فادركت» وخذ سيفي هذاء 
فواللّه ماضربت به شيئاً الا أذقته حياض الموت . 

فقال له الحسين: «يابن الحر! إنا لم ناتك لفرسك وسيفك» إغا أتيناك 
نسالك النصرة» فان كنت بخلت علينا في نفسك فلا حاجة لنا في شيء من 
مالك» ولم اکن بالذي اتخذ المضلين عضداًء لاني قد سمعت جدي رسول 
الله يقول: من سمع بواعية اهل بيتي ثم لم ينصرهم على حقهم کبه الله 
على وجهه في نار جهنم» . 

ثم قام الحسين من عنده وصار إلى رحله» وندم عبید اللّه بن الحر على 
مافاته من ضحبة الحسين ونصرته» فانشا یقول: 


آیا لك حسرء ما دمت خا 
غداة يقول لي بالقصر قولاً 
حسين حين يطلب بذل نصري 
فلو فلق التلهف قلب حي 
ولو آسيته یوم ا بنفسي 
مع ابن محمد تفدیه نفسي 


تردد بين صدري والترافي 
اتتركنا وتعزم بالفراق 
على أهل العداوة والشقاق 
لنلت كرامة يوم التلاق 
تصرن تم ی > 
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لقد فاز الاولی نصروا حسيناً ١‏ وخاب ال خرون ذوو التفاق 

قال: ولا وصل کتاب - يزيد إلى ابن زياد أن ياخذ على الحسين ‏ 
بالمراصد والسالح والثغور» أنفذ ابن زياد للحصين بن مير التميمي -» 
وكان على شرطته أن ينزل القادسية» وينظم المسالح ما بين «القطقطانية» إلى 
«حفان»» وتقدم إلى الحر بن يزيد الرياحي ‏ أن يتقدم بين يدي الحصين في 
الف فارس» وكان الحسين قد بعث بأخيه من الرضاعة ‏ عبد الله بن یقطر - 
إلى أهل الكوفةء فاخذه الحصين وانفذه الى ابن زياد» فقال له ابن زياد 
اصعد المنبر فالعن الحسين وأباه» فصعد المنبر ودعا للحسين» ولعن يزيد بن 
معاوية؛ وعبيد اللّه بن زياد؛ وأبويهماء فرمي به من فوق القصر فجعل 
يضطرب وبه رمق» فقام إليه ‏ عبد الملك بن عمير اللخمي ‏ فذبحه وليم عبد 
الملك» فاعتذر أنه أراد أن يريحه ما فيه من العذاب . 

قال: وسار «الحسين» حتی بلغ #زرود» فلقي رجلاً على راحلة له 
وکان الحسين وقف ينتظره» فلما رأى الرجل ذلك عدل عن الطريق فتركه 
الحسين ومضى . 

قال عبد الله بن سلیمان؛ والمنذر بن المشمعل ‏ الاسدیان -: كنا نسائر 
اتسين » فلما راینا الحسين وقف للرجل والرجل عدل عن طریقه» لحقنا 
بالرجل فسلمنا عليه فرد علینا السلام» فقلنا عن اج ؟ ال : أسدي» 
قلنا : ونحن اسدیان» فما الخبر؟ قال: ابر أن مسلم بن عقیل؛ وهاني 
ابن عروة» قد قتلا ورأيتهما یجران في السوق بارجلهماء فاقبلنا نساثر 
الحسين حتی نزل «التعلبية؛ ممسيآء فجثنا فسلمنا عليه فرد علینا السلام» 
فقلنا : رحمك اللّه» إن عندنا لخبراً ان شعت حدثناك علانية» وان ششت 
سرآًء فنظر الینا والی اصحابه» وقال : «مادون هؤلاء سر»! فقلنا له : آرایت 
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الراکب الذي استقبلته آمس» وعدل عنك» قال: «نعم» واردت مسألته»؛ 
قلنا: فقد واللّه» استبرآنا لك خبره» وكفيناك مسألته» وهو امرژ متا: ذو 
راي؛ وصدق؛ وعقل» وقد حدثنا أنه لم یخرج من الكوفة حتی ل مسلم 
بن عقيل ؛ وهاني بن عروة ورآهما یجران في السوق بارجلهماء فقال : « 
له وانا البه راجعون» رحمة اللّه علیهما -یردد ذلك مرارآک» فقلنا: ننشدله 
اللّه: في نفسك؛ واهل بيتك؛ وهؤلاء الصبية» الا انصرفت من مکانك 
ا لس الیل که ناسر ولا ا خوك مه انا با 

فنظر الحسين إلى بني عقيل فقال لهم : «ماترون فقد فتل مسلم»؟ 
قافن بش عقا تال اه و تحب ابناج باهيا ی 
واللّه» لا نرجع حتی نصیب ثأرنا أو نذوق ما ذاق صاحبنا» فأقبل علینا؛ 
وقال: «لا خير في العیش بعد هؤلاء»» فعلمنا أنه قد عزم رأيه على السیر» 
فقلنا له : خار الله لك» فقال: «رحمكما الله تعالى»» فقال له أصحابه : 
إك» واللّه ما أنت بمثل مسلم» ولو قدمت الكوفة ونظر الئاس إليك لكانوا 
إليك أسرع»› وما عدلوا عنك ولا عدلوا بك أحداًء کت : 

قال : ا حتى انتهى إلى «زبالة» فورد عليه هناك مقتل 
أخيه من الرضاعة - عبد اللّه بن يقطر -» وكان قد تبع الحسين خلق كثير من 
لياه التي بر بها لانهم كانوا يظنون استقامة الامور له ## فلما صار بزبالة 
قام فيهم خطيباًء فقال: : "ألا إن أهل الكوفة وثبوا على مسلم بن عقیل» 
وهاني بن عروة» فقتلوهما وقتلوا أخي من الرضاعة» فمن أحب كم أن 
ینصرف فلینصرف من غير حرج» ولیس عليه متا ذمام»۰ فتفرق الناس 
وأخذوا ييناً وشمالاً» حتی بقي في آصحابه الذین جاءوا معه من مكة» واغا 
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اراد أن لا يصحبه انسان الا على بصيرة . 

قال: ثم سار منهاء فقال رجل ممن كان معه : اللّه اکبر» فقال الحسين : 
«م کبرت»؟ قال : رايت نخیل الکوفة» فقال الاسدیان: إن هذا مکان ما 
يرى فيه نخل الکوفة» قال الحسين: «فما تریانه»؟ قالا : والله» نری أسنة 
الرماح وآذان الخيل» فقال : وأنا واللّه أرى ذلك» ثم قال16: «فهل لنا 
ملجأ نلجاً إليه ننجعله في ظهورنا» ونستقبل الوم بوجه واحد»؟ فقالا : 
بلی» هذا «ذو حسم» إلى جنبك تميل إليه عن يسارك» فان سبقت القوم الیه 
فهو كماتريدء واخد ا البسار: وی كان بابس تن 
طلعت علينا هوادي الخيل فتبيناها وعدلناء فلما راونا عدلنا عن الطريق 
عدلوا إليناء كان اسنتهم «اليعاسيب» وكان راياتهم «أجنحة الطير»» 
فاستبقنا إلى ذي حسم» فسبقناهم إليه» وأمر الحسين كك بأبنية فضربت 
فنزل فيهاء وجاء القوم زهاء ألف فارس مع - الحر بن يزيد الرياحي التميمي 
-» فاتى حتى وقف هو وخیله مقابل ‏ الحسين ‏ في حر الظهيرة» والحسين 
وأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم» فقال الحسين لاصحابه : «اسقوا القوم 
وأرووهم من الاء» ورشفو الخيل ترشيفا 

فسقوهم حتى ارتوواء» وكانوا شاكين في السلاح لا يرى منهم الا 
الحدق» وأقبلوا يملؤون القصاع والطساس من الماء» ثم يدنونها من الفرس» 
فإذا عب فيها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه» وسقي آخر حتى سقوها 
عن آخرها. ۱ 

قال علي بن طعان : فكنت مع الحر یومشذ» فجثت في آخر من جاء 
من أصحابه» فلما رای الحسين ما بي وبفرسي من العطش » قال لي : «أنخ 
الراویة» فلم أفهم› لان الراوية عندي السقاء» فقال: «أنخ الجمل)2. 
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فانخته فقال : «اشرب»» فجعلت كلما شربت سال الاء من السقاء فقال 
الحسين: «اخنث السقاء»» فلم آفهم أنه اراد اعطفه» ولم ادر كيف افعل؟ 
فقام فعطفه فشربت وسقیت فرسي» وکان مجيء الحر بن يزيد من 
«القادسية»2 وکان عبید الله بن زياد بعث الحصين بن غير وأمره أن ينزل 
ای و يق يديه فى ال قازس سل ب ات 

قال: فقال الحسين: «أيها القوم! من أنتم»؟ قالوا: نحن اصحاب 
الامیر عبيد الله بن زياد» فقال الحسين : «ومن قائدکم»؟ قالوا: الحر بن يزيد 
الرياحي التميمي» فناداه الحسين : «ياحر! ألنا أم علينا»؟ قال الحر: بل 
عليك ياأبا عبد اللّه! فقال الحسين 88 : «لاحول ولا قوة الا باللّه العلي 
العظیم»» فلم يزل الحر موافقاً للحسين حتى دنت صلاة الظهر» فقال 
اخسین للحجاج بن مسروق: اذه بوبيك له واقم الصلاة حتی نصلي. 

ناج جاح ا فلما فرغ صاح الحسین بر : ايبن يزيد! ار 
ان تصلي باصحابك» وانا أصلي باصحابي»؟ فقال ار لاء بل انت 
عدي ونحن نصلي بصلاتك ياأبا عبد اللّه! فقال للحجاج : : «أقم». فأقام 
وتقدم الحسين للصلاة فصلی بالعسكرين جميعاً» فلما فرغ وثب قائماً متكثاً 
على قائم سیفه» وكان في: إزار؛ ورداء؛ ونعلين» فحمد اللّه وأثنى عليه 
ثم قال: «أيها الناس! يعار الك ی الول سن ن 
السلمین» > إني لم آتکم» وفي رواية : لم أقدم إلى بلدكم حتّى أتتني کتبکم» 
وقدمت علي رسلکم أن اقدم إليناء فإنه ليس علینا إمام» فلعل اللّه ان 
يجمعنا بك على الهدى والحق» فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم» فان 
تعطوني ما أطمئن إليه وأثق به من عهودكم وموائیقکم» أدخل معكم إلى 
مصرکم» وان لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين» ولقدومي عليكم باغضين› 
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انصرفت عنکم إلى الکان الذي منه جثت إليكم» . 

فقال الح : واللّه» نا ما ندري بهذه الكتب التي تقول؟ فقال الحسين : 
«ياعقبة بن سمعان! اخرج إلي الخرجين» فاخرجهماء وأتى بهما ملوءین من 
كتب أهل الكوفة» فتثر الكتب بين يديه» فقال الحر: نا لسنا من هؤلاءء 
فبيناهم على تلك الحال وإذا کتاب ورد من الكوفة من عبيد اللّه بن زياد إلى 
الحر بن يزيد الرياحي : أما بعد ياحر! فإذا أتاك كتابي هذا فجعجع بالحسين 
بن علي» ولا تفارقه حتى تأتيني به» فإني قد آمرت رسولي: أن يلزمك ولا 
يفارقك حتی تأتي بانفاذ آمري إليك ؛ والسلام . 

فلما قرا الحر الکتاب بعث إلى ثقات اصحابه فدعاهی فى قال : 
ویحکم» إنه قد ورد علي کاب عبید الله بن زياد يأمرني أن اقدم على 
الحسين با يسوءه» ولا واللّه» ماتطاوعني نفسي» ولا تجيبني إلى ذلك بدا 
فالتفت رجل من اصحاب ار يكنى : «أبا الشعثاء الكندي» إلى رسول ابن 
زياد» وقال له: فيم جئت ثكلتك أمك؟ فقال له الرسول: اطعت (مامي 
ووفيت ببيعتي» وجثت برسالة أميري» فقال له آبو الشعثاء : لعمري» لقد 
عقيف رانا هکت كه وا كه وال ع واا 
فبثس الامام إمامك الذي قال فيه الله : (وجعلناهم ائمة يدعون إلى النار 
ويوم القيامة لا ينصرون#القصص/١»‏ و فأمر الحسين 
موذنه أيضاً بالاذان فادّن» وآفام وتقدم الحسين فصلی بالعسکرین» فلما فلما 
انصرف من صلاته وثب قائماً على قدمیه» فحمد اللّه وأئنی عليه» وال 

آما بعد» آیها الناس! فانکم إن تتقوا اللّه تعالی» وتعرفوا الحق لاهل 
يكن رضاء الله عنکم انا اهل بيت نبیکم محمد86 اولی بولاية هذه 
الامور علیکم» من هؤلاء الدعین مالیس لهم والساترین فیکم بالظلم و الور 
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والعدوان» وان کرهتمونا» وجهلتم حقنا» وکان رایکم على خلاف ما 
جاءت به کتبکم» انصرفت عنکم. 

لاك ا - شل ما اجاب به اولاً - ثم قال : يابن رسول الله! آمرنا إن 
لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدم بك على الامير عبيد اللهء فتبسسّم الحسين» 
وقال : «یاین یزید! الوت آدنی من ذلك»» ثم التفت إلى أصحابه» فقال : 
«احملوا النساء لیرکین حتی ننظر ما الذي یقدر أن يصنع هذا وأصحابه» . 

قال : فرکین النساء» ورکب أصحاب الحسين لینصرفوا» وساقوا 
النساء بين آیدیهم» فتقدمت خيل - أهل الکوفة - فحالت بینهم وبين المسير» 
فضرب الحسين بيده إلى سيفه» وصاح با حر: «ثکلتك مك یابن یزید! ما 
الذي تريد أن تصنع»؟ فقال ال حر : آما واللّهء ابا عبد اللّه! لو قالها غيرك 

من العرب» لرددتها عليه كائناً من کان» ولکن» واللّه» مالي إلى ذکر مك 
من سبيل» غير أنه لابد لي من أن أنطلق بك إلى الامیر. 

فقالالحسين: «ادن» واللّهء لا آتبعك أو تذهب نفسي»» فقال له 
الحر : ادن» والله» لا أفارقك أو تذهب نفسي وآنفس أصحابي» فقال الحسين : 
«فذر اذن اصحابك واصحابي» وابرز الي» كن قتلتني حملت رأسي إل 
ابن زياد» وإن قتلتك آرحت الخلق منك»» فقال الحر : إني لم أؤمر بقتالك» 
وإنغا أمرت أن لا أفارقك» »أو أقدم بك على الاميرء وأناء واللّه کاره أن 
يليني الله بشيء من آمرك» غير أني احذت بيعة القوم وخرجت إليك» وان 
اعلم + ما يوافي القيامة احد من هذه الام إلا وهو يرجو شفاعة جدك 
وإني» واللّه» اتف إن أنا قاتلتك أن اسر الدنیا والآخرة» ولكن أما أنا يا 
ابا عبد الله! فلست آقدر على الرجوع إلى الكوفة في وقتي هذاء ولكن خذ 
غير الطريق» وامض حيث شئت حتى أكتب إلى الامیر : : أن الحسين خالفني 
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الطریق فلم آقدر عليه وانا أنشدك اللّه في نفسك» فقال الحسين: «کانك 
لي ل ل ا 
أن ترجع من حيث جئت جئت» فقال الحسين: “دري نافرك لك ولحي 
آقول لك “كنا ال اغو الاو وهو بات وونل 8 فن این 
ن له فان انه حت فنك مقرل فقال له 
سأمضى فما بالوت عار على الفتی إذامانوى حقاً وجاهد مسلما 
وواسى الرجال الصالحين بنفسه ‏ وفارق مذموماً وخالف مجرما 
أقدم نفسي لا آرید بقاءها لتلقى خميساً في النزال عرمرما 
فان عشت لم أذم» وان مت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغما» 
قال: ثم أقبل «الحسين» على أصحابه» فقال: «هل فيكم أحد يخبر 
الطريق على غير الجادة»؟ فقال - الطرماح بن عدي الطائي -: أناء يابن 
رسول الله! أخبر بر الطريق» فقال الحسين: «فسر إذن بين أيدينا»» فسار 
الطرماح واتبعه الحسين وأصحابه» وجعل الطرماح يرتجز ویقول : 


ياناقتي! لا تذعري من زجري وامض بنا قبل طلوع الفجر 
بخیر فتیان وخیر سفر آل رسول اللّه أهل الفخر 
السادة ای افو ال الطاعنین بالرماح السمر 
ورین بالمتع اسر ستی حلي بکرم النجر 
ا لاور از یت الصدر آتی به الله لير امسر 


عمره الله بقاء الدهر 
يامالك النفع معا اا 
على الطغاة من بقايا الكفر 
وابن زياد العاهر ابن العهر 


وزاده من طيبات الد کنو 
فانت يارب به ذو البر 
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قال ابن أعثم: فتیاسر الحسين حتی وصل إلى «عذیب الهجانات» 
فورد کتاب من عبید اللّه بن زياد إلى ار یلومه في أمر الحسين» ویامره 
الق ل فاصبح الحسين من وراء عذیب الهجانات» وإذا الحر قد 
عارضه أيضاً في جيشه» ومنعه من المسير. فقال له الحسين: «ويلك ما 
دهاك؟ الست قد آمرتنا ان ناخذ على غير الطریق» فاخذنا وقبلنا مشورتك»؟ 
فقال ار صدقت» يابن رسول اللّه! ولکن هذا کتاب الامير ورد علی» 
يؤنبني ويضعفني في أمرك» ويأمرني بالتضييق عليك . 

قالالحسين: «فذرنا إذن ننزل بقرية نینوی أو الغاضریة»» فقال له 
الحر: لاء واللّه يا ابا عبد الله لا استطیع ذلك» فقد جعل ابن زياد علي 
عيناًء يطالبني ويؤاخحذني بذلك. وفي رواية : قال الحر: لاء والله ما 
أستطيع ذلك» وهذا رسول ابن زياد معي» وها بعثه عيناً علي . 

فقال للحسين رجل من آصحابه يقال له : «زهير بن القين البجلی»: 
يابن رسول اللّه! ذرنا نقاتل هؤلاء القوم» فان قتالنا إياهم الساعة أهون 
علينا من قتال من يأتينا معهم بعد هذاء فقال له الحسين: «صدقت» يازهير! 
ولك ها كنت لابدآهم بالقتال حتى يبدأوني»» فقال له زهير: فسر بنا حتى 
ننزل «بكربلاء» فانها على «شاطئ الفرات» فنكون هنالك» فان قاتلونا 
قاتلناهم واستعنا باللّه عليهم» فدمعت عينا الحسين 18 حين دکر - کربلاء -؛ 
وقال: «اللّهم! إني اعود بك من الكرب والبلاء». 

ونزل الحسين في موضعه ذلك» ونزل الحر حذاءه في جنده الذين هم 
ألف فارس» ودعا الحسين بدواة وبيياض وكتب إلى آشراف الكوفة من يظن 
أنه على رأيه : سم الله لرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى سليمان بن 
شور 4 یی )وكا عةزاين دامع الاين :وال واه 
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الومنین» آما بعد فقد علمتم أن رسول الله 18 قد قال في حياته : من رای 
سلطاناً جائرًء مستحلاً رم اللهء ناكثاً لعهد اللّه» مخالفاً لسنة رسول الله 
يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان» ثم لم يغير بقول ولا فعل» كان حقيقاً 
على اللّه أن يدخله مدخله» وقد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة 
الشيطان» وتولوا عن طاعة الرحمن» واظهروا في الارض الفساد» وعطلوا 
دود والاحکام» واستائروا بالفيء» واحلّوا حرام اللّه» وحرموا حلاله؛ 
وإني ك بهذا الامر لقرابتي من رسول الله تة وقد اتتني كتبكمء 
وقدمت علي راسلکم ببيعتكم آنکم لا تسلموني ولا تخذلوني» فان وفیتم 
يببیعتکم فقد اصبتم حظکم ورشدکم» ونفسي مع أنفسكم» واهلي 
وولدي مغ اهلیکم واولادکم فلکم بي أسوة» وان لم تفعلوا ونقضتم 
عهودكم ونکنتم بیعتکم» E‏ كم ی ی 
وأخي وابن عمي» والفرور من اغتر بکم » فحظکم اخطام دیجم ضيعم 
ومن نکث قفا پنکث على نفسه وسيغني الله عنکمگالفتح/ ۰ والسلام». 

ّم طوی الکتاب وختمه ودفعه إلى - قيس بن مسهر الصيداوي - 
وأمره أن يسير إلى - الکوفة - فمضی قيس بن مسهر يريد الکوفة» وعبید اللّه 
ابن زياد قد وضع الراصد والسالح على الطرق والشوارع» فليس احد يقدر 
أن يجوزء فلما قارب قيس الکوفة» لقیه الحصين بن مير السكوني» فلما 
نظر إليه قيس كانه احس بانه يقبضه» فاخرج الكتاب سريعاً ومزقه» وآمر 
الحصين اصحابه» فاخذوا قيساً وأخذوا الكتاب مزفا» حتى أتي به الى ابن 
زياد وأخبر بقصته» فقال له ابن زياد: من آنت؟ قال: رجل من شيعة أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب ##ء فقال : لم خرقت الكتاب الذي معك؟ 
قال : خوفاً أن تعلم مافیه فقال : من كان هذا الکتاب» وإلى من كان؟ 
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قال : من الحسين إلى جماعة من - آهل الکوفة لا اعرف آسماء‌هم» فغقضب 
ابن زياد وفال: والّه» لا تفارقتي حتی تدلتي على هزلاء القوم الکتوب 
إليهمء أو تصعد النبر فتلعن حسيناً وأباه وأخاه» فتنجو من يدي» أو 
لاقطعتك إرباً ارب فقال قيس : أما هؤلاء المكتوب إليهم فإني لا آعرفهم 
وأما اللعن فاني أفعل» فأمر عبید اللّه أن یدخل السجد الاعظم ویصعد 
النبر» وتجمع الناس لیلعن» وتسمع الناس» فأدخل السجد» وجمع الناس 
للاستماع» فأصعد النبر ووثب قائماً عليه» فحمد الله واثنى علیه» وصلی 
على محمد وأهل بیته» واکثر الترحم على «علي بن آبي طالب» وولدیه 
«الحسن واطسین» (علیهم الصلاة والسلام) ولعن يزيد بن معاوية وعتاة بني 
أمية وطغاتهم» واکثر اللعن على عبید الله بن زياد ثم دعا إلى نصر 
ای روحت الاس عله فأخبر ابن زياد بذلك» فأمر أن يصعد به 
القصرء ویرمی من آعلاء» فأصعد أعلى القصرء ورمي به على أم راسه 
فاندقت عنقه وخرج دماغه من أذنيه» فبلغ ذلك الحسين فاستعبر باكياًء 
وقال : «اللّهم اجعل لنا ولشیعتنا عندك منزلاً كرياًء واجمع بیننا وبینهم في 
مستقر رحمتك» إنك على کل شيء قدير» . 

قال : وقال للحسين رجل من شیعته يقال له : «هلال بن نافع 
احملي» : يابن رسول الله! انت تعلم آن جدك رسول الله اة لم يقدر أن 
كني لالد ل ده ولا أن یرجعوا الى ما كان أحب» فکان منهم منافقون 
يعدونه بالنصر ويضمرون له الغدرء يلقونه باحلى من العسل» ويخلفونه 
بامر من الحنظل» حتّى قبضه الله تبارك وتعالی إليه» وان آباك علياً (صلوات 
الله عليه) قد كان في مثل ذلك» فقوم قد أجمعوا على نصرته» وقاتلوا معه 
الناكثين؛ والقاسطین؛ والمارقين» وقومٌ قعدوا عنه وخذلوه حتى مضى إلى 
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رحمة اللّه ورضوانه وروحه وریحانه» وأنت الیوم» يابن رسول الله على 
مثل تلك الحالة» فمن نکث عهده وخلع بيعته فلن يضر الا نفسه والله 
جارك وتعالى يعن عند فسر بنا يابن رسول اللّ*! راشداً معافى مشرقاء إن 
شع - هه الذي لا إله الا هو ما آشفقنا من قدر اللّهء ولا كرهنا 
لقاء ربناء وإنا على نياتنا وبصائرنا: نوالي من والاك؛ ونعادي من عاداك. 

قال : وقال للحسين آخر من اصحابه» يقال له «برير بن خضير 
الهمداني» : يابن رسول الله! لقد من الله تعالى علينا بك أن نقاتل بين 
يديك» وتقطع فيك اعضاؤناء نم یکون جادك رسول الله 6 شفيعا يوم 
القيامة لناء فلا آفلح قوم ضيعوا ابن بنت نبیهم» أف لهم غداً ما يلاقون» 
سینادون بالویل والثبور في نار جهنم وهم فیهم مخلدون» فجزاهم الحسين 
جرا 

ارجح ولد اکسین وا حرته واهل يه حجن سميرا الکلام» قطر 

يهم وجمعهم عنده وبکی» ثم قال : : «اللهم! نا عترة نبيك محمد صلواتك 
ا قد أخرجنا وأزعجنا وطردنا عن حرم جدناء تقد تشر E‏ 

عليناء الم فخذ لنا بحقناء وانصرنا على القوم الظالمين»» ثُم نادى باعلی 
صوته في أصحابه : «الرحيل» . 

ورحل من موضعه ذلك حتى نزل بكربلاء في يوم الاربعاء» أو في 
يوم الخميس› A a Ca a a‏ ا a‏ 
أصحابه هناك » وقال : «أما بعد - فإن الئاس عبيد الدنياء والدین لعق علی 
السنتهم» يحوطونه ما درّت معائشهمء فإذا تحضوا الا فل الديانوةة 
ثم قال لهم : «أهذه كربلاء»؟ قالوا له: نعی فقال: «هذه موضع كرب 
وبلاء» هاهنا مناخ ركابناء ومحط رحالنا» ومسفك دمائنا». 
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قال : فنزل القوم» وحطوا الاثقال ناحية من الفرات» وضربت خيمة 
الحسين لاهله وبنیه وبناته» وضربت خیم إخوته وبني عمه حول خیمته» 
وجلس الحسين في خيمته يصلح سیفه» ومعه «جون» مولی «أبي ذر 
الغفاري» فجعل يصلحه ويقول : 

يادهر أف لك من خليل كم لك بالاشراق والاصیل 

من صاحب وطالب قتيل والدهرٌ لا يقنع بالبديل 

وكل حي سالك سبيلي ما أقرب الوعد من الرحيل 

وإنماالامرالى الجليل سبحانه جل عن المشيل 

ا لواو ا ا SRE‏ 
وه و ني العبرة» ولزمت السكوت حسب طاقتي» فأما عمتى «زينب» 
لما ضحت بالك استعبرت وبکت» وكانت ضعيفة القلب» فبان عليها 
الحزن والجزع» فاقبلت تجر اذيالها إلى الحسين» وقالت: يااحي! وياقرة 
عيني ليت الموت أعدمني الحياة» ياخليفة الماضين! وثمال الباقين! فنظرإليها 
الحسين» وقال : أختاه لا يذهين بحلمك الشيطان» فان أهل السماء يموتون» 
واهل الارض لا يبقونء كل شيء هالك إل وجهه له الحكم وإليه 
ترجعون» فاينَ أبي وجدي اللذان هما خير مني؟ فلي بهما ولكل مؤمن 
أسوة حسنة» وعزاها» ثم قال لها: بحقي عليك؛ » یاأختاه! إذا آنا قُتلت» فلا 
تشي علي جيبً» ولا تخمشي علي وجهاء ثم ردها إلى خدرها». 

وروي: آنه ما سمعت ذلك أخته «زینب» أو «أم کلشوم» جاءت إلى 
«الحسين» وقالت : ياأخي! هذا كلام من أيقن بالموت» قال: «نعم ياأختاه»» 
قالت: إذن» فردنا إلى حرم جدناء فقال: «يا أختاه! لو ترك القطا لنام»» 
فقالت: واثكلاه! ليت الموت آعدمني الحياة» مات جدي رسول الله 
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ومات ابي علي» وماتت أمي فاطمة» ومات آخي الحسن» وبقي ثمال آهل 
البيت» واليوم ینمی إلي نفسه» وبكت فبکت النسوة» ولطمن اشدود 
وشققن الجيوب » وجعلت أخته تنادي: وامحمداه! واآبا القاسماه! اليوم 
مات جدي 108 واأبتاه! واعلياه! اليوم مات أبي علي» واأماه! وافاطماه 
اليوم ماتت أمي فاطمة» واأخاه! واحسناه! اليوم مات أخي الحسن» واأخاه 
واحسيناه! واضيعتنا بعدك ياأبا عبد الله! فعزاها الحسين وصبرهاء وقال: 
«ياأختاه! تعزي بعزاء اللّه» وارضي بقضاء الّه» فإن آهل السماء ء يفوتون» 
واهل الارض يوتون» وجميع البرية لا يبقون» كل شيءهالك إلا وجهه؛ 
فتبارك الله الذي إليه جميع الخلق یرجعون» فهو الذي خلق الخلق بقدرته» 
ويفنيهم بمشيئته» ویبعشهم بإرادته» ياأختاه! كان جدي وأبي وأمي وأخي 
خيراً مني وافضل» وقد ذاقوا الوت وضمهم التراب» ون لي ولك ولكل 
ومن ترسول الله أسوة یه . ثم قال 88 : «یازینب! ويا أم کلشوم! 
ويافاطمة! ویارباب! انظرن إذا آنا فتلت فلا تشققن ل ارا تن 
علي وجها؛ ولا تقلن في هجر . 

تم خرج إلى اصحابه» فقال له الطرماح بن عدي الطائي -وكان من 
شيعته-: الراي أن تركب معي جمازة"" فاني ابلغ بك الليلة قبل الصباح 
أحياء طي» وأسوي لك أمورك» وأقيم بين يديك خمسة آلاف مقاتل يقاتلون 
عنك . فقال له الحسين ۰ امن عروء» ار تیان أن خی a‏ ويهلك أهله 
وإخوته وأصحابه»؟ فقال له أصحابه: إن هؤلاء القوم إذا لم يجدوك لم 
یفعلوا شیثا؛ فلم یلتفت إلى قولهم» وجزى الطرماح خيراً. 

قال : ثم اقبل ار بن يزيد فنزل في اصحابه حذاء الحسين وكتب إلى 


(۱) جمازة: فرس من اکرم خیول العرب لعبدالله بن خثم فلعل هذه من نسلها. 
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ابن زياد یخبره بنزول الحسين بکربلاء» فکتب ابن زياد للحسین: آما بعد - 
ياحسين! فقد بلغني : نزولك «كربلاء»» وقد کتب إلي أميرالمؤمنين ‏ يزيد -؛ 
آن لا اتوسد الوثير؛ ولا آشبع من الخمير» حتى الحقك باللطيف الخبير» أو 
ترجع إلى حكمي وحكم يزيد. 

فلما ورد كتابه وقرأه الحسين 168 رمى به من یده» وقال: «لا افلح 
قوم اشتروا مرضة الخلوق بسخط الخالق»» فقال له الرسول: جواب 
الکتاب » فقال له : الا جواب له عندي» لانه قد حقت عليه كلمة العذاب»» 
فرجع الرسول إلى ابن زياد» واخبره بذلك» فغضب اشد الغضب» ثم جمع 
اصحابه فقال: آیها الناس من منکم یتولی قتال الحسين بولاية اي بلد 
شاء؟ فلم يجبه أحد» فالتفت إلى رین ماه الى و اص - وکان ابن 
زياد قبل ذلك بایام قد عقد له» وولاه الري وتسترء وأمره بحرب لب 
واعطاه عهده. وآخره من أجل شغله بامر الحسين» وقال له : یابن سعدا! 
أنت لهذا الأمر» او حك سرت إلا تاک ان ا فقال عمر : ان 
رأيت أيها الامير! أن تعفيني عن قتال «الحسين» فعلت منعماًء فقال عبيدالله : 
فإنا قد أعفيناك فاردد إلينا عهدنا الذي كتبناه لك» واجلس في منزلك حتى 
نبعث غيرك» فقال عمر بن سعد: فامهلني» أيها الامير اليوم حتى أنظر في 
آمريی» قال : فقد أمهلتك . 

قارف ور ين سعد وجمل سین ا 9 بر 
عليه احد بذلك» غير أنه يقول له : اتق اللّه ولا تفعل» واقبل إليه - حمزة بن 
الغيرة بن شعبة ‏ وهو ابن أختهء فقال : آنشدل اللّه» یاخال! أن تسیر إلى 
قتال احسین فإنك تائم بذلك وتقطع رحمك» فواللّه» لان خرجت من 
مالك ودنياك وسلطان الارض کلها» خير لك من آن تلقی اللّه بدم الحسين 
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ابن فاطمة» فسکت عمرء وفي قلبه من الري ما فيه . ولا اصبح ذهب إلى 
عبید اللّه بن زیاد» فقال له یت : أيها الامیر نك قد 
وليتني هذا العمل» وکتبت العهد» وقد سمع الناس به» فان رأيت أن تنقذه 
لا ل ل ا ل 
انعا ا و كت ين وان و د الات ؛ وعبد الرحمن 
ابن قیس ؛ وشبث بن ربعي ؛ وحجار بن آبجر فقال له: یاعمر! لا تعلمني 
باشراف آهل الكوفة» فإني لا آستامرك فيمن أريد أن ابعث» فإن سرت إلى 
ال و جك فا هت الت وات ا ي نیوا اود ات 
عهدناء والزم منزلك فإنا لا نكرهك . 

فسکت عمر بن سعد» وغضب عبید الله بن زياد» فقال : واللّه» یابن 
معدل لم تر ای این وقول رب وتقدم عليه بما يسوء» ا 
عنقك» ولاهدمن دارك» ولانهين مالك» ولا أبقي عليك كاثناً ما کان» فقال 
عمر: فإني سائر إليه غداً إن شاء اللّه» فجزاه عبيد الله خيراً» وسرى عنه 
غضبه» ووصله واعطاه وضم الیه أربعة الاف فارس» وقال له : خذ بكظم 
الحسين» وحل بینه وبين الفرات . 

فسار عمر بن سعد من غده في آربعة آلاف إلى «کربلاء"» وکان ار 
عنده الف فتکامل خمسة آلاف» ولا جاء عمر کربلاء دعا رجلاً من 
اصحابه» يقال له : «عروة بن قيس الاحمس». فقال له : امض إلى الحسين 
وسله: ما الذي جاء به إلى هذا الوضع؟ وما الذي اخرجه من مكة بعدما 
كان مستوطناً بها؟ فقال عروة: أيها الامير! إني كنت قبل اليوم أكاتب 
الحسين ويكاتبني» وإني لاستحي أن أصير إليه» فان رايت أن تبعث غيري» 
فبعث رجلا» يقال له : «كثير بن عبد اللّه الشعبي» وكان فارساً بطلاً شجاعاً 
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لا يرد وجهه شيء»ء وکان شدید العداوة لاهل البیت» > فلما رآه أبو ثما 
الصائدي قال للحسین : جعلت فداك با ال دج شر اناس من 
أهل الارض» واجرآهم على دم» وافتکهم برجل» ثُم قام إليه» فقال له: 
ضع سيفك حتی تدخل على آبي عبد اللّه وتکلمه؛ فقال : لا 9 
أنا رسول» ات بر ا وان أبى انصرفت» فقال له أبو ثما 
فاني آخذ بقائم سيفك» 76 
فانك رجل فاسق . 

فغضب الشعبي ورجع إلى عمر واخبره» وقال: انهم لم يتركوني ان 
دنو من الحسين فابلغ رسالتك» فابعث إليه غيري» فبعث رجلا» يقال له : 
«قرة بن قيس الحنظلي»» فلما اشرف ورآه الحسين قال : «همل تعرفون هذا»؟ 
فقال «حبیب بن مظاهر الاسدي»: نعم» يابن رسول اللّه! هذا رجل من 
-بني تميم ثم من -بني حنظلة -» وکنت أعرفه حسن الرأي» وما ظننت أن 
يشهد هذا المشهد. 

ثم تقدم الحنظلي حتى وقف بين يدي الحمسين فسلم عليه» وأبلغه 
رسالة عمر بن سعد» فقال له الحسين: «ياهذا أبلغ صاحبك عني لم آرد هذا 
اللا ونکن کتب إلى اهل مصرکم هذا آن آتیهم فيبايموني وينموني 
وينصروني ولا يخذلوني» فان كرهوني انصرفت عنهم من حيث جشت". 
فقال له حبیب من مظاهر: ويحك » یافرة! عهدي بك وانت حسن الرأي 
في اهل هذا البیت» فما الذي غيرك حتی جئت بهذه الرسالة فاقم عندنا 
وانصر هذا الرجل الذي قد أتانا الله به . 

فقال الحنظلي : لعمري» لنصرته احق من نصرة غيره» ولكن ارجع 
الی صاحبی بالرسالة» وانظر في ذلك» ثم انصرف فاخبره بجواب 
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ا حسينٍ فقال عمر: : الحمدلله» والله» إني لارجو أن يعافيني الله من 
حربه ثم کتب إلى این زياف سم ال ارس دج الات عبید ال 
ابن زياد من عمر بن سعد : ما بعد فإني نزلت بالحسين ثُم بعشت بعثت إليه رسولا 
أسأله عما آقدمه إلى هذا البلد» فذکر : أن اهل الكوفة: ارسلوا إل يسألونه 
القدوم علیهم لیبایعوه وینصروه» فان بدا لهم في نصرته فإنه ینصرف من 
Ag LR‏ 
السلمین» » فاحببت أن اعلم الامیر بذلك» لیری رأيه » ۹ ۱ 

قلما قر | غبید ال كانه فكر في نفسه ساعت ل الف 

الآن اذ علقت مخالبنابه ٠‏ یرجو النجاة ولات حين مناص 

ا أيرجو ابن أبي تراب النجاة؟ هيهات هيهات»› لا آنجاني الله 
من عذابه إن نجا الحسين مني» ثم كتب إلى عمر: آما بعد فقد بلغني 
کتابك» وما ذكرت فيه من آمر الحسين فإذا أتاك كتابي ا 
لامير المؤمنين يزيد فان فعل وبایع» وإلاً فاتني به والسلام» فلحا ووه 
الکتاب علی عمر وقرآه» قال نا للّه وانا الیه راجعون» إن عبید الله لا یقبل 
العافية» والله الستعان . 

قال : ولم یعرض ابن سعد على الحسين بيعة يزيد» لانه علم أن 
الحسين لا يجيبه إلى ذلك أبداً . 

قال: ثم جمع عبید الل بن زیاد الناس في مسجد الکوفة» وخرج 
فصعد المنبرء وحمد اللّه وائئی علیه» ثم قال : أيها الناس! إنكم قد بلومم 
آل آيي سفیان فوجدتموهم على ما تحبون» وهذا آمیر المنین يزيد» قد 
عرفتموه: حسن السیرة؛ محمود الطريقة؛ میمون النقيبة؛ محسناً إلى 
الرعية ؛ متعاهداً للثغور؛ يعطي العطاء في حقه حتی قد آمنت السبل على 
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عهده؛ وأطفئت الفتن بجهده» وکما كان معاوية في عصره» كذلك ابنه يزيد 
في أثره: يكرم العباد؛ ويغنيهم بالاموال؛ ويزيدهم بالكرامة؛ وقد زاد في 
آرزاقکم مائة مائة ؛ وامرني أن آوفر عليكم؛ وآمركم أن تخرجوا إلى حرب 
عدوه الحسين بن علي» فاسمعوا له واطیعوا. 

ثم نزل من النبر» ووضع لاهل الرئاسة العطاء واعطاهم» ونادی 

فیهم أن یتهیاوا للخروج إلى عمر بن سعد لیکونوا عونا له في قتل الحسين» 
و رچ إلى عمر بن سعد «شمر بن ذي الجوشن الضبابي» في آربعة 
آلاف» فصار عمرفي تسعة الاف» ثم اتبعه «يزيد بن ركاب الكلبي» في 
ألفين؛ و«الحصين بن تمير السكوني» في أربعة آلاف؛ وفلاناً المازني في ثلاثة 
آلاف ؛ ونصر بن فلان في ألفين؛ وبعث إلى «شبث بن ربعي» فتمارض 
وأرسل إليه: أيها الأمير! آنا عليل فان رأيت أن تعفيني» فارسل إليه: إن 
رسولي آخبرني بتمارضك علیه» واخاف أن تكون من الذين: #وإذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا#البقرة/4١»‏ فانظر: إن كنت في طاعتنا فأقبل إلينا 
قرغا 

فاقبل إليه شبث بن ربعي بعد العشاء الآخرة لثلا ينظر في وجهه ولا 
یری اثر العلة» فلما دخل علیه رحب به» وقرب مجلسه؛ ثم قال له: حت 
أن تشخص غداً الى عمر بن سعد في الف فارس من أصحابك» فقال: 
أفعل أيها الامير! فخرج في ألف فارس» واتبعه «بحجار بن آبجر» في آلف 
فارس» فصار عمر بن سعد في اثنين وعشرين الفاً. 

ثم كتب عبيد الله إلى عمر بن سعد: اما بعد - فاني لم اجعل لك عل 
في كثرة الخيل والرجال» فانظر لا أصبح ولا أمسي إلا وخبر ما قبلك عندي 
غدوة وعشية مع كل غاد ورائح . وكان عبيدالله يستحث عمربن سعد 
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ویستعجله في فتل الحسين» وابن سعد یکره أن یکون قتل الحسين على يده . 

قال : والتامت العساکر عند عمر لستة أيام مضين من محرم» فلما رأى 
ذلك حبیب بن مظاهر الاسدي جاء إلى الحسين» فقال له : یابن رسول اللّه! 
إن هاهنا حياً من بني اسد قريباً مناء افتاذن لي بالصیر إليهم الليلة ادعوهم 
إلى نصرتك» فعسی اللّه أن یدفع بهم عنك بعض ما تکره؟ فقال له الحسين : 
موادت ارا لخر اجيم سيب بن و جر 0 
متنكراً» حتى صار إليهم فحياهم وحيوه وعرفوه» فقالوا له: ماحاجتك 
يابن عم؟ قال: حاجتي إليكم إني قد أتيتكم بخير ما آتی به وافدإلى قوم 
نطء أتيتكم أدعوكم إلى نصرة ابن بنت نبيكم فإنه في عصابة من المؤمنين» 
لرجل منهم خير من الف رجل» لن يخذلوه ولن يسلّموه وفيهم عين 
تطرف» وهذا عمر بن سعد قد أحاط به في اثنين وعشرين الفاً» وأنتم قومي 
وعشيرتي» وقد آتیتکم بهذه النصيحة» فاطيعوني اليوم تنالوا شرف الدنيا 
UD SS E‏ 
رسول الله صابراً محتسباً إل كان رفيق محمد 288 في اعلى عليين 

O TT o‏ ما 
من يجيب إلى هذه الدعوة» ثُم جعل يرتجز ويقول : 

قد علم القوم إذا تناکلوا واحجم الفرسان إِذْ تناضلوا 

إني الشجاع البطل المقاتل ‏ كانني ليث عسرین باسل 

لم بادر رجال اي إلى حییب» واجابوه فالتام منهم تسعون رجا 
وجاء‌وا مع حبیب یریدون السین» فخرج رجل من الحي» يقال : «فلان بن 
عمرو» حتی صار إلى عمر بن سعد في جوف اللیل» فاخبره بذلك» فدعا 
عمر برجل من اصحابه» يقال له : «الازرق بن الحرث الصدائي» فضم إليه 
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أربعمائة فارس» ووجه به إلى حي بني اسد مع ذلك الذي جاء بالخبر» فبينا 
أولئك القوم من بني أسد قد أقبلوا في جوف الليل مع حبيب يريدون عسكر 
الحسين» إذ استقبلتهم خيل ابن سعد على شاطئ الفرات» وكان بينهم وبين 
معسكر الحسين الیسیر» فتناوش الفريقان واقتتلواء فصاح حبيب بالازرق 
ابن الحرث: مالك ولنا انصرف عناء ياويلك! دعنا واشق بغيرناء فأبى 
الازرق» وعلمت بنو أسد أن لا طاقة لهم بخيل ابن سعد فانهزموا راجعين 
إلى حیهم» ثم تحملوا في جوف الليل خوفاً من ابن سعد أن يكبسهم» 
ورجع حبيب إلى الحسين فاخبره» فقال: «لاحول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظیم» . 

ورجعت تلك الخيل حتى نزلت على الفرات» وحالوا بين الحسين 
وأصحابه وبين الاء» فاضر العطش بالحسين وین معهء فاخذ الحسين كلا 
فاساً» وجاء الى وراء خيمة النساء فخطا على الارض تسع عشرة خطوة نحو 
القبلة» ثُم احتفر هنالك فنبعت له هناك عين من الماء العذب» فشرب الحسين 
وشرب الناس باجمعهم» وملاوا آسقیتهم ثم غارت العين فلم ير لها آثر . 

وبلغ ذلك إلى عبيد الله فكتب إلى عمر بن سعد: بلغني أن الحسين 
يحفر الابار» ويصيب الاء» فيشرب هو واصحابه» فانظر إذا ورد عليك 
كتابي هذا فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت» وضيق عليهم ولا تدعهم آن 
يذوقوا من الماء قطرة» وافعل بهم كما فعلوا بالزكي عثمان» والسلام. 

فضيق عليهم ابن سعد غاية التضييق» ودعا برجل» يقال له : «عمرو 
ابن الحجاج الزبيدي» فضم إليه خيلاً كثيرة» وأمره آن ينزل على الشريعة 
التي هي حذاء معسكر الحسين 8# فنزلت الخيل على شريعة الماء» فلما اشتد 
العطش بالحسين وأصحابه» دعا آخاه العباس» وضم إليه ثلائین فارساً 
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وعشرین راجلاً» وبعث معهم عشرین قربة في جوف اللیل حتی دنوا من 
المرات» فقال عمرو بن الحجاج : من هذا؟ فقال له هلال بن نافع الجملي : 
آنا ابن عم لك من اصحاب الحسين» جئت حتی اشرب من هذا الاء الذي 
منعتمونا عنه» فقال له عمرو: اشرب هنيئاً مريثاً» فقال نافع : ويحك»› 
كيف تأمرني أن آشرب من الاء» واحسین ومن معه یوتون عطشا؟ فقال : 
صدقت» قد عرفت هذاء ولکن آمرنا بأمر» ولابد لنا أن ننتهي إلى ما أمرنا 
به. 

فصاح هلال باصحابه فدخلوا الفرات» وصاح عمرو باصحابه 
لیمنعوا» فاقتتل القوم على الماء قتالاً شديداً» فكان قوم يقاتلون» وقوم 
هلاون القرب حتى ملاوها وقتل من أصحاب عمرو بن الحجاج جماعة؛ 
ولم يقتل من اصحاب الحسين احدء ثم رجع القوم إلى معسكرهم بالماءء 
فشرب الحسين ومن كان معه ولقب العباس يومئذ السقاء . 

قال: وارسل الحسين إلى ابن سعد : «إني آرید أن أكلمك فالقني الليلة 
بين عسكري وعسکرك» فخرج إليه عمر بن سعد في عشرين فارسا 
والحسين في مثل دلك» ولا التقيا آمر الحسين أصحابه فتنحوا عنه» وبقي 
معه : الوه الات وابنه علي الاكبر» وأمر ابن سعد أصحابه فتنحوا عنه 
وبقي معه : ابنه «حفص»؛ وغلام له» يقال له : «لاحق»» فقال الحسين لابن 
سعد: «ويحكء اما تتقي اللّه الذي إليه معادك؟ اتقاتلني وانا ابن من علمت؟ 
یاهذا ذر هؤلاء القوم» وکن معي فانه اقرب لك من اللّه»» فقال له عمر : 
أخاف أن تهدم داري . فقال الحسين: «أنا آبنیها لك»» فقال عمر : آخاف أن 
تؤخذ ضيعتي» فقال : «آنا اخلف عليك خيراً منها من مالي باحجاز»» 
فقال : لي عيال أخاف علیهم» فقال : «آنا اضمن سلامتهم» . 
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قال: ثم سكت فلم يجبه عن ذلك» فانصرف عنه الحسين» وهو 
يقول: «مالك» ذبحك اللّه على فراشك سریعاً عاجلاًء ولا غفر لك يوم 
حشرك ونشرك» فوالله» إني لارجو أن لا تاكل من بر العراق إلا يسيرا» 
فقال له عمر: ياأبا عبد اللّه! في الشعير عوض عن البر» تم رجع عمر إلى 
معسكره . 

ثم انه ورد عليه کتاب من ابن زیاد بنبه ویضعفه» ویقول: ماهذه 
الطاولة؟ انظر إن بایع الحسين واصحابه» ونزلوا عند حكمي» فابعث بهم 
إلي سلما» وإن ابوا ذلك» فازحف إليهم حتی تقتلهم وقثل بهم» فإنهم 
لذلك مستحقون» فإذا قتلت الحسين فاوطئ الیل ظهره وبطنه» فانه عاق 
شاق قاطع ظلوم» فإذا فعلت ذلك جزیناك جزاء السامع الطیع» وإن أبيت 
ذلك فاعتزل خیلنا وجندناء ويل الجند والعسکر إلى شمر بن ذي اجوشن 
فانه اشد منك حزماً» وامضی منك عزماً. 

وقال غیره: إن عبید الله بن زياد دعا «حويزة بن يزيد التمیمی» 
وقال: إذا وصلت بكتابي الى عمر بن سعد» فان قام من ساعته لمحاربة 
الحسين فذاك وان لم يقم فخذه وقیده» واندب «شهر بن حوشب» ليكون 
أميراً على الّاس» فوصل الکتاب» وكان في الكتاب : إني لم ابعثك يابن 
سعد لنادمة الحسين» فإذا أتاك كتابي» فخیر الحسين بين أن ياتي الي» وبين 
أن تقاتله» فقام عمر بن سعد من ساعته» وأخبر الحسين بذلك» فقال له 
الحسين 6# : «آخرني إلى غد» ‏ وسياتي هذا الحديث فيما بعد إن شاء الله -» 
م قال عمر بن سعد للرسول: اشهد لي عند الامير اني امتثلت آمره. 

عدنا الى الحديث الاول -» فلما طوى الكتاب وختمه» وثب رجل» 
يقال له : «عبد اللّه بن الحل بن حرام العامري»» فقال له : أصلح الله الامیر! 
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إن علي بن آبي طالب - قد كان عندنا بالکوفة» فخطب إلينا فزوجناه بنت 
عم لناء يقال لها : «أم البنین» بنت حزام» فولدت له : عبد اللّه؛ وعشمان؛ 
وجعفراً؛ والعباس» فهم بنو أختناء وهم مع أخيهم ‏ الحسين بن علي -» 
فان أذنت لنا أن نكتب إليهم كتاباً بامان منك فعلت متفضلاً» فاجابه عبيد 
الله بن زياد إلى ذلك» فكتب عبد الله بن ا حل» ودفع الكتاب إلى غلام له» 
يقال : «عرفان». 

فلما ورد الكتاب إلى إخوة الحسين» ونظروا فیه» قالوا للغلام : اقرأ 
على خالنا السلام» وقل له : لا حاجة لنا في آمانك» فإن آمان اللّه خير لنا 
E‏ فرجع الغلام إلى الکوفة فأخبره بذلك» فعلم عبد 
الله بن امحل ان القوم مقتولون . وأقبل شمر بن ذي الجوشن على عسکر 
الحسين» ونادى باعلى صوته: أين بنو أختي؟ این عبد اللّه؛ وعشمان؛ 
وجعفر ‏ بنو علي بن أبي طالب؟ فسكتواء فقال الحسين: «أجيبوه» ولو كان 
فاسقاً فإنه بعض آخوالکم»» فنادوه: ما شانك؟ وما تريد؟ فقال: يابني 
اختي! انتم آمنون» فلا تقتلوا انفسکم مع اخیکم الحسين» والزموا طاعة 
أمير المؤمنين يزيد بن معاوية» فناداه العباس بن علي: تبت يداك یاشمر! 
لعنك اللّه» ولعن ما جئت به من أمانك هذاء یاعدو اللّه! أتأمرنا أن نترك 
اخانا الحسين بن فاطمة» وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟ فرجع 

شمر إلى عسكره مغيظاً . 

قال : وجمع الحسين 188 أصحابه بين يديه» ثم حمد الله واثنى عليه 
وقال : «اللهم لك الحمد على ما علّمتنا من القرآن» وفقّهتنا في الدین» 
واکرمتنا به من قرابة رسولك محمد #»› وجعلت لنا اسماعاً وابصارا 
وافشدة» فاجعلنا من الشاکرین» اما بعد فإني لا اعلم أصحاباً اصلح 
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منکم» ولا أعلم آهل بيت ابر ولا آوصل ولا افضل من اهل بيتي» فجزاکم 
الله جميعاً عني خيراً إن هولاء القوم ما بطلبون احداً غيري؛ ولو قد 
ایو على ی للبراك ابداء وهذا الليل قد غشيكم فقوموا 
واتخذوه جملاً» ولياخذ كل رجل منكم بيد رجل من إخوتي» وتفرقوا في 
سواد هذا الليل» وذروني وهولاء القوم». 

فتكلم إخوته وجمیع آهل بیته» وقالوا: يابن رسول اللّه! فماذا تقول 
الناس؟ وماذا نقول لهم؟ إنا تركنا شیخنا؛ وسیدنا؛ وابن بنت نبينا 
بح ترم مه سول من برج )اول تصرتا بسي ۱ 
واللّه يابن رسول الله لا نفارقك أبدأء ولکنا نفديك بانفسنا» ونقتل بين 
يديك » ونرد موردك» فقبح اللّه الیش من بعدك . 

ثم تكلم «مسلم بن عوسجة الاسدي»» فقال يابن رسول اللّه! آنحن 
نخليك هکذا» ونتصرف عنك» وقد احاط بك هؤلاء الاعداء؟ لا واللهء لا 
يراني الله وأنا افعل ذلك أبداً» حتی آکسر في صدورهم رمحي» واضر ب 
فيهم بسيفي» ما ثبت قائمه بيدي» ولو لم يكن لي سلاح أقاتلهم به 
لقذفتهم بالحجارة» ولم أفارقك حتى أموت بين يديك . 

ثم تكلّم «سعد بن عبد اللّه الحنفي»» فقال: لا واللّه يابن رسول اللّه! 
لا نخليك أبداً حتى يعلم الله تبارك وتعالى آنا حفظنا فيك عيبه رسوله» 
ووالله» لو علمت أني أقتل ثُم أحيا ثم أحرق حياً-يفعل بي ذلك سبعين 
مرة- لما فارقتك أبداً» حتى ألقى حمامي من دونك» وكيف لا أفعل ذلك» 
وإنما هي قتلة واحدة. ثُّم أنال الكرامة التي لا انقضاء لها ابداً. 

ثم تكلم «زهير بن القين البجلي»» فقال : واللّه» يابن رسول الله 
لوددت آني فتلت فيك ثم نشرت» حتى أقتل فيك الف مرة» وأن الله قد 
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دفع القتل عنك» وعن هؤلاء الفتية من إخوتك؛ وولدك؛ وأهل بيتك . 
قال: وتكلم جماعة بنحو هذا الكلام» وقالوا: انفسنا لك الفداء» ونقيك 
بأيدينا ووجوهنا وصدورناء فإذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا 
وقضينا ما علینا . 
ثم تكلّم «بریر بن خضير الهمداني» وکان من الزهاد الذین یصومون 
النهار» ويقومون الليل» فقال: يابن رسول اللّه! ائذن لي أن آتي هذا الفاسق 
عمر بن سعد فاعظه لعلّه يتعظ ويرتدع عما هو علیه» فقال الحسين: «ذاك 
E‏ و اليه جني جل على جني لاسن وم ينلع 
فغضب عمرء وقال : يااخا همدان ما منع من السلام علي؟ الست مسلمً 
اعرف الله ورسوله» وأشهد بشهادة الحق؟ فقال له برير: لو كنت عرفت اللّه 
ورسوله كما تقول لما حرجت إلى عترة رسول الله ترید قتلهم؟ 
وبعد ‏ فهذا «الفرات» يلوح بصفائه» ویلح كأنه بطون الحيات» تشرب 
منه كلاب السواد وخنازیرها» وهذا «الحسين بن علي وإخوته ونساؤه واهل 
بيته» يموتون عطشاًء وقد حلت بينهم وبين ماء الفرات أن يشربوه» وتزعم 
أنك تعرف الله ورسوله؟ ۱ 
فاطرق عمر بن سعد ساعة إلى الارض» ثم رقع راسه» وقالل: واللّ 
يابرير إني لاعلم يقيئاً ان کل من قاتلهم وغصبهم حقّهم هو في النار لا 
محالة» ولکن یابریر! افتشیر علي أن اترك ولاية الري فتکون لغيري؟ 
فوالله» ما اجد نفسي تجيبني لذلك» ثم قال : 
دعاني عبید الله من دون قومه إلى خطه فیها خرجت ليني 
فوالله» ما آدري واني لائر أفكر في أمري على خطرین 
اترك ملك الري والري منيتي ام آرجع مائوماً بقتل حسین؟ 
وفي قتله النار التي لیس دونها ١‏ حجاب وملك الري قرة عيني 
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فرجع برير إلى الحسين» وقال: يابن رسول الله! إن عرب س 
رضي لقتلك بولاية الري 

قال: فلم ايس الحسين من القومء وعلم انهم مسقانلوه» قال 
لاصحابه : «قومواء فاحفروا لنا حفيرة شبه الخندق حول معسكرناء وأججوا 
فیها نار حتى يكون قتال هؤلاء القوم من وجه واحد فإنهم لو قاتلونا 
وشغلنا بحربهم لضاعت الحرم»» فقاموا من كل ناحية فتعاونوا واحتفروا 
احفيرة» ل جمعوا الشوك وال فالقوه : في الحفيرة واججوا فيها الثار. 

وا وان فان هیر بخ نو وتو توب 
علی فرس له حتی وفف على اخفيرة» وجمل ينادي باعلی صوته : آبشر 
یاحسین! فقد تعجلت انار في انیا قبل الآخرة» فقال له الحسين : «کذبت» 
ياعدو اللّه! انا قادم على رب رحیم» وشفيع مطاع ذاكَ جدي محمد ثُم 
قال الحسين لاصحابه: «من هذا»؟ فقيل له: هذا مالك بن جريرة» فقال 
السن: ا ا ره واذقهحرها قیل مصیره إلى باد رده 
فلم يكن باسرع من أن شب به الفرس فالقاه على ظهره» فتعلقت رجله في 
الركاية ن العرس ی اد 

فخر الحسين 98 ساجداء ثم رفع راسه» وقال: «یالها من دعوة! ما 
كان أسرع |جابتها»» ثم رفع سین صوته» وفال: «اللَهُم إنا اهل بیت 
نبيك وذريته وقرابته› فاقصم من ظلمنا وغصبنا حقناء نك سميع قریب»» 
فسمعها محمد بن الاشعث » فقال : یاحسین وأي قرابة بينك وبين محمد؟ 
فقال الفسین: اللي ان محمد بن الاشمث» یقول: إن لیس بيني وبین 
رسولك قرابة» اللّهم! فارني فيه هذا الیوم ذلاً عاجلاً»» فما كان باسرع من 


أن تنحی» محمد بن الاشعث» وخرج من العسکر» فنزل عن فرسه» وادا 
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قرت سوداء خرجت من بعض الجحرة» فضربته ضربة تركته متلوثاً في 
ثيابه ما به . 

وذكر الحاكم الجشمي: أنه مات ليومه . ولكن ذلك غير صحيح» فإنه 

بقي إلى ايام الختار فقتله» ولكنه بقي مما به في بيته . 

تالا نادی مناد من عمر بن سمد: باخیل الله اركبي» فرکب 
الناس وزحفوا نحو عسکر الحسين في وقته كان جالساً» فخفق برأسه على 
رکبتیه» فسمعت زينب بنت علي الصيحة والضجة» فدنت من أخيها 
فح ركته» وقالت: ياأخي! ألا تسمع الاصوات قد اقتربت منا؟ فرفع الحسين 
رأسه» وقال: «يا أختاه رأيت الساعة في منامي جدي رسول اللّه؛ وأبي 
علياً؛ وأمي فاطمة؛ وأخي الحسن - صلوات اللّه عليهم -» وهم يقولون: 
إنك رائح إلينا عن قريب» وقد والّه» دنا الامر لا شك فیه». 

فلطمت «زينب» وجهها وصاحت» فقال لها الحسين : «مهلاً مهلاء 
أسكتي ولا تصيحي فيشمت القوم بناء» ثُم أقبل «الحسين» على أخيه 
(العباس» فقال : : «ياآخي ارکب» وتقدم إلى هؤلاء القوم» وسلهم عن 
حالهم» وار جع إلي بالخبر» فرکب العباس في |خوته» ومعه عشرة فوارس 
حتی دنا من القوم» ثم قال: یاهژلاء ما شانکم؟ وما تریدون؟ فقالوا: 
جاءنا الامر من عبید الله بن زياد أن نعرض علیکم إما آن تنزلوا على الحكم» 
وإلا ناجزناكم» قال العباس: فلا تعجلوا حتى أرجع الى الحسين فأخبره 
بذلك» فوقف القوم في مواضعهم ورجع العباس إلى الحسين فأخبره 
فاطرق الحسين ساعة وأصحابه يخاطبون أصحاب عمر بن سعد» فيقول لهم 
حبيب بن مظاهر الاسدي : أماء واللّه لبئس القوم قوم يقدمون غداً على الله 
ورسولهء وقد قتلوا ذريته وأهل بيته المتهجدين بالاسحارء الذاكرين الله 
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بالليل والنهار» وشيعته الاتقیاء الأبرار» فقال له رجل من أصحاب ابن 
سعد» يقال له: «عروة بن فیس»: إنك لتزكي نفسك ما استطعت» فقال له 
زهير بن القين: اتق اللّه» يابن قيس! ولا تكن من الذين يعينون على 
الضلال؛ وقتل النفوس الزكية الطاهرة؛ وعترة خير الانبياء؛ وذرية 
أصحاب الكساء . 

فقال له ابن قیس: انك لم تکن عندنا من شيمة اهل البیت» واتما 
كنت عثمانياً نمرفك» فكيف صرت ترابياً» فقال له زهير: إني كنت 
کذلك» غير آني راھ ی ا على دک ب وما 
منه» فرایت لنفسي أن انصره» واکون من حزبه» واجعل نفسي من دون 
نفسه» حفظاً لا ضیعتم من حق اللّه وحق رسوله. 

فکان هؤلاء في هذه الخاطبة» والحسين جالس مفکر في آمر الحاربةء 
وأخوه «العباس» واقف بين يديه فقال للعباس : «ارجع يااخي إلى القوم فان 
استطعت أن تصرفهم وتدفعهم عنا باقي هذا الیوم فافعل لعلّنا نصلي لربنا 
لیلتنا هذه وندعو الله ونستعفیه ونستنصره على هؤلاء القوم» . فاقبل العباس 
إلى القوم وهم وقوف» فقال لهم: یاهژلاء! إن ابا عبد اللّه يسالكم 
الانصراف عنه باقي یومکم هذاء حتی ینظر في هذا الامر» ثم نلقاکم به غداً 
إن شاء اللّه» فاخبر القوم آمیرهم عمربن سعد» فقال للشمر : ماذا تری 
یاشمر؟ فقال : إني ما آری الا رايك» انت الامیر علینا فافعل ما تشای 
فقال : إني احببت أن لا أكون أميراً» فلم آترك وأکرهت» ثم قال لاصحابه : 
ماترون؟ قالوا له : آنت الامیر» فقال له عمروبن احجاج الزييدي : سبحان الله 
العظیم » والله لو كان هؤلاء من -الترك والدیلم- ثم سالو کم هذه الليلة» لقد 
كان ينبغي أن تجیبوهم إلى لك » فکیف وهم آل الرسول محمدقيئةة . 
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فقال ابن سعد: آخبرهم إنا أجلناهم باقي یومنا هذا إلى غد» فإن 
استسلموا وتزلوا علی اتلك وجهنا بهم الی الامیر عبید اللّه» وان ابا 
ناجزناهم» فانصرف الفریقان وعاد کل إلى معسکره» وجاء اللیل فبات 
الحسين 88 تلك الليلة راكعاً ساجداً باكياً مستغفراً متضرعاً» وبات أصحابه 
ولهم دوي كدوي النحل» وجاء شمر بن ذي ابوشن في نصف اللیل 
یتجسس ومعه جماعة من آصحابه» حتی قارب معسکر «الحسين» فسمعه 
یتلو قوله تعالی : ولا بسن الذين کفروا أنّما ملي لهم خيراً لانفسهم انا 
ملي لهم لیزدادوا إثماً ولهم عذاب مهین * ما كان اللّه ليذر المؤمنين على ما 
آنتم عليه حتی ييز الفبیث من الطیب )آل عمران/۱۷۸و۱۷۹) فصاح رجل من 
اصحاب شمر: نحن ورب الکعبة الطیبون» وانتم ابیشون» وقد ميزنا 
منکم. 

فقطع بریر بن خضير الهمداني صلاته تم نادی : یافاسق! یافاجر! 
یاعدو اللّه! یابن البوال على عقبیه آمثلك یکون من الطیبین» والحسين ابن 
رسول الل من حكن والله» ما آنت إلا بهيمة ولا تعقل ما تاتي وما تذر» 
فابشر یاعدو اللا بالخزي يوم القيامة والعذاب الالیم . فصاح شمر : ان اللّه 
قاتلك وقاتل صاحبك عن قريب» فقال بریر: آبالوت تخوفني؟ واللّه» إن 
الوت مع ابن رسول الله احب لي من الحياة معکم» وال لا نالت شفاعة 
محمد مب قوماً اراقوا دماء ذریته واهل بیته . 

فجاء إليه رجل من أصحابه» وقال : یابریر إن ابا عبد الله -» یقول 
لك : ارجع إلى موضعكء ولا تخاطب القوم» فلعمري لئن كان مژمن آل 
فرعون نصح لقومه» وابلغ في الدعاء فلقد نصحتء وابلغت في النصح 
والدعاء . 
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ال : فلما كان وقت السحر خفق لحسین براسه خفقة ثم استیقظ؛ 
فقال : «اتعلمون ما رایت في منامي الساعة؟ قالوا: فما رايت یابن رسول 
اللّه؟ قال: : هرایت كلاباً قد شدت علي لتنهشني» وفیها كلب أبقع رایت 
کاشدها علي؛ وأظن الذي یتولی قتلي رجلاً أبرص من بين هؤلاء القوم» 
ثم اني رایت بغة ذلك جدي رسول الله ا ومعه جماعة من اصحابه» وهو 
شرك تن ةرانس انان هين ل مه وقد اسر بت اهل السمارات 
وأهل الصفیح الاعلی» فلیکن إفطارك عندي الليلة» عجل يابني! ولا تاخر» 
فهذا ملك نزل من السماءء لإخدويات في فاروره ضرا فهذامارايت 
وقد أزف الامر واقترب الرحیل من هذه الذنيا. 

وآصبح الحسين فصلی باأصحابه TE‏ فاستوى عليه 
وتقدم نحو القوم» في نفر من آصحابه» وبين يديه بریر بن خضير 
الهمداني» فقال له الحسين: «كلّم القوم» یابریر وانصحهم!. فتقدم بریر 
حتی وقف قریباً من القوم» والقوم قد زحفوا إليه عن بكرة اببهم» فقال لهم 
ی : ياهؤلاء! انه مرارااء يرد كل E‏ وا بع مت و > هو لاء 
ذریته وعترته وبناته وحرمه» فهاتوا ما عندکم» وما الذي تریدون أن تصنعوا 
بهم؟ فقالوا: رید أن نکن منهم الامیر عبید اللّه بن زياد فیری رأيه فیهم 
فقال بریر: آفلا ترضون منهم أن یرجعوا إلى الکان الذي آقبلوا منه؟ 
ویلکم» یاآهل الكوفة آنسیتم کتبکم إليه» وعهودکم التي آعطیتموها من 
انفسكم» وأشهدمٌ الله علیها؟ وكفى باللّه شهيداًء ویلکم» دعوتم أهل بيت 
نبیکم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم من دونهم» حتى إذا أتوكم أسلمتموهم 
لعبيد اللّه» وحلاتموهم عن ماء الفرات الجاري» وهو مبذول يشرب منه 
اليهود؛ والنصارى؛ والمجوس؛ وترده الكلاب واخنازیر» بئسما خلفتم 


محمداً في ذریته. مالکم» لاسقاکم اللّه يوم القيامة» فباس القوم انتم . 
فقال له نفر منهم: ياهذا ما ندري ما تقول؟ فقال برير: الحمد للّه الذي 
زادني فيكم بصيرة» الهم إني ابرا إليك من فعال هؤلاء القومء اللَهُم الق 
باسهم بينهم» حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان . 

فجعل القوم يرمونه بالسهام» فرجع برير إلى ورائه» فتقدم 
الحسين## حتى وقف قبالة القوم» وجعل ينظر إلى صفوفهمء كأنها 
السیل» ونظر إلى ابن سعد واقفاً في صناديد الكوفة» فقال: «الحمد لله 
الذي خلق الدنياء فجعلها دار فناء وزوال» متصرفة بأهلها حالاً بعد حال» 
فالمغرور من غرته» والشقي من فتنته» فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع 
رجاء من رکن [لیها» وتخیب طمع من طمع فیهاء وآراکم قد اجتمعتم علی 
آمر قد أسخطتم اللّه فيه علیکم» فاعرض بوجهه الكريم عنکم» واحل بكم 
تتيقية» رس رن فت ات ر کار 
بالطاعة وآمنتم تم بالرسول محمدء ثم إنكم زحفتم إلى ذریته تریدون 
قتلهم» لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر اللّه العظيم» فتباً لکم 
وما تریدون؟ انا لله وإنا إليه راجعون» هؤلاء قوم کفروا بعد إيمانهم» فبعداً 
للقوم الظالمين» . 

فقال عمر بن سعد: ویلکم» كدّموه فانه ابن أبيه» واللّه» لو وقف 
فيكم هكذا يوماً جديداً لما قطع» ولا حصر فكدّموهء فتقدم إليه شمر بن ذي 
الجوشن» فقال: ياحسين! ما هذا الذي تقول؟ أفهمنا حتى نفهم . 

فقال 888 : «اقول لکم : اتقوا الله ربكم ولا تقتلون» فإنه لا يحل لكم 
فتلي» ولا انتهاك حرمتي» فإني ابن بنت نبیکم» وجدتي ١خديجة»‏ زوجة 


یک ولعله قد نک قول یک مد ك اس ران سيدا 
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شباب اهل الجنة» ما خلا النبیین والرسلین» فان صدفتمونی با اقول وهو 
الحق» فواللّهء با یوت ها تا ع ا ال کے ا وان 
كذبتموني فان فيكم من الصحابة مثل : جابر بن عبد اللّه؛ وسهل بن سعد؛ 
وزيد بن أرقم؛ وأنس بن مالك» فاسألوهم عن هذا فإنهم يخبرونكم آنهم 
سمعوه من رسول الله ل › فان كنتم في شك من آمري» أفتشكون أني ابن 
بنت نبيكم؟ فواللّه» ما بين المشرقين والمغربين ابن بنت نبي غيري» ويلكم» 
أتطلبوني بدم أحد منكم قتلته» أو يمال استملکته» أو بقصاص من جراحات 
استهلكته»؟ فسکتوا عنه لا يجيبونه . 

م قال : «والله لا أعطيهم يدي إعطاء الذليل» ولا افر فرار 
العبيد» عباد اللّه! إني عذت بربي وربكم أن ترجمون» واعود بربي وربكم 
من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب». فقال له شمر بن ذي الجوشن : 
ياحسين بن علي! أنا أعبد الله على حرف إن كنت أدري ما تقول» فسكت 
الحسين #6 . فقال حبيب بن مظاهر للشمر : ياعدو اللّه! وقد ونوك الله 
إني لاظنك تعبد الله على سبعين حرفاء وأنا اشهد أنك لا تدري ما يقول» 
فان الله تبارك وتعالى قد طبع على قلبك . 

فقال له الحسين#6#: «حسبك» ياآخا بني أسد! فقد قضي القضاء؛ 
وجف القلم؛ والله بالغ أمره؛ والله إني لاشوق إلى جدي وابي وأمي واخي 
وأسلافي من «يعقوب» إلى «يوسف» وآخیه» ولي مصرع أنا لاقیه». 


4 3# بن 


قال ال مام الحسين يوم عاشوراء : 


«الّهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين 
كسني یوسف» وسلط علیهم غلام ثقیف یسقیهم 
كأساً مصبرة ؛ فلا يدع فیهم آحدا . 


اميد لنوت اسان ۸۶ والصلاة والسلام على أشرف الخلوقين 
محمد الذي كان نبياً وآدم بين الاء والطین» وعلی عترته وذریته اجمعین . 
وبعد: فقداتفقت الرواة في «السانید» و «التواریخ»» علی آن مقتل 
ا سین كان یوم عاشوراء - العاشر من محرم لسنة إحدى وستین من 
الهجرة» وان اختلفوا: اكان یوم الجمعة ام یوم السبت؟ فلنشر إلى فضل هذا 
الیوم وشرفه . 

١‏ آخبرنا الشیخ الامام الحافظ ناصر السنة آبو القاسم منصور بن نوح 
الشهرستاني -بها وقت رجوعي من السفرة الحجازية» اعادها الله تعالی» 
ره را وه ار وا رین اة و آخبرنا 
شيخ القضاة آبو علي إسماعيل بن احمد البيهقي» آخبرنا والدي شيخ السنة 
آبو بكر احمد بن الحسين البيهقي» آخبرنا السید آبو ا سین محمد بن 
الحسين بن داود العلوي ‏ قراءة عليه ؛ وأبو بكر آحمد بن الحسن القاضي 
- املاء -» قالا: آخبرنا ابو محمد حاجب بن آحمد الطوسي» حدثنا عبد 
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الرحمن بن منيب» حدثنا حبيب بن محمد الروزي» حدثني آبي» عن 
إبراهيم بن الصانع» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله 8# : «مَن صام يوم عاشوراء کتبت له عبادة ستين سنة بصيامها 
وقيامهاء ومن صام يوم عاشوراء کتب له اجر سبع سماوات» ومن أفطر 
عنده مؤمناً في يوم عاشوراء فكانما أفطر عنده جميع أمة محمدء19» ومن 
أشبع جائعاً في يوم عاشوراء رفعت له بكل شعرة في رأسه درجة في الجنة» . 

فقال عمر : يارسول اللّه! لقد فضلنا اللّه عزوجل في يوم عاشوراء. 

فقال: «نعم» خلق اللّه السماوات في يوم عاشوراء» وخلق الكرسي 
في يوم عاشوراء» وخلق الجبال في يوم عاشوراء» والنجوم کمثله» وخلق 
القلم في يوم عاشوراء» واللوح کمثله» وخلق جبرئیل #¥ في يوم 
عاشوراءء وخلق الملائكة كمثله» وخلق آدم في يوم عاشوراء» وحواء 
کمثله» وخلق الجنة يوم عاشوراء» واسكن آدم الجئة في يوم عاشوراء» وولد 
إبراهيم خليل الرحمن في يوم عاشوراء» ونجاه الله من النار في يوم 
عاشوراء» وفداه في يوم عاشوراء» وأغرق فرعون في يوم عاشوراء» ورفع 
إدريس في يوم عاشوراء» وكشف الله الكرب عن ايوب في يوم عاشوراء» 
ورفع عيسى بن مرم في يوم عاشوراء» وولد في يوم عاشوراء» وتاب الله 
على آدم في يوم عاشوراء» وغفر ذنب داود في يوم عاشوراء» وأعطى 
سليمان ملكه في يوم عاشوراء» وولد النبي يآ في يوم عاشوراء» واستوى 
الرب على العرش في يوم عاشوراء» وتقوم القيامة في يوم عاشوراء». 

قال الشيخ القاضي أبو بكر : استوى من غير مماسة ولا حركة كما يليق 
بذاته . 


وقال شيخ السئة ابو بكر : هذا حديث منکر» واسناده ضعیف» وفي 
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متنه ما لا يستقيم» وهو ماروي فيه من خلق السماوات والارضین والجبال 
كلها في يوم عاشوراء» والله يقول : «الله الذي خلق السماوات والارض في 

ستة أيام ثم استوى على العرش #يونس/7» ومن المحال أن تكون هذه الستة 
كلّها يوم عاشوراء» فدل ذلك على ضعف هذا الخبر» واللّه اعلم . 

"- وبهذا الاسناد» عن أحمد بن الحسين هذاء أخبرنا آبو محمد عبدالله 
ابن يحيى السكري ببغداد» أخبرني إسماعيل بن محمد الصفار» حدثني 
آحمد بن منصورء حدثني عبد الرزاق» آخبرني ابن جريج» عن عبد الله بن 
يزيد آنه سمع ابن عباس يقول: ما رایت رسول الله يتحرى صيام يوم 
يلتمس فضله على غيره الا هذا اليوم: يوم عاشوراء؛ وشهر رمضان . 

۳ قال “في هیر ۲۷ عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله : 
«صیام يوم عاشوراء کفارة سنة» . 

4- وبهذا الاسناد» عن احمد بن الحسين هذاء آخبرنا ابو الحسين علي 
ابن محمد الاشعراني» أخبرنا آبو بكر محمد بن عبد الله ببغداد-» حدثنا 
جعفر بن محمدء حدثني علي بن مهاجر البصري» حدثني الهيصم بن 
الشداخ الوراق» حدثني الاعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال : قال رسول الله : من وسع على عياله في يوم عاشوراء» وسع الله 
عليه في ساثر سنته» . 

وبهذا الإسناد» عن آبي سعید الخدري مثله . 

5 وأخبرنا الإمام سدید الدین محمد بن منصور بن علي القري 
المعروف بالديواني _بمحلة «نصر آباد» بمدينة الري-» آخبرنا الشيخ الإمام 
أبوالحسين بن احمد بن الحسين المعروف بالخلادي الطبري» آخبرني القاضي 
الإمام أبو النعمان عبد الملك بن محمد الهلافاني» أخبرني أبو العباس أحمد 
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ابن محمد الناطقي» آخبرني أحمد بن یونس» حدثني آبو الحسين على بن 
الحسن الجامعي» حدثني محمد بن نوكرد القصراني» حدثني ا 
الحرث» آخبرني علي بن مسهر» عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن اسماء 
بنت آبي بكر الصدیق أن رسول الله قال : «یوم عاشوراء یوم تاب الله 
على آدم» واستوت سفينة نوح على الجودي یوم عاشوراء » ورد اللّه اللك 
على سلیمان یوم عاشوراء» وفلق البحر لموسى یوم عاشوراء» وغرق فرعون 
ومن معه یوم عاشوراء» ورد الله على بعقوب بضره بوم عاشوراء» وبعث 
زکریا رسولاً يوم عاشوراء» وتاب اللّه على يونس یوم عاشوراء» واخرج 
يونس من بطن الحوت یوم عاشوراء» ورفع الله إدريس مكاناً علياً یوم 
عاشوراه» وکشف ضر ايوب یوم عاشوراء» واخرج یوسف من اجب یوم 
عاشوراء» وکسا هارون قمیص الحياء یوم عاشوراء» وآلهم یحیی الحكمة 
یوم عاشوراء» إن یوم عاشوراء سبعون عيداً فمن وسع على عياله فيه وسع 
الله عليه الى مثلها في السنة» . 

1 وذکر الحاكم: أن فاطمة! ولدت یوم عاشوراء» وأن الحسن 
والحسين #68 كذلك ولدا يوم عاشوراء. 

ولا كانت لهذا اليوم فضيلة على غيره من الايام» كانت فيه مصيبة آل 
الرسول كرامة لهم وفضيلة بهادهم» ليكون ثوابهم آکثر» ودرجاتهم أعلى 
وأنبل» وليكون عقاب اعدائهم أعظم» ولعائن اللّه عليهم وعلى آتباعهم يوم 
القيامة اشد واطول. 

عدنا لحديثنا: ولما أصبح الحسين 4# يوم الجمعة غار چ ون 
رواية: يوم السبت- عبا أصحابه» وكان معه إثنان وثلاثون فارسا وأربعون 
راجلاً-وفي رواية: إثنان وثمانون راجلات» فجعل على ميمنته زهير بن 
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القين» وعلى ميسرته حبيب بن مظاهر» ودفع اللواء إلى أخيه العباس بن 
علي» وثبت 4# مع أهل بيته في القلب . 

وعبأ عمر بن سعد أصحابه» فجعل على ميمنته عمرو بن الحجاج» 
وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن» وثبت هو في القلب» وكان جنده إثنين 
وعشرين ألفأء يزيد أو ينقص . 

۷ آخبرنا الإمام الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني ‏ إجازة » 
أخبرنا أبو علي الحداد» حدثنا أبو نعيم الحافظ» حدثنا سلمان بن آحمد» 
حدثنا علي بن عبد العزیز» حدثنا الزبير بن بکار» حدثنا محمد بن الحسن» 
قال: لا نزل القوم بالحسين 6# > وأيقن أنهم قاتلوهم» فام في اصحابه 
خطيباً» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 

ا هدق > لسن امير نا تون الا وان الدنيا قد تغيرت 
وتنكرت» وأدبر معروفهاء وانشمرت"''» ولم يبق فيها الا كصبابة الإناء من 
سس فض کال غ الل الا تون الى لا تحمل نه الات له 
يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه» وإني لا أرى الموت الا سعادة 
والعيش مع الظالمين الا برما» . 

4- وأخبرنا الشيخ الإمام الزاهد» سيف الدين أبو جعفر محمد بن 
عمر الجمحي ‏ كتابة -» آخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسين زيد بن الحسن بن 
علي البيهقي» آخبرنا السيد الإمام النقيب علي بن محمد بن جعفر الحسني 
الاستربادي» حدئنا السيد الإمام نقيب النقباء زين الاسلام أبو جعفر محمد 
ابن جعفر بن علي اخسيني» حدثنا السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين 
ابن هارون بن الین بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسين 
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ابن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب 868 » آخبرنا ابو العباس 
أحمد بن إبراهيم الحسيني» حدثنا محمد بن عبد اللّه بن ايوب البجلي» 
حدثنا علي بن عبد العزيز العكبري» حدثنا الحسن بن محمد بن یحیی» عن 
أبيه» عن میم بن ربيعة الرياحي» عن زيد بن علي» عن أبيه: «ان 
الحسين 888 خطب أصحابه» فحمد الله وأثنى عليه» تم قال: ايها الناس 
خط الموت على بني آدم كمخط القلادة على جيد الفتاة» وما أولعني بالشوق 
إلى اسلافي اشتیاق يعقوب إلى يوسفء وان لي مصرعاً انا لاقيه» كاني 
انظر الى آوصالي تقطعها وحوش الفلوات» غبراً وعفراً قد ملأت مني 
اكراشهاء رضى اللّه رضانا أهل البيت» نصبر على بلاثه ليوفينا أجور 
الصابرين» لن تشذ عن رسول اللهع18 لحمته وعترته» ولن تفارقه اعضاژه 
وهي مجموعة له في حظیرة القدس» تقر بها عينه » وتنجز له فیهم عدته». 
4- وبهذا الاسناد» عن السید آبي طالب هذاء آخبرني آبي» آخبرني 
حمزة بن القاسم العلوي» حدثني بكر بن عبد اللّه بن حبیب» حدثني یم 
ابن بهلول الضبي آبو محمد» آخبرني عبد اللّه بن الحسين بن تمیم» حدئني 
محمد بن زکریا» حدثني محمد بن عبد الرحمن بن القاسم التيمي» حدئني 
عبد اللّه بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن» عن أبيه؛ 
عو عن عه دال الي فل اا عا شم مه دست استخانه مارد 
ا لحسين## » ورتبهم في مراتبهم واقام الرایات في مواضعهاء وعبأ 
الحسين أصحابه في الميمنة والیسرة» فأحاطوا بالحسين من كل جانب حتى 
جعلوه في مثل احلقة» خرج الحسين من اأصحابه حتى آتی الناس 
فاستنصتهم» فأبوا أن ينصتواء فقال لهم: «ويلكم» ماعليكم أن تنصتوا 
إلي» فتسمعوا قولي» وإنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد» فمن أطاعني كان من 
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الرشدین» ومن عصاني كان من المهلكين» وكلكم عاص لامري» غير 
مستمع لقولي» قد انخزلت عطياتكم من اخرام» وملئت بطونكم من 
الحرام» فطبع اللّه على قلوبکم» ويلكم آلا تنصتون؟ الا تسمعون»؟ 

فتلاوم أصحاب عمر بن سعد» وقالوا: انصتوا له» فقال الحسين: 
«تباً لکم أيتها الجماعة وترحاً آفحین استصرختمونا ولهین متحیرین» 
فاصر خناکم مؤدين مستعدین» سللتم علینا سيفاً في رقابنا» وحششتم علینا 
نار الفتن التي جناها عدوکم وعدونا» فاصبحتم إلباً على آولیاتکم» ویدا 
عليهم لاعدائکم» بغیر عدل آفشوه فیکم» ولا آمل أصبح لکم فیهم الا 
ارام من الدنیا آنالوکم» وخسیس عيش طمعتم فیه» من غير حدث كان 
منا» ولا راي تفیل" لنا نهلاً لکم الویلات إذ کرهتمونا ترکتمونا؛ 
فتجهزتموها والسیف لم یشهر» والجاش طامن» والراي لم یستحصف 
ولکن اسرعتم علینا كطيرة الدبا» وتداعیتم إليها كتداعي الفراش» فقبحاً 
لكم» فإنما انتم من طواغیت الأمة» وشذاذ الاحزاب» ونبذة الکتاب» 
ونفشة الشیطان» وعصبة الآثام› ومحرفي الکتاب» ومطفئي السنن» وقتلة 
اولاد الانبياء» ومبيري عترة الاوصیاء» وملحقي العهار بالنسب» وموذي 
المنین» وصراخ ائمة الستهزئین» الذین جعلوا القرآن عضین» وأنتم ابن 
حرب واشیاعه تعتمدون» وإيانا تخذلون. أجل والله» الخذل فيكم 
معروف» وشجت عليه عروقکم» وتوارثته أصولكم وفروعکم» ونبتت 
عليه قلوبکم» وغشیت به صدورکم» فکنتم اخبث شيء سنخا للناصب» 
واکلة للغاصب. الا لعنة الله على الناكثين الذین ینقضون الایان بعد 
توكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلاًء فانتم واللّه هم» الا إن الدعي بن 


 )(‏ تفيل: اخطا. 
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الدعي» قد ركز بين اثنتين: بين القتلة والذلة» وهیهات منا اخذ الدنية» أبى 
الله ذلك ورسوله» وجدود طابت» وحجور طهرت. وأنوف حمية» 
ونفوس أبية لا توثر طاعة اللثام» على مصارع الکرام» آلا إني قد أعذرت 
وانذرت» الا إني زاحف بهنه الأسرة على قلّة العتاد» وخذلة الاصحاب» 
ثم آنشد: 
فان نهزم فهزامون قدما ١‏ وان نهزم فغیر مهزمینا 
وما أن طبنا جبن ولکن منایانا ودولة آخرينا 

آما إنه لا تلبشون بعدها الا كريث ما يركب الفرس» حتی تدور بكم 
دور الرحی» عهد عهده إلي آبي» عن جدي «فاجمعوا آمرکم وشرکاء کم" 
فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون» إني توكلت على اللّه ربي وربکم مامن 
دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» . 

الا احبس عنهم قطر السماء» وابعث علیهم ستین ايض یوسف: 
وسلّط علیهم غلام ثقیف یسقیهم كأساً مصبرة» فلا يدع فیهم أحداًء فتلة 
بقتلة» وضربة بضربة» ینتقم لي ولاولياني وأهل بيتي وآشياعي منهم› 
فإنهم غرونا وكذبونا وخذلوناء وأنت ربناء عليك توكلناء واليك أنبناء 
وإليك المصير) . 

ثم قال : «أين عمر بن سعد؟ ادعوا لي عمر»» نَّدّعي ل وكان 
كارهاً لا يحب أن یاتیه» فقال: «یاعمر! أنت تقتلني» وتزعم أن يوليك 
الدعي بن الدعي بلاد الري وجرجان؟ واللّه» لا تتهنأ بذلك أبداً» عهد 
معهود» فاصنع ما أنت صانع» فانك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة» وكأني 
براسك على قصبة قد نصب بالكوفة» يتراماه الصبيان ويتخذونه غرضاً 


(۱) - اقتیس الآيات من سورتین» الاولی: یونس/۰۷۱ والثانية : هود/6۵. 


في مقتل الحسين 88 ١١‏ 


بینهم». فغضب عمر بن سعد من کلامه ثم صرف وجهه عه ونادى 
باصحابه : ما تنظرون به؟ احملوا باجمعکم إنما هي أكلة واحدة. 

ثم إن الحسين 88# دعا بفرس رسول الله تة الرتجز -» فرکبه وعبا 
اصحابه» وزحف عمر بن سعد فنادی غلامه دریداً: قدم رايتك یادرید! ثم 
وضع سهمه في کبد قوسه» ثم رمی به وقال : اشهدوا لي عند الامیر آني 
اول من رمی» فرمی أصحابه كلهم باجمعهم في آثره رشقة واحدة» فما بقي 
من أصحاب الحسين أحد الا أصابه من رمیتهم سهم . 

وخرج يسار مولی زياد بن أبيه؛ وسالم مولی عبید الله بن زیاد» 
فقالا : من یبارزنا؟ فخرج إليهما بریر بن خضیر؛ وحبیب بن مظاهر» فقال 
لهما الحسين: اجلسا. فقام عبد الله بن عمير الكلبي» فقال للحسین: ائذن 
لي اخرج! فرآه رجلاً آدم طويلاً» شدید الساعدین» بعید ما بين المنكبين» 
فقال : «إني آراه للاقران قاتلا» اخرج إن شئت»» فخرج إليهما فقالا له : من 
نت؟ فانتسب لهماء فقالا له : لا نعرفك» لیخرج إلينا - زهير ابن القين أو 
حبیب بن مظاهر -» ویسار آمام سالم» فقال له : یابن الزانیة! آولك رغبة 
عن مبارزة احد» ولیس احد من الناس الا وهو خير منك؟ ثم حمل عليه 
فضربه حتی سکت» واه لشتغل به بضربه بسیفه» اشد علیه سالم» فصاح 
به أصحابه : العبد قد دهاك» فلم یلتفت إليه حتی جاء سالم وبدره بضربة» 
فاتقاها الكلبي بیده» فاطار اصابع كفّهء ثم مال عليه الكلبي فقتله» ثم فتل 
بعد ذلك . 

قال ابو مخنف: فلما رموهم هذه الرمية قل اصحاب الحسين كلا 
فبقي في هؤلاء القوم الذين يذكرون في المبارزة» وقد قتل منهم ما ينيف 
على خمسين رجلاء فعندها ضرب الحسين # بيده إلى یته» فقال: هذه 


۱۲ الجز ء الثانی مقتل ا سین 1# للخوارزمي 


رسل القوم يعني السهام-» ثم قال: اشد عفن اللشعل اله 
والتصاری إذ جعلوا له ولدآء واشتد غضب الله على اجوس اذ عبدت 
الشمس والقمر والثار من دونه» واشتد غضب الله على قوم اتفقت آراؤهم 
على قتل ابن بنت نبیهم» واللّه» لا أجيبهم إلى شيء ما یریدونه أبداً» حتی 
القى الله ونا مخضبٌ بدمي» ثم صاح فل : «أما من میت يُيثنا لوجه الله 
تعالى؟ أما من ذاب يذب عن حرم رسول اللّه؛؟ 

فلما سمع الحر بن يزيد هذا الکلام» اضطرب قلبه» وحمت عا 
فخرج باكياً متضرعاء مع غلام له تركي» وكان كيفية إنتقاله الى الحسين» انه 
لما سمع هذا الكلام من الحسين أتى إلى عمر بن سعد» فقال له: امقاتل انت 
هذا الرجل؟ قال: إي واللّه! قتالاً شديدا ایسره أن تسقط الرؤوس» وتطيح 
الايدي» فقال : أما لكم في واحدة من النصال التي عرض عليكم رضی؟ 
فقال : واللهء لو كان الامر إلي لفعلت» ولکن أميرك قد آبی ذلك . 

فاقبل الحر حتى وقف عن الثاس جانباً ومعه رجل من قومه» يقال له : 
و لقان اله : ياقرة! ! هل سقيت فرسك اليوم ماء؟ قال : لا. قال: 
آما ترید أن تسقيه تسقيه؟ قال قرة : فظننت» والله» أنه یرید أن يتنحى فلا يشهد 
القتال» ويكره أن أراه يصنع ذلك مخافة أن أرفع عليه» فقلت له : لم أسقيه 
وأنا منطلق فأسقيه . 

قال: فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فيه والله لو أطلعني على الذي 
يريد شرجت معه إلى الحسين» فاخذ يدنو قليلاً قليلاً» فقال له رجل من 
ایا اه فاا توالت ار 
نف سي بين الجدّة والنار» ووالّه» لا اخشار على الجنة شيئاً ولو قطعت 


وحرفت . 


في مقتل الحسين 8 ۱۳ 


ل ری شرس ر این هم غاب اتر فان بان 
رسول اللّه! جعلني اللّه فداك» إني صاحبك الذي حبستك عن الرجوع» 
وسايرتك في الطریق» وجعجعت بك في هذا الکان» والّه الذي لا له إلا 
هو ما ظنئت القوم يردون عليك ما عرضت عليهم» ولا يبلغون بك هذه 
المنزلة» واني لو سولت لي نفسي آنهم يقتلونك ما ركبت هذا منك» واني 
ا لريب وو 
يديك» افترى ذلك لي توبة 

قال : نسم توب الله عليك ويغفر لك ما اسمك»؟ قال : أنا الح 
قال : «انت الحر كما سمتك أمك» انت ابر في الدنیا والآخرة؛ انزل»» 
فقال : انا لك فارسا خير مني لك راجلاً» أقاتلهم على فرسي ساعة» وإلى 
النزول ما يصير أمري . تم قال : : ابن رسول الله! كنت اول خارج عليك» 
فاذن لي أن اکون اول قتيل بين يديك» فلعلي أن اكون من يصافح جدل 
محمداً غداً في القيامة . فقال له الحسين 8 : «إن شئت فانت من تاب الله 
عليه» وهو التواب الرحيم»» فكان اول من تقدم إلى براز القوم» ار بن 
يزيد الرياحى» فأنشد فى برازه : 

ات نا انك ات رتش مایت بات 

عن خير من حل بوادي ا یف أضربكم ولا آری من حيف 

وروي : أن الحر لما لح با سین اء قال رجل من بني تميم» يقال له 
يزيد بن سفیان : آما واللّهء لو لقيت الحر حين خرج لاتبعته السنان» فبينا هو 
يقاتل» ون فرسه لضروب على أذنيه وحاجبه» وان الدماء لتسيل» إذ قال 
الحنسون ن عر يايزيد! هذا ار الذي كنت تتمناه» فهل لك به؟ قال: 
نعم» وخرج الیه» فما لبث الحر أن قتله وقتل أربعين فارسا وراجلاًء ولم 


۶ الجزء الخاضى مقتل الحسين 6# للخوارزمي 


يزل یقاتل حتی عرقب فرسه» وبقي راجلاء فجعل یقاتل وهو یقول : 
إن تعقروا بي فانا ابن الحر آشجم من ذي لبدة هزیر 
ولست بالخوار عند الكرّ ‏ لكشني الثابت عند الفر 
ثم لم يزل يقاتل حتى قُتلء فاحتمله أصحاب الحسين 4# حتى 
وضعوه بين يدي الحسين و رمق» فجعل الحسين یسح التراب عن وجههء 
وهو يقول له : انتالحر كما سمتك به آمك» آنت ار في الدنياء وأنت 
ار 2 ونام يعسن اجات این 
وقال الحاكم الجشمي : بل رثاه علي بن الحسين 4# بقوله : 
نعم ار حر بني رياح صبورٌ عند مشتبك الرماح 
ونعم ال حر إذ نادى حسين فجاد بنفسه عند الصباح 
وروي : انه كان ينشد عند مكافحته : 
آليت لا أقتل حتى أقتلا 2 ولا أصاب الیوم الا مقبلا 
أضربهم بالسيف ضرباً معضلا لا ناکلا فيهم ولا مهللا 
قال : ثم برز من بعده برير بن خضير الهمداني» وهو يقول : 
آنا برير وفتى خضیر أضربكم ولا أرى من ضير 
يعرف في الخير أهل الخير ‏ كذاك فعل الخير من برير 
وكان برير من عباد اللّه الصالحين» فحمل وقاتل قتالاً شدیدآ» وجعل 
ينادي فيهم: اقتربوا مني» ياقتلة المؤمنين! اقتربوا مني» ياقتلة أولاد 
البدریین! اقتربوا مني » ياقتلة عترة خير المرسلين! فبرز إليه رجل يقال له : 
ونيد وخ مق قال لر افیا انت الق ام فال له ری غل 
فلندع اللّه أن يلعن الکاذب مثاء وان یقتل احق منا البطل . 
فخرجاء ودعوا الله تعالی في ذلك» وتبارزا نضرب يزيد بريرأ ضربة 


في مقتل ا حسين 8 ۱0 


خفيفة لم تضره» ووت رر ا وة ای ووصلت إلى 
دماغه» فسقط قتیلا فحمل بجير بن أوس الضبي على برير» وهو مشغول 
بيزيد» فقتله» تم جال في ميدان الحرب» وهو یقول : 


سلي تخبري عني وأنت ذميمة 
بيعي يزني لم تخنه کسعسوبه 
فجردته في عصبة ليس دینهم 
وقد صبروا للطعن والضرب حسرا 


غداة حسین والرماح شوارع 
غداة الوغی والروع ما آنا صانع 
وأبيض مشحودذ الغرارین فاطع 
كديني واني بعد ذاك لقانع 
وقد جالدوا لو آن ذلك نافع 
E‏ تست 
غداة الوغی لما دعا من یقارع 


ثم ٍنه ذکر له بعد ذلك أن بريراً كان من عباد اللّه الصالحين» ثم جاءه 
ابن عم له يقال له : عبید الله بن جاب فقال له: ويلك» یابجیر! آقتلت 


برير بن خضیر؟ باي وجه تلقی ربك غدا؟ فندم وقال : 


فلو شاء ربي ما شهدت قتالهم 
لقد كان ذاك الیوم عاراً وسبة 
فیلیت آني كنت في الرحم حيضة 
ويا سواتي ماذا اقول لخالقي؟ 


ولاجعل النعماء عند ابن جابر 
تعير به الابناء عند العاشر 
ویوم حسين كنت في رمس قابر 
وما حجتي يوم الحساب القماطر؟ 


قال: لم خرج وهب بن عبد الله بن جناب الكلني» وکانت معه انه 

فقالت له : قم يابني! فانصر ابن بنت رسول اللّه» فقال: أفعل» ياأماه! ولا 

أقصر إن شاء اللّه» ثم برز» وهو یقول : 
إن تنكروني فأنا ابن الكلبي 
وحملتي وصولتي في الحرب 
وادفع الكرب بيوم الكرب 


سوف تروني وترون ضربي 
أدرك ثاري بعد ثأر صحبى 
فماجلادي في الوغی للعب 


۱۹ الجز ء التاضی مقتل الحسين 9 للخوارزمي 


ثم حمل» فلم يزل یقاتل حتی قتل جماعة» فرجع إلى أمه وامراته 
فوقف عليهماء فقال: ياأماه! أرضيت عني؟ فقالت: مارضیت» او تقتل 
بين يدي ابن بنت رسول الله فقالت له امرآته : أسالك بالله أن لا تفجعني 
شبك اتا : لا تسمع قولها» وارجع فقاتل پین يدي ابن بنت 
رسول ال لیکون غداً شفيعك عند ربك . فتقدم وهو يقول : 
إني زعسیم لكأم وهب بالطعن فيهم تارة والضرب 
شغل غلم محريو ا ع دين القوم مر ارب 
إني امرؤ ذو مرة وعصب ٠‏ ولست بالخوار عند النكب 
حسبي بنفسي من غليم حسبي إذاانتميت في كرام العرب 
ولم يزل يقاتل حتى قطعت یینه» فلم یبال» وجعل يقاتل حتى 
قطعت شماله» تم ُتل» فجاءت إليه أمه تمسح الدم عن وجهه» فابصرها 
شمر بن ذي الجوشن» فامر غلاماً له فضربها بالعمود حتى شدخها وقتلهاء 
فهي أول امرأة قتلت في حرب الحسين 68 . 
وذكر مجد الائمة السرخسكي» عن آبي عبد اللّه احداد: أن وهب بن 
عبد اللّه هذا» كان نصرانياً» فاسلم هو وأمه على يد الحسين 868 » وأنّه قتل 
في المبارزة آربعة وعشرين رجلاًء واثني عشر فارساً» فأخذ أسيراًء وأتي به 
عمر بن سعد» فقال له: مااشد صولتك! ثم آمر فضرب عنقه» ورمي برأسه 
إلى عسكر الحسين» فاخذت أمه الراس فقبلته» ثم شدت بعمود الفسطاط 
فقتلت به رجلین» فقال لها احسین: «ارجعي ام وهب! فان الجهاد مرفوع 
عن النساء». فرجعت» وهي تقول : الهي لا تقطع رجائي» فقال لها 
۵ : «۷ یقطع الله رجاك» ياأم وهب!» انت وولدك مع رسول الله 
وذریته في الجبئة» . 


في مقتل ا حسين 5# ۷ 


قال : ثم برز من بعده عمرو بن خالد الازدي» وهو یقول : 

اليوم يانفس إلى الرحمن2 تمضين بالروح وبالريحان 

اليوم تجزين على الإحسان قد كان منك غابر الزمان 

ماخط باللوح لدى الديان فاليوم زال ذاك بالغفران 

لا زعي فكل حي نان والصبر احظی لك بالامان 

فقاتل حتی فتل» د ثم تقدم إبنه خالد بن عمرو بن خالد الازدي» وهو 
یقول : 

صبرا على الوت بني قحطان ‏ کیما نکون في رضی الرحمن 

ذي المجد والعزة والبرهان یاابتا قد صرت في الجنان 

ثم حمل فقاتل حتى قتل» ثم خرج من بعده سعد بن حنظلة التميمي 
وهو یقول : 

صبراً على الاسياف والاسته صبراً عليها لدخول اله 

وحور عين ناعمات هنه لن يريد الفوز لا بالظنه 

يانفس للراحة فاطرحنه وفي طلاب الخير فارغبنه 

ثم حمل وقاتل قتالا شديداً فقتل» ثم خرج من بعده عمير بن عبد الله 
المذحجي» وهو یقول : 

قد علمت سعد وحي مذحج أني ليث الغاب لم اهمجهج 

اعلو بسيفي هامة الاجج واترك القرن لدى التعرج 

فريسة الضبع الازل الاعرج فمن تراه واقفاً يمنهجي 

ولم يزل يقاتل قتالاً شديداً» حتى قتله مسلم الضبابي» وعبد الله 
البجلي» اشتركا في فتله» ثم خرج مسلم بن عوسجة الاسدي وهو يقول: 


۸ الجزء الثاني مقتل ال حسين 8# للخوارزمي 


ات و ی ی و “ابن فرج قوم هن درى بتي 1 
فمن بغاني حائد عن الرشد وكافر بدين جبار صمد 

نم تابعه نافع بن هلال الجملي» وهو يقول : 

أناعلى دين علي إبنغلالالجملي 

أض ربکم بمنصلي تحت عجاج القسطل 

فخرج لنافع رجل من بني قطيعة» فقال لنافع : آنا على دين عثمان» 
فقال نافع : إذن أنت على دين الشیطان» وحمل عليه فقتله» فاخذ نافع 
ومسلم يجولان في ميمنة ابن سعد» فقال عمرو بن الحجاج -وكان على 
الميمنة: ويلكم» ياخمقاء مهلا! أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان 
الصر» وأهل البصائر» وقوماً مستميتين» لا يبرزن منكم أحد إلا قتلوه على 
لتهم» واللّه» لو لم ترموهم الا بالحجارة لقتلتموهم . 

فقال ابن سعد له: صدفت! الرأي ما رأيت» فأرسل في العسكر يعزم 
عليهم : أن لا يبارز رجل منكم» فلو خرجتم وحداناً لاتوا عليكم مبارزة . 
تم دنا عمرو بن الحجاج من أصحاب الحسين» ثم صاح بقومه: ياأهل 
الكوفة! آلزموا طاعتكم وجماعتكم» ولا ترتابوا في قتل من مرق من 
الدين» وخالف إمام السلمین . 

فقال له الحسين : «يابن الحجاج! أعلي تحرض الناس؟ آنحن مرقنا عن 
الدين وانتم ثبتم عليه؟ واللّه» لتعلمن أينا المارق عن الدين» ومن هو أولى 
بصلي النار» . 

ثم حمل عمرو بیمنته من نحو الفرات» فاضطربوا ساعة» فصرع 
مسلم بن عوسجة» وانصرف عمرو بن الحجاج» وارتفعت الغبرة» فإذا 
مسلم صریع» فمشي إليه الحسين» فإذا به رمق» فقال له الحسين: «رحمك 


في مقتل حسين ¥8 ۱۹ 


سس ! تمعن تتح نحسته وديم بن بعطر ومیل 
تبدیلاگالاحزاب/۲۳) ودنا منه حبیب بن مظاهر» فقال له : عز واللّ» علي 
مصرعك یامسلم! آبشر بالجنة . فقال قولاً ضعيفاً: بشرك اللّه بخیر» فقال له 
چب : لولا اني اعلم آني لاحق بك في از رك من ساعتي هذه» لاحبیت أن 
توصي إلى بكل ما اهمك» حتى احفظك في ذلك» لا انت اهله في القرابة 
والدين» فقال له : بلى» أوصبك بهذا رحمك اللّه» -وآوما إلى الحسين أن 
توت دونه . فقال له وت انكعبة» فما أسرع من أن مات» فصاحت 
جارية له : یاسیداه! یابن عوسجتاه! فنادی أصحاب عمر بن سعد 
مستبشرین: فتلنا مسلم بن عوسجة» فقال شبث بن ربعي لبعض من 
جر : ثکلتکم آمهاتکم! آما آنکم تقتلون آنفسکم بایدیکم وتذلون 
عر ؛ آنفرحون أن یقتل مثل مسلم بن عوسجة؟ آما والذي اسلمت له 
لرب موقف له في المسلمين كريم» واللّه» لقد رأيته يوم «آذربيجان» قتل ستة 
من الشرکین قبل أن تلتثم خیول المسلمين . 

قال ل سيق کر و کت ال ی تفر لاه ونان أسيفاب ان 
قتالاً شديداًء وإنما هم إثنان وثلائون فارساً» فلا یحملون على جانب من 
اهل الكوفة إلا کشفوه» فدعا عمر بن سعد بالحصين بن غير في خمسمائة من 
الرماة» فاقبلوا حتى دنوا من الحسين واصحابه» فرشقوهم بالنبل» فلم 
لبشوا آن عقروا عير توي وقاتلوهم حتی انتصف النهار» واشتد القتال» 
ولم يقدر اصحاب ابن سعد أن یاتوهم الا من جانب واحد» لاجتماع 
آبنيتهم وتقارب بعضها من بعض . فارسل عمر بن سعد الرجال لیقوضوا 
الابنية من عن شمائلهم وأيمانهم لیحیطوا بها» وأخذ الثلائة والاربعة من 
اصحاب الحسين یتخللون بینها فیشدون على الرجل وهو یقوض وینتهب» 


۲۷۰ الجزء الثاضى مقتل الحسين وق للخوارزمي 


فیرمونه من قريب فیصرعونه ویقتلونه» فأمر عمر بن سعد أن يحرقوها 
بالثار . 

فقالالحسين لاصحابه : «دعوهم فلیحرقوها هو 
یجوزوا إليكم منها». فاحرقوها وکان ذلك كذلك. وقیل : قال له شبث 
ربعي . : افزعت النساء ثكلتك ان ! فاستحبى من ذاك واتصرف عه 
وجعلوا لا يقاتلونهم الا من وجه واحدء وقد اسضات هیر القن فار 
أبا عذرة الضبابي من أصحاب شمر. 

قال رات كل من اا اس اواج وار فا0؟ نينين 
ذلك فيهم لقلتهم» ويقتل من اصحاب عمر العشرة والعشرون» فلا يتبين 
ی 
عبد له ! تفسي لك الداء» اری هؤلاء قد اقتربواء ولا وله از بو 
۹ وأحب ن القن ني وقد سيت هله الصلاة ی 
المصلين» نعم» هذا أول وقتها»ء ی 
نصلی» . 

فقال له الحصين بن مير : إنها لا تقبل منك» فقال له حبيب بن 
مظاهر : لا تقبل الصلاة زعمت من آل رسول اللّه» وتقبل منك ياختار! 
فخ عله اض وجول غل حب شرت یب وج الفرسن 4 قشب 
الفرس » ووقع عنه الحصين فاحتوشه أصحابه فاستنقذوه. 

فقال الحسين لزهير بن القين؛ وسعيد بن عبد اللّه : «تقدما آمامي»» 
فتقدما أمامه في نحو من نصف أصحابه حتى صلّی بهم صلاة الخوف . 


في مقتل الحسين 99 ۳۱ 


وروي أن سعيد بن عبدالله الحنفي تقدم آمام ا سین 29 » فاستهدف له 
یرمونه بالنبل» فما اخذ الحسين 8# يميناً وشمالا الا قام بين یدیه» فما زال 
يُرمى حتی سقط إلى الارض» وهو يقول: اللهم! العنهم لعن عاد وشمود؛ 
اللَهُم! ابلغ نبيك عني السلام» وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح» فإني آردت 
بذلك نصرة ذرية نبيك» ثم مات» فوجد به ثلاثة عشر سهماً سوى ما به من 
ضرب السيوف» وطعن الرماح . 

قال: تم خرج عبد الرحمن بن عبد الله ليزني» وهو يقول : 

آنا ابن عبد اللّه من آل يزن ديني على دين حسين وحسن 
اضربکم ضرب فتى من اليمن أرجو بذاك الفوز عند المؤتمن 

ثم حمل فقاتل حتى قتل . 

ثم خرج من بعده يحبى بن سليم المازني» وهو يقول: 
لاضربن اليوم ضرباً فيصلا ضرباً طلحفي"افي العدى مستاصلا 
لا عاجزا عنهم ولا مهللا ما انا إلا الليث يحمي الاشبلا 

ثم حمل فقاتل قتا شديداً حتى تل . 

ثم خرج من بعده قرة ؛ بن أبي قرة الغفاري» وهو يقول : 

قد علمت حقابنو غقار وخندف بعد بني نزار 

بانني الليث الهزبر الضاري لاضرین معشر الفجار 

بحد عضب ذكر بتار . يشع لي في ظلمة الغبار 

دون الهداة السادة الابرار رهط النبي احمد المختار 

ْم حمل فقاتل حتى ثيل . 

ثم خرج من بعده مالك بن أنس الكاهلي» وهو یقول : 


(۱) شديداً. 


۳۲ الجز ء الثاضي مقتل ا سین لا للخوارزمي 


ند علمك كاهل تو ادوذات والخندفيون وقيس عیلان 
بان قومي آفة للأقران وانني سيد تلك الفرسان 

ثم حمل فقاتل حتی تل . 

ثم خرج من بعده عمر بن مطاع اجعفي» وهو یقول : 

آنا ابن جعفي وابي مطاع وفي يميني مرهف قطاع 

وأسمر سنانه لماع یری له من ضوئه شعاع 

قد طاب لي في يومي القراع دون حسين وله الدفاع 

تم حَمل فقاتل حتى قُتل . 

ثم خرج من بعده حبيب بن مظاهر الاسدي» وهو يقول: 

انا حبيب وابي مظهر" فارس هيجاء وحرب تُسعر 

فانتم عند العديد اکشر ونحن اعلی حجة واظهر 

وآنتم عند الهیاج غدر ونحن آوفی منکم واصبر 

ثم قاتل وجعل يحمل» ویقول : 

آقسم لو کنتم لنا اعدادا أو شطرکم ولیتم الاكتادا 

پاشر قوم حسبا وآدا . ويااشدمعشرعندا 

محم رل ری سم تمه هی وم ود ۱32-1 
ابن مير على راسه بالسیف فوقم» ونزل التميمي فاحتز راسه» فهد مفتله 
الحسين» فقال : «عند الله احتسب نفسي وحماة اصحابي»» وقیل : بل قتله 
رجل» يقال له : بدیل بن صرع» واخذ راسه فعلّقه في عنق فرسه» فلما 
دخل الكوفة رآه ابن حبیب بن مظاهر - وهو غلام غير مراهق - فوثب عليه 
وقتله وأخل رأسه . 


في مقتل ا سین 8 ۲۳ 


قال: کم حرج من بعده جون مولی آبي ذر الغفاري» وکان عبداً 
آسود» فجعل يقول وهو يحمل عليهم : 
كيف يرى الفجار ضرب الاسود بالمشرفي القاطع الهند 
آحمي الخيار من بني محمد اذب عنهم باللسان واليد 
آرجو بذاك الموز عند الورد من الاله الواحد الوحد 


وقاتل حتى قتل . 

نم خرج من بعده أنيس بن معقل الاصبحي» فجعل يقول : 

انا أنئيس وأنا ابن معقل ‏ وفي يميني نصل سيف فيصل 

أعلو به الهامات بين القسطل 0 حتى أزيل خطبه فينجلي 

حب ی العمل ابن رسول اللّه خير مرسل 

نم حمل ولم يزل بُقاتل حتى قل . 

ثم خرج من بعده يزيد بن مهاصر الجعفي» وهو یقول : 

n‏ مهب مسر "با عترین ی العرين خادر 

ارت إلى اال اضر راسا رها 

ر 

ُم خرج من بعده الحجاج بن مسروق -وهو مؤذن الحسين ل -: 
فجعل یقول : 

اقدم حسين هادياً مهدیا الیوم تلقن جدله التتتا 

ثم اباك ذا الغلا علي واحسن الخير الرضا الولیا 

وذا الجناحين الفتى الكميا وأسد الله الشهيد الحيا 

ثم حمل فقاتل حتى قل . 

ثم خرج من بعده زهير بن القين البجلي» وهو یقول : 


۲٤‏ الجز ء التاضی مقتل الحسين 85 للخوارزمي 


انا زهیسر وآنا ابن القين آذودکم بالسيف عن حسين 

إن حسيناً احد السبطين من عترة البر التقي الزين 

ذاك رسول الله غير الین اضربکم ولا آری من شين 

وروي آن زهيراً لا اراد الحملة وقف على الحسين ###» وضرب على 
کتفه» وقال: اقدم حسين هادیاً مهدیا الابیات التي تقدمت للحجاج بن 
مسروق» فلا آدري آهو منشوها» ام احجاج بن مسروق» ثم قاتل قتالاً 
شديداً. فشد عليه کثیر بن عبد الله الشعبي؛ ومهاجر بن اوس التميمي» 
فقتلاه فقال الحسين حين صرع زهير : الا يبعدنك اللّه يازهير! ولعن الله 
قاتلك» لعن الَّذين مسخهم قردة وخنازير» . 

ثم خرج من بعده سعيد بن عبد اللّه الحنفي» وهو يقول: 

اقدم حسين اليوم نلقى احمدا ١‏ وشيخك الخير علياً ذا الندى 
وحسناً كالبدر وافى الاسعدا وعمك القرم الهجان الاصيدا 
وحمزة ليث الاله الاسدا في جنة الفردوس نعلو صعدا 

فحمل وقاتل حتى قتل . 

وروي: أن هذه الابيات لسويد بن عمرو بن ابي المطاع واللّه أعلم . 

قال: ثم خرج من بعده نافع بن هلال الجملي» وقیل : هلال بن 
نافع» وجعل يرميهم بالسهام فلا يخطئ» وكان خاضباً یده» ودان يرمي 
ويقول : 

آرمي بها معلمة افواقفها والنفس لا ينفعها إشفاقها 

مسمومة يجري بها أخفاقها لتملان آرضهارشانها 

فلم يزل يرميهم حتى فنيت سهامه» ثم ضرب إلى قائم سيفه فاستله» 
وحمل» وهو يقول: 


في مقتل حسين 58 ۲0 


أنا الغلام اليمني الجملي ديني على دين حسين وعلي 
إن أقتل اليوم فهذااملي وذاك رابي والاقي عملي 
فقتل ثلائة عشر رجلاً حتى كسر القوم عضديه» واخذوه أسيراً» فقام 
شمر بن ذي الجوشن فضرب عنقه . 
م خرج من بعده جنادة بن الحرث الانصاري» وهو یقول : 
آنا جنادة آنا ابن الحارث لست بخور ولا بناكث 
عن بيعتي حتى يقوم وارئي من فوق شلو في الصعيد ماکث 
فحمل ولم يزل یقاتل حتى قتل . 
ثم خرج من بعده عمرو بن جنادة» وهو ينشد ویقول : 
أضق الخناق من ابن هند وأرمه في عقره بفوارس الانصار 
ومهاجرين مخضبين رماحهم تحت العجاجة من دم الكمار 
خضبت على عهد النبي محمد فاليوم تخضب من دم الفجار 
واليوم تخضب من دماء معاشر رفضواالقرآن لنصرة الاشرار 
طلبوا بثارهم ببدر وانثنوا بالرهفات وبالقنا الخطار 
والله ربي لا ازال مضارباً ‏ للفاسقين برهف بتار 
هذا علي ايوم حق واجب في كل يوم تعانق وحوار 
ثم حمل فقاتل حتى قتل . 
ثم خرج من بعده شاب قُتل ابوه في العرکة» وكانت أمّه عنده» 
فقالت: يابني! اخرج فقاتل بين يدي ابن رسول اللّه حتى تقتل . فقال: 
آفعل! فخرج» فقال الحسين: «هذا شاب فتل آبوه» ولعل أمه تكره 
خروجه)» فقال الشاب : أمي آمرتني یابن رسول اللّه! فخرج وهو یقول : 
آميري حسين ونعم الامیر سرور فواد البشير النذیر 


۳۹ الجز ء الثاني مقتل ا سین 86 للخوارزمي 


علي وفاطمة والداه . فهل تعلمون له من نظیر 
ثم قاتل معدل و رات ورمي به إلى عسکر السین» فاخذت آمه 
رافهة:وقالت ل ات با ا اترک و برو ر قلي 1 کم رمت برس 
ابنها رجلا فقتلته» وأخذت عمود خيمة» وحملت على القوم» وهي تقول : 
آنا عجوز في النساضعيفة بالية خاويةنحيفة 
ا وع ر ا 
فضربت رجلین فقتلتهما» فامر اخسین 88 بصرفها ودعا ا 
ثم خرج عمرو بن قرظة الانصاري» وهو یقول : 
قد علمت كتيبة الانصار أني أحمي حوزة الذمار 
ضرب غلام غير نکس شار دون حسین مهجتي وداري 
ثم حمل فقاتل تلا شدیدا حتی قثل . 
ثم خرج من بعده عبد الرحمن بن عروة» وجعل یقول : 
قد علمت حقاً بنو غفار وخندف بعد بني نزار 
میرن بعش اضرا بالشرفي ارم ابكار 
قال: وجاء عابس بن شبیب الشاکري» ومعه شوذب مولی شاکر 
فقال : ياشوذب! مافي نفسك أن تصنع؟ قال : وما اصنع! آقاتل حتی أقتل» 
فقال له : ذلك الظن بك» فتقدم بين يدي - آبي عبد الله -» اتناف 
ويحتسبك كما اسب غيرك» فان هذا اليوم ينبغي لنا أن نطلب فيه الاجر 
بكل ما قدرنا علیه» فاه لا عمل بعد البوم» وإغا هو الحساب. ثم تقدم 
فسلم على الحسين» وقال له : یاآبا عبد اللّه! آما واللّه» ما آمسی على ظهر 
الارض قريب ولا بعید أعرّ علي ولا احب الي منك» ولو قدرت على أن 


في مقتل ا حسين #8 ۳۷ 


ادفع عنك الضيم والقتل بشيء عر علي من نفسي ودمي لفعلت» السلام 
عليك» ياأبا عبد اللّه! أشهد آني على هداك وهدى آبيك» لم هی الف 
نحوهم . 

قال ربیع بن تیم : فلما رأيته مقبلاً عرفته - وقد كنت شاهدته في 
الغازي - فکان أشجع الناس » فقلت للقوم : آیها الناس! هذا اسد الأسود؛ 
هذا ابن شبیب. لا یخرجن إله احد منکم. فاخذ ينادي: الا رجل ؟ ألا 


ل 


رجل؟ فقال عمر بن سعد: آرضخوه بالحجارة» فرمي باحجارة من كل 
ا فلا راع ذلك الق ره و ثم شد على الناس » فواللّه » لقد 
رأيته يطرد أكثر من مائتین من الناس» ثم تعطفوا عليه من كل جانب فقتل » 
فرایت؛ رأسه في ايدي رجال ذوي عدة» هذا يقول : أنا فتلته! وهذا يقول: 
آنا قتلته! فقال عمر بن سعد: لا تختصمواء هذا واللّه لم يقتله إنسان واحد» 
ففرق بينهم بهذا القول. 

ثم جاء عبد الله ؛ وعبد الرحمن الغفاريان» فقالا: السلام عليك ياأبا 
عبد اللّه! أحببنا آن نقتل بين يديك» وندفع عنك» فقال: «مرحباً بكماء 
أدنوا مني»» فدنوا منه وهما يبكيان» فقال لهما: «ياابني أخي! ما يبكيكماء 
فواللّه» إني لارجو أن تكونا عن ساعة قريري العين»؟ فقالا: جعلنا اللّه 
فداكء لاء واللّه ما نبكي على آنفسنا» ولكن نبكي عليك» نراك قد أحيط 
بك ولا نقدر أن نمنع عنك» فقال : «جزاكما اللّهء ياابني أخي! بوجدكما من 
ذلك» ومواساتکما إياي بانفسکما احسن جزاء التقین"» ثم استقدماء 
وقالا: السلام عليك» يابن رسول اللّه! فقال : «وعلیکما السلام ورحمة الله 
ور فخرجا وقاتلا قتالاً شدیداً حتی فتلا. 


م ساو سنت بن رت ور ر ؛ ومالك بن عبد الله بن سريع 


۲۸ و مقتل حسين 8# للخوارزمي 


الجابريان بطن من همدان» يقال لهم : بنو جابر» فتقدما أمام ال حسين فلا 
ثم التفتا إليه» وقالا: السلام عليك» ياأبا عبد اللّه! فقال: «وعليكما السلام 
ورحمة الله وب رکاته»» ثم خرجا فقاتلا قتالاً شديداً حتى فنلا. 

ل وم غلم تكن مار قارئ للقرآن» عارف بالعربية» وهو من 
موالي الحسين» فجعل يقاتل ویقول : 
البحر من طعني وضربي يصطلي والجو من سهمي ونبلي يتلي 
إذا حسسامي في ييني ينجلي ينشق قلب الحاسد المبجلٍ 

فقتل جماعة» دجارثيره مقر مرو فجاءه الحسين وبكى ووضع خده 
على خده» ففتح عینیه» ورآه فتبسم» E‏ 

ثم جاء إليه عمر بن خالد الصيداوي» فقال: السلام عليك» ياأبا 
عبدالله! قد هممت أن الحق باصحابی» وکرهت أن اتخلف فارالك وحيداً 
من أهلك قتيلا فقال له الحسين: «تقدم» فإنا لاحقون بك عن ساعة»» 

ثم جاء إليه حنظلة بن أسعد العجلي الشبامي فوقف بين يدي الحسين 
يقيه السهام والرماح والسيوف بوجهه ونحره» وأخذ ينادي : ياقوم! #إني 
اخاف علیکم مثل يوم الاحزاب * مثل دأب قوم نوح وعاد وئمود والذين من 
بعدهم» وما الله يريد ظلماً للعباد * ويا قوم إني آخاف علیکم یوم 
التناد#یوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم #غافر/ .75-7٠‏ ياقوم لا 
تقتلوا حسيناً #فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى #طه/١7.‏ 

فقال له الحسين: «يابن أسعد! رحمك اللّه» إنهم قد استوجبوا العذاب 
حين ردوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق» ونهضوا إليك يشتمونك 
وأصحابك» فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين»؟ فقال: 


في مقتل ا سین كلا ۳۹ 


صدقت قت» جعلت فداك» اقلا نروح إلى ربنا فتلحق پانخواننا؟ فقال له 
ال اسان ماش رلک تن الا ماتا وان مله ۷ ا 
فقال : السلاع E‏ وعلی a‏ وجمع الله یت 
وبينك في الجئة . فقالالحسين: «آمين! آمين!» ثم استقدم فقاتل فتالا 
شدیدا» فحملوا عليه فقتلوه. 

ثم رماهم يزيد بن زياد ابو الشعثاء بائة سهم ما اخطا منها بخمسة 
أسهم» وكان كلما رمى» قال احسین : «اللَهم! سدد رميته» واجعل ثوابه 
اجنة»» فحملوا عليه فقتلوه. 

وكان يأتي الحسين الرجل بعد الرجل» فيقول: السلام عليك» يابن 
ورل الله ۱ فج الحست: : «وعليك السلام» ونحن خلفك» ويقرا: 
ES MD a‏ 
حتى فتلوا عن آخرهم (رضوان اللّه علیهم)» ولم يبق مع الحسين الا أهل 

اقول: وهكذا يكون المؤمن: يؤثر دينه على دنياه؛ وموته على حياته 
في سبيل الله ينصر الق وان قُتَلَ» قال الله تعالى : ولا تحسین الذين نلوا في 
سبيل الله أموات بل احیاء عند ربهم يرزقونالعمران/.11» وقال النبي 856 : 
«کل قتيل في جنب اللّه شهيد»» ولا وقف رسول الله 3956 على شهداء «أحد» 
وفيهم حمزة بن عبد المطلب» قال: «أنا شهید على هؤلاء القوم» زملوهم 
بدمائهم» فإنهم يحشرون يوم القيامة وكلومهم رواء وأوداجهم تشخب 
دمأء فاللون لون الدمء والريح ريح السك» فهم كما قیل : 

کسته القنا حلة من دم فاضحت لرائیه من أرجوان 

جزته معانقة الدارعين معانقة القاصرات اسان 
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وروی الناصر للحق» عن آبائه (رضوان الله علیهم)» عن النبى لاء 
أنه قال : «آربعة آنا لهم شفيع يوم القيامة» ولو آتوا بذنوب اهل الارض : 
الضارب بسیفه أمام ذريتي؛ والقاضي لهم حواتجهم» والساعي لهم في 
حوائجهم» واحب لهم بقلبه ولسانه» . 

جعلنا اللّه من محبیهم» ورزقنا شفاعة جدهم بمنه وسعة رحمته . 

قال: ولا فتل اصحاب الحسين ۰38 ولم يبق الا اهل بیته» وهم : 
ولد علي؛ وولد جعفر؛ ولد عقیل؛ وولد الحسن؛ وولده» اجتمعوا وودع 
بعضهم بعضاً» وعزموا على احرب» فاول من خرج من آهل بیته عبد الله 
ابن مسلم بن عقیل» فخرج وهو یقول : 

الیوم آلقی مسلماً وهو آبي وفتية بادوا على دين النبي 

لیسوا کقوم عرفوا بالکذب لكن خیار وكرام النسب 

ثم حمل فقاتل وقتل جماعة ثم قل . 

فخرج من بعده جعفر بن عقيل بن آبي طالب» فحمل وهو یقول : 

نا الغلام الابطحي الطالبي . من معشر في هاشم وغالب 

فنحن حقاً سادة الذوائب ٠‏ فینا حسین آطیب الاطائب 

وقاتل حتی فتل . 

ثم خرج من بعده آخوه عبد الرحمن بن عقیل» فحمل وهو یقول : 

أبي عقيل فاعرفوا مكاني ‏ من هاشم وهاشم إخواني 

فينا حسين سید الاقران وسيد الشباب في الجنان 

فقاتل حتى قتله عثمان بن خالد. 

ثم خرج من بعده محمد بن عبد اللّه بن جعفر بن آبي طالب» فحمل 
وهو يقول: 


في مقتل الحسين #8 ۳۱ 


نشكوا إلى الله من العدوان فعال قوم في الردی عميان 

قد تركوا معالم القرآن 2 وأظهرواالكفر مع الطغيان 

فقاتل قتالاً شديداً حتى قتل . 

ثم خرج من بعده عون بن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب» فحمل 
وهو يقول: 

إن تنكروني فانا ابن جعفر شهيد صدق في الجنان آزهر 

يطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا شرفاً في معشر 

فقاتل حتی قتل » قيل : قتله عبد الله بن قطبة . 

ثم خرج من بعده عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب في بعض 
الروايات» وفي بعض الروايات: القاسم بن الحسن وهو غلام صغير لم 
بل اكلم بر ی تقد وياد وكا رصي لحي و : 
ثم استاذن الغلام للحرب فابی عه ان آن یاذن له» فلم یزل الغلام ل 
يديه ورجلیه ویساله الاذن حتی أذن له» فخرج ودموعه على خدیه» وهو 
2 8 

إن تنكروني فانا فرع الحسن سبط النبي الصطفی والمؤتمن 
هذا حسین کالاسیر الرتهن بين أناس لا سقوا صوب الزن 

وخ وكان وه ف فر فا دعا ر د هة 
وثلائین رجلا . 

قال حميد بن مسلم: كنت في عسکر ابن سعد» فكنت أنظر إلى 
الغلام» وعليه قميص وإزار ونعلان قد انقطع شسع إحداهماء ما انسى أن 
كان شسع الیسری» فقال عمرو بن سعد الازدي : واللّه» لاشدن علیه 
فقلت : سبحان اللّه! ما ترید بذلك؟ فواللّه» لو ضربني ما بسطت له يدي» 
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يكفيك هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه قال: واللّه» لافعلن! وشد عليه 
فما ولی حتی ضرب رأسه بالسیف» فرق الخادم و و واه : ياعماه! 
فانقض عليه الحسين کالصش وتخلل الصفوف وشد شدة اللیث الحرب» 
فضرب عمراً بالسیف فاتقاه بیده» فاطنها من الرفق فصاح» ثم تنحی عنه» 
فحملت خیل أهل الكوفة ليستنقذوه» فاستقبلته بصدورها ووطأته 
بحوافرها» فمات وانجلت الغبرة» فإذا بالحسين قائم على راس الفلام» وهو 
هن و ای و المي قول هه وال على عك أن تداعو فد 
يجيبك» أو يجيبك فلا يعينك» أو يعينك فلا يُغني عنك» بعداً لقوم 
قتلوك» الويل لقاتلك»» ثم احتمله فكاني أنظر الى رجلي الغلام تخطان 
الارض» وقد وضع صدره إلى صدره . فقلت في نفسي: ما ذا يصنع به؟ 
فجاء به حتى ألقاه مع القتلى من أهل بيته» ثم رفع طرفة إلى السماء؛ 
وقال: «اللّهُم ! احصهم عددا ولا تغادر منهم أحداًء ولا تغفر لهم ابد 
صبراً يابني عمومتي! صبراً ياأهل ؛ بيتي! لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبدأً» . 
ثم خرج عبد اللّه بن الحسن الذي ذکرناه أولاً- في رواية - والاصح أنه 
برز بعد القاسم في الرواية الثانية» وهو یقول : 
إن تنكروني فانا ابن حيدره ‏ ضرغام اجام وليث قسوره 
على الاعادي مثل ريح صرصره أكيلكم بالسيف كيل السندره 
وقاتل حتى قُتل» وهاتان الروايتان وقع فيهما الشك بالسابق منهما. 
ثم تقدم إخوة الحسين 8# عازمين على أن يقتلوا من دونه» فاول من 
تقدم منهم : آبو بکر بن علي» واسمه عبد الله وأمهٌ لیلی بنت مسعود بن 
خالد بن ربعي بن مسلم بن جندل بن نهشل بن دارم التميمیة» فبرز 
آبوبکر» وهو یقول : 


في مقتل ا حسين 5# ۳۳ 


شيخي علي ذو الفخار الاطول من هاشم الصدق الكريم الفضل 
هذا الحسين ابن النبي المرسل نذود عنه بالحسام الفيصل 
تفديه نفسي من آخ مبجل يارب فامنحني ثواب المجزل 
فحمل عليه زحر بن قيس النخعي فقتله» وقیل : بل رماه عبد اللّه بن 
عقبة الغنوي فقتله . 
ثم خرج من بعد أبي بكر بن علي» أخوه عمر بن علي» فحمل وهو 
يقول : 
اضربکم ولا آری فيكم زحر ذاه الشقي بالنبي قد کسفر 
یازحر یازحر تدان من عمر لعلك الوم تسوء بسقر 
شر مکان في حریق وسعر 0 فانك الجاحد ياشر البشر 
ثم قصد قاتل آخیه فقتله» وجعل یضرب بسیفه ضرباً منكرأء ویقول 
في حملاته : 
خلوا عداة الله خلوا عن عمر خلوا عن الليث العبوس المكفهر 
يضربكم بسيفه ولا یفر وليس يغدو كالجبان النحجر 
ولم يزل يقاتل حتى تل . 
ثم خرج من بعده عثمان بن علي وأمه أم البنين بنت حزام بن خالد» 
من بني كلاب» وهو یقول : 
إني آنا عشمان ذو المماخحر شيخى على ذو الفعال الطاهر 
صنو النبي ذي الرشاد السائر E ETE‏ 
ثم خرج من بعده آخوه جعفر بن علي» وأمه أم البنين أيضاًء فحمل 
وهو يقول: 
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إني آنا جعفر ذو العالي نجل علي الخير ذو النوال 

أحمي حسيناً بالقنا العسال وبالحسام الواضح الصمال 

ثم خرج من بعده أخوه عبد الله بن علي» وأمه أم البنين ایضا» فحمل 
وهو یقول : 

آنا ابن ذي النجدة والافضال ذاك على الخير فى الفعال 

سیف رسول الله ذو النكال وکاشف الخطوب والاهوال 

فحمل وقاتل حتی فتل . 

ثم خرج من بعده العباس بن علي» وأمه أم البنین أيضاًء وهو 
«السماء»۰» فحمل وهو یقول : 

اقسمت بالله الاعز الاعظم وباجون صادقاً وزمزم 
وبالحطيم والفنا ارم لیخضین اليوم جسمي بدمي 
دون الحسين ذي الفخار الأقدم إمام اجل ج 

فلم یزل یقاتل حتی قتل جماعةً من القوم» ثم قل » فقال الحسين: 
«الآن انکسر ظهري» وقلّت حيلتر 0 

دم عل کی را تلن شتا امد رو ان تسیود 
الثقفي -» وهو يومئذ ابن ثمان عشرة سنة» فلما رآه - الحسين ‏ رفع شيبته 
نحو السماءء وقال: «اللَّهُم اشهد على هؤلاء القوم» فقد برز إليهم غلام 
أشبه الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك محمديِّنة » كنا إذا اشتقنا إلى وجه 
ففرقهم تفريقاًء ومزقهم تمزيقاًء واجعلهم طرائق قددا» ولا ترض الولاة 
عنهم ابداً» فإنهم دعونا لينصروناء ثم عدوا علينا يقاتلونا ويقتلونا» . 


في مقتل الحسين ا ۳6۵ 


ثم صاح الحسين بعمر بن سعد: «مالك! قطع الله رحمك» ولا بارك 
الله في أمرك» وسلط عليك من يذبحك على فراشك» كما قطعت رحمي» 
ولم تحفظ قرابتي من رسول اللّه2» ثم رفع صوته وقرا: «إن اللّه اصطفى 
آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله 
سميع عليم ؟۹ل عمران/ ٩۳۲‏ . 

ثم حمل علي بن الحسين وهو يقول : 

نا علي بن الحسسين بن علي نحن وبيت اللّه أولى بالنبي 
واللّه» لا يحكم فينا ابن الدعي أطعنكم بالرمح حتى ينثني 
أضربكم بالسيف حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي علوي 

فلم يزل يقاتل حتى ضج أهل الكوفة لكثرة من فتل منهم» حتى أنه 
روي: أنه على عطشه قتل مائة وعشرين رجلاً» ثم رجع إلى أبيه وقد 
أصابته جراحات كثيرة» فقال: ياأبة! العطش قد قتلني» وثقل الحديد قد 
أجهدني» فهل إلى شربة من ماء سبيل آتقوی بها على الاعداء؟ فبکی الحسين 
وقال: «يابتي! عز على محمد؛ وعلى علي؛ وعلى ابيك» أن تدعوهم فلا 
یجیبونك» وتستغيث بهم فلا يغيثونك» يابني! هات لسانك»» فاخذ لسانه 
فمصهء ودفع إليه خاتمه» وقال له: «خذ هذا الخاتم في فيك وارجع إلى قتال 
عدوك» فإني ارجو آن لا نمسي حتى يسقيك جدك بكاسه الاوفى شربة لا 
تظما بعدها أبداً»» فرجع علي بن الحسين إلى القتال» وحمل وهو يقول : 

الحرب قد بانت لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق 

والله» رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق 

وجعل یقاتل حتی قتل تمام الانتین» تم ضربه منقذ بن مرة العبدي على 
مفرق راسه ضربة صرعه فیها» وضربه الناس باسیافهم. فاعتنق الفرس 
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فحمله الفرس إلى عسكر عدوه» فقطعوه باسيافهم إرباً إرباًء فلما بلغت 
روحه التراقي» نادى باعلی صوته : یاآبتاه! هذا جدي رسول الله لډ قد 
سقاني بكاسه الاوفى شربة لا اظما بعدها آبداًء وهو یقول لك : العجل فان 
لك كاساً مذخورة» فصاح الحسين: «قتل الله قوماً قتلوك يابني! ما 
أجراهم على اللّه» وعلى انتهاك حرمة رسول الله لة؟ !على الدنيا بعدك 
العما» . 

قال حميد بن مسلم: لكأني آنظر الى امرأة خرجت مسرعة كانها 
الشمس طالعة» تنادي بالويل والثبورء تصیح: واحبيباه! واثمرة فؤاداه! 
وانور عيناه! فسالت عنهاء فقيل: هي زينب بنت علي» ثم جاءت حتى 
انكبت علیه» فجاء إليها الحسين حتى أخذ بيدهاء وردها إلى الفسطاط » ثم 
أقبل مع فتيانه إلى ابنه فقال : اإحملوا أخاكم» فحملوه من مصرعه حتى 
وضعوه عند الفسطاط الذي يقاتلون آمامه . 

قال: وخرج غلام من تلك الابنية في أذنيه قرطان» وهو مذعور 
فجعل يلتفت ييناً وشمالاً وقرطاه يتذبذبان» فحمل هاني بن بعيث فقتله› 
ثم التفت الحسين عن يينه وشماله فلم یر احداً من الرجال» فخرج علي بن 
الحسين وهو زين العابدين وهو آصغر من أخيه علي القتيل» وكان مريضاًء 
وهو الذي نسل آل محمد ۲68 فكان لا يقدر على حمل سيفه» وأم كلثوم 
تنادي خلفه : يابني ارجع! فقال: «ياعمتاه! ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول 
الله»» فقال الحسين: «ياامٌ كلثوم! خذیه ورديه» لا تبق الارض خالية من 
نسل آل محمد»» ولا فجع بأهل بيته وولده ولم يبق غيره وغير النساء 
والاطفال وغير ولده المريض» نادى : «هل من ذاب يذب عن حرم رسول 


-)١(‏ يعني أن نسل الحسين منه» فان أولاده لم یبق منهم سواه. 


في مقتل ا حسين 8# ۳۷ 


اللّه؟ هل من موحد يخاف اللّه فینا؟ هل من مغيث یرجوااللّه في إغائتنا؟ 
هل من معن برجو ما عندالّه فی اعانتتا؟60 فارتضعت أصوات السا 
بالعویل» فتقدم إلى باب ا وقال: «ناولونی عا الطفل حتی آودعه». 
فناولوه الصبي» فجعل یقبله ویقول : «ویل لهؤلاء القوم إذا كان خصمهم 
جدك» فبینا الصبي في حجره إذ رماه حرملة بن الکاهل الاسدي فذبحه في 
حجره» فتلقی الحسين دمه حتی امتلات کفه» ثم رمی به نحو السماء 
وقال : «اللّهم! إن حبست عنا النصر» فاجعل ذلك لا هو خير لنا» . 

ثم نزل الحسين عن فرسه» وحفر للصبي بجفن سيفه» وزمله بدمه» 
وصلی علیه» ثم قام وركب فرسه» ووقف قبالة القوم مصلا سيفه بیده» 
ايساً من نفسه» عازماً على الوت» وهو یقول : 
«أنا ابن علي الخير من آل هاشم كفاني بهذا مفخراً حين أفخر 
وجدي رسول الله اکرم من مضى ونحن سراج الله في الارض نزهر 
وفاطمة أمى ابنة الطهر أحمد وعمى يدعى ذا الجناحين جعفر 
وفينا كتاب الله أنزل صادعاً وفينا الهدى والوحي بالخير يذكر 
ونحن أمان الله في الخلق كلهم نسر بهذا في الانام وجهر 
ونحن ولاة الحوض نسقي محبنا 2 بكاس وذاك الحوض للسقي كوثر 
فيسعد فينا في القيام محبنا ١‏ ومبغضنایوم القيامة يخسرا 

ثم أنشد كما قيل : 

«كفر القوم وقدماً رغبوا2 عن ثواب الله رب الشقلين 

قتلوا قدم‌اعلیآوابنه حسن الخير وجاءوا للحسين 

خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي فانا ابن الخيرتين» 

وذكر السلامي في «تاريخه»: أن الحسين انشا هذه الابیات» ولیس 


5 الجزء الثاني مقتل الحسين قلا للخوارزمي 


لاحد مثلها وهي قوله : 
e‏ ا الله اعلی وانبل 


ی ل TT‏ 
وان تكن الاموال للترك جمعها فمابال متروك به الرء ييخل؟ 
سامضي وما بالقتل عار على الفتی إذافي سبيل الله بضي ویقتل) 

ثم إنه #إلادعا الئاس إلى البراز» فلم يزل یقتل كل من دنا إليه من 
عيون الرجال حتى قتل منهم مقتلة عظيمة» فحالوا بينه وبين رحله فصاح 
بهم : «ویحکم ياشيعة آل ابي سفيان! إن لم يكن لكم دين» وکنتم لا 
تخافون المعاد» فکونوا احراراً في دنياكم هذه» وارجعوا إلى أحسابكم إن 
كنتم عرباً كما تزعمون» . 

فناداه شمر: ما تقول ياحسين؟ فقال : «أقول آنا الذي أقاتلكم 
وتقباتلوني» والنساء ليس عليهن جناح» فامنعوا عتاتكم وطغاتكم 
وجهالكم عن التعرض لحرمي مادمت حياً». فقال له شمر: لك ذلك يابن 
فاطمة! ثم صاح شمر باصحابه : إليكم عن حرم الرجل » واقصدوه بنفسه 
فلعمري» لهو كفو كريم! فقصده القوم بالحرب من كل جانب» فجعل يحمل 
عليهم ويحملون علیه» وهو في ذلك یطلب الماء ليشرب منه شربة» فكلما 
حمل بفرسه على الفرات حملوا عليه» حتى أجلوه عنه» ثم رماه رجل يقال 
له : ابو الحتوف الجعفي بسهم فوقع السهم في جبهته» فنزع الحسين السهم» 
ورمى به» فسال الدم على وجهه وحیته» فقال: : «اللّهُم! قد ترى ما آنا فيه 
من عبادك هؤلاء العصاة العتاة» اللهم! فاحصهم عدد واقتلهم بدداً» ولا 
تذر على وجه الارض منهم أحداًء ولا تغفر لهم أبداً». 


في مقتل الحسين 8 ۳۹ 


ثم حمل عليهم كالليث الغضب» فجعل لایلحق أحداً الا بعجه 
بسيفه والحقهُ بالحضيضء والسهام تأخذه من كل ناحية» وهو يتلقاها بنحره 
وصدره» ویقول: واا السوء! بشسما خلفتم عداو في عترته» آما 
إنكم لن تقتلوا بعدي عبداً من عباد الله الصالحين» فتهابوا قتله» بل یهون 
عليكم عند قتلكم إياي» وام اللّه» إني لارجو أن يكرمني ربي بهوانکم» :7 
ينتقم منكم من حيث لا تشعرون». 

فصاح به الحصين بن مالك السكوني : يابن فاطمة! بماذا یتقم لك 
منا؟ فقال: «يلقي باسکم بينكم» ويسفك دماءكم»› ثم يصب عليكم 
العذاب الاليم». ثم جعل يقاتل حتى أصابته اثنتان وسبعون جراحة» فوقف 
يستريح وقد ضعف عن القتال» فبينا هو واقف إذ أتاه حجر فوقع على 
جبهته» فسالت الدماء من جبهته» فأخذ الثوب ليمسح عن جبهته فأتاه 
سهم محدد» مسموم» له ثلاث شعب» فوقع في قلبه» فقال الحسين 6# : 
«بسم اللّه وباللّه وعلى ملة رسول اللّه - ورفع راسه الى السماء -» وقال: 
إلهي! إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الارض ابن نبي غیره» . 

ثم أخذ السهم وأخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كالميزاب» فوضع 
يده على الجرح» فلما امتلات دماً رمى بها إلى السماء» فما رجع من ذلك 
قطرة» وما عرفت الحمرة في السماء حتى رمى الحسين بدمه إلى السماء» ثم 
وضع يده على الجرح انیا فلما امتلات لطخ بها راسه ولحيته» وقال: 
«هكذاء والله» اكون حتى ألقى جدي محمداً 39 وانا مخضوب بدمي 
وآقول : يارسول اللّه! قتلني فلان وفلان» . 

ثم ضعف عن القتال فوقف مكانه» فکلما آتاه رجل من الناس وانتهی 
إليه» انصرف عنه» وكره أن يلقى الله بدمه e‏ يقال 


7 الجزء الثاني مقتل الحسين 4# للخوارزمي 


له : «مالك بن نسر» فضربه بالسیف على راسه» وکان عليه برنس "۰ فقطع 
البرنس وامتلا دماً» فقال له الحسين: «لا اکلت بيمينك ولا شربت بهاء 
وحشرك الله مع الظالین»» ثم آلقی البرنس ولبس قلنسوة" واعتم عليهاء 
وقد اغيى وتبلّد: وجاء الكندي فاخذ البرنس - وکان من خز -» فلما قدم به 
بعد ذلك على امرأته أم عبد الله ليغسله من الدم» قالت له امراته : اتسلب 
ابن بنت رسول الله برنسه» وتدخل بيتي؟! اخرج عني حشا له قبرك ناراً . 

وذکر آصحابه: أنه ييست یداه ولم يزل فقيراً باسوء حال إلى أن 
مات . 

ثم نادی شمر : ما تنتظرون بالرجل؟ فقد ائخنته السهام» فاحذت به 
الرماح والسیوف» فضربه رجل» يقال له : #زرعة بن شريك التميمي» ضربة 
منكرة» ووا ی بصعي فى ر وطعنه «صالح بن وهب 
المري» على خاصرته طعنة منکرة» فسقط الحسين عن فرسه إلى الارض على 
خده الايمن» ثم استوى جالساً ونزع السهم من نحره» ثم دنا عمر بن سعد 
من الحسين ليراه. 

قال حميد بن مسلم : وخرجت زينب بنت علي وقرطاها يجولان في 
أذنيهاء وهي تقول: ليت السماء أطبقت على الارض» يابن سعد أيقتل 
أبوعبد الله وأنت تنظر إليه؟ فجعلت دموعه تسيل على خديه ولحيته» 
فصرف وجهه عنهاء والحسين جالس وعليه جبة خز» وقد تحاماه النساء 
فصاح شمر: ویحکم ما تنتظرون؟ اقتلوه ثکلتکم أمهاتكم» فعيرية ۳ 
ابن شريك» فأبان كفه اليسرى» ثم ضربه على عاتقه فجعل يكلا يكبو مرة 


()- - البرنس : هو القلنسوة الطويلة . 
(۲) - القلنسوة: هي القصيرة تلبس في الرأس . 


في مقتل الحسين كلا ٤١‏ 


ويقوم أخرى» فحمل عليه «سنان بن آنس» في تلك احال» فطعنه بالرمح 
فصرعه » وقال لخولي بن یزید : احتز راسه فضعف وارتعدت یداه فقال 
له سنان : فت اللّه عضدك وآبان يدك» فنزل إليه «نصر بن خرشة الضبابي»» 
وقیل: بل «شمر بن ذي اجوشن»» وکان آبرص فضربه برجله» وآلقاه على 
قفاه» ثم اخذ بلحيته . 

فقال له الحسين 6# : «آنت الکلب الابقع الذي رأيته في منامي»؟ 
فقال شمر: آتشبهني بالكلاب يابن فاطمة؟ ثم جعل یضرب بسیفه مذبح 
ا سین 8# » ویقول : 

آقتلك الیوم ونفسي تعلم علماً يقيناً ليس فيه مزعم 
ولا مجال لاولاتکتم آن آباك خیر من یکلم 

٠‏ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي العاصمي» عن إسماعيل بن 
أحمد البيهقي» عن أبيه» حدئنا الحسين بن محمد» حدثنا إسماعيل بن 
محمد» حدثنا محمد بن يونس » حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثني عمي 
فضيل بن الزبیر» عن عبد الله بن میمون» عن محمد بن عمرو بن الحسن» 
عن أبيه» قال: كنا مع الحسين 8# بنهر کربلاء فنظر إلى شمر بن ذي 
وشن فقال: «اللّه اکبر! اللّه اکبر! صدق الله ورسوله» قال 
رسول الله 29 : كاني انظر إلى کلب آبقع يلغ في دماء أهل بيتي». فغضب 
عمراين سعد كال تركل كال عن ينه اانزل ويحك إلى احسين كارن 
فنزل إليه - قيل هو خولي بن يزيد الاصبحي - فاحتز راسه» - وقيل: بل هو 
ااشمرا-. 

وروي: أنه جاء إليه شمر بن ذي الجوشن ؛ وسنان بن أنس 
والحسين## بآخر رمق يلوك بلسانه من العطش» فرفسه شمر برجله 


۰۲ الجز ء التاضی مقتل الحسين 4# للخوارزمي 


وقال: يابن آبي تراب! آلست تزعم أن آباك على حوض النبي يسقي من 
اه قافر عض تال الم يدوق قال اسان ين انين اس ای 
من قفاه» فقال : والله» لا افعل ذلك! فیکون جده محمد خصمی» فغضب 
شمر منه» وجلس على صدر الحسين 9# وقبض على لیته» وهم بقتله» 
فضحك الحسين» وقال له : «اتقتلني؟ اولا تعلم من انا؟ قال: اعرفك حو 
العرفتة. أمك فاطمة الزهراء؛ وابوك علي الرتضی؛ وجدك محمد 
الصطنی ؛ وخصمك الله العلي الاعلی» وأقتلك ولا آبالي» وضربه بسیفه 
ائنتي عشرة ضربة» ترك رات ثم تقدم الاسود بن حنظلة فاخذ سیفه 
وأخذ جعوثة احضرمي قميصه فلبسه» فصار آبرص» وسقط شعره. 

وروي: أنه وجد في قميصه مائة وبضع عشرة ما بين رمية وطعنه 
وضربة وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 58 : «وجد فيه ثلاث 
وئلائون طعنة» وأربع وئلائون ضربة»» وأخذ سراویله بحیر بن عمرو 
الجرمي» فصار زمناً مقعداً من رجلیه» واخذ عمامته جابر بن يزيد الازدي 
فاعم روا فضار دوا :واد الك بن تر الى درغ تسار 
معتوهاً» وارتفعت في السماء - في ذلك الوقت - غبرة شديدة مظلمة» فيها 
ريح حمراء» لا یری فيهاعين ولا آثر» حتی ظن القوم آن العذاب قد 
جاءهم فلبثوا بذلك ساعة» ثُم اجلت عنهم» . 

قال : وقتل الحسين #64 باتفاق الرواة - يوم عاشوراء عاشر محرم سنة 
إحدى وستین» وهو ابن آربع وخمسين سنة وسته آشهر ونصف . 

قال: وآقبل فرس الحسين» وقد عدا من بين آیدیهم أن لا یخذ» 
فوضع ناصيته في دم الحسين» وذهب يركض إلى خيمة النساء» وهو يصهل 
ويضرب برأسه الارض عند الخيمة» فلما نظرت أخوات الحسين وبناته وأهله 


في مقتل الحسين ® و 


إلى الفرس ليس عليه احد» رفعن اصواتهن بالصراخ والعويل» ووضعت 
ا کلشرم یدها على أم راسهاه ونادت شیف :| واجداه! وانبياه! وا آبا 
القاسماه! واعلیاه! واجعفراه! واحمزتاه! واحسناه! هذا حسين بالعراء» 
صریع بکربلاء» محزوز الراس من القفا» مسلوب العمامة والرداء» ثم 
غشي عليهاء واجل n as aS‏ ومعهم شمر بن ذي 
الجوشنء فقال : ادخلوا فاسلبوا بزتهن. فدخل القوم فاخذوا كل ما کان 
بالخيمة حتى أفضوا إلى قرط كان في أذن أم كلثوم -أخت الحسين- فأخذوه 
وخرموا أذنهاء حتى كانت المرأة لتنازع ثوبها على ظهرها حتى تغلب عليه . 
وأخذ قيس بن الاشعث قطيفة للحسین» كان يجلس عليهاء فسمي لذلك : 
«قیس قطیفة»» وأخذ نعليه رجلٌ من الازدء يقال له: «الاسوداء ثم مال 
الناس على الورس والخيل والإبل فانتهبوها. 

قال: حميد بن مسلم: انتهيت إلى علي بن الحسين» وهو مضطجع 
على فراش له وهو مريض» وإذا شمر مع رجال» یقولون له: آلا نقتل هذا 
المريض؟ فقلت له : سبحان اللّه! ما معنى قتل المرضى من الصبیان؟ وما 
زلت به أدافع عنه حتى جاء عمر بن سعد» فقال: : الا لايدخلن أحد بيوت 
هذه النسوة» ولا يتعرض لهذا الغلام المريض أحد» ومن أخذ من متاعهم 

فا فوالله» مازد راهم ا خر آنیم کنر فال ت غل ين 
الحسين: جزِيتَ من رجل خيراًء فقد رفع الله عني بقالتك شر هؤلاء» وقال 
عبید الله بن عمار : : رايت على الحسين سراویل تلمع ساعة قتل» فجاء آبجر 
انا کبفاه و که یی دا 

ووک د فين ای إن يلق امه رین کب کا سا فسان 


¢ الجزء التانی مقتل الحسين ® للخوارزمي 


الدم في الشتاء» وييبسان في الصيف كانهما عود. 

وقال بعض من شهد الوقعة: ما رايت مكثوراً قط فُتل ولده» 
ae ga E Be ase‏ 

من الحسين اء ولا رایت قبله ولا بعده مثله» لقد رایت الرجال تنكشف 
عنه إذا شد فيهم انكشاف المعزى إذا عاث فيها الذئب . 

قال: ثم ان عمر پن سو نادی: من تت ان فرط فرسه 
فانتدب له عشرة نفر» منهم : إسحاق احضرمي» ومنهم : الاخنس بن مرثد 
احضرمي. القائل في ذلك : 

نحن رضضنا الظهر بعد الصدر نكل توت شديدالاسر 

حتی عصینا اللّه رب الامر يصنعنا مع الحسين الطهر 

فداسوا حسیناً بخیولهم» حتی رضوا صدره وظهره» فسئل عن 
ذلك» فقال : هذا آمر الامیر عبید اللّه. 

قال: ثُم دفع الرأس إلى خولي بن يزيد الاصب‌حي» لیحمله إلى 
عبيدالله بن زياد» وأقام عمر بن سعد يومه ذلك إلى الغد» فجمع قتلاه 
فصلى عليهم ودفنهم» وترك الحسين وأهل بيته وأصحابه» فلما ارتحلوا الى 
الكوفة وتركوهم على تلك الحالة عمد أهل الغاضرية من بني أسد فكفنوا 
مدت ل رد ل ا و 

قال: ثم أذنَ عمر بن سعد بالناس في الرحيل إلى الكوفة» وحمل 
بنات افسین» واخواته» وعلي بن ا ارارم فلما مروا بجشة 
الحسين وجثث أصحابه» صاحت النساء. ولطمن وجوههن» وصاحت 
زینب : یامحمداه! صلی عليك مليك السماء» هذا حسين بالعراء» مزمل 
بالدماء» معفر بالتراب» مقطع الاعضاء» یامحمداه! بناتك في العسکر 


في مقتل الحسين 8 10 


سباياء وذريتك قتلى تسفى عليهم الصباء هذا ابنك محزوز الرأس من 
القفاء لا هو غائب فيرجى» ولا جريح فيداوى . 

ومازالت تقول هذا القول حتى أبكت واللّه كل صديق وعدو» حتى 
رأينا دموع الخيل تنحدر على حوافرهاء ثم قطعت رؤوس الباقين فسرح 
باثنين وسبعين رأساً مع شمر بن ذي الجوشن؛ وقيس بن الاشعث؛ وعمرو 
ابن الحجاج . 

قال: ولا أدخل خولي الاصبحي الرأس على ابن زياد وكان الذي 
ول ل ی بش الا مزلم راا شرل 

إملا ركابي فضة وذهبا . اني قتلت اللك احجبا 
قتلت خير الناس ما وأبا ١‏ وخیرهم إذ يذكرون النسبا 

فغضب ابن زياد من قوله» وقال: فإذا علمت أنه كذلك لم قتلته؟ 
واللّه» لا نلت مني خيراً ولالحقنك به» فقدمه وضرب عنقه. ۱ 

قال : وساق القوم حرم رسول الله كما تساق الاساری» حتی إذا 
بلغوا بهم الكوفة خرج الناس ینظرون الیهم» وجعلوا یبکون ویتوجعون» 
وعلي بن الحسين مريض» مغلول مکبل باحدید» قد نهكته العلّة» فقال: 
«ألا إن هؤلاء يبكون ويتوجعون من اجلناء فمن قتلنا إذن»؟ 

١-وذكر‏ أبو علي السلامي» عن البيهقي صاحب «التاريخ» : ان 
السنة التي فتل فيها الحسين 88# وهي سنة إحدى وستين سميت «عام 
الحزن» . 

قال: وقال بشير بن حذي الاسدي: نظرت إلى زينب بنت علي 
يومئذء ولم ار خفرة قط انطق منها كانما تنطق عن لسان أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب 8# وتفرغ عنه» أومات إلى الناس أن اسكتوا! فارتدت 
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الانفاس ؛ وسکنت الاجراسء فقالت : الحمد للّه والصلاة على آبی محمد 
رسول اله وعلی آلهالطییین الاخيار آل الل وبعد: یااهل الکوفة! ویااهل 
احختل » والخذل» والغدر! آتبکون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنت اغا 
مثلکم کمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاثاًء أتتخذون إيانكم دخلا 
بینکم؟ ألا وهل فيكم إلا الصلف» والطنف» والشنف» والنطف "" وملق 
الاماء» وغمز الاعداء» أو کمرعی على دمنة» أو كقصة ‏ على ملحودة! ألا 
ساء ما قدمت لک انفسکم» ان سخط الله علیکم وفي العذاب آنتم خالدون 
آتبکون وتنتحبون؟ إي والله» فابکوا كثيراً» واضحکوا قلیلاً» فلقد ذهبتم 
بعارها وشنارها» ولن ترحضوها بغسل بعدها آبداً. 

وأنى ترحضون قتل سلیل خاتم الانبیاء؛ وسید شباب اهل الجنة ؛ 
وملاذ خیرتکم؛ ومفزع نازلتكم؛ ومنار حجتکم» ومدره"" آلسنتکم, ألا 
ساء ما تزون» وبعداً لکم وسحقاً! فلقد خاب السعي وتبت الايدي» 
وخسرت الصفقة» وبؤتم بغضب من اللّه» وضربت علیکم الذلة والسکنة. 

ویلکم» ياأهل الکوفة! آتدرون أي کبد لرسول الله فریتم» وأي 
دم له سفکتم» وأي كرية له أبرزتم» وأي حرم له اصبتم» وأي حرمة له 
اتتهكتم؟ «لقد جشتم شيشا لا کاد السماوات یتفطن من وتنشق 
الارض » وتخر الجبال هدا#مرع/45, ان ماج جئتم بها لصلعاءء عنقای 
سوءآء» فقماء» خرقاء» شوهاء کطلاع الارض وملاء السماء» آفعجبتم أن 
قطرت السماء دما؟ ولعذاب الآخرة اشد وآخزی وأنتم لا تتصرون» فلا 


(۱) الاول الوقاحة والثاني فساد الاخلاق والثالث الكراهة والرابع النجاسة. 


)۲( وهي الحص . 
(۳) کنبر القدم في اللسان . 


في مقتل ا حسين ¥8 ٤۷‏ 


یستخفنکم المهل» فإنه عزوي" لاه لدان ولا يخاف فوت الثار» 
كلاء إن ربكم لبالمرصادء فترقبوا أول النحل ”' وآخر صاد" . 

قال بشير: فوالله» لقد رايت الناس يومئذ حیاری» كأنهم كانوا 
سكارى» يبكون ويحزنون» ويتفجعون ويتأسفون» وقد وضعوا أيديهم في 
أفواههم» قال: ونظرت الى شيخ من أهل الكوفة» كان واقفاً إلى جنبي» 
قد بكى حتى أخضلت ليته بدموعه وهو يقول: صدقت» بأبي وأمي 
تبراك عير کوت ا اا رازگ حير ی 
ونسلكم خير نسل لا يخزي ولا یبزی " . 

قال: ثم جاءوا بهم حتى دخلوا على عبيد اللّه بن زيادء فنظرت إليه 
زينب بنت علي 888 وجلست ناحية» فقال ابن زياد: من ا جالسة؟ فلم 
تكلمه» فقال ثانياً فلم تکلّمه» فقال رج من أصحابه: هذه زينب بنت علي 
ابن أبي طالب» فقال ابن زياد: امد لله الذي فض حكم وكذب 
احدوئتکم» فقالت زینب : الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد عت » وطهرنا 
بکتابه تطهيراً» وإنما یفتضح الفاسق» ویکذب الفاجر . 

فقال ابن زياد: كيف رايت صنع الله باخيك وأهل بيتك؟ فقالت 
زینب : ما رايت الا جميلاً» هؤلاء قوم کتب الله عليهم القتل» فبرزوا إلى 
مضاجعهم» وسيجمع الله بينك وبينهم يابن زياد! فتحاجون وتخاصمون» 
فانظر لمن الفلج یومثذ» هبلتك أمك يابن مرجانة! فغضب ابن زياد» وكأنه 
هم بها» فقال له همرو بن حریث اففزومی: آنها امراة» والراة لا وا 
)١(‏ اي : #أتى آمر الله . 


() آي : «#ولتعلمن نباه بعد حین؟ . 


() أي لا يقهر . من بزاه یبزوه قهره . 
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تیه مر ي 

فقال ابن زیاد: یازینب! لقد شفی الله قلبي من طاغيتك الحسين» 
ییاه #ل یمه SS‏ نا لانت خی 
وقطعت فرعي» واجتشثت اصلي. فان كان هذا شفاوك فقد اشتفیت . فقال 
ابن زياد: هذه سجاعت لا جرم » لعمري لقد كان ابوك شاعرا سجاعاه 
فقالت زینب : يابن زیاد!وما للمرأة والسجاعة؟ وان لي عن السجاعة 

فالتفت ابن زياد الى علي بن الحسين» وقال له: من آنت؟ قال : آنا 
عار ا فقال : ألم یقتل الله علي بن الحسين؟ فسکت عنه» فقال : 
مالك لا تتکلم؟ فقال : كان لي آخ يقال له : «علي» قد فتله الناس(آو قال : 
قد قتا ) وان له منکم مطلباً يوم القيامة . فقال ابن زیاد: بل اللّه! فقال 
علي : #اللّه بتوفی الانفس حين موتها #الزمر/4» #وما كان لنفس أن تموت 
الا باذن اللّه کتاباً مؤجلا1#لعمران/45١»‏ فقال : آنت والله منهم» انظروا 
إليه هل آدرك؟ فکشف عنه مروان بن معاذ الاحمري» فال: نعم» قال: 
اقتله» فقال علي بن الحسين : : فمن یتوکل بهولاء النسوة» وتعلقت به زینب 
بنت علي» وقالت: يابن زياد! حسبك مناء أما رويت من دمائنا؟ واعتنقت 
علياًء وقالت : أسألك باللّه» يابن زیاد! إن قتلته أن تقتلني معه. 

فقال علي: ياعمة! اسكتي حتى أکلمه» فقال: يابن زياد! أبالقتل 
تهددني؟ أما علمت أن القتل لنا عادة» وكرامتنا الشهادة؟ فقال ابن زياد: 

دعوه ينطلق مع نسائه» ثم قال: اخرجوهم عني» فاخرجوهم الى دار في 
جنب المسجد الاعظم . 

۲- أخبرنا العلامة فخر خوارزم أبوالقاسم محمود بن عمر 


في مقتل الحسين لا ٤۹‏ 


الزمخشري» آخبرنا الفقيه آبو علي الحسن بن علي بن ابي طالب الفرزالي 
-بالري -» آخبرنا الفقيه آبو بكر طاهر بن الحسن الرازي» آخبرنا عمي الشيخ 
الحافظ آبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمان الرازي» أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الجعفي ‏ بالكوفة -» حدثنا محمد بن جعفر بن 
محمد» حدثنا عبد الرحمن بن آنس» حدثنا وهب بن جرير» حدثني أبي» 
حدثني هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أنس» قال: لا جيء 
براس الحسين فوضع بين يديه يعني ابن زياد - في طست جعل ينكت 
بقضيب في وجهه» وقال: ما رأيت مثل حسن هذا الوجه قط» فقلت: أما 
إنه كان يشبه رسول الله » لم بعث براسه إلى يزيد» فلما أني إلى يزيد 
برأسه» قال: لقد قتلك رجل ما كان الرحم بينك وبينه قطعاً. 

۳ وبهذا الاسناد» عن آبي سعد السّمان هذا» آخبرنا آبو عبد الله 
هذاء آخبرنا محمد بن جعفر هذا حدثنا غل بن منذر» حدئنا ابن فضيل» 
حدثنا سالم بن آبي حفصة» عن منذر الشوري» قال: كنت عند الربیع بن 
خئیم» فدخل عليه رجل من شهد قتل الحسين 4# من كان قاتلّه» فقال 
الربیع : قد جئتم برژوسهم معلقیها» وأدخل الربیع إصبعه في فيه تحت 
لسانه» وقال: قتلتم صبية لو أدركهم رسول الله لقبّل أفواههم 
واجلسهم في حجره» ثم قال الربيع : اللّهم فاطر السماوات والارض» 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون . 

-٤‏ وبهذا الاسناد» عن أبي سعد السمان هذاء حدثنا أبو محمد بن 
عبدالله بن محمد الاسدي - لفظاً - ببغداد» حدثنا محمد بن يحيى الصولي» 
حدثنا محمد بن یزید» حدثني أبي» حدثني سليمان الواسطي» عن الحسن 
ابن أبي احسناء» سمعت ابا العالية البراء قال: لما فتل الحسين ل أتي 
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عبيدالله بن زياد براسه» فارسل الى آبي برزة» فقال له عبید اللّه: كيف 
شاني وشان حسین بن فاطمة؟ قال : الله اعلم! فما علمي بذلك؟ قال: اغا 
اسالك عن علمك! قال: : آما إذا سالتني عن رأبي فان علمي أن الحسين يشفع 
لح م ویشفع لك زیاد» فقال له: اخرج! لولا ما جعلت لك 
لضربت واللّه عنقك . فلما بلغ باب الدار» قال ا لم تمه علي و 
لایر عقف 

د وبيندا ا ياد عن ار بعد هذا أخبرنا أبو عبد الله هذاء 
أخبرنا محمد بن جعفر هذاء جد نذا كافون يعوب انا من رن 
خثیم» عن محمد بن خالد الضبي» عن إبراهيم (ره)ء قال: لو كنت ممن 
aS‏ من ربي» فأدخلت الجئة لاستحییت من 
محمدقيلة أن آمر عليه فيراني 

-٦‏ أخبرنا صدر الحفاظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن -اجازة 
بهمدان-» آخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي» أخبرنا احمد بن محمد بن 
الحسين» أخبرنا أبو القاسم الطبراني» حدثنا أبو مسلم الکشي» حدثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زید» عن أنس بن 
اك ا ی ا 
بقضيب في يده» ويقول: إنه حسن الثغر» فقلت: واللّه» لاسوانك! لقد 
رايت رسول الله296 يقبل موضع قضيبك من فمه . 

وسمعت هذا الحديث في جامع أبي عیسی» ولم يذكر: : أنه لحسن 
النغرء وفيه: فجعل يقول بقضيب في آنفه» فقال انس : فقلت: اما ِّه كان 
من أشبههم برسول الله . 

۷- وبهذا الإسنادء عن أبي العلاء هذاء أخبرنا عبد القادر بن 
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محمدء آخبرنا اطسن بن محمد الجوهري» آخبرنا احمد بن العباس» 
آخبرنا آحمد بن معروف» آخبرنا اخسین بن محمد» آخبرنا محمد بن 
سعد» آخبرنا آحمد بن عبد اللّه» حدئنا شريك» عن مغيرة» قال : قالت 
مرجانة لعبید اللّه بن زياد : قلت ابن بنت رسول اللّه9لاتری ال جتة ابا 

۸- آخبرنا الشیخ الامام الزاهد آبو الحسن علي بن آحمد العاصمي» 
آخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن آحمد البيهقي» آخبرنا والدي أبو بكر أحمد 
ابن الحسين البيهقي» حدثنا أبو عبد الله احافظ» حدثنا محمد بن یعقوب» 
حدثنا عبد اللّه بن آحمد» حدثنا إسماعيل بن أمية» حدثنا حبيب أخو حمزة 
الزیات» عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرقم» قال: كنت جالساً عند عبيدالله 
ابن زياد إذ أتي براس الحسين ##ل» فوضع بين يديه» فاخ قضيبه فوضعه 
بين شفتيهء فقلت له: إنك لتضع قضيبك في موضع طلما شمه 
رسول‌اللهع29» فقال: قم! إنك شيخ قد ذهب عقلك . 

وجاء هذا الحديث في «المراسيل»» وفيه زيادة: قال زيد بن أرقم: نح 
قضيبك هذاء فطالما رأيت شفتي رسول اللّه تبلل على هاتين الشفتين» ثم رفع 
زيد صوته يبكي» فقال ابن زياد: أبكى الله عينيك» واللّه» لولا إنك شيخ 
قد خرفت» وذهب عقلك» لضربت عنقك» فخرج وهو يقول: ملك عبد 
حرأء أنتم يامعشر العرب! العبيد بعد اليوم» قتلتم ابن فاطمة» وأمرتم ابن 
مرجانة حتى يقتل خياركم» ويستعيد شرارکم» رضيتم بالذل» فبعداً لمن 
رضي . 

4 وبهذا الاسناد» الذي مر عن احمد بن الحسين هذاء أخبرنا أبو 
الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا 
إبراهيم بن عبد اللّهء حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا عبد الحميد بن بهرام» 
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حدثنا شهر بن حوشب. قال: سمعت أم سلمة لعنت آهل العراق» لا نعی 
الحسين#» وقالت : قتلوه قتلهم اللّه» غروه واذلوه لعنهم الله . | 

"٠‏ وبهدا الإسناد» عن أحمد بن الحسين هذاء أخبرنا آبو زكريا بن 
أبي اسحاق» أخبرنا محمد بن علي» حدثنا الفضل بن یوسف» حدثنا 
إسماعيل بن بهرام» حدثنا آبو بكر بن عياش» عن الاجلح الكندي» عن 
عمرو بن قيس» قال : ثلاثة محجوجون يوم القيامة : وذكر الحديث ‏ إلى أن 
قال : - وقاتل الحسين» يقال له : فيم قتلته؟ فلقد كان ينبغي أن تستحي من 
قتله» ولو كان ظالماً لك» لمكان جده رسول الله ين فكيف وأنت ظالم؟ 

۱- وبهذا الإسناد» أخبرنا أبو عبد اللّه احافظ» حدثنا محمد بن 
يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا الااحوص» حدثنا 
يوسف بن ابي إسحاق» عن عمرو بن نعجة» قال: إن اول ذل دخل 
العرب : قتل الحسين بن علي ؛ وادعاء زياد. 

۲ وذكر في كتاب «نزهة الطرف وبستان الظرف»: عن الحسن 
البصري» قال: فتل مع الحسين بن علي 18 ستة عشر من أهل بیته» ما كان 
لهم على وجه الارض شبيه . 7 

۳- وبهذا الإسناد الذي مر عن أحمد بن الحسين» أخبرني أبو الحسين 
ابن الفضل القطان» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدئنا يعقوب بن سفيان» 
حدثنا ابن بكيرء عن الليث بن سعدء قال : في سنة إحدى وستين قتل 
الحسين بن علي واصحابه» لعشر ليال خلون من الحرم يوم عاشوراء يوم 
السبت في آخر الیوم» وفتل معه العباس بن علي ؛ وجعفر بن علي ؛ وعبد 
الله بن علي؛ وعشمان بن علي ؛ وأبو بكر بن علي؛ وعلي بن الحسين 
الاکبر؛ وعبد الله بن الحسن ؛ وأبو بكر بن الحسن؛ والقاسم بن الحسن؛ 
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وعون بن عبد اللّه بن جعفر بن آبي طالب؛ ومحمد بن عبد اللّه بن جعفر ؛ 
وجعفر بن عقيل بن ابي طالب؛ وعبد الرحمن بن عقیل؛ ومسلم بن عقيل 
-قتل قبل ذلك -» وعبد الرحمن بن مسلم بن عقيل؛ وسلیمان مولی 
الحسين» ورضیع الحسين فتلا بالکوفة . 

6 - قال یعقوب : وحدثني محمد بن عبد الرحمن» قال: سمعت 
علياً» قال: سمعت سفیان» عن أبي موسی» سمعت: الحسن البصري» 
يقول: فتل مع الحسين 4## سبعة عشر رجلاً من آهل بيته . 

۰- وذكر السيد الامام ابو طالب: أن الصحيح في يوم عاشوراء 
الذي قتل فيه الحسين # واصحابه (رضي الله عنهم) أنه كان يوم الجمعة 
سنة احدی وستين . 

7 واختلف اهل النقل في عدد القتول يومئذ مع ما تقدم من قتل 
مسلم من العترة الطاهرة» والاکثرون: على أنهم كانوا سبعة وعشرين» 
فمن ولد علي 8 : الحسين بن علي؛ وأبو بكر بن علي؛ وعمر بن علي؛ 
وعثمان بن علي ؛ وجعفر بن علي؛ وعبد الله بن علي؛ ومحمد بن علي ؛ 
والعباس بن علي ؟ وإبراهيم بن علي» فهم تسعة» ومن ولد الحسن بن علي : 
عبد الله بن الحسن؛ والقاسم بن الحسن؛ وأبو بكر بن الحسن؛ وعمر بن 
الحسن» وكان صغیراً» فهم أربعة» ومن ولد الحسين بن علي : علي بن 
الحسين ؛ وعبد اللّه بن الحسين» وكان أصغرهم» فهما إثنان» ومن ولد جعفر 
ابن أبي طالب : محمد بن عبد اللّه بن جعفر؛ وعون بن عبد اللّه بن جعفر؛ 
وعبيدالله بن عبدالله بن جعفر» وهم ثلاثة» ومن ولد عقيل : مسلم بن عقيل ؛ 
وعبد الله بن عقيل؛ وعبد الرحمن بن عقيل؛ ومحمد بن عقیل؛ وجعفر بن 


عقيل ؛ ومحمد بن مسلم بن عقيل ؛ وعبدالله بن مسلم بن عقيل ؛ وجعمر بن 
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محمد بن عقيل ؛ ومحمد بن آبي سعید بن عقیل» فهم تسعة. 

وأخذوا رژوس هولاء نحملت إلى الشام» ودفنت جثثهم بالطف» 
فلما كان آیام التوکل» وکان سيء الاعتقاد في آل أبي طالب» شدید الوطاة 
عليهم» قبیح العاملة معهم» ووافقه على جمیع ذلك وزیره عبید اللّه بن 
يحيى» بلغ بسوء معاملتهم ما لم یبلغه احد من الخلفاء من بني العباس» 
فامر بتخریب قبر الحسين» وقبور آصحابه» وکرب مواضعها واجراء الاء 
عليهاء ومنع الزوار من زيارتهاء وأقام الرصد»ء وشدد في ذلك حتی كان 
يقل من يوجد زائراًء وولى ذلك كله يهودياًء وسلط البهودي قوما من 
اليهود فتولوا ذلك إلى أن فتل المتوكل وقام بالامر ابنه التصر» فعطف على 
لطاب زانهم هورق لويم اوه ات و 
ايامه» إلى أن خرج الداعيان: الحسن ومحمد ابنا زید» فامر محمد بعمارة 
المشهدين الشريفين: مشهد أمير المؤمنين؛ ومشهد الحسين #68 » وأمر بالبناء 
عليهماء وزيد في ذلك من بعد؛ وبلغ عضد الدولة الغاية في تعظيمهما 
وعمارتهما والاوقاف عليهما؛ وكان يزورهما في كل سنة . 

۷- أخبرنا الشيخ الإمام سعد الائمة سعيد بن محمد بن أبي بكر 
الفقيمي إذناً» أخبرنا مجد الائمة أبو الفضل محمد بن عبد الله 
السرخسكي» أخبرنا ابو نصر محمد بن يعقوب» أخبرنا أبو عبد اللّه طاهر 
ابن محمد الحدادي» أخبرنا أبو الفضل محمد بن علي بن نعيم» أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن الحسين بن علي» حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى 
الذهلي» قال : لما قتل الحسين لا بكربلاء هرب غلامان من عسكر عبيدالله 
ابن زیاد: آحدهما يقال له : ابراهیم؛ والآخر يقال له : محمد من ولد جعفر 
الطیار في الجنة» فإذا هما بامراة تستسقي» فنظرت إلى الغلامين والی 
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حسنهما وجمالهماء فقالت لهما: من آنتما؟ ومن أين جنتما؟ فقالا: نحن 
من ولد جعفر الطیار في الجنة» هربنا من عسکر عبيد الله بن زیاد» فقالت 
المرأة: إن زوجي في عسکر عبید الله بن زياد» ولولا آني آخشی أن يجيء 
الليلة لاضفتكما وأحسنت ضيافتكما. فقالا لها: انطلقي بنا فنرجو أن لا 
يأتي زوجك الليلة» فانطلقت المرأة والغلامان حتى انتهت بهما إلى منزلهاء 
فأدخلتهما وأتتهما بطعام» فقالا: مالنا في الطعام من حاجة» اتتنا بمصلى 
نقضي نوافلناء فأتتهما بمصلى فصليا وانطلقا إلى مضجعهما. 

فقال الاصغر للأكبر: يابن أمي! التزمني وانتشق من رائحتي فإني 
اظن أن هذه الليلة آخر ليلة فلا نمسي بعدهاء فاعتنق الغلامان وجعلا 
يبكيان» فبينا هما كذلك إذ أقبل زوج المرأة فقرع الباب» فقالت المرأة: من 
هذا؟ فقال: افتحي الباب. فقامت ففتحت الباب» فدخل زوجها ورمى 
سلاحه من يديه» وقلنسوته من رأسه» وجلس مغتماً حزيناً» فقالت له 
امرأته: مالي آراك مغتماً حزينا؟ قال: فكيف لا أحزن وان غلامين قد هربا 
من عسكر عبيد اللّه؟ وقد جعل لمن جاء بهما عشرة آلاف درهم وقد بعثني 
خلفهما فلم أقدر عليهماء فقالت امرأته: اتق اللّه ياهذا! ولا تجعل خصمك 
محمداقة . 

فقال لها: اعزبي عني! فوالله» لا آعرف لهما من رسول اللّه منزلة» 
فائتني بطعامي» فأتته بالمائدة ووضعتها بين يديه» فاهوی ياكل منهاء فبينا 
هو یأکل إذ سمع هينمة الغلامين في جوف الليل» فقال: ماهذه الهينمة؟ 
قالت: لا أدري! قال: ائتني بالمصباح حتى أنظرء فانته به فدخل البيت فإذا 
هو بالغلامين» فعرفهما فوكزهما برجله وقال: قوما من أنتما؟ ومن أين 
جئتما؟ 
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قالا: نحن من ولد جعفر الطیار في اله هربنا من عسکر ابن زیاد» 
فقال لهما: من الوت هربتما وفي الوت وقعتماء فقالا له: یاشیخ! الق 
للّه» وارحم شبابنا» واحفظ قرابتنا من رسول اللّه» فقال لهما: دعا هذاء 
فال اعرف ها قزابة فو ورل الل فانانهیا وقد یشان رخف 
بغلام له آسود» نال 0 درك هن تاک فانطلق بهما إلى شط 
الفرات» واضرب آعنافهما» وأنت حر لوجه الله . 

فتناول الغلام السیف» وانطلق بهما» فلما كان في بعض الطریق» 
قال له آحدهما: یااسود! ما آشبه سوادك بسواد «بلال» خادم جدنا رسول 
الله! قال لهما: من انتما من رسول اللّه؟ قالا: نحن من ولد جعفر الطیار 
في الجئّة» ابن عم رسول اللّه» فالقی الاسود السیف من يده وألقى نفسه في 
الفرات» وکان مولاه اقتفی آثره» وقال : يامولاي! اردت أن تحرقني بالنار» 
فیکون خصمي محمدظَيله یوم القيامة . 

فقال له : عصيتني ياغلام؟ فقال الغلام : لان أطيع اللّه وأعصيك ا 
إلي من أن أطيعك واعصي اللّه! فلما نظر إلى الغلام وحالته» علم أنه 
سيهرب» فدعا بابن له» فقال: دونك الغلامين فاضرب أعناقهماء ولك 
نصف الجائزة. فتناول الشاب السیف» وانطلق بهماء فقالا له: ياشاب! 
ماذا تقول لرسول اللّه غدا؟ باي ذنب قتلتناء وباي جرم؟ ففال: من انتما؟ 
قالا: نحن من ولد جعفر الطيار في الجنة ابن عم رسول الله فالقی الشاب 
نفسه في الماء» وقال: ياابة! أردت أن تحرقني بالنار» ويكون محمد 
خصمي! فاتق اللّهء یاابة! وخل عن الغلامين» قال: يابني! عصيتني؟ 
فقال : ياأبة! لان اعصيك وأطيع الله احب إلى من أن أطيعك وأعصي الله . 

فلما نظر الشيخ أن ابنه أبى ذلك كما أباه العبد» تناول السيف بیده» 
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وقال: واللّه» لا يلي هذا احد سواي» ثم انطلق بالغلامين» فلما نظرا ذلك 
أيسا من الحياة» فقالا له: ياشيخ! اتق ق الله فينا! فان كان تحملك على قتلنا 
الحاجة» فاحملنا إلى السوق» و فبعنا واستوف ثمنناء 
قال : لا تكثرا! فوالله» لا اقتلكما للحاجة» ولكني اقتلكما بغضا لابيكما 
ولاهل بیت محمد؟ 

ثم هز السیف» وضرب عنق الاکبر» ورمی بدنه بالفرات» فقال 
الا صغر : بالك نالك میس و e‏ ثم افعل ما بدا لك» 
قال: وما ينفعك ذلك؟ قال : هكذا أحب» فتمرغ بدم آخیه إبراهيم ساعة» 
ثم قال له: قم! فلم یقی فوضع السيف على قفاه» وذبحه من القفاء 
ورمى ببدنه إلى الفرات» وكان بدن الاول طافياً على وجه الفرات» فلما 
قذف الثاني أقبل بدن الاول راجعاً يشق الماء شقاً حتى اعتنق بدن آخبه 
والتزمه» ورسيا في الاء» وسمع الشيخ صوتاً من بينهما في الماء منهماء 
يقول: ياربنا! تعلم وترى ما فعل بنا هذا الظالم» فاستوف حقنا منه يوم 
القيامة» ثُم أغمد سيفه وحمل الراسين وركب فرسه» حتى أتى بهما عبیداللّه 
ابن زياد» فلما نظر عبيد اللّه إلى الرأسین قبض على لحية الرجل» وقال له : 
سالتك باللّه ما قال لك الغلامان؟ قال: قالا لي: ياشيخ! اتق الله وارحم 
شبابناء فقال له : ويحك! لم لم ترحمهما؟ فقال له: لو رحمتهما ما 

فقال عبيد الله : لما كنت لم ترحمهما فإني لارحمك الیوم» ثم دعا 
بغلام أسود له يسمى: نادراء فقال: يانادر! دونك هذا الشيخ» فانطلق به 
ل SG‏ 
عندي عشرة آلاف درهم التي اجزتهاء وأنت حر. فشد نادر كتفيه وانطلق 
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به إلى الوضع الذي قتل فيه الغلامين» فقال الشیخ: يانادر! لاب لك من 
فتلي؟ قال: نعم! قال: افلا تقبل مني ضعف ما أعطیت؟ قال : لا! ثُم 
ضرب عنقه ورمی بجيفته إلى الاء» فلم يقبله ورمى به الى الشط » فامر 
عبيداللّه بحرقه فأحرق . 

فهذا وأمثاله من الآيات التي ظهرت بقتل الحسين ##› ويجوز مثل 
هذاء وقد أخبر به الرسول اة . 

۸- وبهذا الإسناد» عن مجد الائمة هذاء قال: أخبرنا أبو نصر 
منصور بن أحمد القرني» أخبرنا الشيخ إسماعيل بن محمد» أخبرنا 
أبوالحسن الفسراهو علي بن أحمد الواحدي»» حدثنا ابن كامل القاضي 
-ببغداد -» حدثنا آبو فلانة» حدثنا إبراهيم بن حميد الطويل» أخبرنا شعبة» 
عن عمرو بن دينار» عن صهيب - مولى ابن عباس -» عن عبد الله بن عمر : 
ان رسول الط قال: «من ذبح عصفوراً بغير حقه» سأله اللّه عنه يوم 
القيامة» . 

وفي رواية أخرى : امن ذبح عصفوراً بغير حق» ضح الى الله تعالی 
يوم القيامة منه» فقال : يارب إن هذا ذبحني عبثآء ولم يذبحني منفعة» . 

قال مجد الائمة : هذا لمن ذبح عصفوراً بغیر حق» فکیف لمن قتل 
مومنا؟ فكيف لن قتل ريحانة رسول ال وهو الحسين ۲9 

عدنا إلى الحديث» قال : ولا جيء برأس الحسين إلى عبيد اللّ» طلب 
من يقوره ویصلحه» فلم يجسر أحد على ذلك» ولم يحر احد جواباًء فقام 
طارق بن المبارك فأجابه إلى ذلك» وقام به فاصلحه وقوره» فنصبه بباب 
داره» ولطارق هذاء حفید کاتب یکنی : «ابا یعلی» هجاه «العدوی» فعرض 
له بذلك وقال : 
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نعمةاللّه لا ثعاب ولکن ريبمااستقبحت على أقوام 
لايليق الغنى بوجه آبي يعلى ولانوربهجةالإسلام 
وسخ الثوب والعمامة والبرذون والوجه والقفاوالغلام 
لا تسموادواته فتصیبوا . من دماء الحسين في الاقلام 
قال: ولا كمل له ذلك» نادى في الناس» فجمعهم في السجد 
الاعظم» ثم خرج ودخل السجد وصعد النبر» فحمد اللّه وأثنى علیه 
فکان من بعض کلامه أن قال : امد للّه الذي أظهر الحق واهله» ونصر آمیر 
اورا اتعتاب تایه قال ارا عن هذا قينا 
حتى وثب إليه عبد الله بن عفيف الازدي» ثم العامري ‏ أحد بني والبة-» 
وكان من رؤساء الشيعة وخیارهم» وكان قد ذهبت عينه اليسرى يوم 
«ابحمل»» والأخرى یوم «صفين»» وكان لا يكاد يفارق المسجد الاعظمء 
ي فيه إلى الليل» ثم ينصرف إلى منزله» فلما سمع مقالة ابن زياد 
وثب إليهء وقال: يابن مرجانة! إن الكذاب وابن الكذاب أنت وابوك 
ومن استعملك وأبوه» ياعدو الله ورسوله! أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون 
بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ 
فغضب عبيد الله بن زياد» وقال: من المتكلم؟ فقال: أنا المتكلم 
ياعدو الله! آتقتل الذرية الطاهرة الذين قد اذهب اللّه عنهم الرجس في 
کتابه» وتزعم انك على دين الإسلام؟ واغوثاه! أين أولاد المهاجرين 
والانصار» لينتقموا من هذا الطاغية اللعين بن اللعين على لسان رسول الله 
رب العالمين؟ فازداد غضب ابن زياد حتى انتفخت آوداجه . 
فقال : علي به» فوثب الیه ارو فاخذوه» فنادی بشعار الازد؟ 
یامبرور! وکان عبد الرحمن بن مخنف الازدي في السجد» فقال: ويح 
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نفسك! أهلكتها وأهلكت قومك . وحاضر الكوفة يومئذ سبعمائة مقاتل من 
الازد» فوثبت إليه فتية من الازد فانتزعوه منهم وج زر 
ونزل ايف 3ك قن المنبر ود | ودخلت عليه أشراف الناس» فقال : 
أرأيتم ما صنع هؤلاء القوم؟ قالوا: رأينا أصلح اللّه الامیر» نما فعل ذلك 
الازد» فشد يدك بساداتهم فهم الذين استنقذوه من يدك . 

فأرسل عبید الله الى عبد الرحمن بن مخنف الازدي فاخذه وأخذ 
جماعة من آشراف الازد فحبسهم» وقال» لا خرجتم من يدي أو تأتوني 
بعبد الله بن عفیف» ثم دعا بعمرو بن احجاج الزييدي؛ ومحمد بن 
الاشعث؛ وشبث بن ربعي ؛ وجماعة من أصحابه» فقال لهم : اذهبوا إلى 
هذا الاعمى الذي أعمى اللّه قلبه كما أعمى عینیه» فأتوني به. فانطلقوا 
يريدون عبد الله بن عفيف وبلغ الازد ذلك» فاجتمعوا وانضمت إليهم 
قبائل من اليمن ليمنعوا صاحبهم» فبلغ ذلك ابن زياد» فجمع فبائل مضر 
وضمهم إلى محمد بن الاشعث» وأمره أن يقاتل القوم» فأقبلت قبائل 
مضر» ودنت منهم اليمن فاقتتلوا قتالاً شديداًء وبلغ ذلك ابن زياد 
فأرسل إلى أصحابه يؤنبهم ویضعفهم» فأرسل إليه عمرو بن الحجاج يخبره 
باجتماع اليمن معهم» وبعث إليه شبث بن ربعي : أيها الامير! إنك بعثتنا 
إلى أسود الآجام فلاتعجل . 

قال : واشتد اقتتال القوم حتى قتلت جماعة من العرب» ووصل 
القوم إلى دار عبد الله بن عفيف فكسروا الباب» واقتحموا علیه» فصاحت 
ابتته: ياأبتي أتاك القوم من حيث تحذرء فقال: لا عليك يابنية! ناوليني 
سيفي » فناولته السيف» فجن ی عن نفسه » وهو يول : 

انا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر عفيف شيخي وأنا ابن عامر 


في مقتل الحسين 8 5١‏ 


کم دارع من جمعكم وحاسر وبطل جدلته مغاور 

وجعلت ابنته تقول: ليتني كنت رجلاً فأقاتل بين يديك هؤلاء 
الفجرة» قاتلي العترة البررة» وجعل القوم يدورون عليه من يمينه وشماله 
وورائه» وهو يذب عن نفسه بسيفه فليس احد یقدم عليه» كلما جاءوه من 
جهة» قالت ابنته : جاءوك ياأبتي من جهة كذاء حتى تکاثروا عليه من كل 
ناحية» واحاطوا به» فقالت ابنته: واذلاه! يحاط بأبي» ولیس له ناصر 
يستعين به» وجعل عبد اللّه يدافع ویقول : 

واللّه لو يكشف لي عن بصري ضاق علیکم موردي ومصدري 

وما زالوا به حتی آخذوه» فقال جندب بن عبد اللّه الازدي صاحب 
رسول الله ية : انا للّه وإنا إليه راجعون» آخذوا والله عبد اللّه بن عفیف» 
فقبح الله العیش بعده. فقام وجعل یقاتل من دونه» فأخذ أيضاً وانطلق 
بهماء واین عفیف بردذ: وال لو یکشف لي عن بصري «البیت». 

فلما أدخل على عبید اللّه» قال له : امد للّه الذي أخزاك» فقال ابن 
عفیف : یاعدو اللّه! اذا اخزاني» واللّه» لو یکشف عن بصري البيت -» 
فقال له: ما تقول في عشمان؟ فقال : یابن مرجانة! یابن سمية! ياعبد بني 
علاج! ما آنت وعشمان؟ احسن ام آساء» واصلح أم أفسدء الله ولي خلقه 
يقضي بینهم بالعدل واطق» ولکن سلني عنك وعن آبيك» وعن يزيد 
وَأنَه:: 

فقال ابن زياد: لا سالتك عن شيء أو تذوق الوت» فقال ابن عفيف : 
امد للّه رب العالمين» كنت اسال اللّه أن يرزقني الشهادة قبل أن تلدك أمك 
مرجانة» وسالته ان يجعل الشهادة على يدي العن خلقه وأشرهم وأبغضهم 
إليه» ولا ذهب بصري أيست من الشهادة اما الان فالحمد للّه الذي رزقنيها 


< الجز ء التانسی مقتل الحسين 8 للخوارزمي 


بعد اليأس منهاء وعرفني الاستجابة منه لي في قدي دعائي . 

فقال عبيد اللّه : اضربوا عنقه» فضربت وصلب . تم دعا ابن زياد 
بجندب بن عبد اللّه» فقال له: ياعدو اللّه! الست صاحب علي بن أبي 
طالب يوم صفين؟ قال: نعم» ولازلت له ولياً ولكم عدواًء لا ابرا من ذلك 
إليك ولا أعتذر في ذلك وأتنصل منه بين يديك » فقال ابن زياد له: آما إني 
سأتقرب إلى الله بدمك» فقال جندب: والله» ما يقربك دمي إلى الله 
ولكنه يباعدك منه» وبعد» فإني لم يبق من عمري الا أقله» وما اکره أن 
يكرمني الله بهوانك» فقال: اخرجوه عني» فانه شيخ قد خرف وذهب 
عقله» فأخرج وخلي سبیله . 

عدنا إلى حدیثنا قال : ثم دعا عبيد الله بن زياد زحر بن قيس احعفي» 
فاعطاه رأس الحسين» ورژوس إخوته وأهل بيته وشیعته» ودعا بعلي بن 
ا لحسين فحمله وحمل عماته وأخواته وجميع نسائهم معه إلى يزيد» فسار 
القوم بحرم رسول الله من «الكوفة» إلى بلد «الشام» على محامل بغير 
وطاءء من بلد إلى بلد» ومن منزل إلى منزل» كما تُساق الترك والديلم» 
وسبق زحر بن قيس برأس الحسين 8# إلى «دمشق» حتى دخل على یزید» 
فسلم عليه ودفع إليه كتاب عبيد الله بن زياد. فاخذ يزيد الكتاب» ووضعه 
بين يديه» ثم قال لزحر: هات ما عندك يازحر! فقال زحر: آبشر يا أمير 
المؤمنين! بفتح اللّه عليك وبنصره إياك» فإنه قد ورد علينا الحسين بن علي 
في اثنين وثمانين رجلا من إخوته وأهل بيته وشيعته» فسرنا إليهم وسألناهم 
أن يستسلموا وينزلوا على حكم الامير عبيد اللّه فابوا عليناء فقاتلناهم من 
وقت شروق الشمس إلى أن أضحى النهار» فلما اخذت السيوف مآخذها 
من هام الرجال» جعلوا يتوقلون إلى غير وزرء ويلوذون منا بالآكام 


في مقتل حسين 8 ۳ 


واحفر» كما یخاف الحمام من الصقر. فواللّه» يا أمير المنین! ما كان الا 
کجزر جزورء أو کاغفاءة القائل» حتی آتینا على آخرهم» فهاتيك آجسادهم 
بالعراء مجردة» وثيابهم بالدماء مزملة» وخدودهم بالتراب معفرة» 
تصهرهم الشمس» وتسفي علیهم الریح» زوارهم: الرخم والعقبان» 
والذئب والضیعان . 

فاطرق يزيد ساعة» ثم رفع رأسه وبکی» وقال : واللّه» یاهذا! لقد 
كنت آرضی من طاعتکم بدون قتل الحسين» آما واللّهء لو صار إلي لعفوت 
عنه» ولکن قبح اللّه ابن مرجان» فقال عبد الرحمن بن الحكم ‏ آخو مروان 
ابن الحكم -» وکان جالساً عند يزيد في الجلس : 

لهام بجنب الطف أدنى قرابة 
من ابن زياد العبد ذي النسب الوغل "۳" 
سمية أمسى نسلها عدد اشصی 
وبنت رسول الله ليست بذي نسل 

فقال يزيد: نعم! فلعن اللّه ابن مرجانة إذ أقدم على قتل مثل الحسين 
ابن فاطمة؛ أما واللّه» لو كنت آنا صاحبه لما سالني خصلة الا أعطيته إياهاء 
ولدفعت عنه الحتف بكل ما استطعت» ولو بهلاك بعض ولدي ولكن إذا 
قضى اللّه أمراً لم يكن له مرد. ۱ 

وروي: آن يزيد نظر إلى عبد الرحمن» وقال: سبحان اللّه! أفي هذا 
الموضع تقول ذلك آما یسعك السکوت؟ 

قال: لم تي بالراس حتی وضع بین يدي یزید في طست من ذهب» 
فنظر إليه وأنشد : 


(۱) الوغل : الدعي نسباً كاذباً. 


5 الجز ء الثاني مقتل الحسين ® للخوارزمي 


نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم کانوا اعق واظلما 

ثم اقبل على أهل المجلس» وقال: إن هذا كان يفخر علي ويقول: ! 
أبي خير من أب يزيد» ل 
اناير فو یزیت فا هوالت علد فاا قر بان اا خسن من ابن 
فلقد حاج آبي آباهفقضی الله لابي علی اییه» واما قوله: بان ای شير من ا 
یزید» فلعمري» لقد صدق إن فاطمة بنت رسول الله288 خير من أمي؛ واما 
قوله: بان جده خیر من جدي» فلیس لاحد یمن بالّه والیوم ال خر» آن 
یقول : بانه خير من محمد. واما قوله : بانه خير مني» فلعله لم یقرا: #قل 
الهم مالك اللك تؤتي اللك من تشاء وتنزع الملك من تشاء بيدك الخير إنك 
على کل شيء قدير #العمران/7؟» ثم دعا بقضیب خیزران» فجعل 
ينكت” "به ثنايا الحسين 868 وهو يقول : لقد كان ابو عبدالله حسن المضحك . 

فأقبل عليه أبو برزة الاسلمي أو غيره من الصحابة» وقال له: ويحك 
يايزيد! أتنكت بقضيبك ثغر الحسين بن فاطمة؟ لقد أخذ قضيبك هذا ماخذاً 
من ثغره» آشهد لقد رأيت رسول اللّه#6 يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن» 
ویقول: «انهما سیدا شباب اهل اة + قتل الله قاتلهما ولعنه» واعد له 
جهنم » وساءت مصیرآ» اما آنت يايزيد! فتجيء يوم القيامة وعبید اللّه بن 
زياد شفيعك» ويجيء هذا ومحمد شفیعه . 

فغضب يزيد وأمر بإخراجه من اجلس فأخرج سحبأء وجعل يزيد 
بعده يتمثّل بابیات ابن الزبعري» وسنوردها من طريق مسند إن شاء الله . 

ر إن الیو عل ى اة با هر مب دزا دناب 
صاحب رسول اللَّه مل » وقال ليزيد: قطع الله يدك يايزيد! اتضرب ثتايا 


() - نكت بالتاء الثناة : ضرب . 


في مقتل الحسين 148 ۵ 


طالا رايت رسول الله 1856 يقبلهماء ویلثم هاتين الشفتین؟ فقال له يزيد : 
لولا صحبتك لرسول الله لضربت» والله عنقك . فقال سمرة: ويلك» 
تحفظ لي صحبتي من رسول الله19» ولا حفظ لابن رسول الله بنوته؟ 
فضح الناس بالبکاء» وکادت أن تکون فتنة . 

4 آخبرنا الشیخ الإمام الزاهد آبو الحسن علي بن أحمد العاصمي» 
آخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد البيهقي» أخبرني والدي» أخبرني 
أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد الفقيه ‏ قدم علينا 
بنيسابور -» حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» حدثنا علي بن طاهر» 
حدثنا عبد الله بن زاهر» حدثنا آبي» عن ليث بن سليم» عن مجاهد: أن 
يزيد حين أتي برأس الحسين بن علي ورؤوس أهل بيته» قال ابن محفز: 
ياأمير المؤمنين! جئناك برؤوس هؤلاء الكفرة اللئام! فقال يزيد: ماولدت أم 
محفز أكفر وآلام وأذم» ثم كشف عن ثنايا رأس الحسين بقضيبه» ونكته به 
وأنشد: 

أبى قومنا أن ينصفونا فانصفت ‏ قواضب فى أياننا تقطر الدما 
صبرنا وكان الصبر منا عزية واساك لين 14 وسفن 
نفلق هاما من أناس أعزة2 علينا وهم كانوا اعق واظلما 
فقال له بعض جلسائه : ارفع قضيبك! فوالله» ما أحصي ما رأيت 
شفتي محمدقيّلاة في مكان قضيبك يقبله» فانشد يزيد : 
ياغراب البين ماشئت فقل إنما تندب أمراً قد فعل 
كل ملك وتي رل وات ده ملعن يكل 
ليت أشياخي ببدر شهدوا ‏ جزع الخزرج من وقع الاسل 
اهلوا واستهلوا فرحاً| ثم قالوايايزيد لا تشل 


۳۹ الجزء الثاضی مقتل الحسين 8 للخوارزمي 


لست من خندف إن لم اتتقم 2 من بني احمد ماکان فعل 
لعبت هاشم باللك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 
قداخذن من علي ثارنا وفتلنا الفارس اللیث البطل 
وفتلنا القوم من ساداتهم وعدلناه بسدر فاعتدل 

قال مجاهد : فلا نعلم الرجل الا قد نافق في قوله هذا. 

وقال آبو عبد الله الحافظ : وقد روینا في ‏ رواية أخرى ‏ بدل لست 
من خندف : لست من عتبة . 

وقال شيخ السنة أحمد بن الحسين: وآخر کلام يزيد لا يشبه آوله» 
ولم اکتبه من وجه يشبت مثله» فإن كان قاله» فقد كان ضم إلى فعل 
الفجار» في قتل الحسين وأهل بيته أقوال الکفار» والله يعصمنا من الخطأ 
والزلل . 

۰ آخبرنا العلامة فخر خوارزم آبوالقاسم محمودین عمر 
الزمخشري» آخبرنا الفقیه آبو الحسن علي بن آبي طالب الفرزادي -بالري-» 
آخبرنا الفقیه آبو بكر طاهر بن الحسين السمان الرازي» آخبرني عمي الشیخ 
الزاهد آبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمان الرازي» آخبرني آبو 
احسین عبید الله بن أحمد بن محمد بن أبي خراسان - بقراء‌تي عليه » 
حدثني محمد بن عبد الله بن عتاب» حدثني الحارث بن محمد بن أبي 
اسامة» حدثني محمد بن سعد» أخبرني محمد بن عمر» حدثني محمد بن 
عبد اللّه بن عبيد بن عمير» عن عكرمة بن خالد» قال: أتي براس الحسين 
إلى يزيد بن معاوية بدمشق فنصب» فقال يزيد: علي بالنعمان بن بشير» 
نلعا جاه ذال 3 كناك رارك ها قحل ای فاد قال شرت درل 
فقال: امد للّه الذي قتله» قال النعمان: قد كان أمير المؤمنين ‏ يعني به 


في مقتل ا حسين 8 ۷ 


معاوية ‏ یکره قتله» فقال: ذلك قبل أن یخرج» ولو خرج على أمير 
المؤمنين» واللّه قتله إن قدر. 

قال النعمان: ما كنت أدري ما كان يصنع؟ 

د ری الان فقال : هو کما ترون ! لينا منقطع » وفوا امبر 
الومنین ورفعه» ولکن آبي كان یقول لم اعرف اتصاریاً قط الا یحب غا 
و اهله» ویبغض قریشاً باسرها. 

۱ حدثنا الشیخ الامام عين الائمة آبو الحسن علي بن احمد 
الكرباسي -إملاءاً-» حدثنا الشیخ الامام آبو يعقوب یوسف بن محمد 
البلالي» حدئنا السید الامام الرتضی نجم الدين نقیب النقباء آبو الحسن 
مه ها رن ی آخبرنا احسن بن أحمد 
الفارسي» آخبرنا آبو اسسن علي بن عبد الرحمن بن عیسی» آخبرنا 
أبوجعفر محمد بن منصور الرادي القري» حدثنا آحمد بن عیسی بن زید بن 
علي بن الحسين» عن آبي خالد» عن زید» عن آبيه ڳا از از سس 
قال: خرجت إلى بيت القدس حتى توسطت الشام» فإذا آنا بمدينة مطردة 
الانهار كثيرة الاشجار» قد علقوا الستور والحجب والديباج» وهم فرحون 
مستبشرون» وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول» فقلت في نفسي : لعل 
لاهل الشام عيداً لا نعرفه نحن» فرأيت قوماً يتحدثون» فقلت : ياهؤلاء! 
ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا: ياشيخ! نراك غريباً» فقلت: آنا 
سهل بن سعد» قد رایت رسول اللَّهِين وحملت حدیثه» فقالوا: ياسهل! 
ما اعجبك السماء لا تمطر دماً» والارض لا تخسف بأهلهاء قلت : ولم 
ذاك؟ فقالوا: هذا راس الحسين عترة رسول الله ية يهدى من أرض 
«العراق» إلى «الشام»» وسياتي الآن. 


7 الجز ء الثاني مقتل الحسين 8# للخوارزمي 


قلت : واعجباه! يهدى راس الحسين والناس یفرحون» فمن أي باب 
یدخل؟ فاشاروا إلى باب» يقال له : «باب الساعات»» فسرت نحو الباب» 
فبینما آنا هنالك» إذ جاءت الرایات یتلو بعضها بعضاً» وإذا آنا بفارس بيده 
رمح منزوع السنان» وعلیه راس من آشبه الناس وجهاً برسول اللَع» وإذا 
بنسوة من ورائه على جمال بغیر وطاء» فدنوت من احداهن» فقلت لها : 
ياجارية! من آنت؟ فقالت : آنا سكينة بنت الحسين» فقلت لها : آلك حاجة 
الي؟ فانا سهل بن سعد من رای جدك وسمعت حدیثه فالت : ياسهل | 
قل لصاحب الرأس أن یتقدم بالراس آمامنا حتی یشتغل الناس بالنظر إليه 
فلا ينظرون إليناء فنحن حرم رسول الله . 

قال: فدنوت من صاحب الراس» وقلت له: هل لك أن تقضى 
حاجتي» وتاخذ مني أربعمائة دينار؟ قال: وما هي؟ قلت : تقدم الراس امام 
ارم » ففعل ذلك » ودفعت له ما وعدته» ثم وضع الراس في حقة: وأدخل 
على یزید» فدخلت معهم» وکان يزيد جالساً على السریر» وعلی رأسه تاج 
مکلل بالدر والیاقوت» وحوله کثیر من مشايخ قریش» فدخل صاحب 
الرأس ودنا منه» وقال : 

آوقر ركابي فضة أو ذهبا فقد قتلت السید احجا 

قتلت آزکی الناس أماً وابا وخیرهم إذ یذکرون النسبا 

فقال له يزيد : مت حي امن لم ۲۳9 013" روت 
الجائز زة» فامر بضرب عنقه» فحز راسه» ثم وضع رأس الحسين بين يديه على 
طبق من ذهب» فقال: كيف رأيت ياحسين؟ 

وروي أيضاً: ان السبايا لا وردوا مدينة دمشق» أدخلوا من باب يقال 


له باب (توماا ثم أتي بهم حتى أقيموا على درج باب المسجد الجامع› 


في مقتل الحسين 8 1۹ 


حيث يقام السبي» وإذا شيخ اقبل حتى إذا دنا منهم» قال: الحمد للّه الذي 
قتلكم وأهلككم» واراح العباد من رجالکم» وأمكن أمير المؤمنين منكم . 

فقال له علي بن الحسين: «ياشيخ! هل قرأت القرآن»؟ قال: نعم! 
قال: «هل قرات هذه الآية: قل لا اسالکم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى 04؟الشورى/55» قال الشیخ : قراتها! قال : «فنحن القربى ياشيخ ! 
وهل قرات هذه الآية: اما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البسيت 
ويطه ركم تطهیرآ۹»؟ الاحزاب/۳۳) قال: نعم» قال: «فنحن أهل البيت 
الذي خصصنا بآية الطهارة»» فبقي الشيخ ساكتاً ساعة» نادماً على ما تكلم 
به» ثم رفع راسه إلى السماءء فقال: اللّهم! إني آتوب إليك من بغض 
هؤلاء» وإني أبرأ إليك من عدو محمد وآل محمد من الجن والانس. 

ثم أتي بهم حتى أدخلوا على يزيد» قيل: إن أول من دخل شمر بن 
ذي اجوشن بعلي بن اخسین» مغلولة يداه إلى عنقه» فقال له يزيد: من أنت 
یاغلام؟ قال تاغل ایو > فامر برفع الغل عنه . 

وروي : عن فاطمة بنت الحسين» آنها قالت .ری 
ساءه ما ما رای من سوء حالنا» وظهر ذلك في وجهه» فقال لعن اللّه: | 
ا سا وی يا 
بکن هکذا؟ قالت: فقام إليه رجل من اهل الشام أحمرء وقال له : ياأمير 
المؤمنين! هب لي هذه الجارية! يعنيني» قالت : وکنت جارية وضيئة› 
فارتعدت وفرقت» وظننت أن ذلك يجوز لهم» فاخذت بثياب أختي 
وعمتي زینب» فقالت عمتي : كذبت» واللّه» ولؤمت ت! ماذلك لك ولا لهء 
فغضب يزيد» وقال: : بل انت کذبت ان ذلك لي» وت ا 
فقالت: كلاء واللّه! ما جعل اللّه لك ذلك» إلا أن تخرج من ملتنا وتدين 


۷.۰ انجز ء الثاني مقتل ا سین للخوارزمي 


بش دتا 
فقال: إياي تستقبلين بهذا؟ إنما خرج من الدين أبوك واخوك. قالت 
زینب : بدين اللّه؛ ودين آبي؛ وجدي اهتديت إن كنت مسلماً. فقال: 
كذبت» یاعدوة الّه» قالت زینب: امیر مسلط قتع ظالاً» ویقهر 
بسلطانه» اللهم! إليك اشكو دون غيرك. 
فاستحيى يزيد» وندم» وسكت مطرقاًء وعاد الشامي إلى مثل 
كلامهء فقال : ياأمير المؤمنين! هب لي هذه الجارية؟ فقال له يزيد: آعزب 
عني لعنك اللّه» ووهب لك حتفا قاضياء ويلك لا تقل ذلك! فهذه بنت 
علي وفاطمة» وهم أهل بيت لم يزالوا مبغضين لنا منذ کانوا. 
قيل فتقدم علي بن الحسين حتى وقف بين يدي يزيد -» وقال : 
لا تطمعوا إن تهينونا ونكرمكم2 وإن نكف الاذى عنكم وتؤذونا 
فالله يعلم إنالانحبكم ولانلومكم إذلم تحبونا 
فقال يزيد: صدقت! ولكن أراد أبوك وجدك أن يكونا أميرين» 
فالحمد لله الذي قتلهما وسفك دماءهماء ثم قال: ياعلي! إن اباك قطع 
رحمي» وجهل حقي» ونازعني في سلطاني» فصنع الله به ما قد رأيت. 
فقال علي بن الحسين: ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا 
في كتاب#الحديد/ 27١‏ فقال يزيد لابنه خالد: اردد عليه يابني! فلم يدر خالد 
ماذا یرد» فقال يزيد #وما اصابکم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ویعفو 
عن کثیر4الشوری/۲۰ فقال علي بن الحسين: «يابن معاوية؛ وهند؛ 
وصخر! لم تزل النبوة والامرة لأباتي واجدادي من قبل آن تولد» ولقد کان 
جدي علي بن آبي طالب في یوم «بدر» و«أحد» و«الاحزاب» في يده راية 
رسول الله يي وابوك وجدك في أيديهما رايات الکفار . 


في مقتل الحسين 9 ۷۱ 


ثم جعل علي بن الحسين 86# » يقول : 
ماذا تقولون إذ قال النبي لكم : ماذا فعلتم وانتم آخر الام؟ 
يجري وباهلى بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم 

ماليعار ان «ويلك یایزید! نك لو تدري ماذا صنعت؟ 
وما الذي ارتكبت من أبي وأهل بيتي وأخي وعمومتي؟ إذن لهربت إلى 
الجبال» وافترشت الرمال» ودعوت بالويل والشبورء أيكون رأس أبي 
الحسين بن علي وفاطمة منصوباً على باب مدینتکم» وهو وديعة 
رسول الله 29 فيكم؟ فابشر يايزيد! بالخزي والندامة» إذا جمع الناس غداً 
ليوم القيامة . 

ا نا الس الاناء دی شمان نيما کف إلى من 
دهستان-» آخبرنا شيخ الإسلام أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة 
الجشمي» أخبرنا الشيخ أبو حامد» أخبرنا أبو حفص عمر بن الجازي 
-بنيسابور-» أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد المؤدب الساري» حدثنا 
أبوالحسين محمد بن أحمد الحجري» أخبرنا أبو بكر محمد بن دريد 
الازدي» حدثنا الکي» عن الحرمازي» عن شيخ من بني تميم من أهل 
الکوفة» قال : لما أدخل رأس الحسين وحرمه على يزيد بن معاوية» وکان 
رأس الحسين بين يديه في طست» جعل ينكت ثناياه بمخصرة في یده 
ويقول: «ليت أشياخي ببدر شهدوا» ‏ وذکر الابيات إلى قوله: «من بني 
أحمد ما كان فعل»» فقامت زينب بنت على وأمها فاطمة بنت رسول 
الله کل فقالت : ۱ 

«الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على سيد الرسلین» صدق 
الله تعالی إذ یقول : ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوای أن کذبوا بآیات 
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الله و کانوا بها یستهزءون؟الروم/۰۱۰ أظننت یایزید! حیث آخذت علینا 
آقطار الارض وآفاق السماء» واصبحنا نساق كما تساق الاساری» أن بنا 
على اللّه هوانگ وبك عليه کرامة؟ وان ذلك لعظم خطرك عنده» فشمخت 
بانفك» ونظرت في عطفك جذلان مسروراًء حين رأيت الدنيالك 
مستوسقة > والامور متسقة"» وحن صفا لك ملكا وسلطانتا» فمهلاً 
مهلاً! انسیت قول اللّه تعالی : ولا يحسبن الّذين کفروا انما نملي لهم خيراً 
لانفسهم إنما ملي لهم لیزدادوا إثماً ولهم عذاب مهین؟ال عمران/۰۱۷۸ آمن 
العدل یابن الطلقاء! تخديرك حراثرك وأماءك» وسوقك بنات رسول الله 
سبایا؟ قد هتکت ستورهن؛ وآبدیت وجوههن؛ یحدی بهن من بلد إلى 
بلد» ویستشرفهن آهل الناهل والناقل» ویتصفح وجوههن القریب 
والبعید» والدني والشریف» لیس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن 
حمي» وکیف ترجی الراقبة من لفظ فوه اکباد السعداء» ونبت مه بدماء 
الشهداء؟ وكيف لا يستبطأفي بغخضنا آهل البيت من نظر الینا 
بالشنف" "والشنتآن " والاحن والاظغان؟ ثم يقول غير متائم ولا مستعظم؟ 
لاهوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يايزيد لا تشل 

منحنياً على ثنایا آبي عبد الله تنكتها خصرتك؟ وکیف لا تقول 
ذلك» وقد نکات القرحة» واستاصلت الشافة» بإراقىك دماء درية آل 
محمد» ونجوم الارض من آل عبد المطلب؟ آتهتف بأشياخك؟ زعمت 
تناديهم» فلتردن وشيكاً موردهم» ولتودن أنك شللت وبکمت» ولم تكن 
(۲) التسقه : المنتظمة . 


(۳) الشنف : البخض 
)٤(‏ الشنثان : العداوة . 


في مقتل الحسين فيلا Vr‏ 


قلت ما قلت» اللّهُم! خذ بحقناء وانتقم من ظلمناء واحلل غضبك يمن 
سمك دماءنا وفتل حماتناء فواللّه ما فريت الا جلدك ولا جززت الا 
مك ولتردن على رسول اللّه با تحملت من سفك دماء ذریته» وانتهاك 
حرمته في لحمته وعترته» وليخاصمنك حیث يجمع الله تعالی شملهم» ويلم 
شعثهم» ویاخذ لهم بحقهم #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللّه أمواتا بل 
أحياء عند ربهم یرزقون4ال عمران/ ۰۱3۹ فحسبك بالله حاکماآ و کحمد 
ا وبجبرئيل ظهیر وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب 
السلمین» أن بئس للظالمين بدلاً» وأيكم شر مکاناً واضعف جنداً» ولئن 
جرت علي الدواهي مخاطبتك» فاني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك» 
وأستكبر توبيخك» لکن العیون عبری» والصدور حری» ألا فالعجب کل 
العجب لقتل حزب اللّه النجباء» بحزب الشیطان الطلقاء» فتلك الايدي 
تنطف. "من دمائنا» وتلك الافواه تتحلب من لحومناء وتلك الجثث الطواهر 
الزواكي تنتابها العواسل"" وتعفوها الذئاب» وتومها الفراعل ۰ فلئن 
اتخذتنا مغنی» لتجدنا وشیکاً مغرماً» حين لا تجد الا ماقدمت یداك وان 
الله ليس بظلام للعبید» فإلى اللّه الشتکی» وعلیه العول» فكد كيدك› 
واسع سعيك» وناصب جهدك» فوالله» لا تمحو ذکرنا» ولا میت وحینا؛ 
ولا تدرك آمدنا» ولا ترحض عنك عارهاء ولا تغيب منك شنارها“ فهل 
رايك الا فند !۲ وايامك الا عدد! وشمك الا بدد! یوم ينادي المنادي : ألا 
() تنطف : تقذف معا تلطخت؟ 

() العواسل : التمايلة من الذتاب والضباع . 

() الفراعل : جمع الفرعل ولد الضبع . 


)€( الشنار : أقبح العیب. 
(6) الفند : الخطأ في الرأي . 


V٤‏ الجزء الثاني مقتل احسین 88# للخوارزمي 


لعنة اللّه على الظالین» فالحمد للّه الذي ختم لاولنا بالسعادة والرحمة» 
ولآخرنا بالشهادة والغفرة» وأسال اللّه ان يكمل لهم الثواب» ويوجب لهم 
المزيد وحسن المآب» ويختم بنا الشرافة» إنه رحيم ودود» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصیر . 

فقال يزيد: 

ياصيحة تحمد من صوائح ما أهون النوح على النوائح 
سوء جروا! فقال النعمان بن بشير : انظر ماکان يصنعه بهم رسول ال 
فاصنعه» فأمر بردهم إلى المدينة . 

قال الحاكم: الابيات التي أنشدها يزيد بن معاوية هي لعبد الله بن 
الزبعري» أنشأها يوم (احد» لما استشهد «حمزة» عم النبي لز وجماعة من 
المسلمين» وهي قصيدة طويلة فمنها : 


ياغراب البين ماشئت فقل 
كم ترى في الحزن من جمجمة 
رانا جات 
صادق النجده قرم بارع 
ف الرس ساسكا 
ليت آشياخي ببدر شهدوا 


إغاتندب آمرآقد فعل 
وكلا ذلك وجه وقبل 
وبنات الدهر يلعبن بکل 
فقریض الشعر يشفي ةا الذالى 
واکف فد آبینت ورجل 
عن كماة أهلكوا في المتزل 
ماجدالجدين مقدام بطل 
غير ملتاث لدى وقع الاسل 
بين أقحاف وهاهم كالحجل 
جزع الخزرج من وقع الاسل 


في مقتل الحسين 88 ۷۵ 
حين حكت بقباء برکها واستحرالقتل في عبد الاشل 
ثم خفواعند ذاكم رقصاً رقص الفان"" تعدو في الجبل 


وعدلنا ميل بدر فاعتدل 


لا الوم النفس الا اننا 2 لو كررنا لفعلنا الفتعل 
فأجابه حسان بن ثابت الانصاری فقال : 
ذهبت يابن الزبعری وقعة كان منا الفضل فیها لو عدل 
از شددنا شدة عناافة: ‏ فاجاناکم إلى سفح اببل 
إِذْ تولون على آعقابکم هربا في الشعب أشباه الرسل 
نضع الاسياف في اکتافهم حيث نهوى عللا بعد نهل 
تخرج التضییح "من أستاهكم کسلاح " النيب ياكلن العضل“ 
بخناطیل "" کجنان" الملا من یلاق وه من الناس يهل 
ای و ی منکم سبعين غير النتحل 
لم یفوقونابشیء ساعة ٠‏ غیر آن ولوا بجهد وفشل 


(۱) البرك : صدر الناقة ونحوها. 


(۲) التضییح : اللبن الشروب ضياحاً 


(0) العضل : نبت إذا اکلته الابل سلحت . 


(۷) الجنان: الجن . 


(۲) الحفان: فاخ النعام 
)٤(‏ السلاح : جمع سلحه وهي العذرة. 
)۹( الخناطيل : اطماعات . 


۷۹ 


الجز ء التانی 


وعلونا یوم بدر بالقی 
وق تلنا كل راس منهم 
لا سواء من مشی حتی انتهی 
وکلاب حکت النار لها 


ورسول الله حقاً شاه 


وترکنا من فریش جمعهم 


نحن لا أمثالكم ولد استها 
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بخطاه اح ف جر 
في لظاها صوت ويل وهبل 
يوم بدر والتنادي ببهبل 
يوم بدر وأحاديث مثل 
مثل ما جمع في الخصب الهمل 


نحضر الباس إذا الباس نزل 


وروي : ان یزید آمر بمنبر وخطیب» ليذكر للناس مساوئ للحسين 
وأبيه علي 88» فصعد الخطيب النبر» فحمد الله وآثنى عليه» واکثر الوقيعة 
في علي والحسين» وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد» فصاح به علي بن 
الحسين: «ويلك» أيها الخاطب! اشتريت رضا الخلوق بسخط الخالق؟ فتبوأ 
مقعدك من النار»» ثم قال: «یایزید! ائذن لي حتى أصعد هذه الاعواد 
تیلم كليات حون لله رفتا» ریز ار اس امن ارات ای 
يزيد» فقال الناس: ياأمير الومنین! ائذن له ليصعدء فلعلنا نسمع منه شيئاً» 
فقال لهم : إن صعد النبر هذا لم ینزل الا فضيحتي وفضيحة آل آبي سفیان» 
فقالوا: وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال : انه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا 
ولم یزالوا به حتی آذن له بالصعود. فصعد النبر» فحمد اللّه وأثنى عليه› 
ثم حطب خطباًابکی منها العیون؛ وأوجل منها القلوب» فقال فیها: 

«أيها الناس! أعطينا ستاً» وفضانا بسبع : : أعطينا العلم» والم» 
والسماحة» والفصاحة» والشجاعة» والحبة في قلوب المؤمنين» وفضلنا بان 


في مقتل الحسين قلا ۷۷ 


منا النبي الختار محمداء39» ومنا الصديق» ومنا الطیار» ومنا أسد الله 
وأسد الرسول» ومنا سيدة نساء العالمين فاطمة البتول» ومنا سبطا هذه 
الأمة» وسيدا شباب أهل الجنة» فمن عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني 
انباته بحسبي ونسبي : أنا ابن مكة ومنى» أنا ابن زمزم والصفاء أنا ابن من 
حمل الزكاة باطراف الرداء أنا ابن خير من ائتزر وارتدى» آنا ابن خير من 
انتعل واحتفى» آنا ابن خير من طاف وسعى» نا ابن خير من حج ولبی» أنا 
ابن من حمل على البراق في الهواء آنا ابن من أسري به من السجد الحرام 
إلى المسجد الاقصی» فسبحان من أسرى» آنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى 
سدرة النتهی» أنا ابن من دنا فتدلى فكان من ربه قاب قوسين أو أدنى» أنا 
ابن من صلى بملائكة السماء آنا ابن من أوحى إليه الجليل ما آوحی» أنا ابن 
محمد الصطفی. أنا ابن علي الرتضی. آنا ابن من ضرب خراطيم الخلق 
حتى قالوا: لا إله الا اللّه» أنا ابن من ضرب بين يدي رسول اللّه بسيفين» 
وطعن برمحین» وهاجر الهجرتین» وبايع البيعتين» وصلى القبلتين» وقاتل 
ببدر وحنين » ولم يكفر باللّه طرفة عين. 

| آنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين» وقامع اللحدین» ویعسوب 
المسلمين» ونور اجاهدین» وزين العابدین» وتاج البكائين» وأصبر 
الصابرين» وأفضل القائمين من آل ياسين» ورسول رب العالمين» أنا ابن 
المؤيد بجبرائيل» المنصور مميكائيل» أنا ابن الحامي عن حرم المسلمين» وقاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين» والمجاهد أعداءه الناصبين» وأفخر من مشى 
من قريش أجمعين» وأول من اجاب واستجاب للّه من المؤمنين» وأقدم 
السابقين» وقاصم العتدین» ومبير الشرکین» وسهم من مرامي الله على 
النافقین» ولسان حكمة العابدين» ناصر دين اللّه» وولي آمر اللّه» وبستان 
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حكمة اللّه» وعيبة علم الله سمح سخي» بهلول زكي ابطحي رضي 
مرضي » مقدام همام» صابر صوام» مهذب فوام» شجاع فمقام» فاطع 
الاصلاب» ومفرق الاحزاب» آربطهم جناناً» وأطبقهم عناناًء واجرآهم 
لساناً» وأمضاهم عزية» وآشدهم شكيمة» اس باسل» وغیث هاطل» 
یطحنهم في الحروب - إذا ازدلفت الاسنة» وقربت الاعنة - طحن الرحی» 
ویذروهم ذرو الریح الهشیم» ليث الحجاز؛ وصاحب الإعجاز؛ وکبش 
العراق» الامام بالنص والاستحقاق مكي مدني» أبطحي تهامي» خيفي 
عقبي» بدري أحديء شجري مهاجري» من العرب سیدها» ومن الوغی 
ليثهاء وارث الشعرین» وأبو السبطین» الحسن والحسين» مظهر العجائب» 
ومفرق الکتائب» والشهاب الثاقب» والنور العاقب» اسد الله الغالب» 
مطلوب کل طالب» غالب کل غالب» ذاك جدي علي بن ابي طالب . 

آنا ابن فاطمة الزهراء» آنا ابن سيدة النساءء آنا ابن الطهر البتول آنا 
ابن بضعة الرسول» . 

قال : ولم یزل» یقول: «آنا انا حتی ضح الناس بالبکاء والنحیب» 
وخشي يزيد أن تکون فتنة» فأمر المؤذن: أن يؤذن» فقطع عليه الکلام 
وسكت» فلما قال المؤذن: اللّه أكبر! قال علي بن الحسين: «كبرت كبيراً لا 
یقاس ولا يدرك بالحواس» لاشيء أكبر من اه فلما قال: أشهد أن لا 
له لا الله ! قال علي: «شهد بها شعبري وبشري» ولحمي وی ومني 
وعظمي». فلما قال : تقد اد عدا رميول اللا تفت غل من اعلی 
الثبر إلى یزید» وفال : «یایزید! محمد هذا جدي آم جدك؟ فان زعمت آنه 
جد فقد كذبت» وان قلت : إنه جدي» فلم قتلت عترته۷؟ 

قال : وفرغ المؤذن من الاذان والإقامة » فتقدم يزيد وصلى صلاة الظهر . 


في مقتل الحسين 88 ۷۹ 


وروي : أنه كان في مجلس يزيد هذا» حبر من آحبار الیهود» فقال : 
ياأمير المؤمنين! من هذا الغلام؟ قال : علي بن الحسين» قال : فمن الحسين؟ 
قال : ابن علي بن آبي طالب» قال: فمن آمه؟ قال: فاطمة بنت محمد» 
فقال له ابر : یاسبحان اللّه! فهذا ابن بنت نبیکم قتلتموه في هذه السرعة 
بشسما خلفتموه في ذریته» فواللّه» لو ترك نبینا موسی بن عمران فینا 
سبطاً» لظننت آنا كنا نعبده من دون ربنا» وأنتم إنما فارقتم نبیکم بالامس» 
فوثبتم على ابنه وقتلتموه. سوأة لکم من أمة. 

فامر يزيد به فوجی بحلقه ثلاثاًء فقام الحبر وهو يقول: إن شفتم 
فاقتلوني» وان شئتم فذروني» إني أجد في التوراة: من فتل ذرية نبي فلا 
يزال ملعوناً أبداً ما بقي» فإذا مات أصلاه اللّه نار جهنم . 

وخرج علي بن الحسين ذات يوم» فجعل يمشي في سوق «دمشق» 
فاستقبله المنهال بن عمرو الضبابي» فقال: كيف «أمسيت يابن رسول اللّه؟ 
فقال: أمسيت» واللّه» كبني إسرائيل في آل فرعون» يذبحون آبناء‌هی 
ويستحيون نساء‌هم» یامنهال! أمست العرب تفتخر على العجم بان 
محمدأئكه عربي» وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بان محمداً 
قرشي منهاء وأمسينا آل بيت محمد ونحن مخصوبون» مظلومون» 
مقهورون» مقتولون» مشردون» مطرودون» فإنا للّه وإنا إليه راجعون» 
على ما أمسينا يامنهال»! . 

وذكر السيد آبو طالب هذا الحديث» وزاد فيه : «واصبح خير الأمة 
بكم ان الاو و اميم د الا ره ع غل الا راف فا ا 
الاموال» ومن يحبنا منقوصاً حقه». 

وروي هذا امحدیث» عن الحارث بن الجارود التميمي : أنه رای علي 
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ابن الحسين بالمدينة فقال له : كيف اصبحت؟ وساق الحديث . 

۳ اخبرنا عين الائمة» بإسناده الذي مر آنفاًء عن زيد بن علي؛ وعن 
محمد بن الحنفية» عن علي بن الحسين زین العابدين» أنه قال: «لما أتي 
براس الحسين ## إلى یزید» كان يتخذ مجالس الشرب» وياتي براس 
الحسين فيضعه بين يديه ويشرب علیه» فحضر ذات يوم أحد مجالسه رسول 
ملك الروم» وكان من أشراف الروم وعظمائهاء فقال: ياملك العرب! راس 
من هذا؟ فقال له يزيد: مالك ولهذا الراس؟ قال: إني إذا رجعت إلى 
ملكناء يسالني عن كل شيء رايته» فاحببت أن أخبره بقصة هذا الراس 
وصاحبه» ليشاركك في الفرح والسرور. 

فقال يزيد: هذا راس الحسين بن علي بن أبي طالب» فقال: ومن أمه؟ 
قال: فاطمة الزهراء» قال: بنت من؟ قال: بنت رسول اللّه» فقال 
الرسول: أف لك ولدينك! مادین أخس من دينك» اعلم آني من احفاد 
داود» وبيني وبینه آباء كثيرة» والنصاری يعظمونني» ویأخذون التراب من 
تحت قدمي تبركاً» لاني من أحفاد داود» وأنتم تقتلون ابن بنت رسول اللّ» 
وما بینه وبين رسول اللّه الا ام واحدة» فاي دين هذا؟ 

ثم قال له الرسول : یایزید! هل سمعت بحدیث كنيسة الحافر؟ فقال 
یزید : قل حتی آسمع» فقال : ان بين «عمان» و«الصین» بحراً مسيرته سنت 
لیس فيه عمران الا بلدة واحدة في وسط الاء» طولها ثمانون فرسخاًء 
وعرضها كذلك» وما علی وجه الارض بلدة آکبر منهاء ومنها يحمل 
الکافور والیاقوت والعنبر» واشجارهم العود» وهي في ايدي النصاری لا 
ملك لاحد فیها من اللوك» وفي تلك البلدة کنائس كثيرة» اعظمها كنيسة 
امحافر» في محرابها حقة من ذهب» معلقة فیها حافر» يقولون: إنه حافر 


في مقتل ا حسين 6# ۸۱ 


حمار كان يركبه عيسى» وقد زينت حوالي الحقة بالذهب والجواهر والديباج 
والابریسم. » وفي كل عام يقصدها عالم من النصارى» فيطوفون حول 
الحقة ويزورونها ويقبلونهاء ويرفقون حوائجهم إلى الله ببركتهاء هذا 
شأنهم ودأبهم بحافر حمار يزعمون أنه حافر حمار كان يركبه عيسى نبيهم . 
وانتم تقتلون ابن بنت نبیکم» لا بارك اللّه فیک ولا في دينكم! فقال يزيد 
لاصحابه : اقتلوا هذا النصراني» فانه يفضحنا إن رجع إلى بلاده ويشنع 
علینا» فلما أحس النصراني بالقتل» قال: يايزيد! أتريد قتلي؟ قال: نعی 
قال: فاعلم أني رأيت البارحة نبيكم في منامي» وهو يقول لي : «يانصراني 
أنت من أهل الجنة» . فعجبت من كلامه حتى نالني هذاء فأنا أشهد أن لا إله 
إلآالله» وان محمداً عبده ورسوله» ثم أخذ الراس» وضمه الیه» وجعل 
يكي حى څل ۱ 

وروی مجد الائمة السرخسكي» عن أبي عبد الله الحداد: أن 
النصراني اخترط سيفاًء وحمل على يزيد ليضربه» فحال الخدم بينهماء 
وقتلوه» وهو يقول: الشهادة الشهادة . 

وذكر أبو مخنف وغيره: أن يزيد امر آن يُصلب الراس الشريف على 
باب داره» وأمر أن يدخلوا آهل بيت الحسين داره» فلما دخلت النسوة دار 
يزيد لم تبق امرأة من آل معاوية الا استقبلتهن بالبكاء والصراخ والنياحة 
والصياح على الحسين» وألقين ما عليهن من الحلي والحلل وأقمن الم عليه 
ثلاثة أيام . 

وخرجت هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز امرأة يزيد» وكانت قبل 
ذلك تحت الحسين بن علي #68 فشقت الستر وهي حاسرة» فوثبت على 
یزید» وقالت: آراس ابن فاطمة مصلوب على باب داري؟ فغطاها يزيد 
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وقال: نعم! فاعولي عليه یاهند! وابكي على ابن بنت رسول اللّ» 
وصريخة قریش» عجل عليه ابن زياد فقتله» قتله اللّه . 

ثم إن يزيد آنزلهم بداره الخاصة» فما كان یتغدی ویتعشی حتی بحضر 
معه علي بن الحسين» ودعا يوماً خالداً ابنه» ودعا علياً وهما صبیان » 
فقال لعلي: أتقاتل هذا؟ قال: «نعم» اعطني سكيناً واعطه سکیا ثم 
نتقاتل»» فأخذه وضمه» وقال: 

شنشنة أعرفها من آخزم 2 هل يلد الارقم غير الارقم 

وروي: آن يزيد عرض عليهم المقام بدمشق» فأبوا ذلك» وقالوا: 
و ا الد اما اج اه ال ییاه شين :و هاا 
بصلحهم» وابعث معهم رجلاً من أهل الشام أميناً صالحاء وابعث معهم 
خيلاً واعواناً» ثم کساهم واخ وض ل اران ولان ثم دعا 
بعلي بن الحسين» فقال له : لعن اللّه ابن مرجانة» آما واللّه» لو كنت صاحبه 
ما سالني خخصلة الا اعطیتها إياه» ولدفعت عنه الحتف بكل ما قدرت علیه» 
ولو بهلاك بعض ولدي» ولكن قضى اللّه ما رایت» فكاتبني بكل حاجة 
تكون لك ثم أوصى بهم الرسول. فخرج بهم الرسول يسايرهم فيكون 
أمامهم حيث لا يفوتون طرفه» فإذا نزلوا تنحى عنهم» وتفرق هو وأصحابه 
كهيئة ارس ثم ينزل بهم حيث أراد آحدهم الوضوء» ويعرض عليهم 
حوائجهم» ويلطف بهم حتى دخلوا المدينة . 

وروي :عن الحرث بن كعب» قال: قالت لي فاطمة بنت علي 8# , 
قلت لأختي زينب: قد وجب علينا حق هذا الرسول لحسن صحبته لناء 
فهل لنا أن نصله بشيء؟ قالت : واللّه» مالنا ما نصله به الا أن نعطيه حلینا . 
فاخذت سواري ودملجي» وسوار أختي ودملجهاء فبعثنا بها إليه واعتذرنا 


في مقتل الحسين #8 ۸۳ 


من قلتها» وقلنا: هذا بعض جزائك لحسن صحبتك إياناء فقال : لو كان 
الذي صنعت للدنیا ففي دون هذا رضاي» ولکن واللّه» مانعلته إلا زل 
ولقرابتکم من رسول الله . 

6 وذکر الإمام آبو العلاء احافظ» بإسناده عن مشایخه : أن يزيد بن 
معاوية حين قدم عليه يراين خسن وغيالة» بعث إلى المدينة فاقدم عليه عد 
من موالي بني هاشم» وضم البهم عدة من موالي آل آبي سفبان 1 ثم بعث 
بشقل الحسين ومن بقي من اهله معهم» وجهزهم بكل شيء ولم يدع لهم 
حاجة بالدينة إل آمر لهم بهاء وبعث رأس الحسين إلى عمرو بن سعيد بن 
العاص - وهو إذ ذاك عامله على المدينة -» فقال عمرو: وددت أنه لم يبعث 
به إلي» ثم آمر عمرو برأس الحسين 8» فكفن ودفن في «البقيع» عند قبر 
آمه فاطمة 6۵ . 

وقال غیره: إن سلیمان بن عبد اللك بن مروان رأى النبي ميه في 
لنام» کانه ببره ویاطفه» فدعا الي البصري» وقص علیه» وسأله عن 
تأویله» فقال الحسن : لعلك اصطنعت إلى اهله معروفاً. 

فقال سلیمان: إني وجدت رأس الحسين في خزانة يزيد بن معاوية 
فكسوته خمسة من الديباج» وصليت عليه في جماعة من أصحابي» 
وقبرته» فقال الحسن : إن النبي رضي عنك بسبب ذلك» فاحسن إلى الحسن 
البصري» وامر له بجوائز. 

وقال غيرهما : إن راس الحسين 68 صلب بدمشق شق ثلاثة أيام» ومكث 
في خزائن بني أمية حتى ولي سليمان بن عبد اللك» فطلبه فجيء به -وهو 
عظم أبيض قد قحل فجعله في سفط وطيبه» وجعل عليه ثوباً ودفنه في 
مقابر المسلمين بعدما صلى عليه . 


۸۶ الجزء الثاضی مقتل ا سین ا للخوارزمي 


فلما ولي عمر بن عبد العزیز بعث إلى الکان یطلبه منه فاخبر 
بخبره» » فسال عن الوضع الذي دفن فيه فنبشه واخذه» واللّه اعلم با صنع 
به» والظاهر من دینه أنه بعثه إلى کربلاء فدفن مع جسده . 

قالوا: ولا دخل حرم الحسين 16 الدينة عجت نساء بني هاشم 
وصارت الدینة صيحة واحدة» فضحك عمرو بن سعيد آمیر الدینة» وغثل 
بقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي : 

فت اء بني زياد َة کعجیج نسوتنا غداة الارزنب 

وجلس عبد الله بن جعفر للتعزية» فدخل عليه مولاه» فقال : هذا ما 
لقینا من الحسين؟ فحذفه عبد اللّه بنعله» وقال: يابن اللخناء! آللحسین 
تقول هذا؟ واللّه» لو شهدته لاحببت أن أقتل دونه» واني لاشکر اللّه الذي 
وفق ابني عوناً ومحمداً معه» إذ لم اکن وفقت . 

وخرجت بنت عقيل في نساء من فومها» وهي تقول : 
ماذا تقولون إذ قال النبي لکم؟ ماذا فعلتم وانتم آخر الام؟ 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي نهم أسارى وقتلی ضرجوا بدم 
اكان هذا جزائي إذ نصحتکم ‏ ولم تفوا لي بعهدي في ذوي رحمي 
ضیعتم حقنا واللّه آوجبه وقد عری الفیل حق البیت والحرم 

وجاء في «المسانيد» : أن القائلة للبیتین الاولين زینب بنت علي ۾ 
حين قتل الحسين #ك» وأنها اخرجت رأسها من الخباء» ورفعت عقیرتها"» 
وقالت البیتین الاولین. 

قالوا: “ثم صعد عمرو بن سعید -أمیر الدینة- النبر» وخطب» وقال 
في خطبته : إنها لدمة بلدمة» وصدمة بصدمة وموعظة بعد موعظة (حكمة 


(۱) - العقیر: صوت الباكي . 


في مقتل الحسين 8# ۸0 


بالغة فما تغن النذر #القمر/ 5» واللّه لوددت أن رأسه فى بدنه» وروحه فى 

١ 1 3‏ 
جسدهء أحيان كان يسبنا وغدحه» ویقطعنا ونصله» کعادتنا وعادته ولم 
يكن من آمره ما کان» ولکن كيف نصنع بمن سل سیفه يريد قعلنا؟ الا ان 


ندفع عن أنفسنا . 
فقام إليه عبد اللّه بن السائب» فقال: آما لو كانت فاطمة حية فرات 
رأس الحسين لبكت عليه . 


فجبهه عمرو بن سعید» وقال: نحن احق بفاطمة منك» أبوها عمناء 
وزوجها أخوناء وابنها ابنناء آما لو كانت فاطمة حية لبكت عينهاء وحزن 
كبدهاء ولكن ما لامت من قتله» ودفع عن نفسه . 

0 أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد آبو الحسن علي بن أحمد العاصمي» 
أخبرنا شيخ القضاة أبو علي إسماعيل بن أحمد البيهقي» آخبرنا والدي شيخ 
السنة احمد بن الحسين البيهقي» آخبرنا آبو الحسين بن الفضل القطان» 
اخبرنا عبد الله بن جعفرء حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا عبد الوهاب بن 
الضحاك» أخبرنا عيسى بن يونس» عن الاعمش» عن شقيق بن سلمة» 
قال : لا قتل الحسين بن علي بن ابي طالب ثار عبد اللّه بن الزبير» فدعا ابن 
عباس إلى بیعته» فامتنع ابن عباس» وظن يزيد بن معاوية أن امتناع ابن 
عباس كان تمسكاً منه ببيعته» فكتب إليه : 

اما بعد فقد بلغني: أن الملحد ابن الزبير دعاك إلى بیعته» والدخول 
في طاعته» لتكون له على الباطل ظهيراء وفي المآثم شريكاء وإنك 
اعتصمت ببيعتناء وفاء منك لناء وطاعة للّه لا عرفك من حقناء فجزاك اللّه 
من دي رحم خير ما يجزي الواصلين بارحامهم» الموفين بعهودهم» فما 
آنسی من الاشياء فلست بناس برك» وتعجيل صلتك بالذي انت له اهل من 
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القرابة من الرسول» فانظر من طلع عليك من الآفاق» من سحرهم ابن 
الزبیر بلسانه» وزخرف قوله» فاعلمهم برايك» فانهم منك اسمع ولك 
آطوع» من امحل للحرم المارق . 

فکتب إليه ابن عباس : 

آما بعد: فقد جاءني كتابك» تذكر دعاء ابن الزبير إياي إلى بیعته» 
والدخول في طاعته» فان يكن ذلك كذلكء فإني» واللّه» ما أرجو بذلك 
برك ولا حمدك ولكن الله بالذي انوي به علیم» وزعمت أنك غير ناس 
بري» وتعجيل صلتي » اخس اا اسان لله وتعجيل صلتك» فإني 
حابس عنك ودي» فلعمري» ما تؤتينا ما لنا قبلك من حقنا إلا اليسيرء 
وانك لتحبس منه عنا العريض الطویل» وسالتني أن احث الناس اليك» 
وان اعذلهم من ابن الزییر» فلا ولاء» ولا سروراً ولا جما نك تسالني 
نصرتك وتحثتي على ودك؛ وقد قتلت حسيناً» وفتیان عبد الطلب» 
مصاییح الد حي ونم الهدی» واعلام التقی» غادرتهم خیولك بامرك في 
صعید واحدء مزملین بالدماء» مسلوبين بالعراء» لا مکفنین» ولا 
موسدین» تسفي علیهم الرياح» وتتابهم عرج الضباع» حتی أتاح الله لهم 
بقوم لم یشرکوا في دمائهم» کفنوهم وأجنوهم» وبي وبهم والله غروب» 
وجلست مجلسك الذي جلست . 

فما أنسى من الاشیاء فلست بناس اطرادك حسیناً من حرم رسول 
اه 396 إلى حرم الله وتسبيرك إليه الرجال لتقتله في حرم الله» فمازلت بذلك 
وعلى ذلك حتى اشخصته من مكة إلى العراق» فخرج خائفاً يترقب» فزلزلت 
به خيلك عداوة منك لله ولرسوله» ولاهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراًء آولئك لا كآبائك الجفاة الاجلاف» أكباد احمیر . 


في مقتل الحسين #8 AV‏ 


فطلب إليكم الوادعة» وسالکم الرجعة»ء فاغتنمتم قلة أنصاره» 
واستثصال آهل بيته» فتعاونتم عليه» کانکم قتلتم آهل بيت من الترك فلا 
شيء أعجب عندي من طلبك ودي» وقد قتلت ولد آبي» وسيفك يقطر من 
دمي» وأنت أحد ثاري» فإن شاء الله لا یبطل لديك دمي» ولا تسبقني 
بشاري» فان سبقتني في الدنیا» فقبل ذلك ما قتل النبيون وآل النبيين» 
فطلب اللّه بدمائهم» وكفى باللّه للمظلومين ناصراً ومن الظالین منتقماً» فلا 
يعجبك أن ظفرت بنا اليوم» فلنظفرن بك يوماً» وذكرت وفائي وما عرفتني 
من حقك» فان يكن ذلك كذلك» فقد بايعتك واباك من قبلك» وانك لتعلم 
آني وولد آبي أحق بهذاالامر منك ومن آبيك» ولکنکم معشر فریش! 
E‏ وولیتم الامر دوننا» فبعداً لمن حری 
ظلمنا» واستغوی السفهاء عليناء كما بعدت ثمود وقوم لوط وأصحاب 
مدین . 

ومن آعجب الاعاجیب» وما عسى أن أعجب حملك بنات عبدالطلب 
واطفالا صغاراً من ولده إليك بالشام» كالسبي الجلوبين» ثري الناس انك 
قهرتناء وانت تمن عليناء وبنا من الله عليك» ولعمر اللّه» لئن كنت تصبح 
آمناً من جراحة يدي» فاني لارجو أن یعظم اللّه جرحك من لساني» ونقضي 
وابرامي» والله» ما آنا بآيس من بعد قتلك ولد رسول الله أن ياخذك اللّه 
اخذاً الیماً» ویخرجك من الدنیا مذموماً مدحوراً» فعش لا آبا لك! ما 
استطعت فقد واللّهء ازددت عند اللّه اضعافاًء واقترفت مآثماًء والسلام 
على من اتبع الهدی . 

وکتب يزيد إلى محمد بن الحنفية» وهو یومثذ بالدينة . 

اما بعد : فإني أسال اللّه لي ولك عملاً صا حاً يرضى به عناء فإني ما 


۸۸ الجزء الخاضيى مقتل الحسين ¥8 للخوارزمي 


اعرف الیوم في بني هاشم رجلاً هو آرجح منك علماً وحلماً ولا احضر 
منك فهما وحكماً» ولا آبعد منك عن کل سفه ودنس وطیش» ولیس من 
یتخلق بالخير تخلقاً» ویتتحل بالفضل تنحلاً» کمن جبله اللّه على الخير 
جبلاً» وقد عرفنا ذلك كله منك قدياً وحديثاً» شاهداً وغائباً» غير أني قد 
احببت زيارتك والاخذ بالحظ من رؤيتك» فإذا نظرت في كتابي هذاء 
فاقبل إلي آمناً مطمئناً» أرشدك الله امرك» وغفر لك ذنبك» والسلام عليك 
ورحمة اللّه وبر کاته . 

فلما ورد الکتاب على محمد بن علي بن اطنفية» وقراه» آقبل على 
ابنيه جعفر وعبد اللّه ابي هاشم» فاستشارهما في ذلك» فقال له ابنه 
عبدالله : ياابتي! اتق الله في نفسك» ولا تصر إليه» فإني خائف أن يلحقك 
باخيك الحسين» ولا يبالي. فقال له محمد: يابني! ولكني لا أخاف منه 
ذلك . وقال له ابنه جعفر: ياأبتي! إنه قد اطمانك والطفك في كتابه اليك» 
ولا أظنه يكتب إلى أحد من قريش بان «أرشدك الله أمرك» وغفر ذنبك»»› 
وأنا أرجو أن يكف اللّه شره عنك . 

فقال محمد: يابني إني توكلت على اللّه الذي یسك السماء أن تقع 
على الارض لا بإذنه» وكفى باللّه وکیلاً» ثم تجهز محمد بن علي» وخرج 
من الدینة» وسار حتى قدم على يزيد بن معاوية بالشام» هلما استاذن أذن 
له وقربه وادناه واجلسه معه على سریره» ثم اقبل عليه بوجهه» فقال: يا 
ابا القاسم! آجرنا الله وإياك في آبي عبد الله احسین» فوالله» لئن كان 
نقصك فقد نقصني» ولئن كان أوجعك فقد آوجعني» ولو كنت آنا المتولي 
لحربه لما قتلته» ولدفعت عنه القتل لو بجز اصابعي» وذهاب بصري» 
ولفديته بجميع ما ملكت يدي» وان كان قد ظلمني» وقطع رحمي» 


في مقتل سین ۸۹ 


ونازعني في حقي» ولكن عبيد اللّه بن زياد لم يعلم رآيي فيه من ذلك» 
فعجل عليه بالقتل فقتله» ولم يستدرك ما فات» وبعد: فإنه ليس يجب 
علينا أن نرضى بالدنية في حقناء ولم يكن يجب على أخيك أن ينازعنا في 
أمر خصنا اللّه به دون غيرناء وعزيز علي ما ناله» فهات الآن ما عندك يا آبا 
۳ 

فتکلم محمد بن علي» فحمد اللّه وأثنى علیه» وقال : اني قد سمعت 
کلامك » فوصل الله رحمك ورحم حسيناً» وبارك اللّه له فیما صار إليه من 
ثواب ربه» والخلد الدائم الطویل» في جوار اللك الجليل» وقد علمنا أن ما 
نقصنا فقد نقصك» وما عراك فقد عرانا من فرح وترح» وکذا آظن أن لو 
شهدت ذلك بنفسك لاخترت أفضل الراي والعمل» وطانبت آسوا الفعل 
والخطل » والان أن حاجتي اليك أن لا تسمعني فيه ما اکره» فإنه آخي 
وشقيقي» وابن أبي» وان زعمت : انه كان ظالك وعدوا لك» كما : تقول . 

فقال له يزيد بن معاوية : إنك لم تسمع فيه مني الا خيراء ولكن هلم 
فبایعنی» واذکر ما عليك من الدين حتی اقضیه عنك . فقال له محمد: أما 
البيعة فقد بایعتك» وأما ما ذکرت من آمر الدین فما علي دين بحمد اللّه» 
واني من ا وتعالی في کل نعمة سابغة» لا آقوم بشکرها . فالتفت 
يزيد إلى ابنه خالد» وقال له : يابني! إن ابن عمك هذا بعید من الخب واللؤم 
والدنس والکذب» ولو كان غيره كبعض من عرفت» لقال : علي من الدين 
كذا وكذاء ليستغنم أخذ آموالنا. 

ثم أقبل عليه يزيد بن معاوية» وفال له : بايعتني يا أبا القاسم! فقال : 
نعم» يا أمير المؤمنين! قال: فإني قد أمرت لك بثلاثمائة ألف درهم فابعث 
من يقبضهاء فإذا أردت الانصراف عناء وصلناك إن شاء اللّه تعالی . فقال له 
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محمد: لا حاجة لي في هذا الال» ولا له جئت» فقال له یزید : فلا عليك 
ان تقبضه وتفرقه في من احببت من آهل بيتك» قال : فإني قد قبلته» ياأمير 
المؤمنين! 

ثم إن يزيد آنزل محمداً في بعض منازله» فكان يدخل عليه صباحاً 
ومساءاً» ثم إن وفداً من اهل الكوفة قدموا على يزيدء وفيهم: المنذر بن 
الزبیر ؛ وعبد الله بن عمر؛ وعبد الله بن حفص بن المغيرة الخزومي ؛ 
وعبدالله بن حنظلة بن ابي عامر الانصاري» فأقاموا عند يزيد ایام 
فاجارهم يزيد وأمر لكل رجل بخمسين ألف درهم» وأجاز المنذر بمائة الف 
درهم» فلم آرادوا الانصراف إلى الدینة» دخل محمد بن علي على یزید» 
فاستأذنه في الإنصراف معهم » فاذن له في ذلك ووصله بانتین آلف درهمء 
واعطاه عروضا بمائة الف درهم» ثم قال له: واللّه» ياأبا القاسم ألية أني لا 
اعلم اليوم في أهل بيتك رجلا هو اعلم منك باحلال واحرام وقد كنت 
أحب أن لا تفارقني» وتأمرني با فيه حظي ورشديء وواللّه» ما أحب أن 
تنصرف عني وآنت ذام لشيء من أخلاقي . 

فقال له محمد: آما ما كان منك إلى الحسين» فذاك شيء لا يستدرك› 
واما الآن فإني ما رايت منك منذ قدمت عليك إلا خيراً» ولو رايت منك 
خصلة اکرهها» لما وسعني السکوت دون أن آنهاك عنها: و 
لله عليك منهاء للذي آخذ الله تبارك وتعالی على العلماء في علمهم أن 
بيه للناس ولا یکتموه» ولست؛ مودیاً عنك الي من ورائي من الناس الا 
خيراًء غير آني أنهاك عن شرب هذا المسكرء فإنه رجس من عمل الشیطان» 
وليس من ولي أمور الامة» ودعي له بالخلافة على رؤوس الاشهاد فوق 
التابر» كغيره من الناس» فاتق اللّه في نفسك» وتدارك ما سلف من ذنبك . 


في مقتل ا حسين 6# ۹۱ 


سي ٍِ 
تم ودعه ورجع إلى المدينة» وفرق ذلك الال كلّه في أهل بيته» وسائر 
بني هاشم وقریش» حتی لم يبق من بني هاشم وقريش أحد من الرجال 
والنساء والذرية والموالي الا صار إليه من ذلك» ثم خرج محمد من المدينة 
إلى مک واقام بها مجاوراً لا یعرف غير الصوم والصلات ولا یتداخل بغیر 
الفقه . 
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-١‏ آخبرنا الشیخ الثقة العد الحافظ آبو بكر محمد بن عبد الله بن نصر 
الزاغوني - بمدينة السلام منصرفي عن السفرة الحجازية-» آخبرنا الشیخ 
الیل آبو الحسن محمد بن اسحاق بن الساهوجیء آخبرنا آبو عبد الله 
الحسين بن الحسن بن علي بن بندار» آخبرنا آبوبکر محمد بن ابراهیم بن 
الحسن بن شاذان البزاز» آخبرنا ابو القاسم عبد اللّه بن آحمد بن عامر بن 
سليمان ‏ ببغداد في باب احول -» حدثني أبي احمد بن عامر بن سليمان 
الطائي» حدثني أبو الحسن علي بن موسى الرضاء حدثني آبي موسى بن 
أبي علي بن الحسين» حدثني أبي الحسين بن علي » حدثني أبي علي بن أبي 
طالب #8 قال : «قال رسول الله م : إن قاتل الحسين فى تابوت من نار 
عليه نصف عذاب أهل النار» وقد شد يداه ورجلاه بسلاسل من نار» ينكس 
عزوجل من شدة نتنها وهو فيها خالد» ذائق العذاب الالیم» كلما نضجت 
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جلودهم تبدل عليهم الجلود ليذوقوا ذلك العذاب الالیم» . 

۲ وبهذا الاسناد» قال: «قال رسول الله188 : الويل لظالمي اهل 
بيتي » عذابهم مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار» لا يفتر عنهم ساعة» 
ويسقون من عذاب جهنم» فالويل لهم من العذاب الاليم». 

۲ وبهذا الإسناد» قال: «قال رسول الله 385 : اشتد غضب الله 
وغضب رسوله على من أهرق دمي ؛ وآذاني في عترتي» . 

5 أخبرنا العالم العابد الأوحد أبو المتح عبد الملك بن أبي القاسم 
الكروخي» عن مشايخه الثلائة : محمود بن أبي القاسم الازدي؛ وأبي نصر 
الترياقي ؛ وأبي بكر الغورجي» ثلاثتهم» عن أبي محمد الجراحي» عن أبي 
العباس الحبوبي» عن الحافظ أبي عيسى الترمذي» حدثني واصل بن عبد 
الاعلی» حدثني أبو معاوية» عن الاعمش» عن عمارة بن عمير» قال: لما 
جيء برأس عبید اللّه بن زياد إلى الختار مع رؤوس أصحابه» نضدت في 
المسجد في الرحبة فانتهیت إلى الناس وهم يقولون: قد جاءت» قد 
جاءت» فلم أدرء فإذا حيّة قد جاءت فتخللت الرؤوس حتى دخلت في 
منخر عبيدالله بن زياد فمكثت هنيئة» ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت» ثم 
قالوا: قد جاءت» قد جاءت» ففعلت ذلك أمامي مرتين أو ثلاثاً. 

قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث صحيح . 

۵- وأخبرني الإمام الحافظ سيد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه 
الديلمي» فيما كتب إلي من همدان» اخبرني والدي» آخبرني الحافظ 
اليداني إجازة» أخبرني القاضي أبو الحسن الوراق» أخبرني أبو محمد 
عبداللّه بن محمد بن زرعة» حدثني ظهير بن محمد بن ظهير» حدثني 
عبدالله بن محمد بن بشرء حدثني الحسن بن الزبرقان الرادي» حدثني 
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أبوبكر ابن عياش» عن الاجلح» عن الزبير» عن جابر الانصاري قال: قال 
رسول الله186 : «يجيء يوم القيامة ثلاثة: الصحف؛ والمسجد؛ والعترة» 
فیقول الصحف : حرقوني ومزقوني» ویقول السجد: خربوني وعطلوني» 
وتقول العترة: فتلونا وطردونا وشردوناء فأجثو على ركبتي للخصومة» 
فيقول الله عزوجل: ذلك الي فانا أولى بذلك» . 

1١‏ آخبرني سيد الحفاظ هذاء قال: وما سمعت في «المفاريد» برواية 
علي 46# قال : قال رسول اللّه 38:6 : «إنّ موسى بن عمران سال ربه» فقال: 
ارب إن آي هارو مات فا هرآ اويح الله الت ان ارس ا للد 
سألتني في الاولين والآخرين لاجبتك فيهم» ما خلا قاتل الحسين بن علي» 
فإني أنتقم له منه» . 

۷ وأخبرني سيد الحفاظ هذاء قال: وباسنادي إلى آبي سعيد 
اخدري» قال: قال رسول الله يي : «أريت في منامي رجلاً من أهل بيتي 
دعا إلى الله وعمل صالحاً» وغير المنكرء وأنكر اور فصلب» فعلی صالبه 
لعنة اللّه» . 

۸-وأخبرني سيد الحفاظ هذاء آخبرني آبو علي الحداد» آخبرنا 
أبونعيم» أخبرنا ابن جات حدثنا موسى بن هارون» حدئنا زهير بن 
حرب» حدثني أبو معاوية» عن محمد بن قيس بن البراء» عن عبد اللّه بن 
بدر الخطمي» عن النبي 29 قال : «من أحب أن يبارك [اللّه] في أجله» وأن 
يمتع با خوله الله تعالى» فليخلفني في أهلي خلافة حسنة» ومن لم يخلفني 
فيهم بتك عمره» وورد علي يوم القيامة مسوداً وجهه». 

قال: فكان كما قال رسول الله ّل › فان يزيد بن معاوية لم يخلفه في 
أهله خلافة حسنة» فبتك عمره» وما بقي بعد الحسين 84# الا قليلاً» وكذلك 
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عبيد اللّه بن زياد (لعنهما اللّه) . 

٩‏ واخبرني سید احفاظ هذا_كتابة-» اخبرني الرئیس ابو الفتح 
عبدوس بن عبد الله - فيما أذن لي» حدثني الشیخ العدل آبو بكر عبد الله 
ابن علي ابن حمویه» حدثني أبو بكر آحمد بن عبد الرحمن الشيرازي - 
إجازة -» حدثني أبو عمرو محمد بن محمد بن صابر» حدثني ابو سعيد 
خلف بن سليمان» حدثني ابو عبد الله محمد بن تیم السعدي» حدثني 
محمد بن عبد اللّه (الرحمن) النيسابوري» حدثني ابو هان» عن خلف بن 
محمد» قال: قال عمر بن عبد العزیز : سال ربي عزوجل أن يريني الخلفاء 

من اهل الجئة» فرایت فيما يرئ النائم أن القيامة قد قامت» وان الناس قد 
قربوا للحساب» فرایت رجلا قصيفاً قد حوسب حساباً یسیرً» وأمر به إلى 
الجنة» فقلت: من ذاك؟ قيل : أبو بكر الصدیق. 

لم أت بآخر فحوسب حساباً یسیرآ؛ ثم آمر به الى الت فقلت : من 
ذاك؟ قيل عمر بن الخطاب . 

ثم أتي بآخر فحوسب حساباً يسيراً وأمر به إلى الجنة» فقلت: من 
ايل عه برجا 

ولم ار علياً» فقلت : وأين علي؟ قيل: هيهات هيهات! علي في اعلی 
عليين مع النبیین و الصدیقین . 

ثم مررت على واد من نار» فإذا رجل فيه كلما اراد أن یخرج» قمع 
تامع بن ا : من هذا؟ قيل : يزيد بن معاوية» ورأيت 
قبة من نار فيها رجل» ف فلما رآني» قال لي: السلام عليك» ياعمر بن 
عبدالعزيز! قلت : من انت» ثكلتك أمك؟ قال: الحجاج بن یوسف» قلت 
ما فعل بك الرحمن؟ قال: فتلت بكل رجل مرة» وبدل سعيد بن جبير 
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و وأنا على حال لم أيأس من ربي . 

٠‏ وأخبرني الامام بو جعفر محمد بن عمر_كتابة-» أخبرني الإمام 
زيد ابن الحسن البيهقي» أخبرني النقيب علي بن محمد بن الحسين» آخبرني 
السيد الامام ابو جعفر محمد بن جعفر الحسيني» آخبرني السيد الإمام أبو 
الك کی و امنیس فاق روي لي ان الزهري دخل على هشام 
ابن عبد اللك» فقال هشام: إني ما آراني الا آوبقت نفسي" بقتل زيد بن 
علي بن الحسين وذلك بعد قتله» فقال الزهري : وكيف ذاك؟ فقال : آتاني 
آت» فقال : إنه ما أصاب احد من دماء آل محمد شيئاً إلا أوبق نفسه من 
رحمة الل فخرج الزهري» وهو بقول: آما الله لقد اوبقت نفسك من 
قبل ذلك» وأنت الآن وابق. 

١١و‏ أنباني الحافظ صدر الحفاظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني 
بهاء أخبرني محمود بن إسماعيل الصيرفي» أخبرني أحمد بن محمد بن 
احسین» أخبرني الطبراني» حدثني محمد بن عبد الله احضرمي» حدثني 
محمد بن يحيى الصيرفي» حدثني آبو غسان» حدثني عبد السلام بن 
حرب» عن عبد الملك بن كردوس» عن حاجب عبيد اللّه بن زياد قال : 
دخلت القصر خلف عبيد اللّه» فاضطرم في وجهه نارآ فقال هكذا بكمه 
على وجهه» والتفت إلي» فقال: هل رأيت؟ قلت : نعم» فأمرني أن أكتم 
ذلك . 

5 وحدثنا عين الائمة أبو الحسن علي بن أحمد الكرباسي 
اخوارزمي» حدئنا الشيخ الامام أبو يعقوب يوسف بن محمد البلالي» 
حدثنا الإمام السيد المرتضى أبو الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسيني 


(۱) أوبق نقسه : حبسها وأهلكهاء ووبى: هلك . 
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الحسني» آخبرنا الحسن بن آحمد الفارسي» آخبرنا علي بن عبد الرحمن» 
حدئنا محمد بن منصور»› حدئنا آحمد بن عیسی بن زيد بن حسين» عن أبي 

خالد؛ عن زید» عن ابن لهيعة قال: كنت اطوف بالبیت» إذا آنا برجل 
یقول : : اللَهُم! اغفر لي» وما اراك فاعلاً! فقلت له : ياعبد اللّه! اب اللّهء لا 
تقل مثل هذا» فان ذنوبك لو كانت مثل قطر الامطار ؛ ری ار 
واستغفرت اللّه غفرها لك» فانه غفور رحیم . 

فقال لي : تعال حتی أخبرك بقصتي» فاتیته» فقال : اعلم نا كنا 
خمسین نفراً حين فتل الحسين بن علي» وسلم إلينا راسه» لنحمله إلى يزيد 
بالشام» فکنا إذا امسينا نزلنا وادياً؛ ووضعنا الراس في تابوت؛ وشربنا 
المبووخراتي ارت ای لماع »شرب امیهای الاسم سکورا: 
وك اشرب معهم. لمان اللیل» سمعت وعدا وبرقً؛ وٍذا آبواب السماء 
قد فتحت فنزل : آدم ؛ ونوح؛ وإبراهيم؛ واسحاق؛ واسماعیل؛ ونبینا 
محمد (صلوات اللّه علیهم)» ومعهم جبرئیل ؛ وخلق من الملائكة . 

فدنا جبرئیل من التابوت» فاخرج الرأس وفبله وضمه. ثم فعل 
لانبياء کذلك» ثم یکی النبي محمد يه على راس الحسين» > فعزاه الانبیای 
وقال له جبرثئيل : يامحمد! إن اللّه تبارك وتعالى أمرني أن أطيعك في 
أمتك » فان آمرتني زلزلت بهم الارض» وجعلت عاليها سافلهاء كما فعلت 
بقوم لوط . فقال النبي 26 : دلا ياجبرئيل فإن لهم معي موقفاً بين يدي 
الله عزوجل يوم القيامة» . 

قال : ثم صلوا عليه» ثم أتى قوم من الملائكة» فقالوا: : إن اللّه تعالى 
أمرنا بقتل الخمسين» فقال لهم النبي 186 : «شانكم بهم». 

قال: فجعلوا يضربونهم باطربات» وقصدني واحد منهم بحربته 


الفصل الثاني هخر / في بيان عقوبة قاتل الحسين #8 ۱۰۱ 


ليضربني» فصحت: الامان الامان» يارسول اللّه! فقال لي : «اذهب فلا 
غفر اللّه لك»! قال : فلما اصبحت رايت اصحابي جاثمين رماداً. 

ورويت هذا الحديث بإسنادي إلى آبي عبد اللّه احدادي» عن أبي 
جعفر الهندواني» بإسناده إلى ابن لهيعة» وفيه زيادة عند قوله: لنحمله إلى 
یزید» قال اكاك كز ا سمعت صوت رعد» 
لم آسمع مثله فقيل : قد آقبل محمد» وسمعت بصهیل الخيل» وقعقعة 
السلاح مع جبرئیل؛ ومیکائیل؛ واسرافیل؛ والکروبیین؛ والروحانیین 
والمقربين» وفيه : فشكا النبي يي إلى النبيين واللائکة» وقال : «قتلوا ولدي 

قرة عيني»» فكلهم قَبّلَ الراس» وضمه إلى صدره» والباقي من الحديث 
يقرب بعضه بعض . 

۳- آخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن علي بن آحمد العاصمي» 
أخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد البيهقي» أخبرنا والدي شيخ السنة 
أبو بكر أحمد بن الحسين» آخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ » آخبرنا محمد بن 
يعقوب» حدثنا العباس بن محمد» حدثنا الاسود بن عامر» حدثنا شريك» 
عن أبي عمير يعني عبد الملك قال: قال الحجاج يوماً: من كان له بلاء فليقم 
لنعطیه على بلاثه » فقام رجل» فقال: اعطني على بلائي» قال: وما بلاوك؟ 
قال: قتلت الحسين بن علي؟ قال: وكيف قتلته؟ قال: دسرته» واللّه» 
بالرمح دسراً» وهبرته بالسيف هبراً» وما أشركت معي احداً» قال: أما إنك 
وإياه لن تجتمعا في مكان واحد. ثم قال له: اخرج» واحسبه لم يعطه شيئا . 

۶ وبهذا الإسناد» عن احمد بن الحسين هذاء أخبرنا محمد بن 
الحسين القطان» آخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه اللحوي» حدثنا 


یعقوب بن سمیان الفسوي› حدثني النضر بن عبد الجبار» أخبرني ابن 
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لهيعة» عن آبي قبیل قال: لا قتل الحسين بن علي 188 کسفت الشمس حتی 
بدت الکواکب نصف النهار» حتی ظننا آنها هي" . 

١‏ - وبهذا ال سناد؛ عن يعفرناين سب و الفسوي ها حدئنا 
إسماعيل » ا تحير سات عدن وا : كنت أيام الحسين 
ابن علي جارية شابة» فكانت السماء أياما علقة'' بعدما قتل . 

7 - وبهذا الإسناد» عن يعقوب بن سفيان هذاء حدثنا مسلم بن 
إبراهيم » حدثتنا أم سرق العبدية» حدثتني نضرة الازدية» قالت: لا فتل 
الحسين مطرت السماء دماً» فاصبحنا وكل شيء لنا مليء دماً. 

۷- وبهذا الإسناد» عن يعقوب بن سفيان هذاء حدثني أيوب بن 

محمد الرقي» حدثني سلام بن سليمان الثقفي» > عن زيد بن عمر الكندي» 
حدثتني أم حسان» قالت : یوم كل سین 888 اظلست علیناثلائ ولم 
يمس احد من زعفرانهم شيئاً فجعله على وجهه الا احترق» ولم يقلب حجر 
ببيت المقدس الا وجد تحته دم عبيط 

۸- وبهذا الإسنادء 0011 جد ع دين 
حرب» حدئنا حماد بن زید» قال : ول ما عرف الزهري آن تکلّم في 
مجلس الولید بن عبد اللك» قال الولید: أيكم یعلم ما فعلت احجار بيت 
القدس یوم قتل اخسین؟ فقال الزهري : بلغني أنه لم یقلب حجر الا وجد 
تحته دم عبيط . 

8 وبهذا الاسناد» عن حماد بن زيد هذاء حدئنا هشیم» عن ابن 
سیرین» قال: قيل له: اتعلم هذه الحمرة في الافق م هي؟ قال: عرفت من 


. يعني القيامة‎ )١( 
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یوم قتل الحسين بن علي . وروی هذا الحديث آبو عیسی الترمذي. ۱ 

۰ وبهذا الإسناد» عن حماد بن زید هذا» حدثني جمیل بن مرت 
قال : آصابوا إبلاً في عسكرالحسين 6# يوم قتل» فنحروها وطبخوها 
فکانت مثل العلقم» فما استطاعوا أن يسيغوا منها شيئاً. 

"١‏ وبهذا الاسناد» عن یعقوب بن سفیان» حدئنا آبو بكر احميدي» 
حدثنا سفیان» حدثتني جدتي» قالت: لقد رایت الورس عاد رماداً» ولقد 
رایت اللحم كان فيه الرار؟» وذلك ورس وابل کانت للحسین وئهبت نا 

۲- وبهذا الاسناد» عن یعقوب بن سفیان» حدثنا آبو نعیم» حدثني 
عقبه بن آبي حفصة. عن آبیه» قال: إن كان الورس من ورس الحسين بن 
علي لیقال به هکذا"" فيصير رماداً. 

۳- وبهذا الاسناد» عن أحمد بن الحسين» آخبرنا آبو عبد الله 
الحافظء حدثنا محمد بن يعقوب» سمعت العباس بن محمد الدوري» 
سمعت يحيى بن معين» حدثني جریر» عن زيد بن أبي الزناد» قال : ل 
الحسين بن علي ولي أربع عشرة سنت وصار الورس الذي في عسكره 
رماداً» واحمرت آفاق السماء» ونحروا ناقة في عسكره فكانوا يرون في 
لحمها المرار. 

15 وبهذا الاسناد» عن آبي عبد الله احافظ» سمعت الزبير بن عبد 
الله سمعت أبا عبد الله بن وصيف» سمعت المشطاح الوراق» يقول: 
سمعت الفتح بن سحرف العابد» یقول : كنت افت ا لحب للعصافير كل يوم 


. المرار: نبت مر لا يساع‎ )١( 
أي: يفرك.‎ )( 
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فکانت تاکل» فلما كان يوم عاشوراء فتت لها فلم تاکل» فعلمت آنها 
امتنعت لقتل الحسين بن علي 153 . 

60" وبهذا الإسناد» عن احمد بن الحسين» آخبرنا ابو الحسين بن 
بشران» أخبرنا الحسين بن صفوان» حدثنا عبد اللّه بن محمد بن أبي الدنياء 
أخبرني العباس بن هشام بن محمد الكوفي» عن ابیه» عن جده قال: كان 
رجل من أبان بن دارم» يقال له : «زرعة» شهد قتل الحسين ##¥ ورماه بسهم 
فاصاب حنکه» فجعل يتلقى الدم بکفه» ويقول به هكذا الى السماء فيرمي 
بخ رو للك ان ا ا ماه شرس اكلم وا ال یت ون انامه 
فقال الحسين: اللَهُم! اظمثه اللهم! اظمئهء قال: فحدثئي من شهده وهو 
يجود أنه يصيح من الحر في بطنه» والبرد في ظهره» وبين يديه المرواح 
والثلج» وخلفه الكانون» وهو يقول: اسقوني أهلكني العطش! فيؤتى بعس 
عظيم فيه السويق والاء واللبن» لو شربه خمسة لكفاهم» فيشربه ويعود 
فيقول: اسقوني أهلكني العطش! قال : فانقد بطنه كانقداد البعير. 

وذكر أعثم الكوفي هذا الحديث مختصراًء» وسمى الرامي عبد الرحمن 
الازدي» وقال: فقال الحسين: «اللّهم اقتله عطشاًء ولا تغفر له أبداً» . 

قال القاسم بن الاصبغ : لقد رايتني عند ذلك الرجل وهو یصیح : 
العطش » والاء يبرد له فيه السکر» والاعساس فیها اللبن» وهو يمول: 
ویلکم اسقوني قد قتلني العطش! فیعطی القلة والعس فإذا نزعه من فيه 
یصیح : اسقوني» ومازال حتی انقد بطنه» ومات آشر ميتة. 

١-وبهذا‏ الاسناد» عن ابن ابي الدنیا» حدثنا إسحاق بن إسماعيلء 
حدثني سفیان» ی چ ا ی قالت : آدرکت رجلین من شهد قتل 
الحسين لاء فأما أحدهما: فطال ذكره حتى كاد يلفه» وأما الآخر: فکان 
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یستقبل الراوية فیشربها حتی يأتي على آخرها ولا يرتوي . 

قال سفیان : وأدركت ابن آحدهما به خبل أو نحوه. 

۷- وبهذا الاسناد» عن آبي عبد الله احافظ» حدثني آبو محمد 
يحيى بن محمد العلوي» حدثني الحسين بن محمد العلوي» حدئنا آبو علي 
اللإرسوسي» حدثني اسن بن علي الخلواني» عن علي بن معمر» عن 
إسحاق بن عباد» عن الفضل بن عمر احعفي» سمعت جعفر بن محمد 8 
یقول : حدثني آبي محمد بن علي» حدثني آبي علي بن الحسين ا قال : لا 
قتل الحسين جاء غراب فوقع في دمه» ثم تمرغ ثم طار» فوقع بالدينة على 
جدار دار فاطمة بنت الحسين وهي الصغری» فرفعت رأسها إليه فنظرته 
فبكت» وقالت : 


نعب الغراب فقلت من تنعاه ويلك من غراب؟ 


إنالحسين بکربلا 


قال الموفق ۳ 
بين المواضي والحراب 
ملقى على وجه التراب 
ولم یطق رد اللججواب 
ترضي الإله مع الشواب 


قال محمد بن علي © : فنعته لاهل المدينة» فقالوا: جاءت بسحر 
بني عبد الطلب» فما كان بأسرع من أن جاءهم الخبر بقتل الحسين 6 . 

۸- وبهذا الرسناد» عن أبي عبدالله الحافظ » أخبرنا أبومحمد عبدالله بن 
إسحاق البغوي ببغداد» حدثنا أبو بكر بن آبي العوام» حدثني آبي» حدثني 
منصور بن عمار» عن ابن لهيعة» عن أبي فبیل» قال : لا قُتل الحسين 889 بعث 


. 188 في الاصل: لا قتل الحسين حدثني‎ )١( 
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براسه الى يزيد» فنزلوا آول مرحلة» فجعلوا یشربون ویبتهجون بالراس» 
فخراجت علیهم کف من الخائطه بعها كام من ی فکتبت سطراً بدم : 
ا سفنت جا شفاعة جده یوم احساب 

۹- وذكر هذا البيت مع بيت آخر» الرئيس ابو الفتح الهمداني في 
كتابه العروف ب «فوز الطالب في فضائل علي بن آبي طالب»»؛ على ما 
آخبرني به سيد الحفاظ آبو منصور شهردار بن شيرويه الديلمي -فيما كتب 
إلى من همدان-» أخبرني الرئيس أبو الفتح عبدوس بن عبد اللّه الهمداني 
في -كتابه-» حدثني الشريف أبو طالب» حدثني الحافظ محمد بن مردویه 
حدثني يحيى بن عنبد اللّه» حدثني جندل بن والق» حدثني محمد بن 
فورك[ح] قال الرئيس أبو الفتح: وحدثني أبي» حدثني احمد بن علي 
الزعفراني» حدثني أحمد بن عبيد اللّه» حدثني الحضرمي» حدثني محمد 
بن فورك» عن أبي سعيد الشعلبي» عن يحيى بن ییان» عن إمام لبني سلیم» 
قال: حدثنا أشياخناء فالوا: دخلنا في الروم كنيسة لهم» فوجدنا في 
الحائط صخرة» فيها مكتوب: 

اا ساف یت شفاعة جده یوم احساب 

فلاء واللّه» ليس لهم شفيع ١‏ وهم یوم القيامة في العذاب 

فقلنا لشيخ في الكنيسة : منذ كم هذا الكتاب؟ فةال: من قبل أن 
يبعث صاحبكم بثلائمائة عام . 

۰ وأخبرني الحافظ صدر الحفاظ أبو العلاء الحسن بن أحمد 
الهمداني ‏ إجازة -» أخبرني محمود بن إسماعيل الصيرفي» أخبرني أحمد 
ابن محمد بن الحسين الطبراني» حدثني علي بن عبد العزیز» حدثني محمد 


ابن سعيد الاصبهاني» حدثني شريك» عن عطاء بن السائب» عن ابن وائل 
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أو وائل بن علقمة» أنه شهد ما هناك» فقال: قام رجل من أصحاب عمر بن 
سعد » فصاح في معسكر الحسين : آفیکم حسين؟ قالوا: نعم» فقال: ابشر 
ياحسين بالنار! فقال: «آبشر برب رحيم وشفيع مطاع» من أنت»؟ قال : 
ابن حويزة» قال: «اللّهم حزه إلى النار»! قال: فنفرت به الدابة فتعلقت 
رجله بالركاب» فواللّه» ما بقى عليها منه الا رجله . 

"١‏ وبهذا الاسناد» عن الطبرانی» فال: حدئنا احضرمی» حدثنا 
آحمد بن یحیی» حدئنا آبو غسان» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
الکلیی» قال : رمی رجل الحسين 6# وهو یشرب فشك شدقه» فمال له : 
لا آرواك اللّه! قال : فشرب حتی نفط "". 

۲- وأخبرني أبو العلاء هذا -إجازة-» آخبرنا هبة الله بن محمد 
الشيبانى » أخبرنا الحسن بن على التمیمی» أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعى » 
حدثنا إبراهيم بن عبد اللّهء حدثنا سليمان بن حرب» عن حماد» عن 
عمار: أن ابن عباس رای النبي 96 في منامه يوماً بنصف النهار» وهو 
أشعث آغبر» في يده قارورة فيها دم فقال : يارسول اللّه! ماهذا الدم؟ 
قال: «دم الحسين» لم أزل ألتقطه منذ اليوم» . 

فاحصي ذلك اليوم فوجدوا الحسين كل فتل في ذلك اليوم . 

۳ وأخبرنى آبو العلاء هذا -اجازة-» آخبرنی آبو علی احخداد» 
آخبرني محمد بن أحمد الکاتب» آخبرني عبد الله بن محمد» حدثني أحمد 
ابن عمر» حدثني إبراهيم بن سعید» حدثني محمد بن جعفر بن محمد 
جده» عن أم سلمة» قالت: جاء جبرئیل 888 إلى النبى بذ فقال: إن 


(۱) - نفط : تقرح بدنه . 
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آمتك تقتله يعني الحسين بعدك» ثم قال له : الا أريك من تربة مقتله؟ قال : 
«نعم»» فجاء بحصیات فجعلهن رسول الله في قارورة» فلما كانت ليلة قتل 
الحسين قالت أم سلمة :شيعت قاتلا يقول: 

أيها القاتلون جهلاً حسيناً أبشروا بالعذاب والتنكيل 

قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى وصاحب الإنجيل 

قالت: فبكيت وفتحت القارورة» فإذا قد حدث فيها دم . 

٤‏ وأخبرني سيد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه الديلمي 
-فيما كتب إلي من همدان-» أخبرني محمود بن إسماعيل» أخبرني أحمد 
ابن فادشاه [ح] قال : وأخبرني ي ابو علي مناولة» آخبرني أبو نعيم الحافظ» 
قالا: آخبرنا الطبراني اا ین اااي حدثنا سويد بن 
سعيد» حدثنا عمرو بن ثابت» عن حبیب بن آبي ابت» قال: قالت أم 
سلمة: ما سمعت نوح الجن منذ قبض النبي 296 الا الليلة» وما آدري إلا 
وقد فقتل ابني : تعني الحسين تم قالت لجاريتها: اخرجي فاسالي» فاخبرتها 
أنه قد قتل» وكانت سمعت جنية تنوح بهذين البيتين : 

ألا ياعين فاحتفلي بجهد فمن يبكي على الشهداء بعدي 
على رهط سرت بهم المنايا ‏ إلى متجبر في ملك عبد 

0 وأنباني صدر الحفاظ أبو العلاء الهمداني بهاء أخبرنا محمود بن 
إسماعيل» آخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين» أخبرنا أبو القاسم اللخمي» 
حدثنا محمد بن عثمان» حدثنا جندل بن والق» حدثنا عبد الله بن الطفيل» 
عن أبي زيد الفقيمي» عن أبي جناب الكلبي» قال: حدثني الجصاصون» 
قالوا: كنا إذا حرجنا في الليل إلى الجبانة أيام مقتل الحسين بن علي ل 
سمعنا الجن ينوحون عليه» ويقولون: 
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مسح الرسول جبينه قله بريق في الخدود 
أبواه من عليا قريش ١‏ وجده خيرٌالجدود 

1 وأنباني أبو العلاء هذاء آخبرنا أحمدبن محمد البخاري؛ 
واحمد بن عبد الجبار البغدادي؛ وهبة الله بن محمد الشيباني» قالوا: 
حدثنا محمد بن محمد الهمداني» حدثنا محمد بن عبد اللّه الشافعي» 
حدثنا محمد بن شداد السمعي» حدثنا آبو نعيم عبد الله بن حبيب بن أبي 
ثابت» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : آوحی الله تبارك 
وتعالى إلى محمد بن عبد الله ييه : «إني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين الفا 
وإني قاتل بابن بنتك -يامحمد سبعين ألفاً وسبعين آلفا». وأخرج هذا 
الحديث آبو عبد الله الحافظ في «الستدرك»» عن ابن عباس ایضاً. 

۷- وأخبرني الشيخ الامام الزاهد آبو الحسن العاصمي» عن أبي علي 
إسماعيل بن أحمد» عن والده» أخبرني علي بن أحمد بن عبدان» أخبرني 
أحمد بن عبيد» أخبرني تمام» حدثني أبو سعید» حدثني آبو خالد الاحمرء 
حدثني رزين» عن حبيش» قال: حدثتني سلمی» قالت: دخلت على أم 
سلمة وهي تبكي» فقلت لها: ما يبكيك؟ قالت : رايت رسول الله 398 في 
النام» وعلی رأسه ولحيته أثر التراب» فقلت: مالك يارسول الله مغبراً؟ 
قال : «شهدت قتل الحسين آنفا» . 

۸- وجاء في «المراسيل» : أل تلص امداق قالت: رفع رسول 
الله إلى أم سلمة فارورة فیها رمل من الطف» وقال لها: «ذا حول هذا 
دما عبيطاً» فعند ذلك یقتل الحسين»» قالت سلمی : فارتفعت واعية من 
حجرة أم سلمة فکنت اول من اتاها؛ فقلت لها: ما دهاك ياأم المؤمنين؟ 
فالت : رايت رسول الله 189 في النام» والتراب على رأسهء فقلت: مالك؟ 
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قال : «وثب الناس على ابني فقتلوه» وقد شهدته قتيلاً الساعة»» فاقشعر 
جلدي وانتبهت وقمت إلى القارورة فو جدتها تفور دماً» قالت سلمی : 
ورأيتها موضوعة بين يديها . 

4 وأخبرني سيد الحفاظ أبو منصور الديلمي ‏ فيما كتب إلي من 
همدان -» أخبرني أبو علي اطداد» أخبرني أبو نعيم الحافظ » حدثني محمد 
ابن الفتح» حدثني عبد اللّه بن آبي داود» حدثني عباد بن يعقوب» حدثني 
ابو يزيد العتكي» عن هشام» عن عبد اللّه الكي» عن جابر» قال: قال 
رسول لهي : «ثلاث من كن فيه فليس مني : بخض علي #» ونصب 
أهل بيتي» ومن قال : الإيمان كلام». 

يعني فيها: يناصبهم العداوة» ويقول: بأن الإيمان قول بلا عمل . 

٠غ‏ قال : وفي رواية أبي سعيد الخدري عنه 2 : (ثلاث من حفظهن 
حفظ اللّه له دینه ودنیاه» ومن ضیعهن لم یحفظ الله له شیشاً: حرمة 
الاسلام ؟ وحرمتي ؛ وحرمة رحمي! . 

١‏ وأخبرنا سيد الحفاظ الديلمي هذا» آخبرنا آبو علی» آخبرنا آبو 
نعيم » عن أبي الهيثم أحمد بن محمد» عن علي بن أحمد» حدئنا عباد بن 
یعقوب» عن ارطاة بن حبيب» عن عبيد بن ذكوان» عن عمرو بن خالد» 
عن زيد بن علي وهو آخذ بشعره-» حدثني أبي علي بن الحسين ‏ وهو آخذ 
بشعره -» حدثني أبي الحسين بن علي وهو آخذ بشعره_» حدثني آبي علي 
ابن بي طالب وهو آخذ بشعره-» حدثني رسول الله 288 - وهو اخذ 
بشعره - قال : «من آذی شعرة مني فقد آذاني» ومن آذاني فقد اذی اللّهء 
ومن آذی اللّه فعلیه لعنة الله ملء السماء وملء الارض». 

۳ وأخبرنا سيد احفاظ هذا -|جازة» آخبرنا الرئیس آبو الفتح 
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الهمداني - كتابة -» حدئنا آبو الحسين بن یعقوب» حدئنا آبو القاسم عیسی 
ابن علي بن الجراح ‏ وزير القتدر باللّه -» حدثنا آبو بكر محمد بن الحسن 
القری» حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى» حدثنا عمر بن شبة» حدثنا عبيد 
ابن حماد» حدثني عطاء بن مسلم» قال: قال السدي: أتيت «کربلاء» أبيع 
البز بهاء فعمل لنا شيخ من طي طعاماً فتعشينا عنده» فذكر قتل 
الحسين 86#» فقلت : ماشرك أحد في قتله إلا مات بأسوأ ميتة» فقال: ما 
اكذبكم ياأهل العراق! فأنا من شرك في قتله . 

فلم يبرح حتى دنا من المصباح وهو يتقد بنفط » فذهب ليخرج الفتيلة 
باصبعه فاخذت النار فيهاء فذهب ليطفئها بريقه فذهبت النار بلحيته» فعدا 
فالقی نفسه ف ال فرأيته واللّه» كأنه حممة"". 

۳ وبهذا الإسناد» عن الرئيس أبي الفتح هذاء قال: أنشدني أبو 
كر امون عي a‏ أنشدني عمار بن محمد» آنشدني يحيى بن 
زکریا» اكد رطان بن منصور: 

باد الاکرمین بني علي يزيد والدعي إلى سمية 
شفیم في العاد لنا ابوهم ویشفع في العاد هات 

-٤‏ وبهذا الاسناد» عن الرئیس آبي الفتح هذا» حدئنا آبو العباس 
احمد بن الحسين الحنفي بالري» حدئنا عبد الله بن جعفر الطبري» حدئنا 
عبد الله بن محمد التميمي» حدن ی حدثنا عبدالله 
ابن شم ال رش حا ينها رزیل خد فنا کک بن حارثة» عن 
محمد بن اسحاق» عن عیسی بن عمر» عن عبد الله بن عمرو الخزاعي»؛ 
عن هند بنت الجون» قالت: 


(١)الحممة:‏ الفحمة. 
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نزل رسول اللّه ب بخيمة خالتي ومعه اصحاب له» فکان من آمره 
في الشاة ما قد عرفه الناس» فقال "في الخيمة هو واصحابه حتی آبرد» 
وکان الیوم قايظاً شدیداً حره» فلما قام من رقدته» دعا بماء فخسل يديه 
ES E‏ ار 
ثلاث مرات» واستنشق ثلاثاً» وغسل وجهه ثلائ وذراعیه ثلاثاً» ثم مسح 
براسه ما آقبل منه وادبر مرة واحدة» ثم غسل رجلیه ظاهرهما وباطنهما 
والله» ما عاينت أحداً فعل ذلك . 

ثم قال : إن لهذه العوسجة شاناه. 

ثم فعل من كان معه من اصحابه مثل ذلك» ثم قام فصلى ركعتين» 
فعجبت أنا وفتيات الحي من ذلك» وما كان عهدنا بالصلاة ولا رأينا مصلياً 
قبله» فلما كان من الغد اصبحنا وقد علت العوسجة حتى صارت كاعظم 
دوحة عالية وابهی» وقد خضد الله شوكهاء ووشجت عروقهاء وكثرت 
افنانهاء واخضر ساقها وورقهاء ثم أثمرت بعد ذلك فاینعت بشمر كان 
دام اها يكوه من یاه في لون الورمن,المسيتحوق» ورائحة العنبر وطعم 
الشهد» والله» ما اكل منها جائع الا شبع» ولا ظمآن إلا روي» ولا سقيم 
إلا برئ» ولا ذو حاجة وفاقة الا استغنى» ولا اکل من ورقها بعير ولا ناقة 
ولا شاة إلا سمنت ودر لبنهاء فراینا النماء والبركة في آمولنا منذ يوم 
نزل 6# » وأخصبت بلادنا وامرعت» فكنا نسمي تلك الشجرة: «البار کة»» 
وکان ینتابنا من حولنا من أهل البوادی یستظلون بهاء ویتزودون من ورفها 
في الاسفار» ویحملون معهم للارض القفار» فیقوم لهم مقام الطعام 
والشراب . 


(۱) من القيلولة. 
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فلم نزل کذلك وعلی ذلك حتى اصب‌حنا ذات یوم وقد تساقط 
ثمارها؛ واصفر ورقها؛ فاأحزننا ذلك ؛ وفزعنا من ذلك؛ فما كان الا قلیل 
حتی جاء نعي رسول الله يليه فإذا هو قد قبض ذلك اليوم» فکانت بعد 
ذلك تثمر ثمراً دون ذلك في العظم والطعم والرائحة» فاقامت على ذلك 
نحو ثلاثين سنة» فلما كان ذات يوم أصبحنا وإذا بها قد شاكت من أولها 
إلى آخرهاء وذهبت نضارة عیدانها» وتساقطت جميع ثمرتهاء فما كان الا 
يسير حتى وافى خبر مقتل أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 86#» فما اثمرت 
بعد ذلك لا قلیلاً ولا كثيراً» وانقطع ثمرهاء ولم نزل نحن ومن حولنا ناخذ 
من ورقها؛ ونداوي به مرضانا؛ ونستشفي به من أسقامناء فاقامت على 
ذلك برهة طويلة» ثم أصبحنا ذات يوم فإذا بها قد انبعث من ساقها دم 
عبيط» وإذا باوراقها ذابلة تقطر دما كماء اللحم» فقلنا قد حدئت حادثة 
عظيمة» فبتنا ليلتنا فزعين مهمومين نتوقع الحادثة» فلما أظلم الليل علينا 
سمعنا بكاءاً وعويلاً من تحت الارض» وجلبة شديدة ورجة» وسمعنا 
صوت نائح يقول : 

ايابن النبي ويابن الوصي بقية ساداتنا الاكرمينا 

وكثر الرنين والاصوات» فلم نفهم کثیراً ما كانوا يقولون» فأتانا بعد 
ذلك خبر قتل الحسين ##ق» ويبست الشجرة وجفت» وكسرتها الارياح 
والأمطار فذهبت ودرس أثرها. 

قال عبد اللّه بن محمد الانصاري: فلقيت دعبل بن علي الخزاعي في 
مدينة الرسول 282 فحدئته بهذا الحديث فلم ينكره» وقال: حدثني آبي 
عن جدي» عن أمه سعدى بنت مالك الخزاعية أنها ادركت تلك الشجرة 
واکلت من ثمرها على عهد علي بن آبي طالب ##› وأنها سمعت ليلة قتل 
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سین نوح الجن» فحفظت من جنية منهم هذين البيتين : 
یابن الشهيد وياشهيداً عمه خير العمومة جعفر الطيار 
عجباً لمصقول اصابك حده في الوجه منك وقد علاك غبار 
قال دعبل : فقلت في قصيدة لي تشتمل على هذين البيتين: 
زر خير قبر بالعراق يزار واعص الحمار فمن نهاك حماز 
لم لا ازورك ياحسين لك الفدا ‏ قومي ومن عطفت عليه نزار؟ 
ولك المودة في قلوب ذوي النهى وعلى عدوك مقتة ودمار 
يابن الشهيد وياشهيداً عمه خير العمومة جعفر الطيار 
عجبا لمصقول أضابك حده في الوجه منك وقد علاه غبار 
6 وذکر آبو مخنف لوط بن بحبی الازدي: إن عمر بن سعد لا دفع 
الراس إلى خولي بن يزيد الاصبحي لیحمله الى عبيد الله بن زياد أتي به 
ليلا فوجد باب القصر مغلقاً» فأتى به منزله وله امرأتان: امرأة أسدية؛ 
وامرأة حضرمية» يقال لها: «نوار»» فآوى إلى فراشها» فقالت له : ماالخبر؟ 
قال: جئتك بالذهب! هذا رأس الحسين بن علي معك في الدار» فقالت : 
ويلك جاء الناس بالذهب والفضة» وجثت آنت برأس ابن رسول الله صَْة» 
والله» لا تجمع رأسي ورأسك قفناده آنلا. 
قالت: وقمت من فراشي إلى الدار» ودعوت الاسدية فأدخلتها 
عليه» فمازلت» واللّه أنظر إلى نور مثل العمود يسطع من الاجانة التي فيها 
الراس إلى السماء» ورأيت طيوراً بيضاً ترفرف حولها وحول الرأس . 
1 فان شى اك إن الوه عرو الشيهرزة القن كان ها 
عصا موسى أن يخبطوا بهاء وأن يوقدوا منها النار» تعظيماً لعصا موسى» 
وان النصارى يسجدون للصليب لاعتقادهم فيه: أنه من جنس العود الذي 
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صلب عليه عيسى» وأن اجوس یعظمون النار لاعتقادهم فيها آنها صارت 
برداً وسلاماً على إبراهيم بنفسهاء وهذه الأمة قد قتلت آبناء نبیها» وقد 
أوصى الله تعالى بودتهم وموالاتهم» فقال عر من قائل: قل لا اسالکم 
عليه أجراً إلا المودة في القربى #الشورئ/؟7. 

۷- وروي عن جعفر بن محمد الصادق لا أنه قال : «حفظوا فينا ما 
حفظ العبد الصالح في اليتيمين لابيهما الصالح» وكان الجد السابع» وقد 
ضيعت هذه الأمة حق رسول الله 285 بقتل أولاده» . 

۸ ورئي رجل بلا يدين» ولا رجلين» وهو آعمی» يقول: ربي جني 
من النار! فقيل له: لم تبق عليك عقوبة وانت تسال النجاة من النار؟ قال : 
إني كنت في من قاتل الحسين بن علي في كربلاء» فلما قتل رايت عليه 
را هنک وال ا الاين فاردت أن أنتزع التكة› 
فرفع يده اليمنى ووضعها على التكة» فلم آقدر على دفعها فقطعت هینه» ثم 
آردت انتزاع التكة» فرفع شماله ووضعها على التكة» فلم أقدر على دفعها 
قطي ماه قيعت دع Ls‏ قستفمت رلرله عبت ویر که 
فالقی اللّه علي النوم» فنمت بين القتلی» > فرایت كان النبي محمدا 96 اقبل 
ومعه : علي؛ وفاطمة؛ والحسن 168 فاخذوا راس الحسين فقبلته فاطمت 
وقالت : «يابني! قتلوك؟ قتلهم اللّه»» وکانه یقول : «ذبحني شمر وقطع 
يدي هذا النائم» وأشار إلي-. 

فقالت فاطمة: «قطع اللّه يديك» ورجليك» وآعمی بصرك 
وادخلك النار». فانتبهت وأنا لا ابصر شيئاً» ثم سقطت يداي ورجلاي 
مني » فلم يبق من دعائها إلا النار . 

٩-وروي:‏ أن راس الکن 888 لا خمل الی الشام» جن علیهم 


۳ الجزء الثاني مقتل الحسين 598 للخوارزمي 


الليل» فنزلوا عند رجل من الیهود» فلما شربوا وسكرواء قالوا له : عندنا 
تا اس ال لمم رون ای ارو با فون د هله الور 
إلى السماء» فعج اليهودي» واستودعه منهم فاودعوه عنده» فقال 
اليهودي للراس - وقد رآه بذلك الحال- : اشفع لي عند جدك» فانطق الله 
الراس» وقال : «إغا شفاعتي للمحمديين ولست بحمدي»» » فجمع اليهودي 
أقرباءء» ثم آخذ الرآس» ووضعه في طست وصب عليه ماء الورد» وطرح 
فيه الکافور والسك والعنبر . 

نم فال لاولاده وآقرباته : هذا راس ابن بنت محمدء ثم قال: 
والهفاه! لم اجد جدّك محمدا فاسلم على يديه؛ ثم والهفاه! لم اجدك حياً 
فاسلم على يديك وأقاتل دونك» فلو اسلمت الآن اتشفع لي يوم القيامة؟ 
فانطق اللّه الراس» فقال بلسان فصیح : «إن أسلمت فانا لك شفيع». قالها 
ثلاث مرات» وسکت» > فاسلم الرجل واقرباژه. 

آقول : لعل هذا الرجل اليهودي كان راهب «قنسرین» لانه أسلم 
بسبب راس الحسين ل وجاء ذکره في الاشعار» وأورده اخوهري 
والجرجاني في مرائي الحسين كما سيرد عليك في موضعه إن شاء اللّه . 

ومثل هذا يجوز إذا اخبر به النبي به انه سيكون بعدي كذا وكذاء 
كما أخبر عن بقيلة بنت الشماء الازدية صاحبة الحيرة» وكما أخبر سفينة 
مولاه أنه يكلمه الأسد» وكما أخبر عن تبليغ صوت عمر من المدينة إلى 
نهاوند حين افتتحوهاء وفي حربها صاح عمر: ياسارية الجبل اجبل في 
اخبار له 89 کثیرة. 

۰ وحدثنا عين الائمة ابو الحسن علي بن احمد الكرباسي - إملاءا ۵ 

حدتنا الشیخ الامام ابو یعقوب یوسف بن محمد البلالي» حدثنا السید 
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الإمام المرتضى ابو الحسن محمد بن محمد الحسيني الحسني» آخبرنا الحسن 
ابن متمد الفارسي» ارت ابو الحسن علي بن عبد الرحمن بن عیسی» 

دنا انو سر معدن لضور الرادى اضر عد نذا افيد ابن نا ون 
حسين» عن أبي خالد» عن زيد» قال : قال الحسن البصري: كان يجالسنا 
شيخ نصيب منه ريح القطران» فسألناه عن ذلك» فقال: إني كنت في من 
منع الحسين بن علي عن الماءء فرأيت في منامي کان الناس قد حشروا 
فعطشت عطشاً شديداً فطلبت الماء» فإذا النبي؛ وعلي؛ وفاطمة؛ والحسن؛ 
والحسين 928 على الحوض» فاستسقيت من رسول الله يوه فقال: 
اسقوه»» فلم يسقني أحد» فقال ثانياً» فلم يسقني أحدء فقال ثالثاً» فقيل : 
يارسول اللّه! إنه من منع الحسين من الاء» فقال: «اسقوه قطراناً» فاصبحت 
ابول القطران» ولا آكل طعاماً الا وجدت منه رائحة القطران» ولا اوق 
شراباً إلا صار في فمي قطراناً . 

١‏ وروي عن مينا آنه قال : ما بقي من قتلة الحسين احد لم یقتل» إلا 
اا ای ا 

۲ وقال ابن رماح : لقيت رجلا مكفوفاً قد شهد قتل الحسين #كلا 
فكان الناس ياتونه ويسألونه عن سبب ذهاب بصره. فقال: إني كنت 
شهدت قتله عاشر عشرة» غير اني : لم اضرب» ولم اطعن» ولم آرم» فلم 
فتل رجعت إلى منزلي فصلیت العشاء الآخرة وغتا» فاتاني أت في منامي› 
وال لي : اجب رسول اللّه! فإذا النبي 1896 جالس في الصحراء» حاسر عن 
ذراعیه» آخذ بحربة» ونطع بين یدیه» وملك قائم لدیه في يده سیف من نار 
یقتل اصحابي» فکلما ضرب رجلا منهم ضربة التهبت نفسه نارآ فدنوت 
من النبي ۰186 وجشوت بين یدیه» وقلت: السلام عليك یارسول اللّه! فلم 
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يرد علي» ومکث طويلاً مطرقا» ثم رفع راسه وقال لي : «یاعبد ال 
انتهکت حرمتي» وفتلت عترتي» ولم ترع حقي» وفعلت وفعلت». فقلت 
له : پارسول الله! واللّه» ما ضربت سيفاًء ولا طعنت رمحا ولا رمیت 
سهماً . 

فقال: «صدقت» ولكنك كثرت السواد» إدن مني»» فدنوت منه» 
فإذا طست مملوء دماً» فقال: «هذا دم ولدي الحسين». فكحلني منه فانتبهت 
ولا أبضر شيئاً حتى الساعة . 

وأورد هذا الحديث مجد الائمة السرخسكي» ورواه عن ابي عبدالله 
احداد» عن الفقيه آبي جعفر الهندواني» أنه قال: يحكى عن عبدالله بن 
رماح القاضي» وساق الحديث إلى أن قال: وكلما قتلهم عادوا أحياء 
فيقتلهم مرة أخرى» وقال: «صدقت» ولكن ياعدو اللّه! لم رع حق 
نبوتي» . 

وباقي الحديث يقرب بعضه من بعض في «اللفظ الىد 

ولقد لقي بنو الین والسین من عتاة بني العباس ما لقی آباژهم من 
طغاة بني أمية . 

۳ علی ما اخبرني الشیخ الامام آبو جعفر محمد بن عمبر بن ابن 
علي - كتابة -» آخبرني الامام زيد بن الحسن البيهقي» آخبرني النقیب علي 
شم | یز > آخبرني السید الإمام ابو جعفر محمد بن جعفر الحسني» 
آخبرتي آبو طالب بحبی بن سین السني» حدئني آبو العباس آحمد ین 
إبراهيم الحسيني ‏ إملاءاً-» آخبرني آبو علي الحسن بن علي بن برزخ» 
بعت قطن بیلص و۵ مويك ابا ااا حه ين الى الفا 
يقول ‏ وقد تدارك ذهاب بصره - قال : كان آبو جعفر ‏ يعني الدوانيقي ‏ دعا 
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جدي وکان في نهاية الثقة به لکمال عقله» فقال له : قد ندبتك لامر عظیم 
عندي» فانت عندي» کما قال آبو ذویب : ۱ 

الكني " إليها وخير الرسول ‏ اعلمهم بنواحي ابر , 

ثم عرفه با يريده منه» واطلق له مالاً خطيراً» وقال له : کل شيء 
تریده بعد هذا من المال فخذه وصر إلى المدينة» وافتح بها دکان عطار» 
وأظهر آنك من خراسان من شيعة عبد الله بن الحسن بن الحسن» وأنفق على 
كاهو امد الهم لما برت وای مر قاتا عا 
وتعرف لي خبر ابنيه محمد وابراهیم . 

قال: فمضى جدي ففعل ذلك کلّه» فلما آخذ - آبو جعفر الدوانيقي - 
عبد الله بن الحسن و|خوته» جعل یوبخ عبد الله على شيء من فعله» ويأتيه 
ما ظن عبد اللّه أنه ليس أحد يعلمه» فقال عبد اللّه لبعض ثقاته : من أين 
أتينا؟ قال: من العطار. قال: اللّهم! أبله في نفسه وولده با یکون» نکالاً له 
وردعاً لغيره » بلاءاً يشتهر به 

قال : فعمي جدي وابي وعمي وولدهم. وانا على الحال التي ترون» 
وكذلك تکون ولدي من دعاء ‏ عبد الله بن الحسن -» وكذلك یکونون إلى 
يوم القيامة . 

وذكر أبو أحمد العسكري» بإسناده إلى بث عبرال حال هذه الحكاية 
تامة» إلى أن قال: فاخذ آبو جعفر عبد الله د دن اين و عي 
ووضعت الائدة بين يديه» ثم قال لبعض خدمه: قم على رأسه! فقام فلم 
يلتفت إليه من شدة الجوع» فقال: اجذبه فجذبه» فنظر إليه فسقطت اللقمة 
من يده» فقال: آقلني» ياأمير المؤمنين. قال: لا أقالني اللّه إذن» ثم قتله 


. الكني: ارسلني‎ )١( 
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وسمره» فدخل إليه بشير الرحال» فقال ابو جعفر لخادم له: اذهب به حتى 
ینظر إلى عبد الله بن الحسن» > فلما دخل ورآه غشي عليه وسقط» وقال 
للخادم : استر علي» قال: نعم» فقال ابو جعفر : یابشیر! آتری بعد عبد الل 
عندي لاحد هواد" '؟ فقلت في نفسي : : واللّه» إن قدرت على الخروج عليك 
خرجت» تفر ارام نع وفتل . 

6 وفي رواية أخرى : ان آبا جعفر ‏ قال لبشیر: أي رجل كان 
عبدالله بن الحسن؟ قال: فقلت من خیار الناس» قال: ارال محباً له 
فقلت: إني لاحب كل خير ذي فضل» فقال: : ادخل هذا البيت فدخلت» 
فإذا عبد الله مذبوح؛ فذشي علي ثم خرجت الیه: فقلت”": هذه الدنيا 
اصبتهاء أما لك في الآخرة من حاجة» فقتل (ره). 

5 وبالإسناد الذي تقدم إلى السيد أبي طالب» قال: روى ابو 
عبداللّه محمد بن یزید الهلّي» چا سكين زكري العلا قال: 
صرت إلى احمد بن عیسی بن زيد - وهو متوار بالبصرة -» فقال لي : لا 
طلا هازر املع بال شتا شرت زا والقامه : بن إبراهيم بن عبدالله 
ابن الحسن ؛ وعبد اللّه بن موسى بن عبد الله ؛ بن الحسن» فتفرقنا في البلاد» 
فوقعت الى ناحية الري» ووقع عبد الله بن موسى إلى الشام» وخرج 
القاسم , ار هيم إلى اليمن» فلما توفي هارون الرشيد ابنمعنا في الموسم 
فتشاكينا مامر علينا . 

فقال القاسم: أشد ما مر ؛ بي أني لما خرجت من مكة أريد اليمن صرت 
ا ا یی ری یو ناس ن في 


() الهوادة : اللین. 
() يعني في نفسي وقتله في الحرب مع ابراهیم كما مر . 
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ذلك الوقت» فحفرت لها حفيرة لتولي أمر نفسهاء وضربت في الارض 
أطلب لها ماء فرجعت ولم أصب ماء» فرأيتها قد ولدت غلاماً وقد أجهدها 
العطش» فا ححت في طلب الاء» ولم اصب» فرجعت الیها وقد ماتت 
والصبي حي» فكان بقاء الغلام اشد علي من وفاة آمه» فصليت ت ركعتين» 
ودعوت الى اللّه أن یقبضه ارف ان حتی مات 

وقال عبد اللّه بن موسی : تا إني خرجت من بعض قری 
الشام» فصرت إلى بعض السالح وقد تزييت بزي الاکرة والفلاحین» 
فسخرني بعض الفند» وحمل على ظهري شین نقلاه فکنت را آعییت» 
وضعت ما على ظهري للاستراحة» ضربني ضرباً موجعاً» وقال لي : لعنك 
اللّه» ولعن من انت منه» وقلت آنا من شدید ما نالني: اني صرت إلى 
ورزنین""» ومعي ابني محمد فتزوجت لبعض الحاكة هناك» وتکنیت: بابي 
حفص الجصاصء فکنت آغدو فاقعد مع بعض من آنس به من الشيعة» ثم 
اروح الى منزلي كاني قد عملت يومي» وولدت الرأة بنتاً وتزوج ابني 
محمد الى بعض موالي عبد قيس هناك» فاظهر مثل ما آظهرت» فلما صار 
لابنتي عشر سنین» طالبني اخوالها بتزویجها من رجل من الحاكة له فیهم 
قدر فضقت ذرعاً بما دفعت إليه» وخفت من إظهار نسبي والح القوم علي 
في تزويجهاء ففزعت الى الله وتضرعت إليه في أن يخترمهاء ويحسن علي 
الخلف والعوض عنهاء فاصبحت الصبية عليلة» وماتت من يومها. 

فخرجت مبادراً إلى ابني محمد» أبشره فلقيني في الطریق» 
واعلمني: اند ولد له ولد فسماه عليا ».وهو الیوم بتاحية ورزنین» لا آعرف 
له خبراً للاستتار الذي آنا فيه . 
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1 وبهذا الاسناد» الى السید آبي طالب هذاء قال : روی ابو الفرج 
علي بن الحسين العروف بالاصبهاني» اخبرنا علي بن العباس البجلي» 
عا خن بن تروک قف آل ال ر ب فقال: حبسهم أبو 
جعفر الدوانيقي ستين ليلة في محبس لا یدرون به ليلاً من نهار» ولا 
يعرفون وقت الصلاة الا بتسبيح علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن 6# 

فضجر عبد الله بن الحسن بن الحسن ضجرة» فقال: ياعلي! الا ترى 
ما نحن فيه من البلاء؟ الا تطلب إلى ربك أن يخرجنا من هذا الضيق 
والبلاء؟ قال : فسكت عنه طويلآ» ثم قال: ياعم! إن لنا في الجئة درجة لم 
نكن لنبلغها الا بهذه البلية» أو با هو اعظم منهاء وان لابي جعفر في النار 
موضعاً لم يكن ليبلغه حتى يبلغ منا مثل هذه البلية أو أعظم منهاء فان تشأ 
أن تصبر فاوشك فيما أصابنا أن نموت فنستريح من هذا الغم» كأن لم يكن 
شيء وإن نشا ندعوا ربنا تعالى أن يخرجك من الغم» ويقصر بابي جعفر عن 
غايته التي له في النار فعلنا. فقال عبد اللّه: لا بل أصبرء فما مكثرا الا 
ثلاثاً حتى قبضهم اللّه تعالى إليه . 

۷- وبهذا الإسناد» عن السيد أبي طالب هذاء حدثنا أحمد بن 
ابراهیم يم الحسني » حدثنا علي بن الحسين الهمداني» حدثنا حسن بن علي 
الأسدي» حدثنا أحمد بن رشد» بت أ سب ا ال نکن 
علي #كلا کّب كتائبه» فلما خفقت راياته رفع يده إلى السماء» فقال: الحمد 
لله الذي اكمل لي ديني» واللّه» ما يسرني إني لقيت محمداً له ولم آمر 
أمته بمعروف» ولم أنههم عن منکر . 

وفي رواية أخرى : واللّه» إني لاستحي من رسول الله َيِه إذا لقيته 
ولم آمر أمته بالعروف» ولم أنههم عن النکر» واللّه» ما أبالي إذا أقمت 
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کتاب اللّه وسنة رسول الله 1 أن أججت لي نار» وقذفت فيها ثم صرت 
بعد ذلك إلى رحمة اللّه عزوجل . 

واللّه» لا ينصرني أحد إلا كان في الرفيق الاعلى مع : محمد؛ وعلي؛ 
وفاطمة؛ والحسن؛ والحسين (صلوات اللّه عليهم)» ويحكمء أما ترون هذا 
القرآن بين أظهركم جاء به محمد 39 ونحن بنوه. 

يامعشر الفقهاء! وأهل الحجى! أنا حجة الله عليكم» هذه يدي مع 
أيديكم» على أن نقيم حدود اللّه» ونعمل بكتابه» ونقسم فيكم بالسوية» 
فسلوني عن معالم دینکم» فان لم أنبئكم بكل ما سألتم عنه» فولوا من 
شنتم من علمتم أنه أعلم مني . لقد علمت علم أبي علي بن الحسين» وعلم 
جدي الحسين بن علي» وعلم علي بن ابي طالب وصي رسول الله ل 
وعيبة علمه» وإني لاعلم أهل بيتي» واللّه» ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني 
من شمالي» ولا انتهکت محرماً منذ عرفت أن الله تعالى يؤاخذني 
به» هلموا فاسألوني 

ثم سار حتى انتهى الى الكناسة فحمل على جماعة من أهل الشام 
كانوا بهاء ثم سار إلى الجبانة» و يوسف بن عمر مع أصحابه على التل» 
ت 

قال أبو معمر: فرايته شد عليهم كانه الليث حتی قتلنا منهم أكثر من 
آلفي رجل ما بين الحيرة 5 والکوفة» وتفرقنا فرقتین وکنا من اهل الكوفة آشد 
خوفاً. قال آبو معمر: فلما كان یوم الخميس حاصت حيصة منهی 
واتبعتهم فرساننا فقتلنا اكثر من مائتي رجل» فلما جن علینا اللیل ليلة 
اطمعت > كثر فینا الجراح» واستبان فینا الفشل » فجعل زید یدعو» ویقول : 
لا إن هو لا غدرك وعد وصولاك زديك الذى ارتشت مادك 
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ومولاء یقاتلونهم» اللهَم! فاجزهم افضل ما جزیت احداً من عباد 
المؤمنين . 

ثم قال: عباد اللّه! احیوا هذه الليلة : بقراءة القرآن؛ والدعاء 
والتهجد؛ والتضرع إلى الله تعالی» فإني» واللّه» لاعلم أنه ما أمسى على 
وجه الارض عصابة أنصح لله ورسوله وللاسلام منکم . 

قال : ولا فتل وصلب» قال جرير بن حازم : رأی آبي النبي 23 وهو 
مسند ظهره إلى جذع زيد بن علي وهو مصلوب. وهو يقول للناس : «أهكذا 
تفعلون بولدي؟ آهذا جزائي منکم»؟ 

۸-وروي: أن ابا حنيفة النعمان بن ثابت» سل عن حروج زید؟ 
فقال: إن خروجه» واللّه» ليضاهي خروج رسول الله ج یوم بدر» فقيل 
له: فهلا قاتلت معه ياابن الواسعة؟"" فقال: حبستني عنه ودائع الناس 
عندي» فخفت أن أقتل مهملاً للوديعة. 

4 وقيل: بعث أبو حنيفة إلى زيد بن علي جراباً من الورق» وقال 
له: استظهر بها على خروجك» وکان يعفر الاس على اوج ن حتى 
أن بعض أهل البيت كان يقول: رحم الله أبا حنیفة! فانه كان يعين أصحاب 
زید على الخروج ويقوي قلوبهم» وفعل اللّه بعبد اللّه بن المبارك وفعل» فإنه 
كان يثبط الناس عنه . 

۰- وقال عبد الله بن الحسن بن الحسن: دخلت على عمر بن عبد 
العزيز فخلا بي» وقال: يا أبا محمد! إن رأيت أن ترفع ما فوق الازار. 
فقلت: ما ثرید إلى هذا رحمك اللّه؟ قال: فإني اسالك» فرفعت فجاء 
ببطنه حتى ألزق ببطني» ثم قال: إني لارجو أن لا تمس النار بضعة مست 


(۱) كذا في النسخة ولعل فيها تصحيفاً أو تحريفاً. 
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بضعة من رسول الله ل . 

1١‏ وت سيك نی ال یه اس یه انا عازن مش 
رسولاللّه 3956 بعد قتل زید» فقال: أماء واللّهء ینعی نا 
دثر من سان الرسلین؛ وأقام عمود الدين إذ اعوج ولن نتحو إلا أثره؛ ولن 
نقتبس الا من نوره؛ فزيد إمام الائمة» زاو لقاع ال الل عن اتسين 
ابن علي . 

۲- وقال هذا القول أيضاً سفيان الثوري» وكان سفيان زيدياً» وكان 
يقول: قام زيد مقام الحسين بن علي» وكان أعلم خلق اللّه بكتاب اللّهء ما 
ولدت النساء مثله أبداً. وكان زيد بن علي يقول: من استشعر حب البقای 
استدبر الذل إلى الفناء . 

۳- ولا خرج الداعي الحسن بن زيد قال : 

لاعيب فى ديننا ولا آثره لولا طغاة قد تابعوا الشجرة 

إني e.‏ واللّه ینصرنا بالسيف نعلو جماجم الكفرة 

ردوا علينا تراث والدنا خاغه والقضيب والحبرة 

وبيت ذي العرش سلموه لنا ١‏ تلیه منا ع صابة طهرة 
فطالا دنست مشاعره واظهرت فيه فسقها الفجرة 
6-وبهذا الاسناد» عن السید الى طالب؛ حدثنا احمد بن محمد 
البغدادي» حدثنا آبو الفرج علي بن الحسين العروف بالاصبهاني» حدثني 
عمي الحسن بن محمد» حدثني محمد بن القاسم» حدثني محمد بن أبي 
الاه حدثني ايي» قال : لما امتنعت من قول الشعر وترکته» آمر الهدي 
بحبسي في سجن الجرائم» فأخرجت من بين يديه إلى احبس» فلما دخلته 
دهشت وذهل عقلي ورايت منظراً هالني» فرمیت بطرفي اطلب موضعاً 
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آوي إليه» ورجلا آنس به وبمجالسته فإذا آنا بكهل حسن السمت» نظيف 
الثوب» بين عينيه سيماء الخیر» فقصدته وجلست إليه من غير أن أسلم 
عليه وأسأله عن شيء من أمره» لا آنا فيه من الجزع والحيرة والدهشت 
فمكثنا كذلك ملياً وأنا مطرق ومفكر في حالي فأنشد: 
روت ی الق لا اش 
واسلمني حسن العزاء الى الصبر 
وصيرني يأسي من الناس واثقاً 
بحسن صنيع الله من حيث لا آدري 

قال: فاستحسنت البيتين وتبرکت بهماء وثاب إلي عقلي» فقلت له : 
تفضل أعرك الله بإعادة البيتين» فقال لي : ويحك» ياإسماعيل! -ولم 
يكنني ‏ ما أسوأ ادبك» واقل عقلك ومروءتك! دخلت علي ولم تسلم علي 
تسلیم السلم علی السلم» ولا توجعت لي توجم اثبتلی للمبتلی» ولا 
سالتني مسالة الوارد على القیم» حتی |ذا سمعت مني بيتين من الشعر الذي 
لم يجعل اللّه فيك خيراً الا به ولم یجعل لك معاشاً غیره؛ لم تتذکر ما 
يلف ك كع اذفان بول ارت عا زد سم وراه که ال تن 
استنشدتني مبتدءاً كان بيننا أنساً قدياًء ومعرفة سابقة» وصحبة تبسط 
القبض . 

فقلت له: تعذرني متفضلاً فدون ما آنا فيه ما يدهش» قال: وفي أي 
شيء أنت؟ إنما تركت قول الشعر الذي كان جاهك عندهم» وسبيلك إليهم 
تر رات لادان تقوله فتطلق» وأما أنا فيدعى بي 
الساعة فأطالب بعيسى بن زيد ابن رسول الله 5 نان دللت عليه قل ؛ 
ولقیت اللّه تعالی بدمه» وکان رسول الله 19۶ خصمي فيه ولا قتلت» فانا 
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آولی باحيرة منك» وأنت تری احتسابي وصبري. 

فقلت : يكفيك اللّه» واطرقت خجلاً منه» فقال : ياأبا العتاهیة! لا 
آجمع عليك التوبیخ والنع» اسمع البیتین واحفظهماء واعادهما علي مراراً 
حتی حفظتهماء ثم دعي به وبي» فلما قمنا قلت من أنت أعزك اللّه تعالی؟ 
فقال : أنا «حاضر» صاحب عيسى بن زيد» فأدخلنا على المهدي» فلما وقفنا 
بين يديه قال له : هيه! أين عيسى بن زيد؟ 

فقال: ما يدريني أين عيسى بن زيد؟ طلبته وأخفته فهرب منك في 
البلاد» وأخذتني فحبستني فمن أين أقف على موضع هارب منك وأنا 
محبوس؟ فقال له الهدي : فأين كان متوارياً؟ ومتى كان آخر عهدك به؟ 
وعند من لقيته؟ فقال : ما لقيته منذ توارى» ولا أعرف له خبراً. 

فقال المهدي : واللّه العظيم لتدلّن عليه أو لاضرین عنقك الساعة» قال 
له : فاصنع ما بدا لك؟ فوالله» آنا لا أدلك على ابن رسول اللّه لتقتلهء 
وألقى الله ورسوله وهما يطالباني بدمه» ووالله» إنه لو كان بين ثوبي 
وجلدي ما كشفت عنه. فقال المهدي: اضربوا عنقه» فقدم وضرب عنقه 
ثم دعا بي» وقال: أتقول الشعر أو لالحقنك به؟ فقلت: بل أقول الشعرء 
فقال: اطلقوه! 

6 وبهذا الإسناد» عن السيد أبي طالب هذاء آخبرنا أحمد بن 
محمد البخدادي» أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق الكوفي» حال عدن 
عيسى» حدئني محمد بن زكريا المكي ؛ حدئني عمرو بن شمرء عن جابر 
اخعفي » فال : قال محمد الباقر #غلا :إن اخي زید بن علي خارج فمقتول 
على الحق» فالویل لمن خذله» والویل لمن حاربه» والویل لمن يقتله». 
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قال جابر : فلما ازمع''' زید بن علي على الخروجء قلت له: إني 

سمعت أخاك يقول: كذا وكذاء فقال لي: ياجابر! لا يسعني أن أسكن وقد 
خولف كتاب اللّه» وتحوكم إلى الجبت والطاغوت» وذلك إني شهدت 
هام ور عب شين ومرن ال 8 وات زات : ویلك» ياكافر! أما 
إني لو تمكنت منك لاختطفت روحك» وعجلتك إلى النار. فقال لي هشام : 
مه» عن جليسنا یازید! فواللّه» لو م اکن الا آنا؛ ویحیی ابني» حخرجت 
عليه و جاهدته حتی أفنى . 

71 وبهذا الاسناد» عن السید آبي طالب هذاء آخبرنا احمد بن 
عبدالله الاصفهاني» حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم » حدثني أبي» حدثني 
اون ا ا حمسن وه عاتن 
هجرية-» حدئني علي بن موسى بن جعفر» عن أبيه 88 قال الم 
جعفر الدوانيقي إلى جعفر بن محمد الصادق 8 لیقتله» وطرح سيفا 
ونطعاً وقال لحاجبه الربیع : ياربيع! إذا آنا كلمته ثم ضربت بإحدى يدي 
على الا خری فاضرب عنقه . 

فلّما دخل جعفر بن محمد 1 فنظر إليه من بعيد» نزق ابو جعفر على 
فراشه - يعني : : تحرك -» وقال: مرحباً واهلاً وسهلاً بك» يا آبا عبدالله! ما 
أرسلنا إليك الا رجاء أن نقضي دينك . ثم ساله مسالة لطيفة عن آهل بيته» 
وقال له : قد قضی اللّه دينك واخرج جائزتك» یاربیع! لا تمض ثالثة حتی 
يرجع جعفر بن محمد إلى آهله . فلما خرج هو والربیع» قال له : یاآبا 
عبدالله! ارايت السیف والنطع؟ إنما کانا وضعا لك» فاي شيء رأيتك 
تحركت به شفتاك؟ قال : «ياربيع! لا رايت الشر في وجهه قلت : حسبي 
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الرب من الربوبین» حسبي الخالق من الخلوقين» حسبي الرازق من 
الرزوقین» حسيي اه رب العالین» حسبي من هو حسبي» حسبي من لم 
ول حي جي له له 1 هوم عليه بر کت فرت اا 
العظیم . 

وفي رواية أخرى : أن الربيع قال للدوانيقي: مابدا لك ياأمير 
المؤمنين؟ حيث انبسطت الى جعفر بن محمد بعدما اضمرت له ما 
أضمرت؟ قال : واللّه لفق رايت قدت اتا قافر فت ا ا 
هممت به سوءاً لابتلعاني» فلذلك تضرعت له وفعلت ما فعلت . 

۷- وبهذا الإسناد» عن السيد آبي طالب هذاء قال: روى آبو الفرج 
علي بن الحسين العروف بالا صبهاني في کتاب ال الا أخبرني 
عمر بن عبد الله العتکي» حدثني عمر بن شبة» حدثني محمد بن حرب؛ 
خاي حم بن اللا تشخ تزا حدس انان بن اود اسن : 
والحسن بن جعفر بن الحسن» قالا: لما حبسنا -يعنيان في حبس أبي جعفر 
الدوانيقي- كان معنا علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن» وكانت حلق 
اقيادنا قد اتسعت فكنا إذا ردنا صلاة أو نوما خلعناها عتاء فإذا خفنا دخول 
الحرس أعدناهاء وكان علي ؛ بن لكين لا دعل تشن ال الداع كمه الله 
ابن الحسن بن الحسن : يابني! ما يمنعك أن تفعل مثل هذا؟ قال : لاء واللّه» 
لا أخلعه حتى اجتمع آنا وأبو جعفرء عند اللّه عزوجل فیساله : لم قيدني به؟ 

۸- وبهذا الاسناد» عن السيد أبي طالب هذاء أخبرني أحمد بن 
محمد البغدادي» اخبرني عبد العزیز بن إسحاق» حدتني عمر بن محمد» 
حدثني إبراهيم بن محمدء حدثني محرز بن هشام» حدثني السري بن 
عبدالله» عن هشام» عن أبي حفص المكي» قال: لما رحل الحسين بن علي 


3-5 الجزء الثاني مقتل ا سین 168 للخوارزمي 


من المدينة إلى الكوفة سرت معه» فنزل ماء من مياه بني سليم فأمرَ غلامه 
فاشترى شاة فذبحهاء فجاء صاحبهاء فلما رأى هيئة الحسين #8 فى 
امات ونه شون ول ا ا و سر الله 1 علا تر 
شاتي فذبحهاء ولم يدفع الي الثمن» فغضب الحسين غضباً شديداً» ودعا 
غلامه» فسأله عن ذلك» فقال: والله» يابن رسول اللّه! أعطيته ثمنهاء 
وهذة لته 

فسالهم الحسين فشهدوا أنه أعطاه ثمنهاء وقالت البينة أو بعضها: 
يابن رسول اللّه! إنه رای هيئتك فانصاع" إليك لتعوضه. فامرله الحسين 
بمعروف» فقال علي بن الحسين : ما اسمك ياأعرابي؟ فقال: زيدء فقال: «ما 
بالدينة اکذب من رجل اسهنه: زيد»» وكان بالدينة رجل اسمه زید يسيع 
ام قال : فضحك احسین حتی بات نواجله» ثم قال : مهلا يابني ! 
لا تعیره باسمه» ان ابن عبد تین : أنه سیکون منا رجل اسمه زید یخرج 
فیقتل » فلا یبقی في السماء ملك مقرب؛ ولا نبي مرسل» لا تلقی روحه 
لیرفعه أهل کل سماء إلى سماء» حتی یبلغ» فاذا قامت القيامة یبعث هو 
ماه شهار نوات اا وان هه كف ا ووعاة ى 

4 قال آبو عوانة: كان سفیان الثوري إذا ذکر زید بن علي» یقول : 
إنه بذل مهجته لربه» وقام باحق لخالقه» وق بالشهداء الرزوقین من آبائه . 

۳ وقال آبو عوانة أيضاً: كان زيد بن علي يرى الحياة غراما‎ ٠ 
. وكان ضجراً بالحياة‎ 

۱- وبهذا الإسناد» إلى عبد العزيز بن إسحاق» حدثني علي بن 


)۱( يعني الشهود الحاضرين . 
)۲( انصاع : جاء . 


(۳) الغرام : الشر الدائم . 
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الولید» حدثني عباد بن یعقوب» حدثني عیسی بن عبد اللّه» عن رجل من 
أهل المدينة» يقال له : البابكي» قال: خرجت آنا؛ وزید بن علي» إلى 
العمرة» فلما فرغنا من عمرتنا أقبلناء فلما كنا بالعرج أخذنا طريقناء فلما 
استوينا على رأس الثنية نصف الليل استوت الثريا على رؤوسناء فقال لي 
زيد: يابابكي! ترى الثريا ما أبعدها؟ آتری أن الجذا يع ف دما قلت: 
لاء واللّه» قال: فواللّه» لوددت أن يدي ملتصقة بهاء ثم أفلت حتى وقعت 
خيث وقعت» :زان الله اصلح بي مر أمة محمد 3556 . 

ولا انصرف عیسی بن زید من وقعة «باخمری»» خرجت عليه لبوء:"" 
معها أشبالهاء وتعرضت للطریق» فجعلت تحمل على الناس» فنزل عیسی 
وأخذ سیفه وترسه» ثم بدر الیها فقتلهاء فقال مولی له: أيتمت آشبالها 
ياسيدي! فضحك» وقال: نعم آنا مؤتم الاشبال» فلزمه هذا الاسم وکان 
أصحابه یکنون عنه به » فيخفى آمره. 

۱- وقيل لجعفر بن محمد الصادق 68 : ماالذي تقول في زید بن 
علي» وخروجه على هشام؟ فقال: «لقد قام زيد مقام صاحب الطف» 
- يعني : ال حسين بن علي 68-. 

۲ وبهذا الاسناد» عن السيد أبي طالب هذاء أخبرنا أحمد بن 
إبراهيم الحسني» أخبرنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن علي بن هشام 
حدئنا آحمد بن رشد» عن سعيد بن خیثم» عن أخيه معمر» قال: قال لي 
زيد بن علي 86# : كنت أماري ‏ هشام بن عبد الملك - وأ يده في الکلام» 
فدخلت عليه يوماً فذكرت بني أمية» فقال: واللّه» هم آشد قريش أركاناًء 
وأشيد قريش مکاناً» واسد قريش سلطاناًء واكثر قريش أعواناً» كانوا 


. اللبوة: روج السبع‎ )١( 
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رژوس قريش في جاهلیتها» وملوکهم في اسلامها . 

فقلت له : على من تفتخر؟ اعلی بني هاشم اول من اطعم الطعام» 
وضرب الهام» وخضعت لها فریش بارغام؟ 

ام على بني عبد الطلب سيد مضر جمیعا؟ وان قلت : معد كلّهاء 
صدقت» إذا رکب مشواء وإذا انتعل احتفواء وإذا تكلم سكتواء وکان 
يطعم الوحوش في رژوس الجبال» والطير والسباع والانس في السهل» 
حافر زمزم» وساقي احجیج» ام على بنيه آشرف الرجال . 

ام على نبي الله ورسوله» حمله الله على البراق» وجعل الجئة عن 
يمينه» والنار عن شمالة» فمن تبعه دخل الجئة» ومن تاخر عنه دخل النار؟ 

ام على أمير المؤمنين» وسيد الوصبين علي بن ابي طالب» أخي رسول 
الله وابن عمه الفرج الکرب عنه» واول من قال: : لا اله الا الله بعد 
رسول اللّه» لم يبارزه فارس قط الا قتله» وقال فيه رسول الله ما لم يقله في 
أحد من أصحابه» ولا لاحد من آهل بيته؟ قال فاخي ومدية. 

۳- وبهذا الاسناد» عن السيد ابي طالب هذاء آخبرنا آبو العباس 
الحسني » آخبرنا عبد الله ب بن احمد» أخبرني أبي» أخبرني الحسن بن عبد 
الواحد» حدثني حمدویه بن عمران» ج قال: مررنا 
مع زيد بن علي وانا غلام وعلي قباء» فاشرف عليه رل من سطح فرماه؛ 
فدعا زيد علیه» وقال: اللّهم! آفقره ولا ترزقه على ذلك الصبر . 

قال : فرایته بعد ذلك آعمی يسال» فإذا سئل» قال: دعا علي العبد 
الصالح . ۱ 

۶ وبهذا الاسناد» عن السيد آبي طالب هذاء حدئنا آبو الفرج 


الاصبهاني» حدثني علي بن العباس» حدثني أحمد بن یحیی» حدثني 
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عبدالله بن مروان» قال : سمعت محمد بن جعفر بن محمد في "دار 
الامارة»» وهويقول : رحم الله آبا حنیفة! لقد تحققت مودته لنا في نصرته 
زید بن علي» وفعل الله بابن البارك في کتمانه فضائلنا ودعا عليه بضرره. 

۹۰ وبهدا الااسناد» عن السيد أبي طالب هذا» آخبرني اي أبو محمد 
السو یت ی تین حدثني جدي بحبی بن اسن حدئتي عمار 
ابن أبان» حدثني كليب الحربي : أن زید بن علي دخل على هشام بن عبد 
اللك» وقد جمع له هشام الشامین» فسلّم علیه» ثم قال : إنه ليس أحد من 
عباد الله فوق أن یوصی بتقوی اللّه» ولیس آحد من عباد اللّه فوق أن یوصی 
بتقوی اللّه» وليس احد من عباد الله فوق أن يوصى بتقوى اللَّه وأنا 
وا بای نی وی اس م یو 
الله من الانبیاء» وقد بعث اللّه تعالی نبياً هو ابن آمة» فلو كان ذلك تقصیر 
عن حتم الغاية لم یبعث» وهر نت ل بن إبراهيم» و ری 
عند اللّه من الخلافةء فكانت أ إسماعيل مع أم إسحاق » كأمي مع أمك» ثم 
لماي لك چیه الله عررجل ابا العريةم وأبا خير النبيين محمد 2952 
وماتة تقصير رجل » جده رسول الله؛ وأبوه علي بن ابي طالب؟ 

او اي توس وتفرقالشامیون؛ 00 
یقول : لم يكره قوم قط حر السیوف الا ذلوا. 

وفي رواية أخرى : أن هشاماً قال لاهل بيته بعد ما خرج زید: 
اتزعمون أن آهل هذا البيت قد بادوا؟ كلاء لعمري» ما انقرض قوم هذا 
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خلفهم. 

۷٦‏ - وبهذا الاسناد» عن السيد آبي طالب هذاء اي أبو العباس 
الحسن» خد آبو زيد العلوي» حدثني آحمد بن سهل » حدثني القاسم بن 
إبراهيم» عن أبيه» عن جده» قال : عوتب الحسين بن علي صاحب «فخ» 
فيما كان يعطي» فإنه كان من أسخى العرب والعجم فقال: واللّه» ما آظن 
أن لي فيما أعطي اجرا؟ فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: إن الله تعالى» يقول : 
#لن تنالوا البر حتى : تنفقوا ما حبون آل عمران/ ۰٩۲‏ وواللّه» ما هو عندي 
وهذه الحصاة إل بمنزلة ‏ يعنى : المال-. 

۷-وبهذا الإسنادء ده آبي طالب هذاء أخبرنا أحمد بن 


محمد البغدادي العروف بالابنوسي» آخبرنا عبد العزيز بن اسحاق» 
حدثني أحمد بن حمدان» ای جمدب اس اطا حدثني الحسين 
ابن علوان» عن آبي صامت الضبي»› عن ابن ابي عمير» عن زاذان» عن 
علي (صلوات اللّه علیه)» أنه قال: «الشهيد من ولدي» والقائم بالحق من 
ولدي» الصلوب بكناسة كوفان» إمام اجاهدین» وقائد الغر الحجلين» يأتي 
يوم القيامة هو وأصحابه تتلقاهم الملائكة» ينادونهم : ادخلوا ات لا 
خوف عليكم ولا آنتم تحزنون». 

۸ وروي: أنه لما ولد زيد بن علي سنة خمس وسبعين بشر أبوه علي 
ابن الحسين زین العابدين 6# به» فاخذ الصحف وفتحه» فنظر فيه فخرج 
اول السطر : #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم #التوبة/١١١»‏ 
فاطبقه ثم فتحة فنخرج : #وفضل الله الججاهدين على القاعدین أجراً 
عظيماً#النساء/ ۰۹۰ ثم أطبقه وفتحه فخرج : ولا تجسن الذین قتلوا في 
سبیل اللّه أمواتاً بل أحياء عند ربهم یرزقون؟ال عمران/۰۱5۹ فأطبقه 
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وقال : «عزیت عن هذا الولود» وانه من الشهداء» . 

۹ وروی» عن خالد بن صفوان. أنه قال: انتهت الفصاحة 
والخطابة والزهادة والعبادة في بني هاشم إلى زيد بن علي» رأيته عند هشام 
ابن عبد الملك وقد تضايق مجلسه . 

۰ وروي عن الباقر##» عن آبائه» عن رسول الله يي أنه قال 
للحسين 7 : «يخرج من صلبك رجل» يقال له: ليده يتخطى هو 
وأصحابه رقاب الناس يوم القيامة» غراً محجلين يدخلون الجنة» . 

۱ وروى أنس بن مالك» عن النبي يَيَلء أنه قال: «يقتل من ولدي 
رجل» يقال له : زید وضع یعرف بالکناسة» يدعو إلى احق» ویتبعه کل 
مؤمن». 

و عن مشر ون سم الا أنه قال : «رحم الله 
عمي زيداًء خرج على ما خرج عليه آباژه» وودت آني استطعت أن أصنع 
كما صنع» فاکون مثل عمي» ومن فتل مع زید بن علي کمن قتل مع الحسين 
ابن علي 92 . 

۳ - وروی آبو الفرج الا صبهاني في کتاب «مقاتل الطالبیین : 2 
عبدالله بن الحسن بن الحسن انتهی إليه الحسن والجمال» وهو آول من 
اله شد هواس هلان انیت شطب ال 
الحسين» قال له: يابني! اختر أحبهما اليك» فاستحی الحسن» فقال له 
الحسين: اخترت لك ابنتي فاطمة» فهي أكثرهما شبهاً بأمي فاطمة بنت 
رسول الله ينه » وزوجها فولد لهما عبد الله بن الحسن» وولد في بيت 
فاطمة بنت رسول الله ييل وهو اليوم في السجد» حبسه آبو جعفر 
الدوانيقي ثلاث سنين» ثم قتله في الحبس » وهو ابن خمس وسبعين سنة . 
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ومن أولئك : علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن» يقال له : «علي 
الخير»» و«علي الاغر»» و«علي العابد»» وهو والد الحسين الفخی. توفى فى 
اخبس» وهو ساجد. ۱ 0 
ومنهم: محمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن» وكان یدعی : 
«الديباج الاصفرا» لحسنه وجماله قال له أبو جعفر الدوانيقي: انت 
الديباج الاصفر؟ واللّه» لاقتلنك قتلةً ما قتلها أحد من أهل بيتك» فبنى عليه 


ومنهم : إسماعيل طباطبا بن ابراهيم الديباج الاکیر» فتل في الحبس» 
قتله ابو جعفر الدوانيقي . 


ومنهم : یعقوب وإسحاق وإبراهيم ومحمد بنواحسن قتلوا في حبس 
الدوانيقي» بضروب من القتل» فابراهيم بن الحسن دفن حياً» وطرح على 
الآخرين بيت . 

ومنهم: محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» آخو عبد الله بن 
الحسن لأمه» وأمه فاطمة بنت الحسين 6# قتله آبو جعفر الدوانيقي» وكان 
عبد اللّه يحبه حباً شدیداً» فكان أبو جعفرالدوانيقي يأمر بضربه بين يدي 
عبد الله ليغيظه بذلك» ثم آمر بقتله . 

وقتل بعد ذلك: محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن اخسن + وابنه 
عبدالله الاشتر؛ وابراهيم بن عبد الله بن الحسن» فهؤلاء الذين قتلوا في 
حبس الدوانيقي» سوى من مات منهم حتف آنفه في السجن . 

وقال الحسين بن زيد: لما أخرج بنواحسن من المدينة» وعليهم القيود 
والاغلال» بأمر الدوانيقي» نظر إليهم جعفر بن محمد الصادق كك 
فهملت عيناه» حتى جرت دموعه على لیته»› وقال : «واللّه» لا تحفظ حرمة 
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الله بعد هذا أبداً» والله» ماوفت الانصار ولا آبناء الانصار لرسول 
الله ا اعطوه من البيعة على العقبة» على أن ینعوه وذریته با يمنعون منه 
آنفسهم وذریتهم) . 
وکان محمد وإبراهيم قد هربا من الدوانيقي» فکانا يأتيان آباهما عبد 
الله بن الحسن في هيئة الاعراب» فيقول لهما: إن منعکما أبو جعفر أن 
تعيشا كريمين» فلا يمنعكما أن تموتا كريمين. 
وكان لمحمد بن عبد اللّه «النفس الزكية» ابن صغير من أم ولده» وكانت 
على جبل معه» فهجم الطلب عليهم فهربواء فسقط الصبي من الجبل فتقطع 
ومات» فقال محمد بن عبد الله «النفس الزكية» هذه الابیات : 
منخرق الخفين يشكو الوجا 
شرده الحوف فازرى به 
قد كن في الموت له راحة 


تنکبه آطراف و حداد 
كذاك من یکره حر الجلاد 
والوت حتم في رقاب العباد 
۶- وروی يعقوب بن داود بن الحسن» قال: دخلت مع المهدي في 
طریق اخراسان» بعض الخانات» فاذا علی الحائط مكتوب هذه الأبيات : 


والله ما أطعم طعم الرقاد 


شردنی الخوف اعتداء وما 


آمنت بالله ولم يؤمنوا 


(۱) الرو 


خوفاً إذا نامت عیون العباد 
آذنیت ذناً غير ذكرى العاد 
فکان زادي عندهم شر زاد 


اقول قولا وله خائف مضطرب القلب کثیر السهاد 
منخرق الخفين یشکو الوجا تنکبه آطراف مرو حداد 
شيردة ا ناتسم قو اروف :نه كذاك من یکره حر الجلاد 


قد كان فى الموت له راحة 


: الحجر الصلب . 


والموت حتم في رقاب العباد 
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قال: فجعل الهدي یکتب تحت کل بيت : لك الامان من الله ومني 
ومتی شئت فاظهر؟ ودموعه جري على خدیه» فقلت : من قائل هذه 
الابیات يا أمير الومنین؟ قال : آتتجاهل علي؟ قائلها عیسی بن زيد. 

0 وکان ممن خرج یحیی بن عمر من أولاد زید بن علي» خرج 
بالکوفة أيام الستعین» وکان فاضلاً ورعاً حلف باللّه أنه ما خرج الا غضباً 
له تعالی . 
جئتك مهنياً با لو كان رسول الله ل حياً لعزي به» وخرج عنه» فقال : 

يابني طاهر كلوه وبا ان لحم النبي غير هني 

إن من خصمه النبي لیوتی ‏ فيه یوم العاد خصم النبي 
واستخرجوه من قبره بعد ست سنين أو سبع » فکان كما دفن فیقال : طلوه 
با لا یبلی» فاحرقوه بالثار. 


3 % 


۱- آخبرني العلامة فخر خوارزم محمود بن عمر الزمخشري» آخبرنا 
الشیخ الفقیه أبو احسن علي بن آبي طالب الفرزادي - بالري-» آخبرنا الفقیه 
إسماعيل ابن علي بن الحسين السمان الرازي» حدثني آبو محمد عبد الله بن 
محمد الاسدي القاضي - لفظاً-» حدثنى أبو بكر محمد بن يحيى الصولي» 
حدثني محمد بن أبي العوام, حدثني أبي» حدثني سلم بن سليم الواسطي» 
حدثني غاضرة قال : قال أبو بكر : قيل للحسن البصري : ياأبا سعيد! فتل 
الحسين ابن علي» فبکی حتی اختلج جنباه» وقال: واذلآه لأ يقتل ابن 
دعيها ابن نبيها! 
علي كتابة - آخبرني الشیخ الا مام أبو الحسن زيد بن الحسن بن علي 
الاسترابادي» حدنني السید الإمام زين الإسلام آبو جعفر محمد بن جعفر 


۱:۲ الجزء التاضی مقتل الحسين ## للخوارزمي 


ابن علي الحسني» حدثني السيد الإمام بو طالب يحبى بن اطسین؛ اخبرني 
ابو العباس الحسني» آخبرني محمد بن - E‏ 
إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» عن حنان بن سدیر» عن أبيه» عن آبي جعفر 
محمد بن علي الباقر#ة» قال: «كان أبي علي بن الحسين 4# إذا حضرت 
الصلاة یقشعر جلده؛ ويضفر لونه؛ وترتعد فرائصه ۴ ويقف شعره؛ 
ويقول ودموعه تجري على خديه : لو علم العبد من يناجي ما انفتل ". 

وبرز يوماً إلى الصحراء» فتبعه مولى له» فوجده قد سجد على 
حجارة خشنة» قال مولاه: فوقفت حيث أسمع شهيقه وبكاءه» فوالله» لقد 
أحصيت عليه ألف مرة» وهو يقول: «لا إله الا اللّه حقاً حقاًء لا إله الا الله 
تعبدا ور لا !له إلا الله لین وصدفا». ثم رفع راسه من سجوده» وان 
یه ووجهه فد مرا امن دمو و . فقال له مولاه: یاسیدی! آما آن 
لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل؟ 

فقال له : «ويحك» إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبياً ابن نبي 
وله اثنا عشر ابناً» فغيب الله تعالى واحداً منهم» فشاب رأسه من الحزن» 
واحدودب ظهره من الغم» وذهب بصره من البکاء» وابنه حي في دار 
الدنياء وأنا رأيت أبي وأخي وسبعة وعشرين من أهل بيتي صرعى مقتولين» 
فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي؟ ! 

۳ وأخبرني الشیخ الامام الزاهد ها بت العاصمي 
(رحمه اللّه)» آخبرني شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد البيهقي» آخبرني 
والدي شيخ السنة آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» آخبرني آبو عبد الله 


N ا‎ 
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الخال سمعت آبا لسن على بن محمد الادیب» یذکر باسناد له: ان 
راس الحسين بن علي 1 لا صلب بالشام» أخفى خالد بن معدان - وهو 
من أفضل التابعین- شخصه نن اماه فطلبوه شهراً فوجدوه» فسالوه 
عن عزلته» فقال لهم ی اول بعالم حدم 
عدوا نانک ا تس وا تاه سل 
قتلوك عطشاناً ولم یترقبوا في فتلك التنزیل والت‌اویلا 
وكانما بك یابن بنت محمد! قتلوا جهاراً عامدین رسولا 
ويكبرون بان قتلت وانغا قتلوا بك التکبیر والتهلیلا 
تا اقا سيد الخماطابو بصو تهروار ين شيروية اللارلضي فيما 
کتب إلي من همدان -» آخبرني محي الستة ابو الفتح -إجازة ة» أنشدني 
أبوالطيب الجابليء كدر أبو النجم بدر بن إبراهيم الدينوري للشافعي 


محمد پن ادریب ٩۳‏ 


تأوب همي والفؤاد کشیب 
وما نفی نومي وشيب لني 
فمن مبلغ عني الحسين رسالة 
قتيلاً بلا جرم کان قمیصه 
فللسيف إعوال وللرمح رنة 
تز ل ات ميد 


وغارت جوم وافشعرت کواکب 


يصلي على الهدي من آل هاشم 


وأن كرهتهاأنفس وقلوب 
صبيغ بماء الارجوان خضیب 
والخل من بعد الصهيل سحيب 
ركادظ لي عن اسان تذوب 
وهتك آستار وشق جيوب 
ونعزی بنوه ان ذا العجب 


فذلك ذنب لست عنه اتوب 


)١(‏ هو الإمام الشافعي الشهير المتوفى في مصر سنة ۲۰6ه. 


۱:۶ الجزء الثاني مقتل الحسين 188 للخوارزمي 


هم شفعاتي یوم حشري وموقفي إذاكثرتني يوم ذاك ذنوب 
5 آخبرنی سيد احفاظ ابو منصور شهردار بن شیرویه - فیما کتب إلى 
من همدان -» آنشدني والدي» آنشدني آبو نصر آحمد بن على بن عامر 
على القطیعی العروف بالقطان "؟ -ببغداد-» لنفسه : 


ياأيههالمخزلالمحيل 
أودى عليك الزمان لما 
لآ تغتر بالزمان واعلم 
نسار اك هين" 
تفنى الليالي وليس يفنى 
الاي وس ی درا 
وكيف أبقى بلا صديق 
يكون في البعد والتداني 
هیهات قل الوفاء منهم 
یاقوم ما بالنا جفينا 
لو وجدوا بعض ما وجدنا 
لکن سلونا فلم يجودوا 
ياقاتلي بالصدود رف قآ 
انحل جسمي هواك حتی 
کی ریخ به وم 
غصنْ من البان حیث مالت 


جاءك مسحنفر" هطول 


شجاك من آهلك الرحیل 
أن يد الدهر تستطیل 


وإن تفاطل 
شوفي ولا حسرتي تزول 
به ولا حافظ وصول 
باطنه باطن جمسیل 
کم اارجی ومااقول 
فلا صديق ولا خلیل 
فلا کتاب ولا رسول 
لکاتب‌ونا ولم یحولوا 
لنا بوصل ولم ینیلوا 
كانه خصرك النحيل 
جاد بها طرفك البخيل 
ريح النغامى به ييل 


(۱) توفي في بغداد سنة 1۸۰ تقريباً ودفن في مقابر قريش . 
(۲) السحنفر : الكثير الطر . 
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كما سطت بالحسين قوم 
قد آفردوه فظل يدعو 
ياأاهل کوفان لم غدرم 
نتم کتبتم إلي كنبا 
فراقبوا اللّه في خباء 
وم کلشوم قد تنادي 
تقول لمارأته شلوا 
أين الذي حين أرضعوه 
أين الذي حين عمدوه 
أين الذي حيدر آبوه 
جاءت بشاطي الفرات تدعو 
أنا ابن منصور لي لسان 
ماالرفض ديني ولا اعتقادي 


كانه سرهف صقيل 
اراذل مالهم أصول 
ولا سميع لایقول 
بناولم انتم نکول؟ 
وفي طوياتها ذحول 
فيهلنا صبية غفول 
وقد عرى طرفها الذهول 
قد خسفت صدره الخيول 
ناغاه في المهد جبرئیل؟ 
ف ل اليد اس ول 
ا فاطم البتول؟ 
مافعل السيد القتيل 
على ذوي النصب يستطيل 


١‏ وللامام السيد الادیب آبي الحسن علي بن احمد النيشابوري”" 
جامع كتاب تاج الاشعار في النبي الختار وآله الاطهار» :- 


ایا CE‏ مسذهبي وطريقي 
هماالحسنان اللولژان تلالشا 
سرور فؤاد الصطفی علم الهدی 
وقرة عين الرتضی اسد الوغی 
وخذ سبعة من بعدهم وافتخر بهم 


آولاد النبي عقيدتي 
وفاطمة الزهراء بنت خديجة 
محمدالختار هادي الخليقة 
أبي الحسن الكرار مردي الكتيبة 
مع اثنين ثم امح سواهم أو اثبت 


(۱) هو الشهير بالفنجكردي» نسبه الى قرية من قرى نيشابورء توفي سنة (0517ه). 


۱:1 الجزء التاخی 


مقتل الحسين #8 للخوارزمي 


أأبغض من خير النبيين جدهم 
فلا ترمني بالرقض ويلك أنني 
لساني سيف مانبا عن ضريبة 
فإن شئت فاحببني وإن شئت فاقلني 
وإني لاصحاب النبي محمد 
اأثلب قوماً كافحوا عن نبيهم 
خلا فرقة عادوا علياًوقتلوا 
لئن كان قوم قبلهم خير أمة 
فواعجياً من جاهل بوضوئه 
نیارب بلغ كل حسة ناظر 


اا وللومام الشانعي 1 


إذا فى مجلس ذكروا علياً 


وقطب وجهه من كان فيهم 
عاو ود 
نت إلى المهيمن من أناس 
میسن اف 
۸- وللإمام الشافعي ایضا: 
اوكا لي ل ان 
ا إذا فاض الحجيج إلى منى 
إني أحب بني النبي الصطفی 
ا ا 


(۱) - السلقلقية : التي تحيض من دبرها. 


ووالدهم في الناس شمس البرية؟ 
لفي من يعاديني شديد الوقيعة 
ولا طاش سهم من سهام قريحتي 
ی حيسي 
محب عليه نيستي وطويتي 
ومن بعده کانوا جوم الشریعة؟ 


ویقدح في دين الهداة الائمتة! 
سلامي إلى آرواحهم وحيتي 


وسبطيه وفاطمة الزكيه 
فأيقن أنه ابن سلقلقفی ۱ 
سیم من ج الرافضيه 
يرون الر فشن حب الال 
آفاض وا بالروایات الوقیه 


واهتف بقاعد خیفها والناهض 
شوقاً کملتطم الفرات الفائتض 
واعده من واجبات فراتضي 
فلیشهد الثقلان اني رافضي 
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4 ولكثير بن عبد الرحمن الشهیر بكثير عز :۳ 


الا الات من قسریش 
علي والثلاثة من بنيه 
تبان يي ومد 
وسبط لا پذوق الوث سض 


ولاة احق أربعة سس واء 
هم الاسباط لیس بهم خفاء 
وسبط غيبته کربلاء 
یقود اخیل یقدم ها اللواء 
برضوى عنده عسل وماء 


۰- ولدعبل»بن علي الخزاعي من قصيدة طويلة مدح بها علي بن 


موسى الرضا 8 انتخبت منها : 

بکیت لرسم الدار من عرفات 
أبانَ عری صبري وّهاجت صبابتي 
مدارس آیات خلت من 3 
لآل رسو ل الله بالخيف من منی 
اين و ر 
منازلُ كانت للصلاة وللت قى 
منازل وحي ینزل الوحي بينها 
منازل كانت للصلاة وللهدی 
دیاز عفاها جور کل منابذ 
قفا نسال الدار التي خف اف 
واين الالی شطت بهم غربة النوی 


واذریت دمع العین بالعبرات 
رسوم ) ديار فد عفت بشتات 
ومنزل وحي مقفر “العرصات 
وبالبیت والتعریف والجمرات 
EY‏ 2 والسجاد ذي الشفنات 
وللصوم والإعطاء للزكوات 
على أحمد في الليل والغدوات 
وللصوم والاحسان والحسنات 
ولم تَعف بالايام والسشوات 
متی عهدها بالصرم والصلوات؟ 
افانينَ في الاقطار مُفترقات؟ 


() کثیر بن عبد الرحمن الخزاعي» توفي سنة ۱۰6ه. 
(۲) هو الشاعر الشهیر في مدح الائمة» التوفی سنة"ء ۲ه. 


۱:۸ الجزء التاضی 


مقتل ا حسين 4# للخوارزمي 


هم آهل ميراث النبي إذا اعتزوا 
مطاعیم في الإعسار في کل مشهد 
وما الاس الا غاصب ات 
ولو قلدوا الوصی إليه آم ورهم 
وصي النبي الصطفی وابن عمه 
فان جحدوا كان الغدیر شهیده 
واي من القرآن تتلی بفضله 
وغر خلال قد حماها بسبقه 
مناقب لم تدرك بكيد ولم تنل 
بي رز انوا 
فكيف يحبون النبي ورهطه 
لقد لاينوه في المقال وأضمروا 
سقى الله قبراً بالمدينة غيثه 
افاطم لو خلت ات مدا 
إذن للطمت الخد فاطم عنده 
اناطم قو 7 ياابنة الخير واندبي 
قبور بكوفان وأخرى بطيبة 
وأخرى بأرض انار ارون 
وقبر ببخداد لنفس رک 


وهم خر سادات وخیر 
مطاعين في ابا بالغزوات 
ون طفن ذو احتة وترات 
أخذن بمامون من السشرات 
ومفترس الابطال في الغمرات 
وبدر وأحد شامخ 52 

وایشاره بالقوت في اللزیات 
مناقب كانت فيه مؤتنفات 
بشيء سوی حد القنا الذربات 
و على العزی معا ومنات 
وهم ترک وا احشاءه وغرات 
قلوباً على الاحقاد منطویات 
فقد ضم فيه الامن ا 
وقد مات عطشاناً بشط فرات 
وأجريت دمم العين في الوجنات 
جوم سماوات بارض قلاة 
وأخرى بفخ ٠‏ الا e‏ 
وقبر ˆ باخمری»! " لدى الغربات 
تضمنها الرحسمن بالفرفات 


. ه وجماعة من آهله‎ ١19 فخ : واد بمكة قتل فيه الحسين بن الحسن العلوي سنة‎ )١( 
الجوزجان: موضع في بلخ قتل فيه الداعيان من أولاد الحسن الطالقانية.‎ )۲( 
باخمري: موضع بين الكوفة وواسط فتل فيه ابراهیم الإمام واصحابه قتله المنصور في‎ (۳( 


السجن . 
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فاما الممضات التي لست بالغاً 


قبور بجنب النهر من أرض كربلا 
توفوا عطاشی ا فليتني 
سابكيهم ماحج لله اك 
ألم تر تر أني فيل ثلاثين ححة 
آری فيأهم في غيرهم قتا 
إذا وتروا مدهو إلى واتريهم 
فلولا الذي آرجوه في اليوم أوغد 
حروج إمام لا محالة شا 
فيانفس طيبي ثم لتقم فابشري 
لئن قرب الرحمن من تلك مدتي 


EE‏ رم انر قلي فى 


فيا وارثي علم النبي واله 
إذا لم نناج الله في صلواتنا 


مبالغها مني بكنه صفات 
معرسُهُمٌ فيها بشط فرات 
توفیت فيهم قبل حين وفاتي 
وما ناح قمري على الشجرات 
أروح واغدو دائم اسر ات 
وأيديهم من فيئهم صفرات 
اكفاً عن الاوتار منقبضات 
لقطعت نفسي إثرهم حسرات 
يقوم على اسم الله والبركات 
فغيرٌ بعيد کل ماهوآت 
و من ےو ا 
ورويت فيهم مُنصلي وقناتي 
علیکم سلام دائم النقحات 
باس‌مانکم لم يقلي الصلوات 


وإني لارجو الامن بعد وفاني 


: ولدعبل من قصيدة أخرى طويلة‎ ١ 


ااسبلت دمع العن بالجيدرات 
رك على آثار آل محمد 
الا فابکهم حفاً راجر علیهم 
سقى اللّه اجدائاً على طف كربلا 


وبت تقاسي و الزفرات؟ 
وقد ضاق منك هدر بالحسرات 
عيبيو اال منسكبات 
بداهية من أعظم التكبات 


3۹ الجزء الثاني مقتل الحسين 88# للخوارزمي 
وصلی على روح الحسين وجسمهء0 طریحاً على النهرین بالفلوات 
قتيلاً بلا جرم ينادي لنصره فریداً وحيداً این این بار 
آانسي وهذا النهر يطفح ظامئاً ‏ قتيلاً ومظلوماً بغير ترات 
فقل لابن سعد ابعد الله سعده ‏ ستلقی عذاب النار واللعنات 
انیت طول النهر ماح الفا خاتت سا صل والشينفوات 
علو شش لوا اه اليد را حير ل الله بای ناد 
لكك رقتو اراك انس شتا ات ا وشات 


١‏ ولدعبل من قصيدة أيضاً: 


قجلوه يوم الطّف طعناً بالقنا 
ولطالما ناداهم بكلاممه 
وان اماع یک 
قد شفتی عطشي وأقلقني الذي 
فاتاه سهلم من يد مشؤومة 
ياعين جودي بالدموع واهملي 


۳- ولدعبل ايضاً من قصيدة : 


منازل بين أكناف الغري 
لشد شغل الدموع عن الغواني 


الم یه زنك أن بني زياد 


لم ترع حق الله فيه فتهتدي 
اج في الو 
ی کی ل ی 


إلى وادي اليا إلى الطوي 
ككينا نبع الدفاع من الركي 
مصاب الاکرمن بني علي 
فسات ال ان یش کی 


الفصل التالت عشر / في ذکر بعض مرائي ا سین #8 


وان بني احصان تعیث فیهم 


6 ولدعبل من قصيدة : 


إن كنت محزوناً لهلك ولد 
هلا بكيت على الحسين وقتله 


لد ي ملائك 


لم يحفظوا 
| ست ا سارت انه كناب 


حق النبي محمد 


فسقوه من جرع الحتوف بمشهد 


ثم استباحوا الطاهرات حواسراً 


وتضعضع الإسلام يوم مصابه 
كيف القرار وفي السبايا زينب 

هذا حسين بالسیوف ا 
عار بلا كفن صريع في الشرى 
والطييون بنوك قتلى حوله 
ياجد من ثکلي وطول مصيبتي 
یاجد قد منعوا المرات وفتلوا 
باجم إن الكل کا 


6 وللشریف نقيب النقباء - ببغداد - الرضى 


علانية سيوف بني البغي 
تقتل فيه ولادالزكي 


هلاً بكيت لمن بكاه محمد؟ 
إن البكاء على الحسين ليحمد؟ 
زهر کرام راكعون وسججد 
ات و رار واي 
فیها ابن سعد والطفاة ابحد؟ 
کثر العدو به وقل السعد 
الاين يعد ی مبدد 
فالدين يبكي فقده والسؤدد 
افوا شا راسد نا ناا جهن 
متخضب بدمائه مستشهد 
تحت الحوافر والسنابك يخضد 
فوق التراب ذبائح لا تلحد 
فيمااعاينه اقوم وأقعد 
عطشاً فكان من الداء المورد 
ريا ونحن عن الفرات نطرد 


ي الموسوي() من قصيدة : 


(۱) هو الشهير بالرضي أخي الرتضی المتوفى سنهه ۰ ه. 
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شغل الدموع عن الدیار بکاژها لبکاء فاطمة على آولادها 
ا 2 .ا شا فاا 
اللّه سابقكم إلى أرواحها وکسبتم الآثام في اجسادها 


إن قوضت تلك القباب فإنما 
هي صفوة الله التي أوحى لها 
يروي مناقب فضلها أعداؤها 
ياغيرة الله اغضبي لنبيه 
بو هقينا جات وما د د 
صفدات مال الله ملء اكفها 
فتدويوًا بسحت ی انافاه 


شرت غاد ال رغاش 
وقضی اوامره إلى آمجادها 
أبداً ویسندها إلى آضدادها 
وتزحزحي بالبیض عن آغمادها 
ون برها و نها 
اف آل الله في أصفادها 
ضرب الغرائب عدن بعد ذيادها 
تترقص الاحشاء من ایقادها؟ 


: وللشريف أيضاً من قصيدة طويلة‎ -١ 


سقى الله الدينة من محل 
وجاد على البقيع وساكنيه 
وأعلام الغري وما أطاقت 
رفي بترن بش فا 
وبغداد وسامرا وطوسا 
بكم في الشعر فخري لا بشعري 
وم نأولى بكم نی ولاءاً 


(١)الوطاب:‏ السقاء . 


لباب الودق بالنطف العذاب 
رخي الذيل ملآن الوطاب" 
معالمها على الحسب اللباب 
قضى ظماً إلى برد انسراب 
هطول الودق منخرق العباب 
وعنكم طال باعي في الخطاب 
وفي أيديكم طرف انتسابي؟ 
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ولابي الحسن علي بن احمد الجوهري الجرجاني”'' من قصيدة 


یدح بها آهل البيت 8 : 


وجدي بكوفان لا وجدي لكوفان 
ارض إذا نفحت ريح العراق بها 
فمن قتيل بأعلى كربلاء على 
هذا قسیم رسول الله من آدم 
تقول :یامه خف الالال نهنا 
ماذا جنبت عليكم إِذْ اتیستکم 
الم أجركم وانتم في ضلالتكم 
الم لف قلوباً منكم فرقاً 
الم آکن فيكم غوثاً لمضطهد 
آماترکت كتاب الله بینکم 
قتلتم ولدي صبراً على ظما 
يارب خُذ لي منهم إذ هم ظلموا 
ماذا جیبون والزهراء خصمكم 


تهمي عليه ضلوعي قبل اجفاني 
أتت بشاشتها أقصى خراسان 
جهد الصدی" فتراه غير صديان 
ري الجوانح من روح وريحان 
قدا معا مثلما قد الشراکان 
وجه الهدى وهما في الوجه عينان 
فشر جا شاوی من دم قان 
فاستبدلت للعمى كفراً بطغيان 
بخير ما جاء من آي وفرقان 
على شفا حفرة من حر نيران 
متا مين احهياة و اضف از 
الم اکن فيكم مساء لظمآن 
وآلي الغر في جسمع وقرآن 
هذا وترجون عند الحوض إحساني 
بني البتول وهم روحي وجثماني 
وقد قطعتم بذاك النكث أقراني 
كرام رهطي ورام وا هدم بنياني 
والحاكم الله للمظلوم والجاني 


() كان من شعراء الصاحب وتوفي حوالي سنة (۲۸۰ه. 


(۲) الصدی : العطش . 


۶ ۱۵ الجزء التاضی 


مقتل ا سین 6# للخوارزمي 


آهل الکساء صلاة الله ما نزلت 
انتم نجوم بني حواء ما طلعت 
مازلت منکم على شوق يهيجني 
حتى توصلت والتوحيد راحلتي 
هذي حقائق لفظ كلما برقت 
هي الحلى لبني طه وعترته 
وهي الجواهر جاء الجوهري بها 


عليكم الاي من مثنى ووحدان 
شمس النهار وما لاح السماء كان 
والدهر يامرني فيه وينهاني 
والعدل زادي وتقوى اللّه امكاني 
ردت بلالائها أبصار عميان 
وهي الردى لبني حرب ومروان 
بعد لکم من آرض جرجان 


۸- ولابي الحسن الجوهري أيضاً من قصيدة طويلة : 


أهل عاشور! يالهفي على الدين 
اليوم شقق جيب الدين وانتهبت 
اليوم قام باعلی الطف نادبهم 
الیوم خرت بجوم الفخر من مضر 
اليوم خضب شيب المصطفى بدم 
اليوم أطفئ نور الله متقداً 
اليوم زعزع قدس من جوانبه 
اللوم عقوا على الزهراء كلها 
اللوم نال بنو حرب طوائلهم 
اليوم جدل سبط الصفی شرقا 


4 
۰ 


زادوا عليه بحبس الاء غلته 


حتی أضات بقنسرین راهمه”) 


خنوا حدادکم یال یاسین 
بنات أحمد نهب الروم والصین 
يقول من ليتيم أو لسکین 
على مناخر تذليل وتومین 
أمسى عبير نحور الخرد العين 
وبرقعت غرة الإسلام بالهون 
وطاح رضوى على أنف وعرنين 
وساوروها بتنکب ٠‏ تهوين 
ما صلوهببدر 0 صمین 
من نفسه بنجيع غير مسنول 
فيالرأي فريق فيه مغبون 
فليتهم و منها بماعون 
ياعصبة الغي ياحزب الشياطين 


(۱) يشير الى قصّة الراهب ومافعل يزيد بالراس واسلم الراهب فقتل . 
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اتهزاون براس بات متتصباً 
مقت و يحكم باللّه ةا 


قد جدلوه صريعاً فوق جبهته 
وأرقروا صهوات الخيل من 

EE‏ على أقتاب ب 
أطفال فاطمة الزهراء قد فطموا 
یامه ولی الق اة راخ 


ياابنى زياد وهند ترجوان غداً 


مالمرتضى وبنوه من معاوية 
ال الرسول عبادید السیوف فمن 
ياعين لا لدع شا لقسادية 
سحي على جدث بالطف وانتفضي 
ياال أحمد إن الجوهري لكم 


على القنا بجبين منه میمون؟ 
مستبدلاً لي دين الراس من ديني 
و ع ه بأطراف السكاكين 
على اساراهم فعل الفراعين 
محمولة بين مضروب ومطعون 
من الشدي بانياب الشعابين 
ومکن لر ال ن 
روح اجنان بمقذوف وملعون 
وما الفواطم من هد وميسود 
سار على وجهه خوفاً ومسجون 
تهمي ولا تدعی دمعاً لمحزون 
بكل لؤلؤ دمع فيك مكنون 
سيف يقطع عنكم كل موضون 


۱۹ - ولبعضهم''' قصيدة طويلة » انتخبت منها: 


هو اليوم فيه اغبرت الارض كلها 


مصائب ساءت کل من كان مسلماً 


ادا دکرت فیس تیه كرتلا 
اضاقت فؤادي واستباحت تجلدي 
أريقت دماء الفاطمین بالفلا 


لآل رسول الله وانهل دمعتي 
جرا عا و اتا اهرت 
ولكن عيون الفاجرين اقرب 
وأشلاء سادات بها قد تفرت 
وزادت على كربي وعيشي أمرت 
فلو عقلت شمس النهار خرت 


)١(‏ وهي المنسوبة إلى عبدالله بن عمار البرقي» القتول سنة ۲۶۵ هب فطع لسانه وخری 


دیوانه بسبب شعره. 


۱۵۹ الجزء الثاني 


مقتل الحسين 8# للخوارزمي 


الا بابي تلك الدماء التي جرت 
توابيت من نار عليهم قد اطبقت 
فشتان من في النار في جوف طابق 
بنفسي خدود في التراب تعفرت 
بنفسي رؤوس مشرقات على القنا 
بنفسي شماه دابلات من الظمأ 
بنفسي عیون غائرات شواخص 
بنفسي من آل النبي خرائد 
تق مص لاء 0 
واع لام دين الضطبئ وولاته 
ینادین رز أية محنه 
ضغائن بدر بعد ستين آظهرت 
شهدت بأن لم ترض نفس و 
كان ببنت المصطفى قد تعلقت 
وفي حجرها ثوب الحسين مضرجا 
أجالوا عليه بالصوارم والقنا 
على غير جرم غير انكار بيعة 


)١(‏ الاسرة: غضون الجبهة. 


بايدي كلاب في الم استقرت 
لهم زفرة في جوفها بعد زفرة 
ومن هو في الفردوس فوق الاسرة 
بنفسي جسوم بالعراء تعرت 
إلى 2 تهدی بارقات الاسر 0 
ولم ترو من ماء الفرات بقطرة 
إلى الماء منها نظرة بعد نظرة 
a‏ تويرات انها مدر 
كقطر الغوادي من مدامع ثرة 
مصاليت انجاد'" إذا الخيل كرت 
دوارس للقرآن في كل سد - 
واصحاب قربان وحج مر 
تراها علینا من أمية مرت؟ 
وكانت أجنت في الحشا لحرت 
وفيهامنالإسلام مثقال ذرة 
یداها بساق العرش والدمع اذرت 
وعتها جميع العالمين چو 
تعدى على ابني بعد قهر وقسوة 
وكم جال فيهم من سنان وشفرة؟ 
لنسلخ عن دين لحمد عرة 
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فيقضي على قوم عليه تالبوا 
ویسقون من ماء الصدید إذا دنا 
مودة ذي القربی رعوها کماتری 
فکم فجرة قد آنبعوها بفجرة؟ 
هم أول العادین ظلماً على الوری 
مضوا وانقضت آیامهم وعهودهم 
لآل رسول الله ودي خالصاً 
وها آنا مذ أدركت حد بلاغتي 
وقول النبي المرء مع من احبه 
على حبهم ياذا الجلال توفني 


بسوء عذاب النار من غير فترة 
شوى الوجه والأمشافعنة رت 
وقول رسول الله أوصي بعترتي 
وكم غدرة قد الحقوها بغدرة؟ 
ومن ساد فیهم بالاذی والضرة 
سوى لعنة باءوا بها مسستمرة 
كما لواليهم ولائي ونصرتي 
أصلي عليهم في عشي وبكرتي 
يقوي رجائي في إقالة عشرتي 
وحرم على النيران شيبي وكبرتي 


۰ وللصاحب کافی الكفاة إسماعيل بن عباد» من قصيدة جيدة 


طويلة انتخبت منها مقداراً: 
برسول الله من حا 
وببنت الصطفی من 
وأخيهالاسد 
وبحب الحسن البا 
والحسين المرتضى 
یس فیهم غیر نم 
عترة أصبحت الدنیا 


.۳۸۵ توفي سنة‎ )١( 


رتیل 
اشبهت فضلا آباها 
الباسل في یوم وغاها 
لغ في العلیا مداها 
جميعاً فى حماها 


الجزء التاشی 


انيع عضت CS‏ 
أردت الاكبر بالسم 
وأنبرت تبغي حسيناً 
منعته شربة والو 
بنصه تدعو آباها 
لو رأى احمد ماکا 
ورأى زینب اد شمر 
لشکا الحال إلى الله 
وإلى الله سياتي 


مقتل الحسين 98 للخوارزصي 


بانواع عسماها 
وماکان كفاها 
وعرته وعراها 
حش قد أروت صداها 
ليت روحي قد فداها 
أخته تبكي آخاها 
ن دهاه ودهاها 
أتاها ورسباها 
وقد كان شكاها 


وهو أولى من جزاها 


: وللصاحب أيضاً من قصيدة منتخبة‎ -١ 


مالعلي العلاء اشباه 
لو طلب النجم داس آخمصه 
يابايي السيد الحسين وقد 
يابابي أهله و فتلوا 
ا الله أ حذلت 
وأبعد الله جيفة نجسا 


لاوالذي لا اله الا هسو 
وابتاه عند التفاخسر ابناه 
اعلاه والفرقدان نعلاه 
جاهد في الدین یوم بلواه 
و ا ا نصا 
سیدها لاترید ارضاه 


يقرع من بعضه ننایاه 


SS ES ۲ 


() الاخمص : باطن القدم . 


لا صح عندي من قديم عدائهم 
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ولعنهم خير الوصيين جهرة 


وقتلهم السادات من آل هاشم 
وذبحهم خير راچال أرومة 
وتشتیتهم شمل لنبي محمد 
وماغضبت الا لأصنامها التي 
فيأ رب جنبتي الکاره واعف عن 
ويارب اعدائي كتقير فردهم 
ويارب من كان النبي واهله 
حسين توسل لي إلى الله إنني 


لكفرهم المعدود في شر دائهم 
وسبيهم عن جرآة لنسائهم 
حسين العلا بالكرب في كربلائهم 
لا ورئوا من بعضه في فنائهم 
لت وى اتاد لشقائهم 
ذنوبي لما أخلصته من ولائهم 
بغيظهم لا يظفروا اشخان 
وسائله لم يخش من غلوائهم 
بت بهم فادفع عظيم بلائهم 
فلم يثني عنکم طویل عواتهم 


۳ وللصاحب أيضاً من فصيدة منتخه جيدة : 


یااصل عترة أحمد ولاك لم 
ردت عليك الشمس وهي فضيلة 
لم أحك إلا ماروته نواصب 
E‏ نابر النى وصكرة 
ق أبا تراب بعدما 
آتشك في لعني أمية بعد ما 
فتلوا الحسين فيا لعولي بعده 
وسبوابنات محمد فکاغا 
مهلاً ففي يوم القيامة غنية 
() الذحول: الثارات . 


يك أحمد البعوث ذا أعقاب 


بهرت فلم تستر يكف نقاب 
عادتك فهي مباحة الاسلاب 


با وابد " جاءت اوق 4 عجاب 


جارت علی الاسرار والاطیاب 


طلبوا ذحول"" الفتح والاحزاب 


۱۹۰ الجزء التاضی مقتل احسین 8# للخوارزمي 
۶ وللصاحب أيضاً من قصيدة طويلة : 
اجروا دماء اخي النبي محمد فلتجر غزر دموعنا ولتهمل 
ولتصدر اللعنات غير مزالة لعداه من ماض ومن مستقبل 
و ردوا لبنیسه ثم بناته عطاك تاتب حتاف 
منعوا الحسين الاء وهو مجاه في كربلاء فنح کنوح العصول 
منعوه أعذب منهل وهم غدا يردون في النيران آوخم منهل 
ايجز راس ابن النبي وفي الورى  .‏ حي أمام ركابه لم يقتل؟ 
وبنو السفاح تَحكّموا في أهل حي على الفلاح بفرصة وتعجل 
نكت الدعي ابن البغي ضواحکاً هي للنبي احير خير مقبل 
تمضي بنو هند سيوف الهندفي وداج اولاد النبي الرسل 
ناحت ملائكة السماء لقتلهم وبکت فقد سقوا کژوس الذبل 
واری البکاء على الزمان محللا دال ی ما 
کم قلت للاحزان دومي هكذا وتنزلي في القلب لا تترحل 


یال ضرب الزمان 
لله درك من خزامي 
لرزية قامت بسا 
اشير بدم النبوة 
متقسم بظبا السيوف 
منع الورود ومژه 


على معرسها خيامه 
روضة عادت ثغامه 
للدين أشراط القيامه 
ضارب بيد الإمامه 
مجرع منها حمامه 
منه على طرف الشمامه 


(۱) هو الشاعر المعروف صاحب المقامات توفي مسموماً سن۲۹۸ه. 


نصب ابن هند رأسه 
EEE‏ 
قرع ابن هند بالقضيب 
وشدابنغمته عليه 
الت الج اا 
ياويح من وى الكتاب 
ليضرسن يد الندامة 
ولیدرکن على الغرامة 
وحمی أباح بنو يزيد 
حتی اشتفوا من یوم بدر 
لعنوا آمیر الژمنین 
لم لم تخضري ياسماء 
لم كم تزولي ياجبال 
يالعنة صارت على 
إن الإفسافية ل تكن 
من سبط هند وابنها 
ياعين ! جودي للبقيع 
جودي على جدث الغري 
جودي لمشهد كربلا 
جودي بمسكوب الدموع 
جودي بمكنون الدموع 
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قوق القن یامن 
عذابه فرط استضامه 
وصب بالفضلات جامه 
والعدل ذو خال وشامه 
قفاه والدّيا أمامه 
حين لا تُغني الندامه 
ستو انيت ال انم 
على طوائلهم حرامه 
واستبدوا بالزعامه 
بمثل إعلان الإقامه 
ولم تصبي یاغماسه؟ 
ولم تشولي یانعامه؟ 
اعناقهم طوق الحمامه 
دون البتول ولا کرامه 
رن بدم رغامه 
وقبلي عني مقامه 
ووفري عني ذمامه 
أعيق :ها او اند مان 
وارسلي بدداً نظامه 
للشیم ماتحت العمامه 


۱۹ 


الجزء التاضی 


مقتل ا سین ® للخوارزمي 


۲ - ولبعضهم من قصيدة طويلة انتخبت منها قدرا: 


سك بالكتاب ومن تلاه 
لهم نزل الكتاب وهم تلوه 
شفيعي في القيامة عند ربي 
إمام وحد الرحمن طفلا 
علي كان صديق البرايا 
وفاطمة البتول وسيدا من 
على الطف السلام وساكنيه 
مضاجع سادة قتلوا فناموا 
لديهم في مضاجعهم كبعاب 
وصيرت القبور لهم قصوراً 
لعن وارتهم أطباق ارض 
ايان 51ا لعا وا 
لقد كانوا الشثمال لمن أتاهم 
وقد نقلوا إلى جنات عدن 
أيبخل بالفرات على حسين؟ 
وال محمد تضحى سبایا 
مغبرة الذيول مكشفات 
لئن أبرزن كرها من حجاب 
ولي قلب عليهم ذو التهاب 
وسوف يرى الأولى ظلموا وجاروا 


فاهل البيت هم أهل الكتاب 
وهم كانوا الهداة إلى الصواب 
نبي والوصي أبو تراب 
وآمن قبل تشديد الخطاب 
علي كان فاروق العذاب 
يخلد في الجنان من الشباب 
وروح الله في تلك القباب 
هجوداً في الفدافد والشعاب 
بارواق منعمة رطاب 
مناخاً ذات أفنية رحاب 
فان السيف يغمد في القراب 
وآساد اذا رکبوا غضاب 
من العافین والهلکی السیاب 
وجوزوا بالنعیم وبالشواب 
وقد آضحی مباحاً للکلاب؟! 
یسفن مع الأسارى والتهاب 
كسبي الروم دامية الکعاب 
فهن من التعفف في حجاب 
ولي جفن علیهم ذو انسکاب 
عقاب الله في یوم الحساب 
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۷- ولدعبل بن علي الخزاعي من قصيدة طويلة جيدة : 


جاژا إلى الشام المشومة أهلها 
لعنوا وقد لعنوا بقتل إمامهم 
وسبوا فواحزني بنات محمد 
ا لكم ياويلكم أرضيتم 
یعتم لدنیا غیرکم جهلاً لکم 
اخسر بهامن بيعة أموية 
بؤسا لمن بايعتم فكانني 
ياآل احمد مالقیتم بعده 
مد اسك لمر ات 
مازلت متبعاً لكم ولامركم 


۸ و عفر بن عفان الطائي ند 


ليبك على الاسلام من كان باكياً 


غداة حسين للرماح درية 


وغودر في الصحراء ما مبدداً 


قا هة ا ان نع 
بلى قد محوا آنوارهم باكفهم 
وذكرهم جهداً بحق محمد 
فما حفظوا قرب الرسول ولا رعوا 
اأافت قد حشر الغ اة جد 


بالشوم يقدم جندهم ابليس 
تركوه وهو مبضع محموس 
عبرى حواسر مالهن لبوس 
بالنار ذل هنالك المحبوس؟ 
عز اي وانه للفیس 
لعنت وحظ البائعن خسیس 
بإمامكم وسط الجحيم حبیس 
من عصبة هم في القياس مجوس 
یوم على آل اللعين عبوس 
وعليه نفسي ما حييت أسوس 


فقد ضيعت أحكامه واستحلت 
وقد نهلت منه السیوف وعلت 
عليه عاق الطير باتت وظللت 
لقد طاشت الاحلام منها وضلّت 
فلا سلمت تلك الا کف وشلت 
ان اه ف سرت جات 
وزلت بهم أقدامهم الت 
هفت نعلها في كربلاء وزلت 


(۱) شاعر شهير ذكره المرزباني في شعراء الشيعة» توفي في حدود سنة١16.ه‏ 


۱٤‏ الجزء التاخي 


مقتل الحسين 4# للخوارزمي 


فلا قدس الرحمن منها نفوسها 
كما أفجعت بنت الرسول بنسلها 


وكانوا سرورائم عادوا رزية 


إن هي صامت للإله وصلّت 
وكانوا حماة الحرب حيث استقلت 


4 ولجعفر بن عفان أيضاً من قصيدة طويلة انتخبت منها هذه 


الابیات : 


تبكي العيون لركن الدين حين وهى 
هل لامری عاذر في خزن اوهمه 
ام هل لمكتئب حران أفقده 
قضت على آل خير الخلق كلهم 
مشل النجوم الدراري يستضاء بها 
ياأمة السوء هاتوا ماحجاجكم 
وأحمد خصمكم والله منصفه 
الم أبين لكم مافيه رشدكم 
فما صنعتم أضل الله سعيكم 
أمابني فمقتول ومكتبل 
وقدأخفتم بناتي بين أظهركم 
ينقلن من عند جبار يؤنبها 


وللرزايا العظيمات الجليلات 
بعد الحسين وسبي الفاطمیات؟ 
لذاذة العيش تكرار الفجيعات؟ 
وهم غياث البرايا في اللمات 
إن غاب نجم بدا نجم ليقات 
إذا برزم لشب اس بت 
ان قال في جمعکم دون احاباة 
من الحال ومن ترك الخطيئات 
5 عهدت إليكم من وصياتي؟ 
وهارب في رؤوس المشمخرات 
ماذا أردتم شقيتم من بنياتي؟ 
لآخر مثله نقل السبيات 


۰ وللناشي علي بن وصيف”" ما يناح به في لآم : 


قتل الحسين والحسن 


)١(‏ هو الشاعر العروف بالناشی الصغير» توفى سنة11اه. 


ظماأت من فرط الحزن 


یقول یافوم آبي 


وفاطم بنت النيي 


منوا علی طفلي با 
ولم يكن قد اجرما 


قالوا فلن یرتویا 
فانزل بحكم الادعيا 


حتى أتاه مشقص 


واتهكوا حريمه 


وو فيدوا سقيمه 


شرف 


Hee 


3 


نشف 


Hee 


HN 


Het 
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وكل وغد ناهل 


علي البر الابي 
امي وعني س‌ائلوا 


فقد ضرا فيه الظما 


حيث الفرات سائل 


فقا بل أناضل 


رماه وغد آبرص 
رجس دعي واغل 


فاستنت المناصل 


وخضبواجبينه 
ماأنت عنه غافل 


ودبح‌وا فطيمه 
ورسيقت الجلائل 


۱10 


دا الجز ء الثاني مقتل الحسين 898 للخوارزمي 
2 بالتنائف في ا الهواتئف 
وأدمع ذوارف عقولها ذواهل 
ee +‏ 


تهدی سبا من كربلا 
تفه قيربا وبلا 


الى يزيد الطاغيه 


من نحو باب الجابيه 


في طست معدوم الحجى 


الى بتانه 
ر 1 كت فى اسنانه 


حصن دمع وإهضيي 


Hee ¢ 


He 


He 


Hk 


He 


3 1| + 


بات اخ 


شکتلتا سواکت, 


إلى الشام في الملا 
ليس لهن كافل 


رالاتا ترفن 


قضيب خيزرانه 


على بني بنت النبي 
كذاك يبكي العاقل 


الفصل الالت هخر / في ذکر بعض مرائي ا حسين #8 


: ولنصور بن سلمة بن الزبرقان النمري”' من قصيدة جیده‎ "١ 


متى يشفيك دمعك من همول 
وقد شرفت رماح بني زياد 
فؤادك والسلو فان قلبي 
فیاطول الاسی من بعد قوم 
تعاورهم أسئة آل حبرب 
فما وجدت على الاعقاب منهم 
تكن و وی ات 
آریق دم الحسين ولم یراعوا 
فدت نفسي جبينك من جبین 
ایخلوا قلب ذي ورع ودين 
وأوصال الحسين ببطن قاع 
بتربة كربلاء له ديار 
حیات ومغخفرة وروح 
قتيل ماقتيل بني زياد 


برئنايارسول الله ممن 


وببرد ما بقلبك من غليل؟ 
بري من دماء بني الرسول 
ليأبى أن يعود إلى ذهول 
أدير عليهم کاس الأفول 
وأسياف قليلات الفلول 
ولا الانفاء آثار النصول 
وفوق صدورهم مجرى السيول 
وفي الاحياء أموات العقول 
جرى دمه على الخد الاسيل 
من الاحزان والالم الطويل 
ملاعب للدبور والقبول؟ 
نیام الاهل دارسة الطلول 
علی تلك امحلة اشن 
الا بابي ونفسي من قتيل 
اصابك بالاذية والذحول 


۲ ولنصور بن سلمة هذا من قصيدة دة هل | : 


تقتل ذرية النبي ويرججو 


يعللون النفوس بالباطل 
ن خلود الجنان للققاتل 


جت بعبء ينوء بالحامل 


(۱) الشاعر المعروف قتله الرشيد براس عين سنة -۱۹۰ه. 


۱۹۷ 


۱۳۹۸ 


أي حیاء حبوت احمد في 
باي وجه تلقی النبي وقد 
هلم فاطلب غداً شفاعته 
لا شك عندي في کفر فاتله 
نفسي فداء الحسين یوم غدا 
ذلك بوم اخنى بكلكله 
مظلومة والنبي والدها 
الامساعیر يغضبون لها 
كم ميت منهم بنغصته 
ماانتجت حوله قرابته 
أذكر منهم ماقد اصابهم 
حتی متی آنت تعجبين ألا 
لابخ الاد خلت ونا 
ماحصلت لامری سعادته 
ام تس ادن 
دنت با آنتم عليه وما 


دينهم جفوة النبي وما 


الجزء التاضی 


مقتل الحسين 8 للخوارزمي 


حفرته من حرارة الشاكل 
دخلت في قستله مع الداخل 
أولا فرد د مع الناهل 
لكنني قد آشك في الخاذل 
إلى النایا غدو لا قافل 
على سنام الاسلام والکاهل 
تدير أرحاء مقلة حافل 
بسلة البيض والقنا الدابل 
مقترب القر بالعرا نازل 
تدش شاه نوه التادل 
فيمنع القلب سلوة الذاهل 
ينزل بالقوم باس هالعاجل 
ربك عماترين بالغافل 
حقت عليه عقوبة الآجل 
أحمد والترب في فم العاذل 
رجعت عن دينكم إلى باطل 
الجافي لآل النبي كالواصل 


۳ ولسلیمان بن قتة الخزاعي0" من قصيدة : 


فلا يبعد الله الديار واهلها 


وان أصبحت منهم برغمي تخلت 


(۱) هو هاشمی الولاء أمه قتة وأبوه حبيب» توفي بدمشق سنة "۱۲ ه. 
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الم تر آن الارض آمست مريضة 
وقد طفقت تبكي السماء لفقده 
ألا ان قتلی الطف من آل هاشم 
وكانوا غياثاً ثم اضحوا رزية 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها 
وعند غنى قطرة من دمائثنا 


لفقد حسين والبلاد اضمحلت؟ 
واجمهاناحت عليه وحنت 
أذلت رقاب المسلمين فذلّت 
الا عظمت تلك الرزايا وجلّت 
وتقتلنا قيس اذا النعل زلت 


سنطلبهم یوما بها حيث ولّت 


۶ ولنصاحب إسماعيل بن عباد الوزير كافي الكفاة : 


عين جودي على الشهيد القتيل 
كيف يشفى البكاء في قتل مولا 
ولو ان البحار صارت دموعي 
قاتلوا الله والنبي ومولا 
صرع وا حوله کواکب دجن 
إخوة كل واحد منهم ليث 


أوسعوهم طعناً وضرباً ونحراً 


واگسن المنوع شربة ماء 
مثشكل بابنه وق ات موه 
مير بحن اده بر a‏ 
ثم لم يشفهم سوی قتل نفس 
هي نفس الحسين نفس رسول الله 
ذبحوه ذبح الاضاحي فيا قلب 
وطاوا جسمه وقد قطعوه 


واتركي الخد كامحل المحيل 
ي إمام التنزيل والتاویل 
مه هي سم بن ول 
هم عليا تلو ان ور 
فتلوا حوله ضراغم غيل 
عرین وحد سیف صقيل 
واتتهاباً اضلة من سبيل 
بين حر الظبا وحر الغليل 
غريق من الدماء اللههمول 
هل سمعتم بمرضع مقتول؟ 
هي e‏ ی والتهليل 

نفس الوصي نفس البتول 
تصدع علی العزیز الذلیل 
ویلهم من عقاب یوم وبیل 


۱۷۰ الجز ء التاشی 


مقتل احسین فق للخوارزمي 


أخذوارأسه وقد بضعوه 
نصبوه على القنا فدمائي 
واستیاحوا بنات فاطمة الر 
حملوهن قد کشفن على الافتا 
يالكرب بكربلاء عظيم 
کپ کی یرف ما وهاه 
سوف تأتي الزهراء تلتمس الحكم 
وآبوها وبعلهاوبنوها 
وتنادي يارب ذبح آولادي 
فينادي مالك ألهب النار 
يابني الصطفی بکیت وأبكيت 
ليت روحي ذابت دموعاً فأبكي 
فولائي لكم عتادي وزادي 
لي فيكم مدائح ومراث 
قد كفاني في الشرق والغرب فخراً 
ومتى كادني النواصب فيكم 


افقو تسیل كل فيل 
ب سبياً بالعنف والتهويل 
_ 
ولرزء على النبي تسیل 
في بنيه صلوا على جبرئيل؟ 
للذي نالكم من التسذليل 
بوم الاك على ايت 
أن یقولوا من قيل إسماعيل 
حسبي الله وهو خير وكيل 


۵ وللصاحب أيضاً من قصيدة طويلة انتخبت منها : 


هم أكدوا آمر الدعي 
فسطا علی 3 الحسين 
يادمع حي على انسفاك 


وأهله جم اللجماح 
ثم حي على انسفاح 


الفصل الثافث هشر / في ذکر بعض مرائي ا سین بكلا ۱۷۱ 


في اهل حي علی الصلاة 
يحمي يزيد نساءه 
وبغات أحمد قد کشفن 
ليت النوائح ما سكتن 
ای لح ودادي 
وبذكر فضلكم اغتبا 


لزم ابن عباد ولاءكم 


واهل حي على الفلاح 
بين النضائد والوشاح 
على حريم مستباح 
عن النياحة والصياح 
وهو داعية امتداحي 
في كل يوم واصطباحي 
الصريح بلا براح 


۳1" ولابي الرمیح ا لخزاعي من فصيلة : 


أجالت على عيني سحائب عبرة 
نكن على آل النبي مسصمد 
أولئك قوم لم يشبعوا سيوفهم 


فلم تصح بعد الدمع حتى ارمعلت"*" 
وما أكثرت في الدمع لا بل اقلت 


۷ ولعقبة بن عميق السهمي'" وهو أول شعر رثي به الحسين 18 . 


مررت على قبر الحسين بكربلا 
وما زلت أبكيه وأرثي لشجوه 
وبكيت من بعد الحسين عصائباً 
إذا العين قرت في الحياة وانتم 
سلام على أهل القبور يكربلا 


ففاض عليه من دموعي غزيرها 
ويسعد عيني دمعها وزفيرها 
أطافت به من جانبيه قبورها 
تخافون في الدنيا فاظلم نورها 
وقل لهامني سلام يزورها 


)۱( هو عمير بن مالك الخزاعي» ذكره ابن النديی والمرزباني» وانشد هذه الابيات فاطمة 


بنت الحسين» وتوفي سنة۱۰۰ه تقریباً. 
(۲) ارمعلت العین: تنابع دمعها. 


(؟) هو من بني سهم بن عوف بن غالب من اهل الائة الاولی. 


۱۷ الجزء الثاني مقتل الحسين 4# للخوارزمي 


سلام باصال العشي وبالضحی توديه نکباء الریاح وموردها 
ولا برح الوفاد زوار قبره يفوح علیهم مسکها وعبیرها 


۸ وللکمیت بن زيد الاسدي من قصيدة انتخبت منها: 

أضحكني الدهر وايکاني والدهر ذو صرف وآلوان 
لتسعة بالطف قد غودروا 2 فیها جمیعا رهن اكفان 
وسته لا یتماری بهم بنو عقيل خير فرسان 
وابن علي الخير مولاهم فذكرهم هيج آشجاني 


4 ولسليمان بن قتة الخنزاعي» وأنشدنيه ركن الاسلام أبو الفضل 
الكرماني» عن محمد بن الحسين الارسابندي : 
عين جودي بعبرة وعویل واندبي إن بكيت آل الرسول 
وأندبي تسعة لصلب علي كد وتو ويه جد 
واندبي شیخهم فليس إذا ما EEE‏ 
وأندبي إن ندبت عوناًاخاهم ٠‏ لیس فيما ينوبهم بخئول 
وسمي النبی غودر فيهم قد علوه بصارم مصقول 


۰ وللسري الرفاء(" من قصيدة جاء منها هذا : 
أقام روح وریحان على جدث ثوی الحسين به ظم‌آن آمینا 
كان انس تم واا تطوى عا القمير از نش اکن 
مهلاً ف_مانتض وا آثار والده وإنمانقضوافيقتله الدينا 


(۱) هو صاحب الدیوان الطبوع التوفی سنة"۳۱ه. 


الفصل التالت صخر / في ذکر بعض مرائي الحسين ا ۱۷۳ 


: ولکشاجم " من قصيدة طويلة‎ -١ 


إذا تفکرت في مصابهم 
فبعضهم قربت مصارعه 
كم فى تكرياد a‏ 
ذل اة رن ضيه 


وبعضهم بعدت مطارحه 
ونال افى مناه كاشحه 


۲ وللسوسی"؟ الشاعر رحمه الله تعالى من قصيدة : 


لهفي علی السبط وما ناله 
لهفي لمن نكس من سرجه 
لهفي على بدر الهدى إِذ علا 
لهفي على النسوة إذ أبرزت 
لهفي على تلك الوجوه التي 
لهفي على ذاك العذار الذي 
لهفي على ذاك القوام الذي 


۳- وله أيضاً من قصيدة : 
کم دی 0 بالدماء 
وكاني به وقد خر و الب 
وكات هو ند لظ ایرد 


قد مات عطشاناً بكرب الظما 
لیس من الناس له من حمى 
ری يدر ادن 
تساق سبياً بالعنا والجفا 
آبرزن بعد الصون بين الملا 
علاه بالطّف تراب العرا 
ل يس نامدن 


سكبتها العيون في كربلاء؟ 
مفرداً بين صحبه بالعراء 
وها مه ان سا 
يسلبن مثل هتك الاماء 


(۱) هو محمود ر بن الحسين بن السندي بن شاهك ابو الفتح الرملي» يعرف بکشاجم له 


دیوان مطبوع » توفی سنه ٠‏ ۲۰ ه. 


)۲( هو محمد بن عبدالعزیز الکاتب بحلب التوفی حوالي سنة۲۷۰ه. 


۱۷ الجزء الثاني 


5 4- وله أيضاً من قصيدة : 
لا عذر للشيعي يرقى دمعه 
يايوم عاشوراء قد غادرتني 
فيك استبیح خرن ال مت 
اوقت لاقو انم تن 


0 وله أيضاً من قصيدة : 


وكل جفني بالسهاد 
ناع نعى بالطفوف بدراً 
نعى حسیناً فدته نفسي 
في فتية ساعدوا وواسوا 
حتى تفانوا وظل فرداً 
وجاء شمر إليه حتى 
وركب الرأس في سنان 
واحتملوا أهله سبايا 


5غ وله أيضاً من قصيدة : 


مقتل الحسين 8# للخوارزمي 


ودم الحسين بكربلاء أريقا 
ما عشت في بحر الدموع غريقا 
وتمرّقت اسبابهم تمزيقا 
ماذاقه حتى الحمام أذيقا؟ 


وعرس" الحزن في فؤادي 
اكرم به رائحاً وغادي 
لا أحاطت به الاعادي 
وجاهدوا أعظم الجهاد 
فنكسوه عن الجواد 
چ الموت وهو صاد 
کالبدر یحلو دجی السواد 
على مطایا بلا مهاد 


على الرمح مثل البدر في ليله البدر 


يهتكن من بعد الصيانة والخدر 
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۷- وله أيضاً من قصيدة یناح بها : 


الا ابکي على الحسين 
وجودي على الغریب 
وجودي علی النسا 
وجودي على القتیل 
الا يابني الرسول 
الا يابني الرسول 
ألا يابني الرسول 
اذا أذكر اطسین 


۸- وللصوفي "۲" الشاعر من قصيدة : 


ياقمر غاب حين لاحا 
یانوب الدهر لم يدع لي 
أبعد يوم الحسين ويحيى 
يا بابي انفساً ظماء 
يابأبي سادة صباحا 
باسس‌ادتي يابني علي 
ياسسادتي يابني إمامي 
آوحشتم الحجر والساعي 
وحشتم الذکر والشاني 


یاعین بالسزار؟ 
إذا الجار لا يجار 
صالخار 
طريحاً على القفار 
لقد قل الإصطبار 
خلت منکم الدیار 
فلا قر لي قرار 
ومافد جری وصار 


آورئني فقدل الناها 
صرفك في عيشي ارتیاحا 
تفت انیم تراتسا 
اواو ر ااا 
باكرها حتفها صباحا 
بكى الهدى فقدكم وناحا 
آفولهاعنوة صراحا 
والبيت والقفر والبطاحا 
والسيزر الول ا ف ا 


(۱) هو طلحة بن عبدالله بن محمد بن ابي عون آبو محمد الغساني المصري» توفي حوالي 


سنه۲۹۰ه بمصرء ودفن بها . 


۱۷6 


۱۷۳۹ 


: وله أيضاً من قصيدة‎ ٩ 
ايا بضعة من فواد النبي‎ 
ویاحبه من فؤاد البتول‎ 
قتلت فابکیت عين الرسول‎ 

۰ وله أيضاً من قصيدة : 
لم انس يوماً للحسین وقد وی 
ظمآن من ماء الفرات محلثاً 
يرنو إلى ماء الفرات بطرفه 


الجز ء التاضی 
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ات اح ا مرول 
بالطّف سلت فاضحت أكيلا 
وأبکیت من رحمه جبرئیلا 


فيراه غنة هت متا ممنوعنا 


: وللصاحب بن عباد من قصيدة جيدة طويلة‎ ١ 


إن لم اکن حرباً رب كلها 
او لم أفضل أحمداً ووصيه 
ساقوا بنات المصطفى مسبية 
لم يشتفوا إلا بسبي بناته 
ياكربلاء تمحدثي ببلائنا 
الل غاة اخ دوو 


فنفاني الآباء والاجناد 
فهدمت مجداً شاده عباد 
وحداتها التخويف والإبعاد 
أفما كفى التقتيل والإبعاد؟ 
وبكربنا أن الحسديث يعاد 
آرداه کلب قد ماه زياد 
وا و أکلف والسنون جماد 


۲ ولبعضهم فیما یناح به من قصيدة : 


ياحسين بن علي 


ياقفتيل ابن زياد 
ياصريعاً في البوادي 
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لو رای جدك بکی 
آو رای حیدر آودی 
أو رای فاطم ناحت 
وأقامت وهي ولهی 
ولدي قسرة عسيني 
انت روحي قسموها 
لعن الله يزيداً 
هم آعاد لرسول 


۳- وروي: ان آبا یوسف عبد السلام بن محمد القزويني ثُم 


بدموع كالمهاد 
فيه لاسیف الرادي 
نوم ورقاء بواد 
لك تبکي وتنادي 
كبدي حب فؤادي 
لصعيد وصفاد 
وزياداً لعن عاد 
الله ابناء اعتاد 


۱۷۷ 


یب 


البغدادي» قال لابی العلاء العري : هل لك شعر فى آهل البیت ۴۷8 فان 
بعض شعراء «فزوین» یقول فیهم ما لا تقوله شعراء «تنوخ»» فقال : وماذا 


قال؟ قال : يقول : 
راس ابن بنت مت دوز 
والسلمون بمنظر وبمسمع 
أيقظت أجفاناً وكنت لها كرى 
كحلت بمنظرك العيون عماية 
فار وض الاقفت انیا 


فقال العري : وأنا اقول : 


أبواه من عليا قريش 


للناظرين على قناة يرفع 
وان مهم ولا مسر جع 
وأمت عيئا لم تكن بك تهجع 
واصم نعيك كل أذن تسمع 
لك مضجع ولخط 505-08 


م 1 
وجده خير الجدود 
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6 ولبعضهم في التسلي : 

محن الزمان عظيمة متراکمة ‏ هي بالفوادح والفواجع ساجمه 
وإذا الهموم تعاورتك فسلها بمصاب اولاد البتولة فاطمه 

0 ومن مقالة لي في مرثيته 6# نئراً ونظماً : عباد اللّه» اعلموا أنه 
استشهد في هذه الایام الامام الهمام الحسين بن علي» نجل البتول» 
والوصي» وثمرة فزاد النبي» صبت فیها الصائب والاذی على اهل بيت 
المصطفى» وذبح فیها قرة عين الرتضی» فآه على الجدل بکربلا» وآه على 
العترة الطاهرة من الاظفال والنساء» ذبحوا سبط النبي في الشهر الحرام» 
ثم جعلوه هدية لاهل الشام فويل لمن شفعاؤه خصماژه» وول لمن عترة 
النبي محمداً سراؤه : 
بم ركس نط الى يعمد تالف الد ری ابن اد 
حرم الشفاعة في الحساب وسيق في زمر الضلالة نحو نار حاميه 
تساه وی عتارم اس کرت واستشهدوا غرف الان العالیه 
وجزاء من قتل الحسين وحزبه يوم الججزاء خلوده في الهاويه 


ما للظلمة طووا عن الدنیا كشحاًء» وآعرضوا عن الآخرة صفحا؟ 
اقتحموا الحسين بالعادیات ضجاًء وشنوا عليه الغارة صبحاًء فقاتل عنه 
صفوة الانام» حتی تساقط عنهم الهام ثم قاتل عترة الى سول وه حتی 
طحنتهم رحی النایا؛ واحاطت بهم سهام احنایا ۰۲۱ ثم برز الليث 
الصوول» والغيث الهطول. نجل الرتضی والبتول» وعلیه عمامة جده 


. الحنايا: القسي‎ )١( 
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الراسوك» فذکرهم حق جده خانم الانبیای وحق أبيه سيد الاوصياءء وخ 
امه فاطمة الزهراء» ليجودوا عليه بشربة من ماء» فجادوا عليه بالسیوف 
والنبال» تقدم 88 ال القتال» ' وصرع مرده ال رجال» واقعص"" بالحتوف 
الابطال» ع البميت وش عن الال بخ صار اهل الضلال 
بأجمعهم إلبا ا عليه بالسیوف القواطع» والاسل الطوال» فرموه وطعنوه 
وضربوه حالاً بعد حال» وقاتل حتى أضعفته كثرة النصال» ففاز بالشهادة» 
وسلك إلى آخر مسلك السعادة» فالسلام على الحسين» المقتول يوم الاثنين : 


لقد ذبحوا الحسين ابن البتول2 وقالوا نحن أشياع الرسول 
بقطرة شربة بخلوا عليه وخاض كلابهم وسط السيول 
قصارى همهم ريح شمال وكاسات من الراح الشمول 
وإن موفقا" إن لم یقاتل امامك يابن فاطمة البتول 
فسوف یصوغ فيك محبرات ‏ تتقل في ا رن وفي السهول 
لم جل وريه يدع اص رابت فان لسن امس :ذلك 
الثنايا التي كانت مقبل الحبيب» فآه من رزية ما آوجعها! وآه من مصيبة ما 
افجعها! شقوا بالسنة الحياة» حبات القلوب» إذ لا قيمة للحبوب عند 
احبوب» واقضوا حق النبي اختار» بارسال الدامع الفزار علی أُولتك 
الابرار : 


نعم باد كاري کربلاء ومن بها تفافم كربي واستحم بلائي 


() إلباً: اتفاقاً. 
(۳( يعني نفسه . 
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وانفد عيني ماژها ببكائها علیهم وقد آمددتها بدمائي 
فیاویح قوم قتلوهم اد بدا شفیعهم من جملةالخصماء 
وساقوا بني بنت النبي محمد إلى الشام في السوق العنیف کشاء 


ضفت الد زا للطغاة ودوي العناد» واگ الرسول مشردون في البلاد؛ 
محجبون إشفاقاً على أنفسهم من مکرهم. ونحف آجسامهم خوفاً من غائلة 
کیدهم وغدرهم: 


أيأمن وحش البر غائلة الورى وآل النبي الصطفی غیر امن 
تکدرت الدنیا علیهم وقد صفت لكل عنيد شاطر متماجن 


اتقتل سادات العباد» بسیف يزيد بن معاوية ؛ وعبید اللّه بن زياد : 


لقد قتلوا التقي ابن التقي باسیاف الشقي ابن الشقي 
وقد ذبحوا خسن بكربلاء لامر ع بيد الباغي الدعي 
وأهدواراسه في رأس رمح لنحو يزيد العاتي البغي 
اترا اراي ولان ای ای 
اجر ولت حرش شر به وداد بني علي 


بنات الظلمة في القصورء نواعم في الخدورء يركبن مطايا الشهوات» 
ويسحبن آذیال الخطايا با خطوات» وبنات الرسول في الفلوات» مكشوفات 
الروس» تحت الخفقات من السياط والهفوات : 
بنات زياد في القصور قد استوت . على سرر العلياء من كل جانب 
وان بنات الهاشمي محمد رسول الهدی نكبن سير السباسب 
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سوافر يندبن الحسين بنوحة تحل بها الاحزان خيط السواکب 


معاشر المسلمين من كان فيكم مصاب فلیتعز بمن كان منه اعز» ومن 
كان فيكم مظلوم فليتسل» فقد ظلم من منه كان اجل» ومن كان فيكم من 
حالف البلاء فليتذكر مبتلى كربلاء المحروم من الاء» المذبوح من القفا على 
الظماء» امحدل في تلك التربة» المسوقة نساؤه سوق الاماء» يهون عليه أمر 


الغربة وعسر الكربة : 

إذا ذكرت نفسي مصائب فاطم ‏ بولادها هانت علي مصائبي 
ولم آتذکر منعهم عن مشارب على ظما إلا وعفت مشاربي 
اسیغ مياهي بعدهم ثم آدعي باني في دعوی الهوی غير كاذب 


سقوا حسناً سماً ذعافاً وجدلوا 
فضانلهم ليست تعد وتتتهي 
وان يزيداً رام ان يتس فلوا 
وقد رفع العدل الهیمن حالهم 


أخاه حسيناً بالقنا والقواضب 
وان عددت يوماً قطار السحائب 
وأن یتردوا في مهاوي العاطب 
منزلة قعساء فوق الکواکب 


لبئس ما كان يزيد وحزبه يحتقبول» وساء ما یرتکبون» وسوف 
ترونهم في جهنم يصطلون ويصطرخون ويضطربون» فإنهم إلى ربهم 
راجعون #وسيعلم الّذين ظلموا أي منقلب ینقلبسون؟ الشمراء/ ۰۲۲۷ ولي 


قصيدة طويلة فيهم آخرها: 
فسفاطمتء ومولانا علي 
وهن يك ذابه تقذ بيت 

0 


وان يك حبهم هيهات عابا 


ونجلاه سروري في الكتاب 
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لقد قتلوا علياًإذْ تجلی لاهل الحق فحلاً في الضراب 
وقد قتلوا الرضا الحسن المرجى جا اوا ارات 
وقد منعواالحسين الاء ظلماً وجدل بالطعان وبالضراب 
وقد صلب‌وا ]مام الحق زيداً فيالله» من ظلم عجاب 


5 ومن مقالة لي فيه © : عباد اللّه أما تستغربون احقاد قوم في 
ذحولهم؟ أما تتعجبون من آراء أمة وعقولهم؟ قتال الحسين بن علي ولد 
رسولهم» ولم يبالوا بالنص الجلي في حفدة نبيهم» ثم لبثوا في شمالهم 
على شرب شمولهم» وجر فضول ذيولهم» لعائن الله وي 
شبانهم» وشيوخهم» وفتبانهم» وکهولهم» افي صلاتهم یصلون على 
محمد وآله» وینعونهم من مشرعة الماء وزلاله» ویجمعون على حرب 
الحسين وقتاله» ویذبحون ولا یستحیون من شيبه وجماله؟ آما واللّه» ان 
عن رسول اللّه غلی امه ان یمظموا ترا آل پلممه؛ بل تراب نعل قدمه بل 
تراب نعل قدم خادم من خدمه» ثم هؤلاء الطغاة فتلوا شبل أسد ساد في 
أجمهء ونکتوا با لخصرة ثنایا فم كانت مراشف فمه» وتنافسوا في ذبحه 


وارافه دمه . 


نعم» حق الرسول أن یکتحلوا بغبار من شعر جسده وهم ذبحوا 
الحسين «بکربلا» أكرم ولده» وقرة عينه» وفلذة کبده» ذلك الفتی الذي نشا 
بين يدي الرسول؛ وبين علي الضرغام الصوول ؛ وفاطمة البتول» فسبحان 
الله! ثم سبحان الله! من يزيد وعبيد اللّه عدوا الله وعدوا رسول الله 
الناكتين ثنايا حبيب حبيب الله . باللّه ثم باللّه» إن هذا البلاء المتناه» قولوا 
عباد الله من صميم قلوبکم : آه ثم آه إذ ذُبح ولد رسول الله بين الطغاة 
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البغاه» والعتاة العماه» ذوي الشقاه» مرتكبي مناهي اللاه» ومانعي شرب 
المياه» من الحسين الخبت الاواه. 

ليت شعريء ما أعذار هؤلاء الشطار الفجارء الدعار الاشرار» في 
قتل هؤلاء الاخيار الاحبار عند رسول الله اختار» وعند علي الكرار» غير 
الفرار» صاحب ذي الفقار» وعند فاطمة المستغفرة بالاسحار» ذات العطاء 
الجاري على الاجنبي والجارء الشبعة الجائع المروية الصادي الكاسية العار» 
المتصدقة با طحنت بنفسها على ذوي المسكنة واليتم والاسارء ثلاثة أيام 
ولياليها بالافطار» إذا جاءت بشوب مخضوب بدم الحسين المقتول بأسياف 
أصحاب الخمر والخمار» والقمار والمزمار» واحتوت على ساق عرش 
الواحد القهار» ورفعت شكواها إلى الملك الجبارء ثم جاء النداء: يازبانية 
النار! شدوا الطغاة بالسلاسل والاغلال من النارء وسوقوهم إلى اسفل 
دركات النار» والطموا بيد الرد والاحتقار» ما يموهون من هذه الاعذار» 
فسحقاً وتعساً للظلمة ذوي الخسار والصغار والادبار یوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار#غافر/؟5: والصلاة على محمد وآله 
الاطهار . 

ومن مقالة لي فيه © : عباد اللّه إن الصيبة بالحسين فلا من اعظم 
الصائب» فصبوا فیها شابیب"" الدموع السواکب» بتصعيد الزفرات 
الغوالب» واستنزفوا بالبکاء الدماء» واعقبوا الکرب والبلاء» بتذکرکم أيام 
کربلاء» نعم» إن المصيبة بالقتول - نجل الرسول؛ والبتول؛ وعلي اللیث 
الصوول ‏ مصيبة لا یجبر كسرهاء ولا کن جبرها» وشعلة في صدور 
المؤمنين لا ينطفي جمرهاء وعظيمة في العظائم یتجدد على الایام ذکرها 


(۱) شآبيب: جمع شژبوب وهو الدفعة من الطر . 


۱۸۶ الجزء الثاني مقتل الحسين ف للخوارزمي 


وليلة بلية رزية لا یتنفس فجرهاء وقارعة زلزلت منها الارض برها 
وبحرها. 

عجباً لمن يتذكر مصارع هژلاء الاتقیاء الشهداء الظمآء» من آهل بيت 
خير صفوة الله خاتم الانبیای 5-6 بعدهم بشربة من الماء» سبحان اللّه! 
اي ظلم جری على أصحاب الحراب واحراب» وأرباب الكتيبة والکتاب» 
وفتيان الطعان والضراب» ورجال العبء والعباب" قاصمي الاصلاب 
وقاسمي الاسلاب» وجازمي الرفاب» وهازمي الاحزاب» وفالقي جماجم 
الاتراب» رواض الصعاب» احلاس" صهوات العراب» آمراء الخطاب 
الستطاب» ملوك یوم احساب» سلاطین یوم الثواب والعقاب. 

ماعذر كلاب منعوهم عن الطعام والشراب» والفرات مكرعة 
للخنازیر والکلاب؟ حبسوا سادة الخلق الاطیاب» في صحراء الاکتشاب 
والاغتراب» ثم ذبحوا تلك اللفوس الزكية» وعرضوها للنسور والذتاب» 
وعفروا تلك الوجوه البدرية کالبدوربالتراب . هیهات هیهات» لا عذر لا 
ان يساقوافي عقاب رب الارباب» بايدي الملائكة الغلاظ الشداد إلى دار 
العذاب» الشديدة الالتهاب» الضيقة السالك والشعات . 

صفت الدنيا للطغاة ذوي العناد» وغهدت آسباب التنعم لذوي العیب 
والفساد» واتسقت أحوال الوجاهة للانکاد ذوي الاحقاد وسذت أوامرهم 
على رقاب العباد» وأوسم ل مراد الراد» قد قیدت بين آیدیهم جنائب 
الجياد» وعطفت عليهم أجياد أنجاد الاغوار والانجاد» ولفظت إليهم الخزائن 
(۱) العبء: الثقل » والعباب: البحرء فلعله اراد حمالي التكاليف برا وبحراً. 
() الاحلا: جمع حلس وهو ما یوضع على ظهر الدابة ویقال فلان حلس بیته أي جلیسه 

لملازم له كالحلس وحلس الصهوات أي ملازم لرکوب الخيل . 


(۳) يعني خص لهم رود المراد ومرعاه. 


الفصل التالت عشر / في ذکر بعض مرائي الحسين 9ك ۱۸۵ 


نفائس الطارف والتلاد . 

وال الرسول مشردون في البلاد» منجحرون في کل شعب وواد» 
ومنجحرون في كل سرب ومطمورة ومهواة بغیر زاد» مستشعرون الخوف 
مکتحلون بالسهاد» قد ضربت علیهم الارض بالاسداد» بنات الظلمة في 
الخدور والقصور» على سرر السرور؛ لابسة حبر اخبور» مسبلات الستور 
وبنات الرسول في 0 الشمس والحرورء ومهب الصبا والدبور» ضاربات 
الصدورء فاتقات للشعور» على كسوف تلك الشموس والبدور» وغروبها 
في مغارب القبور» ومصيرها إلى بطون السباع وحواصل الطيور. 

تمتعت اليزيدية والزيادية تمتعاً قليلاً» وسيعذبون بذلك عذاباً طويلاً؛ 
يورثهم ذلك العذاب رنة وأنة وعويلاً إذا نسوا وراءهم يوماً ثقيلاً يوم لا 
ينفع فيه خليل خليلاًء ولا يغني عنهم فتيلاً #إن هم إلا كالانعام بل هم 
أضل سبيلاً#الفرقان/ 44 » وصبرت الحسينية أياماً قلائل صبرا جميلاً» فنالوا 
بذلك في الجئة ثواباً جزيلاً» وظلاً ظليلاًء وفواكه ذّلت قطوفها تذليلاً؛ 
ویسقون لما منعوا من ماء الفرات ‏ كاساً كان مزاجها زنجبيلاً» عيناً فيها 

نعم قد وجدوا بشهادتهم إلهاً رحيماً» برا كرياً فاسدى إليهم نعيماً 
مقيماًء وامب عليهم من روائح المسك والكافور والعنبر نسيماً» وافاض 
علیهم رواء وسيماً» وسقاهم وا قدا تفا وأولثك وجدوا الرسول 
علیهم متغیظاً وخصماً فأسکنوا جحيماً» وذاقوا بطعمهم زقوماً» وسقوا 
صديداً وحمیماً : «ویدخل من يشاء في رحمته والظالین اعد لهم عذاباً 
أليماً#الانسان/ ۳۱ . 
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في زيارة 
تريته صلوات الله عليه وفضلها 


١‏ أخبرنا العلامة فخر خوارزم آبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري (رحمه اللّه)» آخبرنا الفقیه آبو الحسن علي بن آبي طالب 
الفرزادي -بالري-» آخبرنا الفقیه ابو بكر طاهر بن الحسين الرازي» آخبرنا 
عمي الشیخ الزاهد ابو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمان الرازي» 
حدئني أبو محمد القاسم بن محمد الشروطي -إملاءاً-» حدثني أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله حدثني أبو رمح» حدثني عبد الاعلی بن واصل 
الكوفي» حدئني علي بن عبد الرحمن القطان» حدثني عبيد بن يحبى بن 
مهران» عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب 8 » عن أبيه» عن جده» عن أبيه» عن جده علي بن أبي طالب 88 
قال: «زارنا رسول اللَهق فعملنا له حريرة» وأهدت لنا أم اين قعباً من 
لبن؛ وزبدا؛ وصفحة من ر» فاكل ابي وأكلنا معه» ثم وضات رسول 
الله فقام واستقبل القبلة» فدعا الله ما شای ثم اکب على الارض بدموع 
غزيرة مشل الطر» فهبنا رسول اللّه ية آن نساله» فوثب الحسين فقال: 


۱۹۰ الجز ء الخاضيى مقتل الحسين 198 للخوارزمي 


ياأبتي! رأيتك تصنع مالم أرك تصنع مثله! فقال : يابني! إني سررت بكم 
الیوم سروراً لم أسر بكم مثله وأن حبيبي جبرئیل 4# اتاني» فأخبرني : 
آنکم قتلی» وأن مصارعکم شتی فدعوت اللّه لکم وأحزنني ذلك» فقال 
احسین: یارسول :الله ا فمن یزورنا على تشتتنا» ویتعاهد قبورنا؟ قال : 
طائفة من أمتي يريدون بري وصلتي» فإذا كان یوم القيامة شهدتها بالوقف» 
وأخذت باعضادها فأنجيتها -والله_» من آهواله وشدائده» . 

ا لاه ای مد سید نم عون ال علق 
-كتابة-» آخبرنا الشیخ الامام آبو الحسين زید بن الحسن بن علي البيهقي» 
آخبرنا السید الامام النقيب علي بن محمد بن جعفر الحسني» حدثنا السید 
الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسني» أخبرنا أبي» آخبرنا 
أبو أحمد إسحاق بن أحمد المقري ‏ بالكوفة -» حدثنا عبد الله بن محمد 
الايادي» حدثنا عمر بن مدرك حدثنا محمد بن زياد الکيی» أخبرنا جرير 
ابن عبد الحميد» عن الاعمش» عن عطية العوفي» قال: خرجت مع جابر 
ابن عبد الله الانصاري زائراً قبر الحسين بن علي فلما وردنا كربلاء» دنا جابر 
من شاطئ الفرات فاغتسل» م تزر بازار وارتدى بآخر» ثم قح صرة یا 
سعد فنثره على بدنه» ثم إِنّه لم بخط خطوة الا ذكر فيها له تعالی حتى إذا 
دنا من القبر قال NE EEN‏ فخر على القبر مغشياً عليه؛ٍ 
وع شيا ا ا و ال اع ان انا اله 
قال: حبيب لا يجيب حبيبه» وأنى لك بالجواب» وقد شخبت أوداجك 
على آثباجك» وفرق بين راسك وبدنك؟ فاشهد أنّك ابن حاتم النبيين» وابن 
سيد الوصيين» وحليف التقى» وسليل الهدی» وخامس أصحاب الکسای 
وابن سيد النقباء» وابن فاطمة سيدة النساء» ومالك لا تكون هكذاء وقد 


الفصل الرابع هخر / في زيارة تربة الحسين 88 ۱۹۱ 


غذتك کت ی وربيت في حجور المتقين» وأرضعت من 
ندي الإيمان» وفطمت حياًء وطبت عيشاء غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة 
بفراقك» ولا شاكة في الخيرة لك» فعليك سلام الله ورضوانه» فاشهد انك 
مضيت على ما مضى يحبى بن زكريا . 

قال عطية: ثم جال ببصره حول القبر» فقال: السلام علیکم انها 
الارواح الطيبة التي بفناء الحسين آناخت برحله؟ اشهد آنکم قد آقمتم 
الصلاة» واتیتم الزكاة» وأمرتم الروك ونهیتم عن النکر» وعبدم الله 
حتى أتاكم اليقين» فوالذي بعث محمداً 1896 بالحق لقد شاركناكم فيما 
دخلتم فيه . 

قال عطية: فقلت" لجابر بن عبد اللّه: فكيف ولم نهبط وادياًء ولم 
نعل جبلاً» ولم نضرب بسيف» والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهمء 
فأوتمت الاولاد» وارملت الازواج؟ فقال لي : ياعطية! سمعت جده رسول 
الله َل قال : «من احب قوماً حشر معهم» ومن آحب عمل قوم أشرك في 
عملهم». 

آحدر بي نحو أبيات كوفان» فلما صرنا في الطريق» قال : ياعطية! 
هل أوصيك» وما أظنني بعد هذه السفرة ألاقيك؟ احب محب آل محمد ما 
توش مش مسا نهیم وان ا 

۳ وأخبرنا الشیخ الفقیه العدل الحافظ آبو بكر عبید الله بن نصر 
الاجر الد سير من التق شاوی ه: لجز لعج 
الیل ابو احسن محمد بن إسحاق بن الباقرحي» آخبرنا آبو عبد الله 
الحسين بن الحسن بن علي بن بندار آخبرنا آبو بكر احمد بن ابراهیم بن 
الحسن بن محمد بن شاذان» أخبرنا آبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر 


۱۹۲ الجز ء الثافي مقتل الحسين لا للخوارزمي 


ابن سليمان ببغداد في باب الخولة حدثني ابي احمد بن عامر بن سلیمان 
الطائي» حدثني آبو الحسن علي بن موسى الرضاء حدثني آبي موسى بن 
جعفر» حدثني آبي جعفر بن محمد» حدثني أبي محمد بن علي الباقر» 
حدئني ابي علي بن الحسين» حدثني ابي الحسين بن علي» حدئني ابي علي 
ابن ابي طالب 46# قال: «قال رسول الله 186 : كاني بالقصور قد شيدت 
حول قبر الحسين» ولا تذهب الايام والليالي حتى يسار إليه من الافاق» 
وذلك عند انقطاع ملك بني مروان» . 

۶ وبهذا الإسناد» كال سمش سک دول عن قار اكير 
|الحسين لا : «أخبرني أبي قال : وق كار قر ان عار بحن كتبه اللّه 
عزوجل في عليين' . 

۵ وبهذا الاسناد» قال : إن حول قبر الحسين سبعين الف ملك شعئاً 
غبراً ییکون عليه إلى أن تقوم الساعة» . 

1١‏ وأخبرني الحافظ سيد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه 
الديلمي -في ما کتب إلي من همدان-» أخبرني الإمام ابو بكر احمد بن 
محمد بن زنجويه الزنجاني -بقراء‌تي عليه بزنجان سنة خمسمائة-» أخبرني 
الحسين بن محمد الفلاكي» أخبرني أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي» 
اخبرني عبد اللّه بن احمد بن حنبل» آخبرني آبي احمد بن حنبل» عن 
عبدالله بن محمد التيمي» عن خماد بن ي عن علي بن زید» عن آنس 
ابن مالك» قال: قال رسول الله ل قاد و جر نما ره 
عزوجل زيارة قبر الحسين بن علي» فزاره في سبعين الف من الملائكة» . 

وروي مثل ذلك» عن علي بن ابي طالب 8 . 

۷ وذكر الإمام احمد بن اعثم الكوفي في «فتوحه» بإسناده إلى كعب 


الفصل الرابچ هخر / في زيارة تربة الحسين 8 ۱۹۳ 


الاحبار : اته لا اسلم زمن عمر بن الخطاب» وقدم الدینة» وجعل أهل 
الدينة يسألونه عن اللاحم التي تکون في آخر الزمان» فکان یخبرهم بانواع 
اللاحم والفتن» ویقول: واعظمها ملحمة هي اللحمة التي لا تنسی ابدا 
وهي الفساد الذي ذکره اللّه تعالی في کتابکم» فقال : #ظهر الفساد في البر 
والبحر؟الروم/۰1۱ وإنما فتح بقتل قابیل هابیل» ویختم بقتل الحسين بن 
علي ۳ . 

ثم قال کعب: لعلکم تهونون فتل اللسيق» آولا تعلمون اله تفتح بوم 
فتله آبواب السماوات کلها؟ ويؤذن للسماء بالبکاء فتبکی دماً عبیطا؟ فاذا 


َي 


رایتم الحمرة قد ارتفعت من جنباتها ‏ شرقياً وغربياً - فاعلموا أنها تبكي 

فقيل له : ياأبا إسحاق! كيف لم تفعل ذلك بالانبياء وأولاد الانبياء 
من قل وین كان خیراً من الس فقال کعب: ویحکم. إن قتل المح 
لامر عظیم» لانه ابن بنت خير الانبیاء» وانه یقتل علانية مبارزة ظلماً 
وعدوانً» ولا حفظ فيه وصية رسول الله يي وهو مزاج مائه» وبضعة من 
خمه. فيذبح بعرصة «کربلاء» في كرب وبلاء» والذي نفس کعب بیده؛ 
لتبكيه زمرة من الملائكة في السّماوات» لا یقطعون بکاء‌هم عليه آخر الدهر» 
وأن البقعة التي یدفن فیها خير البقاع بعد بيت مكة والدينة وبیت القدس» 
وما من نبي الا زارهاء وقد بکی علیها» ولها في كل یوم زيارة من الملائكة 
بالتسلیم» فإذا كانت ليله جمعة أو يوم جمعة نزل إليها سبعون ألف یزورونه 
ويبكون عليه ويذكرون فضله ومنزلته عندهم» وأنه ليسمى في السماوات : 
الحسين الذبوح» وفي الارض: أبا عبد الله القتول وفي البحار: الفرخ 
الازهر الظلوم . 


۱۹٤‏ الهز ء التاضی مقتل ا سین #8 للخوارزمي 


وأنه يوم يقتل تنكسف في النهار الشمس وفي الليل القمر» وتدوم 
الظلمة على الناس ثلاثة آیام» وتدکدك الجبال وتغطمط البحار» ولولا 
بقية من ذریته وذرية محمد 16 ام بود ريج انم زار يطلبون 
مه تون تون تارم لش له نی من م السماء نیراناً 

ثم قال کعپ : لعلکم تتعجبون ما حدئتکم من آمر الحسين» اولا 
تعلمون ان الله تبارك 4 وتعالی لم ینزل شیعاً کان او یکون في الخو الدنیا 
ا ی وا ا و كر أن أشن 
الا وقد رفعت الى آدم وعرضت عليه؟ ولقد عرضت على آدم هذه الأمة 
خاصة فنظر إليها وإلى اختلافها وتكالبها على هذه الدنيا فقال : «يارب! 
ما لهذه الأمة وتكالبها على الدنياء وهم خير أمة وافضلها»؟ فاوحی الله 
تعالی إليه : أن ياآدم! هذا آمري في خلقي» وقضائي في عبادي ياآدم! انهم 
اختلفوا فاختلفت قلوبهم» وسيظهرون في الارض الفساد كفساد قابيل حين 
فتل هابیل وسیقتلون فرخ حبيبي محمد 3 . 

ومثل لادم مقتل الحسين» وئوب أمة جده عليه» فنظر آدم الیهم 
مسودة وجوههم فقال : «یارب! ابسط علیهم الإنتقام كما فتلوا فرخ هذا 
النبي الکرم عليك» . 

قال هبيرة بن يريم : حدثني آبي» قال : لقيت سلمان الفارسي فحدثته 
بهذا الحديث» فقال سلمان: لقد صدقك كعب» وأنا أزيدك في ذلك : أن 
كل شيء في الارض يبكي على الحسين إذا فتل» حتى النجم ونبات 
اه راي وه وتان الآ ويد ذلك السرم ويقول: 
إلهنا وسیدنا! أنت الحكيم العلیم» ثم لا يرفعون رژوسهم حتی ينادي ملك 


(۱) الغطمطة : اضطراب موج البحر . 
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السماء والارض : أن یامعشر الخليقة! ارفعوا رژوسکم» فقد وفیتم لرب 
العرة . 

قال: ثم اقبل علي سلمان فقال: بايرع 1 انك لو تعلم یومشذ کم من 
عن تعود سخينة کثيبة حزينة» قد زهت نورها» وعشي بصرها يكانها علی 
الحسين بن علي» ولقد صدقك کعب فیما حدئك» عن كربلا انها ارض 
كرب وبلاء . 

والذي نفس سلمان بیده» لو آني آدرکت آیامه» لضربت بين يديه 
بالسیف. أو أقطع بين يديه عضواً عضواًء فاسقط بين يديه صریعاً» فان 
القتیل معه یعطی أجر سبعين شهيداً كلهم كشهداء «بدر» و«أحد) و«حنين) 
واخخيبرا. 

ثم قال سلمان: يايريم! ليت أم سلمان أسقطت سلمان» أو كان حيضة 
ولم يسمع بقتل الحسين بن قاطي ويحك» يايريم! أتدري من حسين؟ 
حسين سيد شباب أهل الجنة على لسان محمد ين وحسين لا يهدأ دمه 
حتى يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى» وحسين من تفزع لقتله الملائكة . 

ويحك» يايريم اتعلم كم من ملك ينزل يوم يقتل الحسين؟ ويضمه إلى 
صدره. وتقول الملائكة بأجمعها: إلهنا وسيدنا هذا فرخ رسولك» ومزاج 
مائه» وابن بنته . 

يايرم! إن انت أدركت ایام مقتله» واستطعت أن تقتل معه» فكن اول 
فتيل من يقتل بين یدیه» فإن کل دم يوم القيامة يطالب به بعد دم الحسين 
ودماء أصحابه› الذین فتلوا بين یدیه . 

وانظر يايريم! إن انت نجوت ولم تقتل معه» فزر قبره» فانه لا یخلو 
من الملائكة ابداء ومن صلی عند قبره ركعتين» حفظه الله من بخضهم 
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وعداوتهم حتی يموت . 

قال هبيرة: فأما سلمان فمات بالدائن في خلافة عمر بن الخطاب» 
وأما يريم فإنه لم يلحق لذلك . 

4- قيل: إن على قبر الحسين 8# مكتوباً: «من عظم أمر اللّه اجاب 
المولى سؤاله» ومن حرم نهيه قبل المولى عذره» ومن مات من مخافته غفر 
المولى ذنبه» ومن ذكر اسمه عزوجل رفع المولى في الدارين قدره». 

4 وقيل : كان مكتوباً على سيف الحسين 6# : «البخيل مذموم 
والحريص محروم» والحسود مغموم». انتهى . 
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ذکر 
نسب المختار بن آبی عبید الثقفی 

۱-ذکر ابو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الکاتب القتيبي 
الدينوري» في کتاب «العارف» : أن الختار بن آبي عبید بن مسعود الثقفي من 
الأحلاف» وان مسعوداً جده هو عظيم القریتین» فولدمسعود سعدا وأبا 
عبيد» فكان سعد عامل علي بن آبي طالب ## على المدائن؛ وله عقب 
بالکوفة» وأما ابو عبيد فولاه عمر بن الخطاب جيشاً فيهم من أصحاب 
رسول الله ۰18 فلقي الخرذد الحاجب ب «قس الناطف» من الكوفة وهو 
على فیل» فضرب أبو عبيد الفيل فوقع عليه الفيل فمات» فولد أبو عبيد 
الختار؛ وصفية؛ وجبرا؛ وأسيداء فاما جبر فقتل مع أبيه «يوم الفيل» ولا 
عقب له» وأما صفية فكانت تحت عبد اللّه بن عمر بن الخطاب» وأما الختار 
فغلب على الكوفة زمن مصعب بن الزبیر» وکان يزعم ان جبرئیل يأتيه» 
وتتبع قتلة الحسين بن علي ® . 
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فقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص» وابنه حفص بن عمر» وقتل شمر 
ابن ذي الجوشن الضبابي» ووجه إبراهيم بن مالك الاشتر فقتل عبيد اللّه بن 
زياد وغیره» وخرج نفر من أهل الكوفة فقدموا البصرة يستغيثون بهم 
ويستنصرونهم على الختار» فخرج أهل البصرة مع مصعب فقاتلوه بالكوفة . 

فقتل الختار عبيد الله بن علي بن أبي طالب -وهو في عسكر مصعب 
لایعرف-» ومحمد بن الاشعث بن قيس» ثم ظفر بالختار فقتل» قتله صراف 
ين يزيد الحنفي» وكانت ابنة سمرة بن جندب تحته وله ابنان: إسحاق 
ومحمد» ومن غيرها بنون وعقبه بالكوفة کلیر» قيل: وكان الختار اول من 
لبس الدراعة . 

۲-وذکر الإمام عبد الكريم بن محمد بن حمدان في «تاريخه»: إن 
أباعبيد بن مسعود ‏ آبا الختار ‏ كان من الفرسان المذكورين؛ والشجعان 
العدودین» فلما رجع المثنى بن حارثة من القادسية حين بلغه وفاة ابي بكر 
إلى عمرء واشتدت شوكة الفرس» وجمع يزد جرد قواده المذكورين خحرب 
المسلمين» قام عمر بن الخطاب خطيباً فقال: أيها الناس! قد وعدكم الله 
تعالى على لسان نبيه محمد كنوز كسرى وقيصرء فمن ينتدب منكم لقتال 
الفرس؟ فسكت الناس لما ذكر الفرس» وفيهم المهاجرون والانصار 
بأجمعهم» فقام أبو عبيد بن مسعود الثقفي ابو الختار -» نفال : ابا يا أمير 
المؤمنين! أول من أجاب إلى ما دعوتنا إليه . فائنی عليه عمر بن الخطاب» ثم 
انتدب بعده ناساً كثيرين من المهاجرين والانصار» فلما أجمعوا على المسير» 
قيل لعمر : ياأمير المؤمنين! أمر على الناس رجلا من المهاجرين أو الانصار» 
فقال: لا والله» لا اؤمر إلا من سبق الى الاجابة . 

فامر على الجيش أبا عبيد بن مسعود الشقفي» ثم ارتحل من المدينة 
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ونزل الحيرة بعسکره» وخرج اليه رستم في جمع کثیف» فکتب إليه آبو 
عبيد بن مسعود: السلام على من اتبع الهدی آدعوکم لهداية الؤسلام» فان 
قبلتم والاً فاعتقدوا مني الذمة» والاً فاتلتکم برجال هم احرص على الوت 
منکم على الحياة» ثم لا آقلع عنکم حتی آقتل رجالکم واسبي نساء‌کم . 

فبعث إليه رستم جالینوس في جمع عظیم مقدمة له» فاقتتلوا قتالاً 
شديداًء وهزم العدو هزيمة فاحشة» وحلف آبو عبید الامیر لیقطعن الیهم 
الفرات» فأمر ابن صلوبا فاتخذ له جسراً على الفرات» فصار مثلاً من ذلك 
الوقت -جسر آبي عبید -» وورخ یوم جسر آبي عبید خوادث كثيرة» ثم عبر 
إليهم القرات . 

وجاء رستم في جمع عظیم يقدمه الفیل من أعظم ما یکون» ولم يكن 
للعرب عهد بالفیل» فشد الفیل على السلمین فاهلك ناسا منهم» وکانت 
دومة امراة آبي عبید قد رات في تلك الليلة كان رجلاً نزل من السماء بقدح 
من الشراب» فشرب منه آبو عبید وابنه جبر بن آبي عبيد في أناس من اهله 
فنحکت ذلك لزوجها. فقال : هذه والله» الشهادة ان شاء الله . 

تم قال آبو عبید: ايها الناس! إن قتلت فعلیکم ابني جبر» وان فل 
جبر فعلیکم المثنى بن حارثة» فلما رآی ابو عبد ما يصنع الفیل بالسلمین 
قال: هل لهذه الدابة من مقتل؟ قالوا: نعم» إذا قطع مشفرها هلكت . فشد 
أبو عبيد على الفيل» وضرب مشفره فقطعه » وبرك الفيل عليه فقتله» وانهزم 
السلمون فسبقهم عبد الله بن مرئد إلى امسر فقطعه» وقال: قاتلوا عن 
أميركم! فاخذ الراية ابنه جبر فقتل أيضاًء ثم آخذها المثنى فقاتل قتالا شديداً 
حتى هزم الله العدوء فهلك يوم الجسر اربعة آلاف رجل بين غريق وقتيل» 
ثم بعد هذا آمر عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص على حرب العراق» 
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وهذه القصة طويلة ذكرنا منها فصلاًء لنذكر فيه لابي عبيد - ابي الختار - 
فضلاًء وقد نسج الختار على منوال أبيه في فضله وزاد بانتقامه من قتلة 
الحسين ومن اشترك في قتله . 

قال الإمام أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي: ولا رجع محمد بن 
الحنفية من يزيد تحرك عبد اللّه بن الزبير بمكة» ودعا إلى نفسه فبعث عبد اللّه 
ابن مطيع العدوي؛ والعباس بن سهل الانصاري؛ وجماعة من آبناء 
المهاجرين والانصارء فأتوا محمد بن الحنفية» فقالوا له : ياأبا القاسم إنا 
عزمنا على قتال يزيد بن معاوية» وهذا عبد اللّه بن الزبير قد بايعناه» ونريد 
أن تكون يدك مع أيديناء فقال: لا آفعل ذلك» قالوا: ولم؟ قال: لاني 
بايعت يزيد وأخذت جائزته» ولم أخلعه ولم أخنه» قالوا: فلم بايعته وأنت 
أنت؟ قال: بايعته خوفاً على نفسي وولدي ومن بقي من آهل بيتي» لاني 
رأيت الحسين قد قتل فلم آمن يزيد على نه نفسي» ورأيت أخي الحسن قد بايع 
معاوية وأخذ جائزته» والحسن أفضل مني» فان بايعت فلي اسوة بأخي . 

تفا اتف إن انعا اسن راك راا فقنال<وانا ایشیا زارت ذلك 
اد ا وم 
وقد فسق وفجر وكفر»› فقال لهم : ار ی ای بت يه 
E‏ ید وی از 
انه يشرب هذا السکر» وقد نهيته عن ذلك» وقضیت ماعلي» ولن 
ياخذني ربي بذنبه» فقالوا له : إنه لياتي من النکر والفواحش ولکنه لم 
يطلعك على ذلك . فقال لهم محمد : هل اطلعکم على ذلك منه؟ فوالله» لئن 
كان أطلعكم على ما ذكرتم منه فانتم شركاؤه في فعله إذ رأيتم منه شيئا من 
المنكر فلم لا تغيرونه؟ وإن كان لم يطلعكم على شيء من ذلك فقد شهدم 


بغیر الحق» فاتقوا اللّه یاهژلاء! على أنفسكم وکفوا عما آزمعتم علیه» فإني 
خائف علیکم أن تسفکوا دماءكم بغیر حق . 

فاطرق القوم ساعة ثم قالوا له : يا آبا القاسم! لعلك نما تکره البيعة 
لابن الزبیر لانك تری آنك أحق بالبيعة منه» فان كنت كارهاً لهذا الشأن 
فاخرج بنا حتی نبايعك» فقال : آنا لا استحل القتال تابعاً ولا متبوعا 
فقالوا: لقد قاتلت مع أبيك یوم اجمل وصفين والنهروان» فتبسم وقال : 
ویحکم وأين تجدون مثل آبي في دهرکم؟ فواللّه» لولا أن آبي قاتل آهل 
القبل لا علم آحد كيف یقاتلهم؟ ولکنه كان لا یتبع مولياًء ولا یجهز على 
جریح» ولا یدخل دارا الا باذن صاحبهاء فقالوا له : واللّه» لا نفارقك حتی 
تخرج معنا» وتبایع من قد بايعناء فقال لهم: لا واللّه» لاخلعت من 
بایعت» ولا بایعت من لم یجعل الله له في عنقي بيعة» فاتقوا الله ربكم 
واذكروا ما نزل باخي الحسين وولده وبني عمه وشیعته فاني لکم نذیر مبین» 
یاقوم! لا ترضوا أحداً من عباد اللّه بسخط اللّه. 

فانصرف القوم إلى عبد اللّه بن الزبیر فاخبروه فسکت » ولعبد اللّه بن 
الزبير بعد ذلك محاورات ومنازعات معه ومع عبد الله بن عباس يطول 
الكتاب بذكرهاء فلنذكر ما نحن بصدده. 
عبيد اللّه بن زياد من البصرة» ودعا بخليفته عمرو بن حريث انخزومي فقال 
له : ويحك ياعمرو بلغني عن ابن الزبير أمر لا ادري أحق هو آم باطل» 
الترابية» فهل تعلم أحداً بالكوفة من يتولى علياً وولده فإني لا اعلم؟ فوثب 
إليه عمارة بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط فقال له: هذا اختار بن أبي عبيد 
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الثقفي وهو الذي كان يؤلب علینا الناس بالامس حين خرج عليك مسلم بن 
عقیل» وقد كان فیما مضی عثمانياً» فقد صار الیوم ترابياًء فدعا بالختار» 
فلما دخل عليه قال له : يابن أبي عبید! آنت القبل آمس بالجيوش لنصرة 
مسلم بن عقيل علینا» وآنت تتولی آبا تراب وولده؟ فقال الختار : آما علي 
وولده فاني أحبهم لحبة رسول اللّه» واما نصرتي لسلم بن عقيل فلم افعل 
وهذا عمرو بن حريث یعلم ذلك» وهو شيخ الكوفة یعلم آني في ذلك 
الوقت كنت لازماً منزلي» فاستحى عمرو بن حريث أن يشهد على الرجل 
في مثل ذلك الوقت فيقتل؟ غير أنه قال: صدق اعز اللّه الامير إنه لم يقاتل 
مع مسلم بن عقيل» ولقد كذب عليه في هذاء فإن رأى الامير أن لا يعجل 
عليه فإنه من أبناء المهاجرين (يريد بالهاجرین : من شهد ثلاثين زحفاً مع 
خالد بن الوليد بالعراق والشام» فان عمر بن الخطاب الحق مثل هؤلاء بابناء 
الهاجرین في العطاء» فسموا المهاجرين للعطاء» ولهجرتهم أوطانهم 
ونزولهم بالعراق ومجاورتهم الفرس) . 

قال : فرفع ابن زياد قضيباً كان في يده واعترض به وجه الختار» وگ 
به عينه» فصار الختار من ذلك الوقت آشتر» وقال له : ياعدو اللّه! لولا 
شهادة عمرو بن حريث لضربت عنقك» ثم قال: انطلقوا به إلى السجن» 
سجن 2 

۳ وذکر ابن مخنف : إن عبيد اللّه بن زياد إنما حبس الختار بعد قتل 
مسلم قبل قتل الحسين فكان محبوساً في سجنه يوم قتل الحسين» إن 
اختار بعث إلى زائدة بن قدامة فسأله أن يسير إلى عبد الله بن عمر ابن 
الخطاب وهو ختن الختار على أخته صفية بنت آبي عبيد فيخبره» فسار 
وأخبره» فاغتم لذلك عبد اللّه وجزعت أخته صفية جزعاً شديداً واتقت عليه 
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من ابن زياد أن يقتله وبكت كثيراًء فقال لها عبد اللّه : كفي بكاءك فإني 
ساعمل في خلاصه إن شاء الله ولا قوة الا باللّه . 

ثم كتب ابن عمر إلى يزيد: آما بعد فإن الختار بن آبي عبيد صهري 
وخال ولدي» وقد حبسه ابن زياد بالكوفة على الظن والتهمة» وأنا اطلب 
منك أن تكتب إليه ليخلي سبیله» فإنه احق بالعفو والصفح الجميل إن شاء 
الله. فلما ورد الكتاب على يزيد تبسم ضاحكاً وقال: يشفع أبوعبد 
الرحمن في صهره فهو أهل لذلك» وكتب الى عبيد اللّه بن زياد: أما بعد 
فخل سبيل الختار ساعة تنظر في كتابي هذا والسلام . 

فلما قرا عبيد اللّه كتاب يزيد أخرج الختار من حبسه» وقال له: إني 
اجلتك ثلاثاً فان أصبتك في الكوفة بعد الثلاث ضربت عنقك . 

4- وذكر محمد بن إسحاق صاحب السیرة: إن عبيد اللّه لما قتل ابن 
عفيف الانصاري وجاءت الجمعة الثانية» صعد النبر وبيده عمود من 
حديدء فخطب الناس وقال في آخر خطبته: الحمد لله الذي أعز يزيد 
وجيشه بالعز والنصرء واذل الحسين وجيشه بالقتل» فقام إليه سيد من 
سادات الكوفة وهو اختار بن أبي عبيد فقال له : كذبت ياعدو الله وعدو 
رسوله! بل الحمد لله الذي اعز الحسين وجيشه بالجنّة والغفرة» واذلك واذل 
يزيد وجيشه بالنار والخزي » فحذفه ابن زياد بعموده الحديد الذي كان في 
يده فكسر جبينه» وقال للجلاوزة: خذوه! فأخذوه. 

فقال أهل الكوفة: أيهاالامير! هذا هو الختار» وقد عرفت حسبه 
ونسبه وختنه عمر بن سعد» وختنه الآخر عبد الله بن عمر فاوجس في نفسه 
خيفة فحبس الختار ولم یتجرا على قتله» فكتب الختار إلى عبد الله كتاباً 
شرح فيه المقصة » فكتب ابن عمر إلى يزيد : آما بعد أفما رضيت بان فتلت 


۷5 الجز ء الثاني مقتل الحسين ## للخوارزمي 


اهل نبيك حتی وليت على السلمین من یسب آهل بيت نبینا» ویقع فیهم 
على النبر عبر عليه ابن عفيف فقتله ثم عبر عليه انختار فشجه وقیده 
وحبسه. فاذا آنت قرأت كتابي هذا فاکتب الى ابن زياد باطلاق انختار» وال 
فواللّه» لارمین عبید الله بجيش لا طاقة له به والسلام . 

فلما قرأ يزيد الکتاب غضب من ذلك وکتب إلى ابن زیاد: آما بعد 
فقد وليتك العراق ولم آولك على أن تسب آل النبي على النابر وتقع فیهم» 
فاذا قرأت كتابي هذا فاطلق الختار من حبسك مكرماًء وإياك إياك أن تعود 
إلى ما فعلت» والاً فوالذي نفسي بیده» بعثت إليك من یاخذ منك الذي فيه 
عيناك . 1 

فلما ورد الكتاب على ابن زياد اخرج الختار من حبسه ودعا بمشايخ 
الكوفة وسلمه إليهم سالماًء فخرج الختار من الكوفة هارباً نحو امحجاز ولا 
صار بواقصة إذا هو برجل من أهل الكوفة يقال له: صقعب بن زهیر» فسلّم 
عليه وقال : ياأبا إسحاق! مالي أرى عيناك على هذه الحالة صرف الله عنك 
السوء؟ فقال له : اعترضها هذا الدعي عبد بني علاج ابن زیاد» فقال له 
صقعب : : ماله شلّت يمينه شلاً عاجلا؟ فقال له : نعم» ياصقعب!» وقتلني 
الله إن لم آقتله وأقطع اعضاءه عضواً عضواً وإرباً إرباًء ولکن آخبرني عن 
ابن الزبير أين تركته؟ قال: تركته عکة» وهو يظهر العداوة ليزيد» وأظنه 
يبايع سرآء فضحك الختار وقال: اللّه اكبر! بشرك اللّه بخير» فوالله» إنه 
لرجل قومهء وهو من أولاد المهاجرين» وإني لاری الفتنة قد أرعدت 
وأبرقت» وكانك بي یاصقعب! وقد خرجت وكان ما سمعت» وقيل لك : 
اشتاربن يي عبد قد خرج في عصابة من الوم بطلب بم این بنت 

نبي العالین؛ وابن سيد الوصیین الحسين بن علي وابن فاطمة» فوربك» 
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یاصقعب! لاقتلن به عدد الذين قتلوا بیحیی بن زکریا. 

فقال صقعب: إن من اعجب القول أن یکون هذا منك! فقال: نعم 
واللّه» انه کائن لا محالة #ولتعلمن نباه بعد حین#ص/۰۸۸ وجعل یقول : 
والذي آنزل القرآن» وبين الفرقان» وشرع الادیان» وکتب الایان» وکره 
العصیان» لاقتلن العتاة من آزد عمان ومذحج وهمدان وبهران وخولان 
وبکر ونبهان وعبس ودودان» وقبائل قيس عيلان» غضباً لابن بنت نبي 
الرحمن . 

ثم ضرب الختار راحلته ومضى حتى قدم مکة» فدخل على عبد الله 
ابن الزبير» فرحب به وقربه وسأله عن أهل الكوفة» فقال الختار: هم في 
السر آعداء» وفي العلانية أولياء» فقال ابن الزبیر : هذه واللّه» صفة عبيد 
السوء» إذا حضر موالیهم خدموهم وأطاعوهم» وإذا غابوا عنهم شتموهم 
ولعنوهم» فقال الختار له : ذرني من هذاء ولکن ابسط يدك حتی أبايعك 
واعطني ما آرضی به بان تبث بي على أهل الحجاز حتی آخذها لك» فان 
اهل الحجاز كلهم معك وانت آقرب الى جماعة الناس وارضی عند ذوي 
النهی من يزيد . 

فسکت ابن الزبير ولم يرد عليه شیثاً» فخرج الختار مغضباً ومضی إلى 
الطاتف » فاقام بها حولاً عند بني عمه من ثقیف» وافتقده ابن الزبير فسال 
عنه» فقال له بعض اصحابه : ما رأيته منذ خرج من عندك» فما كان بأسرع 
من أن قدم الختار من الطائف» فدخل السجد واستلم احجر» وطاف وصلی 
رکعتین وجلس» فجاء» قوم من آهل مكة فسلموا عليه وجلسو إليه» فعلم 
ابن الزبیر بقدومه» وقال : إني لا آراه يصير إلينا . 

فقال له العباس بن سهل الانصاري : إن شئت أتيتك بخبره» فقال له 


۲۰۸ الجزء الخاضي مقتل الحسين 6# للخوارزمي 


ابن الزبير : نعم» فافعل» فجاء العباس إلى الختار وسلم علیه» وساله عن 
بني عمه بالطاتف» ثم قال له: يا ابا إسحاق! ليس مثلك من يغيب عما 
اجتمع عليه اهل الشرف وبيوتات العرب» فقال المختار: وما ذاك؟ قال: انه 
تبق قبيلة من العرب الا جاء عميدها وزعيمها فبايع عبد اللّه بن الزبير» 
فعجب منك ومن رايك أن لا تکون آتيته فاخذت بحظك من هذا الامرء 
فقال يا اخا الانصار! نك لتعلم اني اتيته في العام الماضي» واشرت عليه 
بالرأي ودعوته إلى حظه» فطوى أمره دوني وآراني نفسه مستغنياً عني 
فاحببت أن يراني مستغنياً عنه» فوالله» لهو احوج الي مني إليه» فقال 
العباس : صدقت يا أبا إسحاق! قد كان ذلك» غير أنك كلمته وهو ظاهر في 
المسجد»ء وهذا کلام لا يكون الا والستور دونه مسدولة والابواب فوقها 
مغلقة» ولكن ألقه الليلة وأنا معك حتى تسمع كلامه ويسمع کلامك» قال : 
0 ی 
فلما صليت العشاء الآخرة ذهب الختار والعباس إلى ابن الزبير» فمد 
يده ابن الزبير إلى الختار وصافحه ورحب به وسأله عن حاله؟ ثم قال : 
ياأبا إسحاق! إنك كلمتني بذاك الكلام والناس حضور وللحيطان آذان» 
وليس من أحد إلا وله عدو وصديق» وهذا وقت خلوة فهات ما بدا لك » 
فقال الختار: إنه لا خير في الإكثار من الكلام ولاحظ في التقصير عن 
الحاجة» وأنت اليوم رجل قومك وقد جئتك لأبايعك على أن لا تقضي 
الأمور دوني» وعلى أن اكون اول من تاذن له وآخر من يخرج من عندك» 
فإذا اظهرك اللّه على يزيد استعنت بي على افضل أعمالك فانتفع وارد على 
فقال ابن الزبیر : ياأبا اسحاق! أبايعك على كتاب الله وسنة نبیه» 
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فقال الختار : لو جاءك عبد آسود لبایعته على کتاب الله وسنة نبيه» فابی ابن 
الزبير غير هذا» فقال العباس : جعلت فداك اشتر منه دینه حتی تری رأيك 
ویری هو رایه» فقال ابن الزبیر : یاابا إسحاق! فإني أبايعك على ما سالت» 
نم بسط يده فبایعه الختار ثم انصرف إلى منزله» وکان عنده إلى أن جاء اخوه 
عمرو بن الزبیر مع أهل الشام یقاتل آخاه عبد اللّه بين مكة والدینت فخرج 
اليه الختار» وابلی بلاءاً حسناً في قتاله دون عبد اللّه» وأسر عمراً وفر اهل 
فقام جماعة فمن يقول: صفعني » يقول له اصفعه» ومن يقول: ضر بني » 
يقول له: اضربه » وإنما كانت عنده هذه المظالم لانه كان صاحب شرطة أمير 
المدينة عمرو بن سعيد بن العاص حتى جاءه مصعب بن سعيد بن عبد 
الرحمن بن عوف فقال: يا أمير المؤمنين! انه ضربني مائة سوط بلا ذنب كان 
مني الا ميلي إليك» فامر به عبد اللّه وجرد من ثيابه» وأمر مصعب بن سعيد 
فجلده كما جلده مائة سوطء ثم آمر به عبد الله الى السجن ولم يداوه 
فماتء ولا مات قيل: إنه أمر بصلبه فصلب» وقيل: بل دفن ولم 
يصلب» ثم أقبل عبد اللّه بن الزبير على اصحابه» فقال: آتدرون لم فعلت 
بعمرو هذا الفعل؟ قالوا: لاء قال: إنه صار إلى معاوية زائراً فكتب معاوية 
الى زياداً بن أبيه بمائة ألف درهم جائزة ففض الكتاب وجعل المائة مائتي 
الف» وعلم معاوية أنه عمل على زيادء فكتب إلى مروان وهو عامله 
بالمدينة أن يأخذ عمرو بن الزبير بمائة الف درهم» فأخذه مروان وحبسه» 
فصرت إلى مروان وهيات المائة الف له من نفسي فأعطيتها واخرجته من 
سجن مروان» فكان جزائي منه ان خرج علي ويضرب وجهي بالسيف . 
قال: فلما بعث يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري أميراً على آهل 


۳۰ الجزء الثاني مقتل الحسين 88 للخوارزمي 


الشام حاربة عبد الله ومن بالدينة من قبل ابن الزبیر والحصين بن غير 
السكوني بعده إن حدث به حدث الموت» لان مسلماً كان مريضاً فكانت 
الوقعة بالحرة» وأقام بعدها بالمدينة فقتل من أولاد المهاجرين الفاً وئلائمائت 
ومن اولاد الانصار ألفاً وسبعمائة» ومن العبيد والموالي ثلاثة آلاف» ونهب 
المدينة ثلاثة أيام بلياليهاء حتى قال أبو سعيد الخدري : واللّه» ما سمعنا 
الاذان بالدينة ثلاثة أيام إلا من قبر النبي 8 ثم ارتحل مسلم إلى مكة 
محاربة ابن الزبیر» فمات بين مكة والمدينة فسموه مسرفاً لانه اسرف بالقتل» 
ولا مات استخلف الحصين بن غير السكوني فنصب الحصين المجانيق على 
الكعبة فكانوا يرمونها حتى نزلت صاعقة فاحرقت منجنیقاً لهم با كان فيه 
من الناس فجعل الختار يومئذ يحارب بين يدي عبد الله آشد احاربة وهو 
يقول: أنا ابن الكرارين لست من آبناء الفرارين» حتى ضح أهل الشام منه. 
وأقام القوم على ذلك أياما لا يفترون ليلاً ولا نهاراً حتى قتل من أهل الشام 
مقتلة عظيمة وكذلك من أصحاب عبد الله . 

فبينا الحصين كذلك إذ قدم رجل من أهل الشام فسلم وجلس وقال: 
أنت ترمي البيت الحرام بالحجارة والنيران ويزيد قد مات؟ قال الحصين : 
ويحك ما تقول؟ قال: ما تسمع. قال الحصين: ما سبب موته؟ قال: إنه 
شرب من الليل شراباً كثيراً فاصبح مخموراً فذرعه القيء فلم يزل حتى 
قذف عشرين طستاً من قيء ودم فمات . 

5 وذكر أبو الحسن السلامي البيهقي في تاريخه عن ابن عباس أنه 
قال: لا يهل اللّه يزيد بعد قتله الحسين» وأنه قال: سبب زوال الدولة عن 
يزيد بن معاوية واللّه قتله الحسين 18 . 

1 وذكر عبد الكريم بن حمدان صاحب التاريخ : إن يزيد بن معاوية 


الفصل الخامس صخر / في بیان انتقام الختار من قاتلي الحسين 45# ۳۹۱ 


ولي ثلاث سنين وثمانية اشهر» ومات بحمص بقرية» يقال لها: حوران 
ودفن بها في شهر ربیع الأول سنة أربع وستين» وهو ابن تسع وثلائین» 
وكان له بنون كثيرة» غير ان اکبرهم معاوية بن يزيد» وکان برا تقياً فاضلاً» 
وکان ولي عهد آبیه؛ وخالد بن يزيد ۳ يليه ولكنه غير بالغ » فبويع أبو ليلى 
معاوية بن يزيد فخطب الناس » فقال : 

آیها الناس! ما آنا بالراغب في الامارة علیکم» ولا بالامن من 
شرکم إلا إن جدي معاوية بن آبي سفیان قد نازع هذا الامر من كان آولی 
به منه بالقرابة والقدم» فهو ابن عم نبيكم أعظم المهاجرين قدراء وزوج ابنته 
وأبو ذریته» فركب ود تعلمون» وركبتم معه مالا تجهلون» حتى 
نزلت به منیته» ثم تقلّد الامر آبي وکان غیر خلیق بها فقصرت مدته» 
وانقطع آثره» وضمته واعماله حفرته» لقد آنسانا الحزن به الحزن علیه» 
فیالیت شعري هل أقيلت عثرته . ام غلبت عليه (ساءته» ثم صرت آنا ثالث 
القوم والساخط فیما آری أكثر من الراضي» وما كنت لاحتمل آئامکم وأ 
الله بتبعاتکم فشانکم بأمركم . 

تقال لةنهروان :اانا تن د لها فرب ات سب فاي 
فقال معاوية: آترید أن تفتنني عن ديني یامروان؟ ثم قال : ائتني برجال عمر 
حتی اجعلها بينهم شوری» واللّه» لئن كانت الخلافة مغنماً فلقد أصبنا منها 
حظاً. وحسب آل أبي سفیان منها ذلك . 

ثم نزل عن النبر» فقالت له آمه : يابني! ليتك كنت حيضة في خرقة» 
فقال : وددت ذلك ياأماه! آما علمت أن للّه ناراً یعذب بها من كان ظالا؟ 
عا ارس بو ته نات :فقيل له" ا ده اا م ای او فا 
سامعون له مطیعون . 


۳ الجزء الثاني مقتل الحسين ® للخوارزمي 


فقال : كلا لااترك لبني أمية حلاوتها واتزود لنفسي مرارتها وکان 
ابن إحدى وعشرین سنة» قیل : كان له مدب من ييل الى علي 4# فظن به 
آل ابي سفيان أنه هو الذي دعاه الى تلك الخطبة وما فيهاء فقبضوا عليه بعد 
موت معاوية ودفنوه حياً. 

قال: ثم لما بلغ الحصين موت يزيد واضطرب أمر الشام قفل الحصين 
ا ا ا وتوارى ابن زياد بالبصرة عند مسعود بن عمرو 
الازدي» واجتمع اهل البصرة في طلبه» فقال ابن زياد لمسعود: اخرجني 
ليلاً من البصرة في جوار بني عمك من الازد حتى الحق بالشام . 

فأخرجه مسعود ليلاً» وبعث معه ثلاثين رجلاً حتى لحق بالشام» فبلغ 
أهل البصرة أن مسعوداً هو الذي أجاره واخرجه ليلاً» فقتلوا مسعوداً في 
جوف الليل ونهبوا ماله» وقصدوا داري ابن زياد الحمراء والصفراء 
فأحرقوهماء ووجدوا أمه وزوجته فاخذوهماء ونهبا أموالهماء وبقيت 
البصرة والكوفة آربعة أشهر لا أمير عليهماء ولا وصل ابن زياد إلى الشام 
وجدهم مضطربین» فطائفة تميل للضحاك بن قيس الفهري وكانت معه أعئة 
الخيل ؛ وطائفة تميل الى عبد اللّه بن الزبير ومنهم مروان . 

فقال ابن زياد لمروان: آما تستحي أن تبايع رجلاً كان في قتلة عثمان؟ 
فامتنع وتحيرء فقال له ابن زياد: ما احد احق بهذا الامر منك فإنك ابن عم 
عثمان» فظن مروان أنه مستهزئ» فمد ابن زياد إليه يده وبايعه» فبايعه 
الناس في دمشق فندبهم لقتال الضحاك فاجابوه» واقتتلوا ب«مرج راهط» 
فقتل الضحاك» وتمت لروان البيعة فنکح حنة بنت هاشم أم خالد بن يزيد 
فكان خالدبن يزيد في داره بمنزلة الولد عنده ثم ولاه أرض حمص وبعث 
إليها خليفة من نحت يده . 
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قال : واستوثق الامر لعبد الله بن الزبير في الحجاز والعراق والبصرة 
والكوفة فبعث أخاه مصعب بن الزییر على البصرة واجتمع أهل الكوفة على 
عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي فبايعوه ليكون امیراً من قبل 
عبداللّه بن الزبیر» وكان الختار عند عبد اللّه بن الزبير» فلم يستشره في 
شيء على شرطه. فکان في قلبه أن یخرج على ابن الزبیر» وکان يقدم في 
ذلك ويؤخرء حتی قدم هانئ بن حية الهمداني مكة للعمرة» فساله الختار 
عن آهل الكوفة» فقال: هي مستوسقة لعبد اللّه بن الزبیر» فقال له : آخبرني 
El‏ بعاد ین فرور ا سحام هر تيمر ی جل 
الحلّين؟ قال : لا ما شخصوا وإنه لعازم على ذلك . 

فانصرف الختار إلى منزله» فلما جته الیل استوى على راحلته» وخرج 
عن مكة فلم يصبح إلا على مرحلتين منها» فلما صار بالقرعاء لقيه رجلٌ من 
اهل الكوفة» يقال له: سليمان بن کریب» فقال له الختار : كيف خلفت أهل 
الكوفة؟ قال: خلفتهم كغنم لا راعي لها . 

فتبسم الختار وقال: آنا واللّهء راعيها الذي يحسن رعايتهاء ويقيم 
آودها» فلما انتهى إلى نهر الحيرة وذلك يوم الجمعة» نزل عن راحلته 
واغتسل فيه ولبس ثيابه واعتم بعمامة وتقلد سيفه ثم ركب فرساً له واقبل 
حتى دخل الكوفة نهاراً جهاراًء فجعل ير بمجالس القوم فيسلم ويقول: 
ابشروا بالفرج فقد جثتكم با تحبون» فانا المسلط على الفاسقين؛ والطالب 
بدماء الطاهرين» ثم جاء الى المسجد الاعظم فنزل وصلی فيه ركعتين 
والناس يستشرفونه» ويقولون: هذا الختار» وما قدم واللّه الا لامر عظيم» 
ثم جلس وصلى الظهر والعصرء ونهض وعليه ثياب رثة فخرج إلى دار 
مسلم بن المسيب . 
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۷ وذكر محمد بن إسحاق: إنه اخذ من محمد بن الحنفية كتاباً إلى 
إبراهيم بن مالك الاشتر أن يسمع للمختار ويطيع له» وزور أربعين كتاباً من 
لسان محمد ين اة إلى اربعین شيشا من مشایخ الكرفة فى معنی ذلك» 
فاول من زور الکتب الختار" . 

قال : ولا وصل إلى القادسية عدل عنها إلى کربلاء واغتسل ولبس 
ثياب الزیارة وسلم على قبرالحسين واعتنقه وقبله وبکی وقال : ياسيدي! 
آلیت بجدك الصطفی وابيك الرتضی. وأمك الزهرا» واخيك الحسن 
اجتبی» ومن قتل معك من أهل بيتك وشيعتك في كربلا لا أکلت طيب 
الطعام؛ ولا شربت لذيذ الشراب؛ ولا نمت على وطيء الهاد» ولا خلعت 
عن جسدي هذه الابراد؛ حتى أنتقم لك من قتلك أو أقتل كما فتلت» فقبح 
الله العيش بعدك . 

ثم ودع القبر وركب وسار إلى الو ليل فسلم الكتاب إلى 
إبراهيم وإلى الشایخ» وكانت الشيعة قد تحركت قبل قدومه» وکثر بينهم 
التلاوم والندم على ما فرطوا في أمر الحسين 8# من خذلانه» وعلموا أنه لا 
يغسل عنهم ذلك الا آن يخرجوا فيقتلوا من قتله وشرك في دمه حيث كان 
في مشارق الارض ومغاربهاء وقد فزعوا إلى خمسة نفر من خيار الشيعة 
ومن اصحاب علي 4# سليمان بن صرد الخزاعي› وكان صحابياًء 
والمسيب بن نجبة الفزاري» ورفاعة بن شداد البجلي» وعبد الله بن سعد 
الازدي» وعبد اللّه بن وال التميمي» فاجتمع هؤلاء الخمسة في بيت 
سليمان بن صرد فاول من تكلم منهم المسيب بن نجبة» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: إن الله تعالى اختبرنا في غير موطن من مواطن ابن بنت نبينا 


(۱) ان صح ذلك فلعله من خدع الحرب التي يرى وجوبها. 
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محمد #6 فوجدنا کذابین» وذلك أن سین کتبنا إليه وأتتنا رسله وسالنا 
النصر فبخلنا عليه بانفسنا حتی قتل إلى جانبنا: فلا نصرناه بایدینا؛ ولا 
دفعنا عنه بالسنتنا؛ ولا قویناه بآموالنا؛ ولا طلبنا له نصرة من عشائرنا؛ 
فخبروني الآن ما عذرنا غداً عند اللّه؟ وما حجتنا عند أبيه محمد» وقد قتل 
ولده وحبيبه وريحانته بين أظهرنا؟ لا واللّه» ما لنا غير أن نخرج ونقتل من 
قتله أو شرك بدمه أو أعان على قتله فعسى اللّه أن يرضى عنا بذلك . 

ثم تكلم سليمان بن صرد وكان شيخ القوم» فقال: آما انه دهر 
ملعون» قد عظمت فيه الرزية وشمل فيه الخوف والمصيبة» وذلك إنا كنا نمد 
أعيننا إلى قدوم آهل البيت» وغنیهم النصرة ونحثهم على المصير إليناء فلما 
قدموا علينا عجزنا وونينا» وتربصنا حتى قتل في جنبنا ابن نبينا وسلالته 
وسبطه وعصارته» وبضعة من لحمه ودمه» وهو في ذلك يستصرخ فلا 
يصرخ» ويدعو فلا يجاب» ويستغيث فلا يغاث» ويسأل النصفة فلا 
يعطى» اتخذه الفاسقون غرضاً لسهامهم؛ ودرية لرماحهم» حتى قتلوه ثم 
سلبوه وانتهکوا حرمته بعد أن قتلوا ولده واهل بيته وشيعته» آلا فانهضوا 
واتقوا اللّه تعالى فقد سخط علیکم» ولا ترجعوا للحلائل والابناء حتى 
يرضى عنکم» ولا أظنه يرضى دون أن تناجزوا من قتله» وشرك في دمه أو 
خذله فلا تهابوا الموت» فواللّه» ما هابه أحد الا ذل» فانهضوا وكونوا 
كبواقي بني إسرائيل» إذ قيل لهم : اقتلوا آنفسکم أو اخرجوا من دياركم ألا 
فاشحذوا الصفاح» وركبوا أسنة الرماح» وجدوا في الكفاح» وأعدوا ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» ولا تهنوا عن لقاء الفاسقين» فاجابه 
الناس إلى ذلك» ثم إنهم قلدوا أمورهم سليمان بن صرد» وعزموا على 
الخروجء وكتبوا إلى شيعة البصرة وشيعة الدائن» وسألوهم المعاونة على 
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ذلك» فاجابوهم لها. 

قال : ثم بعث الختار إلى وجوه الشيعة فدعاهم» وقال لهم : إني قد 
جشتکم من ولي الامر» ومعدن الفضل» وصي الوصي, والامام الهدي 
محمد بن علي بن الحنفية الرضي» بعثني إليكم آمینا ووزیراً وعاملاً وامیرا 
وآمرني بان أقاتل احین» واطلب بدم ابن بنت رسول العالیی. 

فقالت له الشيعة: يا آبا اسحاق! انت اهل لذلك» ولکن الشيعة قد 
بایعوا سلیمان بن صرد وانت تعلم أنه شيخ الشيعة الیوم فلا تعجل في 
أمرك . 

فسکت الختار وأقام بالكوفة ینتظر ما یکون من أمر سلیمان» وعلم 
عبد الله بن الزبیر أن الختار صار إلى الكوفة فاتقی أن يفسد عليه البلد» فعزل 
عامر بن مسعود بن أمية عن الكوفة وولى عليها عبد اللّه بن يزيد 
الانصاري» وقدم معه إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد اللّه على خراج 
الكوفة فجاءه رؤساء الكوفة وسلموا عليه وهناؤه بالامارة» فقال لهم: 
ياأهل الكوفة! ما يبلغني عن سليمان بن صرد وأصحابه؟ فقالوا: إنه يطلب 
بدم الحسين بن علي #كلا » فقال الامير: نعم ما رای سليمان» وانا أسأل الله 
ان يعينهم على ذلك ويقتل الفاسقين الحلين . 

ثم قاموا وخرجوا وبقي عنده رجل من شيعة بني أمية» يمال نه : يزيد 
ابن الحرث» فقال له : اصلح الله الامير إن سليمان بن صرد يريد آن يخرج 
عليك فاتقه على نفسك» فقال له : ولم ذلك؟ قال: لانه يطلب بدم الحسين» 
فقال الامیر : اللّه أكبر! آنا قتلت الحسين؟ لعن الله من قتل الحسين» وشرك 
فى كلد وين لم تكن مس وخلت عليه فلوسن 0971 فندم الرجل 
على ما تكلم به. 
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قال : ثم نادی سلیمان بن صرد» فجعل الناس یخرجون من منازلهم 
على الخيل العتاق» وقد أعدوا الآلة والسلاح» وجعلوا يستطرقون آسواق 
الكوفة» والناس تدعو لهم بالنصر حتى إذا أتى النخيلة عسكر بهاء ثم 
أشرف على عسكره فلم يعجبه لقلة الناس» فدعا برجلين من أصحابه : 
حكيم بن سعد الكندي؛ والوليد بن غصين الكناني» فقال لهما: اركبا إلى 
الكوفة في مائة فارس» وناديا بأعلى صوتيكما: یالثارات الحسين! فمن آراد 
الجئة ورضا ربه والتوبة من ذنبه» فليلحق بسليمان بن صرد الخزاعي . ففعلا 
ما أمر به فأجابهما شرذمة قليلة» وقد كان قبل أن يقدم الختار عرض سليمان 
أصحابه» فكانوا ستة عشر الفاً» فلما عرضهم في ذلك اليوم إذا هم أربعة 
آلاف يزيدون أو ينقصون . 

فقال سليمان: ما اظن هؤلاء بمؤمنين» أما يخافون اللّه بالذي أعطونا 
من صفقة أيانهم؟ فقال المسيب بن نجبة: إنه لا ينفعك الکاره» ولا يقاتل 
معك إلا من اخرجته النية» فلا تنتظر احداً واستعن باللّه وتوكل علیه» 
وقل: لا حول ولا قوة الا بالله . 

فوثب سليمان قائماً على قدميه متكثاً على قوس عربية» فقال: ايها 
الناس! ان من كان أخرجته معنا إرادة وجه اللّه وثواب الآخرة فذاك منا 
ونحن منه» ورحمة الله عليه حياً وميتاً» ومن كان يريد الدنيا وزينتها فلا 
واللّه ما معنا خزٌ ولا حریر» ولا ذهب ولا فضة» ولسنا واللّه فضي إلى فيء 
نحوزه أو غنيمة ناخذهاء وما هي إلا سيوفنا في رقابنا ورماحنا في أكفناء 
ومعنا زاد بقدر البلغة» إلى لقاء عدونا ابن زياد واصحابه الحلين» فمن كان 
ينوي غير هذا فلا يصحبنا. فقالوا باجمعهم : ما اخرجنا واللّه الا لتوبة من 
ذنوبناء والطلب بدماء آهل بيت نبينا 28۶ وقد علمنا بانا إنما نقدم على حد 
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السیوف وآطراف الرماح. 

فقال لهم سلیمان: رحمکم اللّه» فعلیکم بطول الصلاة في جوف 
اللیل» وذكرالله کثیراً على کل حال» وتقربوا إلى اللّه تعالی با استطعتم 
فإنكم لن تتوسلوا إلى ربكم بشيء أكثر ثواباً من الصلاة واهاد» لان 
الصلاة عماد الدین» والجهاد سنام العلم والعمل . 

نّم أدلج سلیمان بالناس ليلة الجمعة من شهر ربیع الآخر لخمس بقين 
أو مضين منه» حتى نزل على شاطی الفرات بموضع يقال له: اقساس بني 
E‏ فإذا قد نقص منهم الف ومائة رجل» فقال 
لهم : أيها الناس! واللّه» ما احب أن من تخلف عنکم كان معکم» لانهم لو 
کانوا فيكم لما زادوکم الا خبالاً» فاحمدوا الله على رجوعهم عنكم . 

وسار تلك الليلة فاصبحوا وقد أشرفوا على قبر الحسين» فلما عاينوه 
رفعوا أصواتهم بالبكاء والنحيب» ورموا أنفسهم عن دوابهم» وجعلوا 
يقولون: اللهم! إنا خذلنا ابن بنت نبيناء وقد أسأنا واخطانا فاغفر لنا ما 
سضی من كن نالك لحر الرحیم» ثم ريل 
منهم» يقال له : وهب بن رفعة الجعفي حتى وقف على القبر باكياًء ثم قال : 
واللّه» ما اشك أن صاحب القبر هو وجده وأبوه وأمه وأخوه افضل عند اللّه 
وسيلة يوم القيامة من جميع الخلق» ألم تروا إلى ما فعل به وباهل بيته 
الحلّون؟ ولم يراقبوا فيه من ربه» ولا قرابته من نبيه» لكنهم جعلوه للنبل 
غرضاًء وغادروه لملك باغ مطعماًء فلله الحسين وللّه يوم الحسين» لقد عاينوا 
منه يوم وافوه ذا وفاء وصبر» وعفاف وبر» وذا باس ونجدة» وأمانة وشدة 
فهو ابن أول الومنین» وابن بنت نبي رب العالین؛ قلت حماته» وكثرت 
عداته» فويل للقاتل وملامة للخاذل» إن الله تبارك وتعالى لم يجعل للقاتل 
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۹ ولا للخاذل معذرة» إلا أن يناصح الله في التوبة فیجاهد الفاسقن» 
وینابذ الحلّين» فعسی اللّه عند ذلك ان یقبل التوبة» ویقیل العشرة فانه 
تواب رحیم أرحم الراحمین غافر للمذنبین . ثم انشد : 


تبیت النشاوی من أمية نوم وبالطف قتلی ماينام حمیمها 
وماضيع الاسلام الا عصابة تامر نوکاها"" ودام نمیمها 
فاضحت قناة الدين في کف ظالم إذااعوج منها جانب لا يقيمها 


قال : فضجوا بالبكاء والعویل والنحيب» واقاموا عند القبر يومهم 
ذلك ولیلتهم یصلون ویبکون ویتضرعون» ثم نادی سلیمان بن صرد 
بالرحيل» 6 اتجعارا بر عون الغبر وير ود عليه E‏ روم امجح على 
الحجر الاسود وهم يقولون: : اللهم! إنا خرجنا عن الديار والاموال والاهلين 
والاولاد تُريد جهاد الفاسقين الّذين قتلوا ابن بنت نبيك» فارزقنا الشهادة» 
للهم! نا نعلم لو كان الجهاد فيهم بمطلع الشمس او بمغربهاء وبمنقطع 
التراب لكان حقيقاً علينا أن نطلبه حتى نناله» فإن ذلك هو الفوز العظيم 
والشهادة التي ثوابها الجنة . 
وساروا من قبر الحسين ## فلزموا الطريق الاعظم» فارتجز رجل 
منهم وجعل يقول : 
خرجن يلمعن بنا ارسالا يحملن منافتية ابطالا 
وقد ترکنا الاهل والاموالا ‏ والخفرات البيض والحجالا 
نريد أن نلقى بها إقبالا الفاسقين الغدر الضلالا 
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لنرضي الهیمن الفضللا ونامن العقاب والنکالا 

فبینا هم یسیرون» وإذا کتاب أمير الكوفة عبد الله بن يزيد الانصاري 
إلى سلیمان بن صرد فيه: آما بعد فإن كتابي إليكم کتاب ناصح لکم مشفق 
عليكم» وذلك آنکم تریدون السیر» بالعدد الیسیر» إلى الجمع الکثیر» 
والجيش الکبیر» وقد علمتم أن من اراد أن يقلع الجبال عن آماکنها تکل 
معاوله» ولا يظفر بحاجته» فيا قومنا! لا تطمعوا عدوكم في بلدکم» فإنكم 
خيار قومکم» ومتى ظفر بكم عدوكم طمع في غيركم من آهل مصرکم» 
فارجعوا إلينا فان أيدينا وأيديكم واحدة في قتال العدو» فمتى اجتمعت 
كلمتنا ثقلنا على عدوكم وعدوناء فاقبلوا حين تقرأون كتابي هذا والسلام. 

فكتب إليه سليمان: قد قرأنا كتابك أيها الامير! وعلمنا ما نویت» 
فنعم أخو العشيرة آنت» غير أنا سمعنا الله تعالى يقول في کتابه : إن الله 
اشتری من الوّمنن آنفسهم و آموالهم؟التوبة/ ۰۱۱۱ واعلم آیها الامیر! ان 
المؤمنين استبشروا ببیعهم الذي بایعوا ربهم» وقد تابوا إليه من عظیم 
ذنبهم» وقد توجهوا إليه وتوکلوا عليه» وهو حسبهم ونعم الوکیل» واعلم 
أن لعبد اللّه بن الزبیر أشكالاً یقاتلون معه» ولسنا من أشكال ابن الزبیر 
فانهم یریدون الدنیا ونحن نرید الاخرة. 

فلما قرأ الکتاب عبد الله آقبل على جلسائه» وقال: استمات القوم 
ورب الکعبة . 

قال : وعلم الختار أن سلیمان بن صرد وأصحابه لا يرجع منهم أحد 
فجعل یبعث على الشيعة ویشاورهم في الخروج» وبلغ ذلك عمر بن سعد 
بن أبي وقاص» فدخل على الامير عبد اللّه» فقال له : إن الختار صاحب 
فتنة» وقد بلغني أن قوماً من هؤلاء الترابية يختلفون إليه» ولست آمنه على 
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بلية » فابعث إليه الساعه وخلده ؤ في السجن» > فانك لا تدري ما یکون منه. 
ناريت این نراقت :من محمد بن طا ا فج ران ای 
فهجم عليه في داره فقال: ما الذي يبلغنا عنك يامختار؟ فقال الختار : كل ما 
بلغكم عني فهو باطل . 
فقال : آونقوه بالحديد وخلدوه فى السجن إلى أن يستقيم آمر الناس» وادا 
کتافاً وامض به إلى السجن حافیاً» فقال إبراهيم للرسول : یاهذا! ولم یفعل 
بالختار هذا الفعال؟ لا واللّه» ما هذا جزاژه من أمير المؤمنين ابن الزبیر» وقد 
أبلى بين يديه البلاء الحسن » وقاتل القتال الشديد» فلماذا يمعل به هذا؟ واعا 
آخذناه على الظن والتهمة واكم موب ابر اهیم إلى سین تین و 
قوم من وجوه الكوفة» وقالوا للأمير: ا 
عارف به قدياً وحديثاًء واغا قدم علينا لانه رای من أمير المؤمنين جفوة 
فاحب أن یکون في ناحيتناء ولم یظهر لنا ولا لك عداوة» فان رأى الامیر 
أن يشفعنا فيه» فعل منعماًء فابی الامير أن يشفعهم فيه فانصرفوا مغضبين» 
ثم قال الختار في السجن : أما ورب البحار» والنخل والاشجار» والمهامة 
والقفار» و راز والمصطفين الاخیار» لاقتلن كل جبار» بكل لدن 
خطار و حتی إذا آقمت عمود الدین» وشفیت غلیل الصدیقین 
من أولاد القاسطين» وبقية المارقين» وآدرکت ثأر آولاد النبيين» > لم یکبر 
علي زوال الدنياء ss‏ 


اما بعد فإني حبست مظلوماً» وظن بي الولاة ظنوناً کاذبت» فاكتب 
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رحمك الله إلى هذين الوليين الصالحين كتاباً لطيفاً لعل الله تبارك وتعالی آن 
يخلصني من آیدیهما» بيمنك وبرکتك» والسلام. 

فکتب عبد اللّه بن عمر إلى عبد اللّه بن یزید؛ وابراهیم بن محمد: 

أما بعد فقد علمتما بالذي بيني وبين الختار من الصهر والقرابةء 
والذي بينكما من المودة» فاسالكما بالذي بيني وبينكما إلا خليتما سبيله 
ساعةتنظرون كتابي هذاء والسلام. 

فلما ورد الكتاب ارسل الامير إلى الختار فاخرجه من السجن» ثم قالا 
له: اعطنا كفلاء» أنك لا تحدث في عملنا حدثاً واحلف با نحلفك به» والزم 
منزلك» فتقدم عشرة من وجوه الشيعة فکفلوه» وحلف الختار با حلّفوه به 
أن لا يخرج على عبد الله بن يزيد؛ وابراهيم بن محمد في عملهما ما کان 
لهما سلطان بالكوفة» فان خرج فعليه ألف بدنة ينحرها عند رتاج الكعبة 
وعبيده واماؤه كلهم احرار» فحلف لهما وانصرف إلى منزله» ثم أرسل إلى 
من یثق به من إخوانه فدعاهم» فقال: قاتل الله هؤلاء القوم ما أحمقهم حين 
يظنون آني أفي لهم بأيمانهم هذه» أما حلفي باللّه فإنه ينبغي لي أني إذا 
حلفت بيمين فرایت غيرها خيراً لي من يميني» فإني آفي بالذي هو خير لي 
وأكفر عن يميني وخروجي عليهم خير من كفي عنهم فانا أكفر عن ييني 
واخرج عليهم متى شثت» وأما الالف بدنة التي أنحرها عند رتاج الکعبة» 
فهي أهون علي من بزافت وما ثمن ألف بدنة حتى يهولني أمرهاء وأما 
عتقي لعبيدي وامائي فواللّه» إني لوددت التثئام أمري ولا أريد أن املك 
مملوكاً ما عشت. ولكني إنما انتظر آمر سليمان وأصحابه وما يكون منهم 
فانظر آمري» ثم سكت ولزم بيته . 

[رجعنا] إلى آخبار سلیمان بن صرد قال : فسار سلیمان حتی صار إلى 


الفصل الخامس مشر / في بيان انتقام الختار من قاتلي الحسين 8 ۳۱۳۳ 


هيت ثم إلى قرقيسياء وبها يومئذ زفر بن الحرث الكلابي» فلما نظر إلى 
خيل المسلمين كانه اتقى منهم» فامر بباب الدينة فأغلق» ونزل المسلمون 
بحذاء المدينة على شط الفرات» فدعا سليمان بن صرد المسيب بن نجبة فقال 
له: صر الى ابن عمك هذا زفر بن الحرث فاخبره : انا لسنا نريده وإنها نريد 
الفاسق ابن زياد وقتلة الحسين بن علي 4# فليخرج إلينا سوقاً نتسوق فيها. 
فانطلق المسيب إلى زفر وأخبره فأدناه زفر وأجلسه إلى جانبه وسأله 
عن الحال» ثم أمر أن يخرج إليهم سوق وأمر للمسيب بفرس والف درهم» 
فقال المسيب : أما المال فلا حاجة لنا فيه لانا ليس للمال خرجناء وأما الفرس 
فإني احتاج إليه إن ظلع فرسي أوعقر نحتي » ثم أمر زفر بان يخرج إل 
الطعام الكثير وارسل إلى كل رئيس منهم بعشرة من الجزر ودقيق وشعير 
وجميع ما يحتاجون إليه» فظل القوم يومهم ذلك واليوم الثاني مخصبين لا 
يحتاجون إلى شيء من السوق قد كفوا جميع ذلك الا أن يشري الرجل منهم 
ثوباً أو يحد سيفاً أو رمحاًء فلما كان اليوم الشالث نادى سليمان بالرحيل 
فخرج إليه زفر فقال له: إن ابن زياد سمع بخبركم فنزل الرقة وقد وجه 
إليكم بخمسة من قواده: الحصين بن نير السكوني؛ وشرحبيل بن ذي 
الكلاع الحميري؛ وأدهم بن محرز الباهلي؛ وربيعة بن مخارق الغنوي؛ 
وجبلة بن عبد الله الغنوي» وهم في عدة لا طاقة لكم بها» فقال سليمان: 
على الله توكلنا وعليه فليتوكل المؤمنون» فقال: نعم ما قلت» ولكن هل 
لكم آن آفتح باب مدينة قرقيسيا فتدخلوهاء ويكون أمركم وامرنا واحداً 
على ابن زياد؟ أو تنزلوا على باب الدينة ونعسكر إلى جانبكم» فإذا جاء ابن 
زياد قاتلناه جميعاً فعسی أن يظفرنا الله تعالى به» فقال سليمان: إن هذا 
الذي تقول به قد عرضه علينا آهل بلدنا ولم نتبعه» وكتبه إلينا بعد ذلك أمير 
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الكوفة فابينا إلا ان نسير إليهم فيحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين . 

فقال زفر: اما إذا أبيتم ذلك فاقبلوا مني نصيحة» اعلم أن القوم قد 
فصلوا من الرقة فبادروهم الآن إلى عين الوردة فانزلوها واجعلوا المدينة من 
وراء ظهوركم والرستاق بين أيديكم» فانظروا إذا اتوکم فلا تقاتلوهم في 
فضاء من الارض فإني أخاف أن يحيطوا بكم لانهم آکثر منكم باضعاف 
ولاتصفوا لهم صفوفکم. فإني لست آری لكم رجالة تحميكم؛ ولكن إذا 
وافوكم فعبوا كتائبكم واجعلوا منكم مع كل كتيبة كتيبة إلى جانبها فإن 
حمل على إحدى الكتيبتين فزالت» اعانتها الأخرى» فيكون ذلك أشد 
لصفکم واضعف لصفهم. وانا اسال ال تعالی آن ینصرکم علی مزلاء 
الفاسقین . 

فقال له سلیمان جزاك له من رجل خیرآه فلقد اکشرت التزل» 
واحسنت الضیافة» ونصحت في الشورة. فودعهم زفر وسار القوم حتی 
نزلوا عين الوردة فقام سلیمان خطيباً فحمد الله وأثنى علیه» ثم فال : 
ياشيعة آل محمد! إنه قد اتاکم عدوکم الذي تجدون إليه السیر في آناء الليل 
وأطراف النهار» تريدون بذلك أن تطهروا أنفسكم بالتوبة النصوح إلى ربكم 
ما فرطتم في ابن بنت نبیکم» وقد جشتم إليهم» وانتم اليوم في دارهم» 
فانظروا إذا لقيتموهم غداً فأصدقوا القتال واصبروا فإن اللّه مع الصابرين» 
ولا يولين احلا منكم دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فثة» ولا تقتلوا 
مدبرآ؛ ولا تجهزوا على جریح» ولا تقتلوا أسيراً لا ان يقاتلكم» ولا تدخلوا 
داراً لا باذن اهلها فان هذه سئة امير المؤمنين علي بن أبي طالب 86 في اهل 
هذه الدعوة واعلموا أن مروان كانت ولايته تسعة آشهر. فعبث بها ابن 
زياد حاربتکم والآن قام ابنه عبد اللك فاقر ابن زياد على ما بعثه أبوه 
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مروان» وانظروا إذا آنا قتلت فاميركم السیب بن نجبة» فان قتل فعبد اللّه بن 
سعد. فان قتل فأخوه خالد» فان قتل فعبد اللّه بن وال» فان قتل فرفاعة بن 
شداد» فان قتل فأمر بعضکم إلى بعض» ورحم الله من صدق ما عاهد عليه 
اللّه . 

ثم دعا سلیمان بالسیب» فضم إليه اربعمائة فارس من اشد فرسان 
عسکره وقال له : سر حتى تلقی آول عسکرمن عساکر القاسطین فاحمل 
علیهم» فان رأيت ما تحب فقاتل» والا فانصرف» فسار السیب ليلاً حتی 
ابتلج الصبح فرای اعرابیً» قال : من الرجل؟ قال : من تغلب» قال: غلبنا 
ورب الكعبة! قد آخذنا فالك من فيك» ما اسمك؟ قال: بشیر قال: 
بشری ورب الکعبة! کم بیننا وبين القوم؟ فقال : آما آدناهم فعلی ميل منکم 
وهم أربعة الآف رئيسهم شرحبیل» ومن ورائهم الحصين في آربعة آلاف؛ 
ومن ورائهم الصلت بن ناجية في أربعة آلاف» والعساكر متصلة بعضها 
ببعض» ومعظم العسكر بالرقة مع عبيدالله بن زياد» فقال السیب : لاحول 
ولا قوة إلا بالله . 

ثم سار حتی آشرف على عسکر شرحبیل» فلما نظر إليه» صاح : 
بالیوث العراق! کروا» فحملوا علیهم حملة رجل واحد» فانهزموا هزية 
فاحشة» وقتل منهم خلق کثیر وجرح خلق كثير» والقی الله في قلوبهم 
الرعب» ثم رجع السیب باصحابه إلى سلیمان بن صرد سالین» وبلغ ابن 
زياد الخبر فغضب ووجه زهاء عشرین الفا الى عين الوردة وأصحاب سلیمان 
ثلاثة آلاف ومائة رجل» فعبا أهل الشام» فکان على میمنتهم عبد الله بن 
الضحاك الفهري» وعلی میسرتهم مخارق بن ربيعة» وعلی الجناح شرحبیل 
ابن ذي الکلاع» وفي القلب الحصين بن نغیر» وعبا اهل العراق» فکان على 
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میمنتهم السیب بن نجبة» وعلی میسرتهم عبد الله بن سعد الازدي» وعلی 
الجناح رفاعة بن شداد » وعلی القلب سلیمان بن صرد. 

وزحف القوم بعضهم إلى بعض. فقال أهل الشام: ياأهل العراق! 
هلموا الى الجماعة والطاعة لامیر المؤمنين عبد اللك بن مروان» فقال آهل 
العراق : هلموا ياأهل الشام إلى طاعة اهل بيت رسول الله 18۶ وادفعوا إلينا 
ابن زياد لنقتله كما قتل الحسين ابن بنت رسول الله (علیه وآله السلام) فلما 
سمع آهل الشام منهم هذا الكلام حملوا عليهم واختلط القوم ورزق الله أهل 
العراق الظفر علیهم» فقتلوا منهم خلقاً كثيراًء فلما كان من الغد وكان يوم 
الجمعة اقتتلوا واتتصف بعضهم من بعض» فجعل سليمان ينادي باعلى 
صوته: من يطلب بدم الشهيد ابن فاطمة فليبشر بكرامة الله ورضوانه 
فوالله» ما بينكم وبين الشهادة ودخول الجئة والراحة من هذه الدنيا الدنية 
إلا فراق هذه الانفس الامارة بالسوءء الا فمن اراد الرواح إلى ربه والتوبة 
من ذنبه فإلي إلي . 

ثم إن سليمان كسر جفن سيفه وتقدم وهو يقول: 

إليك ربي تبت من ذنوبي فقد احاطت بي من الجنوب 
وقد علا في هامتي مشيبي فاغفر ذنوبي سيدي وحوبي" 

ثم حمل على القوم فلم يزل يقاتل حتى قتل جماعة كثيرة ثم فثل 
(رحمه اللّه)» فاخذ الراية المسيب بن نجبة» فقال: أيها الناس! إن سليمان قد 
صدق ووفی ماعلیه» وبقي ماعليناء ثم حمل على أهل الشام فجعل يطعن 
فيهم ویقول : 

لقد منیتم باخي جلاد بت القام مقعص"الاعادي 


(۱) - اخوب : بضم الحاء الاثم . (۲) اقعصه : قتله مکانه کقعصه . 
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أشجع من ليث عرین عاد لیس بفرار ولا حياد 

ولم يزب یفاتل حتی فتل (رحمه اللّه)؛ فتقدم عبد اللّه ین سعد بن 
نسيل الازدي فاخذ الراية وهو يقول: رحم الله اخوتي #فمنهم من قضی 
نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبديلاً#الاحزاب/77» ثم حمل وجعل يطعن 


في اعراضهم ویقول: 
ارحم انهي عبدك التوببا ولا تژاخده فقد آنابا 
وعارق الاهلین والأحبابا یرجو بذاك الاجر والشوابا 


ولم زل یقاتل حتی فل (رحمه اللّه» فتقدم آخوه خالد بن سعد 
فحمل الراية ونادی بأعلى صوته : آیها الناس ! من آراد الحياة التي لیس 
بعدها وفاة» والراحة التي لیس بعدها نصب» والسرور الذي لیس بعده 
حزن» فلیتقرب إلى الّه تعالی بجهاد هؤلاء احلین» ثم حمل علیهم وهو 
يعو ل : 

قد علمت ذات القوم الرود آن لست بالواني ولا الرعديد 

یوماً ولا بالناکص الحيود لكشتي القدم فى ابنود 

ولم يزل يقاتل حتى فتل (رحمه اللّه)» فاخذ الراية عبد الله بن وال 
التميمي ووقف في الیدان وهو يقول: ولا تحسبن الذين كُتلوا في سبيل 
الله امواتاً بل أحياء #العمران/174؛ ثم حمل حملة قاتل فيها قتالاً شديداً 
فقطعت يده الیسری» فرجع حتى وقف قريباً من أصحابه» ويده تشخب 
دما وهو يتلو: #الذين استجابوا للّه والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للذین احسنوا منهم وات تقوا اجر عظیم آل عمران/۱۷۲ . ثم حمل عليهم ثانياً 
وهو یقول : 

نفسي فدتکم اذکروا الیثاقا وجالدوهم واحذروا النفاقا 
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لا كوفة نسغي ولا عراقا لا بل نرید الوت والعتاقا 
ولم يزل یقاتل حتی فتل (رحمه اللّه) . 
قال: فبینا اهل العراق کذلك» وقد قتل منهم من قتل» وذلك عند 
زوال الشمس» وإذا بالمثنى بن مخرمة العبدي قد وافاهم في ثلاثمائة فارس 
من آهل البصرة» وكثير بن عمرو الحنفي في مائة وسبعين فارساً من اهل 
المدائن» فلما نظروا إليهم اشتدت عزيمتهم وقويت نفوسهم» وفرحوابهم 
ثم اجتمعوا في موضع واحد وكبروا وحملوا على آهل الشام» فقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة» وهزموهم هزية قبيحة» ثم تراجع اهل الشام واشتد القتال 
واخذ الراية رفاعة بن شداد البجلي وقال: 
يارب إني تائب إليكا متكل ياسيدي عليكا 
آرجو بذاك الخير من يديكا فاجعل ثواب أملي لديكا 
ثم حمل ولم يزل يقاتل حتى جرح» فعاد إلى اصحابه مجروحاً 
فالتفت رجل من كنانة من اهل المدائن إلى أصحابه فقال: ياأهل العراق! 
واللّه» مالنا بهؤلاء القوم من طاقة» فارجعوا إلى بلدنا فعسى اللّه أن یکفینا 
أمرهم بغيرناء فقال له عبد الله بن عوف الازدي : بشسما قلت» واللّه» لو 
وليناهم الادبار ليركبن أكتافنا فلا نبلغ فرسخاً حتى نقتل عن آخرناء فان نجا 
منا ناج اخذه الاعراب واهل القرى فقتلوه صبراًء أو أخذوه أسراً فيدفعوه 
إليهم» ولكن نقاتلهم في يومنا هذا الى الليل» فان آمسینا واختلط الظلام 
ركبنا خيولنا ومضيناء فان تبعونا رجعنا عليهم وعزمنا على الموت» وان لم 
يتبعونا مضينا ولا أظنهم يتبعوننا . 
قال: ثم حمل أهل الشام باجمعهم على أهل العراق فقتلوا منهم 
جماعة» قال: وتقدم رجل من أهل الكوفة من كندة يقال له: عبد الله بن 
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عزیز ومعه ابن له صغير اسمه محمد» فوقف بين الصفين فنادی : ياأهل 
الشام! هل فيكم احد من كندة؟ قالوا: نعم» ما ترید؟ قال: آنا رجل من 
كندة وهذا ابني فخذوه الیکم» فإذا قتلت فابعثوا به إلى قومکم بالكوفة فانه 
لا بد لي من القتال حتی آموت» فنادوه: یاعم! لا تقتل نفسك» هلم إلينا 
وأنت آمن. 

فقال الشيخ : لا واللّه» ماکنت لارغب عما نویت به» وقد عز علي 
مصارع |خواني الذین کانوا للبلاد نوراً وللدین آرکاناً» فجعل ولده يبکي» 
فقال الشیخ لابنه : يابني! واللّه» لو كان عندي شيء آثر من طاعة ربي» 
نکنت آنت» ولو كان رضا ربي في قتلك لقتلتك واللّه في طاعته» ثم تقدم 
نلقتال وهو يقول : 


قد علمت كندة من أعلامها أهل النهی ومن ذي أحكامها 
آهل عراقهاواهل شامها بانني الليث لدى زحامها 


وحمل فقاتل حتى فتل (رحمه اللّه)» وصار ابنه الى الشام» وتقدم 
عبد اللّه بن عوف الازدي إلى الراية فرفعها وقال : آیها الناس! قد بلغني عن 
قوم منکم یریدون الهرب في لیلتکم هذه لا واللّه» لا يراني اللّه وأنا اولي 
ظهري عن هذا العدو» دون أن ارد مورد |خواني» لاني قد علمت أنه ليس 
في هذه الذي عوض عن الاخرة. 

ثم دنا من صفوف آهل الشام ومعه جماعة من الازد وحمير وهمدان 
فقال آهل الشام: أنتم آمنون فلا تقتلوا آنفسکم» فقال لهم كريب بن زيد 
الحميري: ياهؤلاء! انا كنا آمنين في هذه الدنياء ولکنا خرجنا لطلب الامان 
في الاخرة» ثم التفت الى أصحابه وقال: احملوا عليهم فانکم بحمد الله 
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على بصيرة ويقين . 

فحمل على آهل الشام» وحمل أصحابه وکانوا قریباً من مائتي رجل 
فلم یزالوا يقاتلون حتی فتلوا عن آخرهم؛ فتقدم صحير بن حذيفة الولی 
وکان من خیار آمل الکوفة وزهادهم ومعه نيف وثلائون رجلا من بني 
عمه فقال: یاقوم! لا تهابوا الوت فانه لا قیکم» ولا ترجعوا إلى الدنیا 
التي خرجتم منها فانها لا تبقی لکم ولا تزهدوا فیما دعیتم إليه من ثواب 
ربکم» فما عند اللّه خير وأبقى» ثم حمل آمام قومه وهو یقول : 

بسا لقوم قتلوا حسیناً بؤسأوتعساً لهم وحینا 
ارضوا يزيد ثم لاقوا شيناً ولم یخافوا بغيهم علینا 

فقاتل هو وقومه من عشیرته حتی قتلوا ولم يبق منهم الا رجل كان 
یقاتلهم بشدة یتقونه منهاء فقالوا له : ويلك من أنت فقد اعجزتنا؟ فقال : 
الویل لکم آنا من بني آدم! وحمل علیهم وهو یقول : ۱ 

إني الى الله من الذنب آفر ولاأبالي کل ماکان قدر 
آنوي ثواب اللّه فيما قدائر 2 واضرب القرن بمصقول بتر 

ثم حمل علیهم فاحدقوا به فقتل» فعرفه رجل من آهل الشام وقال : 
ویحکم! هذا عبد اللّه بن عبيد الرافعي» فارس مزينة قاطبة. 

قال ولا هجم اللیل علیهم قام رفاعة بن شداد» فقال : ياأهل العراق! 
إنكم قد علمتم آنا وافینا هذا الوضع ونحن ثلاثة آلاف ومائة رجل» ووافانا 
اهل البصرة والدائن في آربعمائة وسبعین رجلا» وقد بقي منا سبعمانة 
رجل» فان صبحنا القوم غداً فقاتلناهم لم يبق منا احد» وإنما آنا رجل 
منکم» وقد احببت أن ارزق الشهادة والحق باخواني» وقد ابت القادیر 
ذلك» فهاتوا آراء‌کم وتکلموا با عندکم . 
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فقال القوم : رآینا لك تبع» والراي أن نتتحی من بين آیدیهم» فانه لا 
طاقة لنا بهی وأخرى آنهم عرفوا حربنا فلا یتبعونا» ونحن نرجوان 
يتحرك الختار فیکفینا إياهم بعد هذاء ولا حول ولا قوة الا باللّه العلي 
العظیم . 

فعزموا على التنحي» ودفنوا قتلاهم لیلاً» وسووا علیهم الارض كيلا 
یعرفوا وینبشون وتوخذ رژوسهم. ثم إنهم ساروا ليل واصبح أهل الشام 
فلم يروا منهم أحداً» فاخبرواً الحصين بن تير فلم یبعث خلفهم أحداًء 
> كتب بذلك الى ابن زياد بالرقة» ورجعوا إلى الرقة» وسار أهل العراق 
حتى صاروا إلى قرقيسياء فاخرج لهم زفر من الطعام واللحم وغيره ما 
یحتاجون إليه كما اخرج اولا» وارسل إليهم الاطباء فداووهم من 
جراحاتهم» فأقاموا عنده ثلاثة آیام حتی استراحوا ثم ساروا الى هيت» وقد 
مات منهم جماعة» ثم خرجوا یریدون الكوفة فما بلغوها إلا وهم خمسمائة 
أو أهل» فخرج عبد الله بن يزيد الامیر» فعزاهم عن |خوانهم» وخرج إليهم 
الختار فعزاهم وقال لهم: ابشروا فقد قضيتم ما عليكم وبقي ما عليناء 
ولن يفوتنا ما بقي منهم إن شاء اللّه» ولئن آخر اللّه لي الاجل لاخذت ثاركم 
وثار إخوانكم عن قريب» فلا تعجلوا فان اللّه مع الصابرين . 


ذكر 
خروج المختار وقنله قتلة الحسين كل 

قال: وعزل عبد اللّه بن الزبير عبد اللّه بن يزيد الانصاري عن الكو فة 
وولى عبد الله بن مطيع العدوي» وذلك في شهر رمضان سنة خمس وستين 
يوم الخميس لثلاث بقين من الشهر فدخل قصر الامارة فلما كان من الغد 
نادى في الناس أن يحضروا السجد الاعظم » فحضرواء وفيهم الختار 
وجماعة من اصحابه الذين كانوا بايعوه فصعد ابن مطيع المنبر وحمد اللّه 
وأثنى علیه» ثم قال: ياأهل الكوفة! إن أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 
بعثني أميراً عليكم وأمرني بحياطة مصركم وجباية فيئكم» وأن لا احمل 
فضل فيئكم عنكم الا برضا منكم» وان استن فيكم بسنة عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عمّان» فاتقوا اللّه عباد الله» واستقيموا ولا تخافوا وخذوا على 
اید سفهانکم» وإن لم تفعلوا فلا تلوموني ولوموا آنفسکم» فوالله» لاقيمن 
إود المرتاب . 
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فالتفت الختار إلى من حوله من الشيعة فقال: إن ابن مطيع قد تكلّم 
با سمعتم» فقوموا إليه وردوا عليه ولا غهلوه» فقام السائب بن مالك 
الاشعري فقال : أيها الامير! إنا قد سمعنا كلامك وما أمرك به أمير المؤمنين» 
ونحن لا نرضى أن تحمل عنا فيئنا؛ ولكن يكون في فقرائناء فاما ما ذكرت 
من سيرة عمر وعثمان فإنا لا نقول فيهما الا حيرا غير اننا نحب أن تسیر فينا 
بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # فليس هو عندنا بدونهما فان 
تملك ذلك راا فلت ع بارع ولان لك غ 

وتكلّم عامة الناس بمثل ما تكلم به السائب» وقالوا له وهو يتكلّم : 
احسنت احسنت. فواللّه» لقد ذهبت بفضلهاء وقالوا له بعد ذلك: أحسنت 
لا يعدمك المسلمون! ثم تكلّمواء فقال ابن مطيع : ياهؤلاء! اسكتوا فإنا لا 
نسير بكم الا با حبون» ثم نزل عن المنبر ودخل منزله» فأتاه أياس بن 
مضارب العجلي وهو صاحب شرطته» وقال: أصلح اللّه الامير إن هذا 
الذي اعترض عليك في السجد هو من رؤساء اصحاب الختار» ولست آمن 
الختار أن يخرج عليك في عملك هذاء ولكن ابعث إليه الساعة فإذا جاءك 
فاحبسه في سجنك حتى يستقيم آمر الناس» فإنه غير مأمون على بليته؛ 
ومعه قوم من آهل مصرك هذا قد بايعوه سرآً» وكاني به قد خرج عليك ليلاً 
أو نهاراً فخذ حذرك منه» فدعا ابن المطيع برجلين من اصحابه وهما: زائدة 
بن قدامة والحسين بن عبد الله الهمداني» فقال لهما: انطلقا إلى الختار 
فادعوه لي فجاءا إليه ودخلا عليه وسلّماء ثم قالا له: اجب الامير يا آبا 
إسحاق! فانه يدعوك لامر ندب فيه وأحب مشورتك» وغمزه زائدة بن 
قدامة وقرأ: #وإِذْ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك 4الانفال/ .7٠‏ 

ففهم الختار فقال: ياغلام الق علي ثوباً ثقيلاً فاني أجد في بدني رعدة 
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عُندَيَدَة : ثم رمى بنفسه على فراشه» وقال: ارجعا إلى الامیر فاعلماه حالي 
وما أجد في بدني من هذه القرة"". 

فقال زائدة : أما آنا ففاعل ذلك ياأبا إسحاق» فقال الختار: وأنت يأأخا 
همدان فاعذرني عنده فإنه خير لك عندي» فقال: افعل ذلك إن شاء اللّهء 
ولا أبلغ الامير عنك إلا ما تُحب » وخرجاء ففال الهمداني إلى زائدة: فد 
علمت أنك الذي غمزته» وكان قد تهيا أن يصير إلى الامیر» وأمر بإسراحم 
دابته والراي ما فعلت» واللّه» إنا لا ندري ما يكون منه» ولعله يخرج سدا 
فلا يبدأ إلا بناء ثم دخلا على الامير فاخبراه بعلّة الختار فصدقهما ونسى ذكر 
الختار . 

وقيل: بل بعث للمختار ثلاثة» ثالثهم مروان بن سهل -وکان من 
خيار الشيعة- فهجموا عليه داره» ومروان يقرا: «واذ يكر بك الذين» 
الآية» فسمعه الختار وعلم أنه مطلوب» فخرج من الدار ولم یقدروا علبه» 
وتوارى إلى أن خرج» قال: وجعل انختار يجمع أصحابه ویقول» تهساوا 
وكونوا على أهبة من الخروج والظلب بدماء أهل البيت 86# فیقونون: 
نحن على ذلك» فانهض متى شئت . 

ثم اجتمعت الشيعة في منزل عبد الرحمن بن شريح الهمداني» 
وقالوا: نا قد بایعنا هذا الرجل» وقد زعم أن محمد بن اغنمیه هو الدني 
آرسله إليناء ولسنا ندري أصادق هو آم كاذب؟ فلا علیکم أن تبعشوا إلى 
محمد بن علي فتخبروه» فان رخص في اتباعه اتبعناه وإن نهانا اجتنبه 
فخرج جماعة وقدموا على محمد فسلموا عليه فقال : ما اقدمکم ممّة في 
غير وقت احج؟ قالوا: جثناك لمهمة» قال : اعلانية هي ام سر؟ قالوا: سرا! 


(۱) القرة: البردة الشديدة من الرض . 
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اد إليه عبد الله بن شریح الهمداني -وكان من وجوه الشيعة 
في الکوفة-» فقال: جعلت فداك إنكم آهل بيت خصكم الله بالفضل » 

e,‏ واکرمکم بفضل النبوة وعظم حقكم على هذه الامت 
فلا یجهل حقکم الا مفبون» وقد أصبتم بابي عبد الله الحسين اء وهي 
و فلا عض بها المؤمدون» وقد قدم علینا اختار بن أبي عبيد الثقفي 
فذكر: أنه قد جاءنا من قبلك وأنك أرسلته إلينا ليطلب بدم الحسين» وهو 
مقيم بين أظهرنا من قبل قتل سليمان بن صرد وأصحابه» وقد بايعناه 
وعزمنا على الخروج معه» غير آنا احببنا أن نستطلع رايك في ذلك» فان 
أمرتنا باتباعه اتبعناه» وان نهيتنا اجتنيناه . 

فقال محمد بن الحنفية : أما ما ذكرت من الفضل الذي خصن اللّه به 
فان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم» وأما ما ذكرت 
من مصيبة أبي عبد اللّه فان ذلك كان في الزبر الأولى والذكر احکیم» وهي 
ملحمة کتبت عليه وكرامة من اللّه أهداها إليه لكي يضاعف له الحسنات 
ویرفع له الدرجات» وا دنامن مر eS‏ لوددت أن اللّه 
انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه» فودعه القوم وخرجوا وهم یقولون : 
قد رضي بذلك» ولولا أنه رضي لكان نهانا. 

وسار القوم فدخلوا الكوفة» وکان الختار قد علم بخروجهم فشق 
ذلك علیه» وخشي أن يأتوا من محمد با يخذل عنه الناس» فلما جاءوا 
سالهم الختار فقالوا: قد أمرنا باتباعك والخروج معك فقال: اللّه اكبر! آنا 
ابو إسحاق» أنا مبيد الفاسقين» وقاتل الْحلّينء واعلمت الشيعة بعضهم 
بعضاً بالخير الذي جاء من محمد» فلم يبق بالکوفة شریف ولا وضیع ولا 
عربي ولا مولی من یعرف بمحبة آهل البیت الا بایعه سراً ما خلا عبید اللّه بن 
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الحر الجعفي وإبراهيم بن مالك الاشتر» فلما بلغهما ان محمد بن علي قد 
رخص الشيعة بالخروج معه» أحب عبيد الله ب بن الحر أن يسبق إلى بيعته فجاء 
إليه وبايعه وتباطأ إبراهيم بن مالك . 

فقال الختار لاصحابه: ما تقولون في ابن الاشتر؟ فقالوا: هو سيد 
قومه اليوم بهذا المصرء فان ساعدنا على أمرنا رجونا القوة على عدوناء فانه 
رجل شريف بعيد الصوت في قومه. ذو عدد في عشيرته وعزء قال: 
فصيروا إليه وكلموه بما نحن عليه من الطلب بدم الحسين #لاء فان فعل والا 
صرت إليه بنفسي» فخرج إليه جماعة فيهم: ابو عثمان النهدي؛ وعامر 
الشعبي؛ وأشباههما من ذوي العلم» وصاروا إلى إبراهيم فدخلوا عليه 
فادناهم وقربهم» ورفع مجالسهم وقال: : الکم حاجة فتکلموا رحمکم 
اللّه؟ فقال يزيد بن آنس النخعي وکان من الابطال -: یاآبا النعمان! نا قد 
CE‏ عريية ابلك واد يلظ كان ارقي للقي ووب جك مد 
ادها للك اة ونحن نحب أن تكون كلمتنا مستورة . 

فتبسم وقال: ان مثلي لا تخاف غایلته» ولا تخشی سمایته؛ ولا 
یتقرب إلى سلطانه» باتباع مصائب |خوانه» وإنما یفعل ذلك الصغار لا ذوو 
الا خطار فقولوا ما أحببتم» فقال یزید: صدقت لعمري» إنا ندعوك لامر 
قد اجتمع عليه الملأ من اخوانك» ندعوك إلى کتاب الله وسنة رسوله» 
والطلب بدماء أهل البیت» وقتال الحلين والدفع عن الستضعفین من آل 
رسول اللّه رب العالین» ثم قال أحمد بن شميط البجلي نحواً من ذلك» 
فقام لهم ابراهیم : قد اجبتکم إلى الطلب بدماء اهل البیت على نکم 
تولوني هذا الامر» فقال يزيد: إِنّك واللّه» لاهل لذلك» ولکنا بایعنا هذا 
الرجل -يعني الختار- لانه قد جاءنا من عند أبي القاسم محمد بن علي» فهو 
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الامير والآمور بالقتال» وقد آمرنا بطاعته وليس إلى خلافه من سبیل» 
۰ فسکت إبراهيم ولم یجبهم» فانصر فوا عنه وأخبروا انختار» فسکت ثلاثة 
أيام» ثم دعا بجماعة من یثق بهم وخرج بهم ليلا حتی أتى منزل ابراهیم بن 
مالك الاشترء فاستاذن عليه ودخل فألقیت له الوسائد» واجلس ابراهیم 
الختار على فراشه» ثم تكلّم فحمد الله وائنی علیه» ثم قال : آما بعد یاآبا 
النعمان! فإنني إنما قصدتك في وقتي هذا لانك سید قومك الیوم في هذا 
الصر» ولعله قد بلغك آني لم آصر الى أحد في منزله آدعوه إلى هذا الامر 
سواك» وهذا كتاب الهدي محمد بن علي الوصي» وهو خير آهل الارض 
بدم آخیه الحسين وولده واخوته وشیعته فان فعلت فقد أصبت حظك 
وأوتیت رشدك. وان آبیت فهذا الکتاب حجة عليك وسیغنی اللّه الهدي 
وشيعته عنك . 
الشعبي إلى إبراهيم واعطاه الکتاب» ففضه وقرأه» فإذا فيه : 

من محمد المهدي بن علي الوصي إلى إبراهيم بن مالك الاشتر» 

آما بعد فقد وجهت إليك بوزيري واميني الذي ارتضيته لنفسي الختار 
ابن أبي عبيد الثقفي » وقد أمرته بقتال عدوي والطلب بدم أخي وأهل بيتي» 
كانت لك عندي يد عظيمة » ولك بذلك اعنة الخيل من كل جيش غاز وكل 
مصر وكل منبر وثغر غلبت عليه من أرض الكوفة؛ إلى أقاصي الشام 
ومصرء ولك بذلك علي الوفاء وعهد الله وميثاقه» وان ابیت ذلك هلكت 
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هلاکاً لا تستقیله أبداً» والسلام على من اتبع الهدى . 

فلما فرغ من قراءة الکتاب قال : ياأبا إسحاق! إني کتبت إلى محمد 
قبل الیوم وکتب إلي فما كان يكاتبني الا باسمه واسم آبیه» وقد آنکرت في 
هذا قوله : الهدي!. فقال : صدقت ياأبا النعمان! ذلك زمان وهذا زمان 
فقال : یاابا اسحاق! فمن یعلم أن هذا کتاب محمد بن علي؟ فقام بضعة 
عشر رجلا من الشيعة فقالوا: نشهد آن هذا الکتاب من محمد بن علي 
إليك . 

فقال ابراهیم : حسبي بهم شهوداًء ابسط يدك ياأبا إسحاق! فبسط 
اختار يده فبايعه إبراهيم» ثم دعا باطباق فیها فاكهة كثيرة فاکلوا منها» ثم 
دعا بشراب من عسل وخل فشربوا منه» ثم قال ابراهیم : یاغلام! علي 
بدواة وبیاض» فأحضرت فقال: ياشعبي! اکتب لي اسماء هؤلاء الشهود؟ 
فقال الشعبي: وما تصنع بهذا رحمك اللّه؟ فقال: ا 
اسماژهم» فکتب الشعبي أسماءهم ودفعها إليه» ثم قام الختار فخرج 
إبراهيم مشيعاً إلى باب الدار» ومضی الختار إلى منزله» ولا أصبح أرسل 
على الشعبي» وقال: قد علمت آنك لم تشهد البارحة با شهد به اصحابي» 
لا انت ولا ابوك شراحیل» فما منعكما من ذلك؟ فسکت الشعبي ولم 
يجب فقال الختار : تکلم یاعامر! اتری :أن حؤلة القوم الذین شهدوا 
البارحة على حق آم باطل؟ فقال الشعبي : لا واللّه» یاآبا إسحاق! ماأدري 
غير آنهم سادات آهل العراق ومشيخة اهل هذا الصر وفرسان الناس و کبراء 
العرب » فما آظن آنهم شهدوا الا باق . 

فتبسم الختار وقال: إنهم واللّه» لم یجدوا بدا من ذلك» وعسی الله 
أن ياتي بالفرج لاهل بيت نبینا على يدي» ثم انصرف الشعبي إلى منزله 
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واعتقد أن الكتاب كان مزوراً وان الختار هو الذي كتبه . 

وذكر أبو مخنف: ان عامر الشعسبي قال : كنت والله» متهماً 
لشهادتهم» غير أنه كان يعجبني اخروح معهم» وكنت أرى رأي القوم في 
فتال فتلة الحسين» أجب ار مر ولم اطلع الختار على ما في نفسي» 
وجعل إبراهيم یختلف إلى الختار کل ليلة وینصرف إلى أن اجتمعت آراژهم 
على أن يخرجوا ليلة امیس لاربع عشرة ليلة خلت من شهر ربیع الااخر 
سنة ست وستین» فوطنوا آنفسهم على ذلك» وأقبل آیاس بن مضارب 
العجلي إلى عبد اللّه بن مطیع -وهو صاحب شرطته-» فقال : إن الختار 
خارج عليك لا محالة فان إبراهيم الاشتر قد بایعه سرآً» واشتمل دیوانه على 
بضعة عشر ألف رجل ما بين فارس وراجل» فخذ حذرك! فارسل ابن مطیع 
إلى قواده فجمعهم في قصر الامارة» ثم آخبرهم الخبر وقال: أريد منکم أن 
يكفيني کل واحد منکم ناحیته التي هو فیها» فان سمعتم الاصوات قد علت 
في جوف اللیل فوجهوا إليهم الخيل وأكفوني آمرهم . 

فقالوا: نفعل ذلك أيها الامير! ولا يهولنك آمر المختارء فاغا بايعه 
شرذمة قليلة من هؤلاء الترابية» وخرجوا منه» فصار عبد الرحمن بن سعيد 
ابن قيس الهمداني إلى جبانة السبيع من همدان؛ وصار كعب بن أبي كعب 
الخئعمي إلى جبانة بشير؛ وصار زحر بن قيس إلى جبانة كندة؛ وصار شمر 
ابن ذي الجوشن الضبابي إلى جبانة سالم ؛ وصار عبد الرحمن بن منقذ إلى 
جبانة الصیدائین ؛ وصار يزيد بن الحرث بن روي الى جبانة مراد» وصار 
شبث بن ربعي الى السبخة» فنزل هؤلاء القواد في هذه الواضع من الكوفة 
يوم الائنین من شهر ربيع الآخرء في الآلة والسلاح» وخرج إبراهيم ابن 
الاشتر ليلة الشلائاء إلى الختارء وقد بلغه أن تلك اجبانات شحنت اش 
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والرجال» وان الشرط قد احاطوا بالاسواق» فسار في مائة رجل من بنی 
عمه عليهم الدروع قد ظاهروها بالاقبیت اا ل مر 
حريث الى دار سعيد ين قیس» ثم الى درب أسامة استقبلهم ایاس بن 
مضارب العجلي صاحب الشرطة في نفر من أصحابه وفي أيديهم السلاح 
واراب» فقال: من هؤلاء؟ فقال له إبراهيم: نحن هولای فامض 
لشانك! فقال اياس : وما هذا الجمع الذي معك يابن الاشتر؟ فوالله» إن 
أمرك لریب» وقد بلغني آنك تمر هاهنا في کل ليلة بجمعك هذاء فواللّه» لا 
تزايلني حتی آتي بك إلى الامير عبد اللّه بن مطیع فیری فيك رأیه» فقال 
ابراهیم : خل ويحك سبیلنا وامض لشانك» انت تمضي بي الى الامیر» 
یاماص بضر آمه"؟ قال : نعم! فقال ابراهیم : یاعدو اللّه! الست من قتلة 
الحسين بن علي؟ ثم التفت إلى رجل من أصحاب أياس یکنی آبا قطن 
الهمداني» فتناول رمحه من يده وطعن أياس طعنة في صدره نكسته عن 
فرسه ثم قال لاصحابه: انزلوا فخذوا راسه. فنزل بعض أصحابه فاحتز 
راسه؛ ومر اصحاب اياس هرباً على وجوههمء وأتی إبراهيم الى اختار 
فقال : قم آیها الامير! فقد كنا عزمنا على أن نخرج ليلة الخميس» وقد حدث 
ام فلابد معه من الخروج الساعة» فقال الختار: وما الامر رحمك الله؟ 
فحدثه الحديث» فقال الختار : بشرك اللّه بخیر فهذا اول الظفر . 

ثم صاح الختار برجل من اصحابه فقال: ياسعيد بن منقذ! قم فاشعل 
النار في هراوي" القصبء وقم أنت ياعبد اللّه بن شداد! فناد في الازقة : 
يامنصور أمت!”"» وقم آنت ياسفيان بن ليلى فناد في الناس بهاء وقم آنت 


(۱) البظر : الفرج - فهي كلمة تقولها العرب إستحقاراً. 
(۲( الهراوى : أعواد القصب وغیره الجموعة کالاطنان . 
(۳) يامنصور امت : شعار في الحرب للنبي وعلي (علیهما السلام) . 
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ياقدامة بن مالك! فناد في الناس : يالثارات الحسين بن علي! ثم قال : 
ياغلام! علي بدرعي وسلاحي» فصب الدرع على بدنه وهو یتمثل بقول 
مروان بن الحكم : 

قد علمت بيضاء حسناء الکلل واضحة الخدين عجزاء الكفل 

إني غداة الروع مقدام بطل د عاجتز نها ولا رحد برل 

ثم خرج تارمن مزلهعلی فوس له آدهم اغر محجل ومعه راهم 
على كميت له آرثم"" وقد رفعت بين آیدیهم النیران في هراوي القصب» 
والناس ینادون من كل ناحية وجانب: یالثارات احسین! فاجتمع الناس 
الى اختار من كل جهة» وجاءه عبید اللّه بن الحر في قومه وعشیرته» وجعل 
إبراهيم بن مالك یدخل السکك التي فیها الامراء والقواد والجند الكثير» 
وج عدو هو راان وعد اللدين اخرء فیکشفونهم مره بعد أخرى» 
والختار يقول : الآّهم! نك تعلم نا إغا غضبنا لاهل بيت نبيك فانصرنا على 
من قتلهم وظلمهم» وتم لنا دعوتنا إنك على كل شيء قدير . 

فبينا هم كذلك وإذا بسويد بن عبد الرحمن من أصحاب عبد الله بن 
مطيع قد أقبل في خيل عظيمة وجحفل لجبء فنظر إليهم إبراهيم» وقال 
للمختار: مكانك أيها الامير! ذرني وهولاء» ثم نادى إبراهيم في أصحابه : 
ياشرطة اللّه! الي الي» فاحاط به قومه من قبائل مذحج والنخع» فقال لهم : 
انزلوا عن دوابكم فانتم آولی بالنصر والظفر من هؤلاء الفساق الذين 
خاضوا في دماء آل محمد 68» فنزل القوم ونزل معهم إبراهيم» ثم دنوا 

من الوم فطاعنوهم وضاربوهم فهزموهم حتى بلغوا بهم الى الکناسة 
فاستوی إبراهيم وأصحابه على دوابهم» وجاءوا إلى انختار على مسجد 


() الارثم : الفرس الذي في طرف أنفه بياض . 
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الا شعث بن قيس » ثم على مسجد جهينة» ثم بلغوه فرآوا شبث بن ربعي 
وحجار بن أبجر قد آقبلا باصحابهما نحو الختار» فکبر إبراهيم واصحابه 
تكبيرة واحدة وحملوا عليهم» فاشتد القتال وکثرت القتلی من اصحابهما 
ثم انهزما بجندیهما حتی تفرقوا بالازقة والسکك» ثم آقبل آبو عثمان 
النهدي في بني نهد» وبیده راية صفراء» وهو ينادي: یالشارات الحسين بن 
علي! الي الي آیها الهتدون! فشاب إليه الناس من کل ناحية» فحمل على 
اصحاب عبد اللّه بن مطیع فاشتد القتال» ولم يزل الناس في تلك الليلة 
الداجية المسدولة أطرافها في قتال شديد وحرب وطعن» حتى لقد نسوا والله 
فيها ليلة الهرير بصفين إلى أن أصبحواء فنظر الختار إلى عمود الفجر قد 
طلع» فنادى في اصحابه وخرج بهم عن الكوفة حتى نزل في ظهر دير هند 
ما يلي بستان زائدة في السبخه . 

۸- وروی آبو مخنف : عن الوالبي؛ وحمید بن مسلم؛ والنعمان بن 
ابي الجند» أنهم قالوا: آتینا اختار في معسکره فصلی بنا الفجر بغلس فقرأ 
بنا: «والنازعات غرقاً)» وعبس وتولی» فما سمعنا واللّه إماماً قط ام 
قوماً بانصح لهجة منه» والتام قومه هنالك وجاژا آفواجاً إليه من النواحي 
والجوانب على كل صعب وذلول» وعبد الله بن مطیع يوجه إلى نحوه 
الزحوف كردوساً كردوساً» فاولهم زحف شبث بن ربعي في أربعة آلاف ؛ 
ثم راشد بن أياس بن مضارب العجلي في ثلاثة آلاف؛ ثم حجار بن أبجر 
في ثلاثة آلاف ؛ ثم الغضبان بن القبعثري في ثلاثة آلاف ؛ ثم شمر بن ذي 
الجوشن في ثلاثة آلاف ؛ ثم عكرمة بن ربعي في الف ؛ ثم شداد بن المنذر 
في آلف ؛ ثم عبد الرحمن بن سويد في آلف» واجتمع اصحاب الختار 
فکانوا عشرین الفا أو پزیدون» وآشرف رجل من اصحاب الختار على حائط 
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من حيطان الکوفة» فجعل ينظر في هذه العساکر» فقوم صلوا وفوم لم 
يصلوا بعد» وإذا إمام القوم يقرا بهم سورة: إذا زلزلت؟»» فقال: أرجوا 
ان يزلزل اللّه بكم الارض سريعاً. ثم قرأ: #والعاديات4» فقال: ارجوا أن 
تكون الغارة عليكم سريعاً. 

قال : واقبل مسعر بن آبي مسعر الحنفي إلى الختار فقال: أيها الامير! 
وافتك العساكر يتلو بعضها بعضاً مستعدين للحرب عازمين على الوت 
فاصنع ماأنت صانع . 

فقال له الختار: لا تخف ياأخا حنيفة! فان الله تعالى كاسر شوكتهم 
وهازمهم الساعة» واصحرت العساكر إلى الختار» فكان كلما نظر إلى قائد 
من قواد ابن مطيع وجه إليه قائداً من قواده بمثل قوته وعدده» فاشتد القتال 
وعلت الاصوات وارتفع الغبار» فجعل إبراهيم يحمل من ناحية؛ وعبيد 
الله بن الحر من ناحية آخری» والختار تارة یحرض على القتال ويشجع 
الابطال» وتارة يحمل بنفسه على الرجال» حتى إذا كان وقت الضحی انهزم 
أصحاب ابن مطيع هزية شنيعة» وقتل منهم جماعة فصاح شبث بن ربعي : 
ويلكم ياحماة السوء! آتنهزمون من عبيدكم وأراذلكم؟ فتراجع الناس 
واقتتلوا ساعة» ثم انهزموا ثانياً حتى دخلوا أزقة الكوفة» فوقف الختار على 
آفواه السكك» وامر اصحابه بالنزال والقتال» فاقتتلوا هناك قتالاً لم يسمع 
بمثلهء وجعل السائب بن مالك الاشتر آخو إبراهيم يصيح : ياشيعة آل 
محمد! إنكم كنتم قبل اليوم تقطع أيديكم وآرجلکم من خلاف وتسمل 
اعینکم» وتصلبون احياء على جذوع النخل» وأنتم إذ ذلك في منازلكم لا 
تقاتلون أحداً من هؤلاء» فما ظنكم بهم اليوم بعد هذا القتل» فهم لو ظهروا 
عليكم ماذا يفعلون بكم؟ فاللّه اللّهء في أنفسكم وأولادكم وأهالیکم 
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قاتلوا اعداء الله الحلّين فلا ینجیکم الیوم الا الصدق واليقين والطعن الشزر» 
والضرب الهبر» ولا یهولنکم ما ترون من عساکرهم فان النصر مع الصبر . 

فلما سمع اصحابه ذلك رموا بانفسهم عن دوابهم وجشوا على 
الرکب» وآشرعوا الرماح وجردوا الصفاح وفوقوا السهام» فثار القتال» 
واصطفقوا بالسیوف اصطفافاً» وتشابکوا مع الاعداء اعتناقاً» وصبر 
بعضهم لبعض» فقتل من الفریقین جماعة؛ ثم انهزم اصحاب ابن مطیع» 
فاقتحم الختار الکوفة» فتصایحت النسوان وعلت الاصوات بطلب الامان» 
من العجائز والصبیان» من فوق السطوح وکل مکان» ونادوا: يا ابا 
إسحاق! الله الله في الحرم» فصاح الختار : لا باس علیکم الزموا منازلکم 
فانا السلط على الحلين. وجعل عبد اللّه بن مطیع یصیح : إن من العجب 
عندي عجزکم عن عصبة منکم قلیل عددها» خبیث دینها» ضالة مظلة 
یقاتلون على غير الحق» جراة على هذا الخلق» کروا علیهم وامنعوا حریکم 
ومصركم. 

فبينا هو يحرض أصحابه ويشجعهم إذ بإبراهيم وعبيد اللّه بن الحر قد 
قبلا في نحو أربعة آلاف فارس لا يرى منه الا الحدق» فلما نظر إبراهيم إلى 
ابن مطيع صاح : آنا ابن الاشترء آنا الافعى الذکر» ثم قال لاصحابه: شدوا 
علیهم» فداكم أبي وخالي» ولا يهولنكم اسماء قوادهم شبث وحجار 
وسويد وفلان وفلان فوالله» لو آذقتموهم شبا الرماح؛ وحد الصفاح؛ لا 
وقفوا لكم ابداً» احملوا عليهم فداكم أبي وأمي. وحمل فتبعه ابن الحر 
وتبعه الختار وتبعه اصحابه معهم حملة واحدة فانهزم أصحاب عبد اللّه بن 
مطيع الى باب المسجد اجامع» ودخل عبد الله وغلمانه وحشمه وخواص 
أصحابه قصر الامارة وأغلقوا بابه . 
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قال انو مكف وبا اقل اروشاع اي 
غیرعمرو بن حریث فانه فر إلى البادية فما عرف له آثر» ولا آغلق باب 
القصر تفرق الناس إلى منازلهم هاربین» واقبلت آهل الخيل الى القصر 
فاحاطت به» فقال عبد اللّه بن مطیع : ايها الناس ربا غلب اهل الباطل على 
اهل الحق» فقد ترون غلبة الختار علینا فاشیروا برایکم . 

فقال له شبث بن ربعي : الراي أن تاخذ لنفسك من هذا الرجل أماناً 
ثم تخرج ونخرج معك بامانك» ولا دام الحصار علينا في القصر ولم يشعر 
بنا احد» فقال ابن مطیع : ويل لك ولرايك السخیف! آآخذ لنفسي أماناً 
وأمور أمير المؤمنين عبد اللّه بن الزبير مستقيمة باحجاز وارض البصرة 
والشرق عن آخرها؟ فقال شبث : أيها الامير! فاخرج من القصر ولا يشعر 
بك أحدء وصر إلى من تثق به من هل هذا المصر فتنزل عنده أياماً حتى 
يسكن شر الختار وشر أصحابه فتخرج أنت وتلحق بصاحبك» ووافقه على 
هذا الراي عامة من كان عنده من الرؤساء . 

فعزم ابن مطيع على ذلك» فلما جاء الليل جمع ابن مطيع اصحابه 
وقال لهم: إني رايت أن اخرج من هذا القصرء فلا يتبعني أحد» ثم خرج 
متنکراً في زي امرأة» فاخذ على درب الروميين حتى صار إلى دار ابي 
موسى الاشعري فدخلهاء وعلم به آل ابي موسی فآووه وكتموا عليه آمره» 
واصبح من كان في القصر من اصحابه يضجون ويطلبون الامان» فاعطاهم 
إبراهيم الامان فخرجوا بالامان إلى الختار فبايعوه وأخبروه بخروج ابن 
مطيع» فقال الختار: وما علينا من ابن مطيع؟ ذاك رجل كان بالكوفة أميراً 
فلم يجد بداً من القتال. ثم نادى الختار في الناس» فاعطاهم الامان وبايعه 


الناس أجمعونء ثم فتح بيت مال الكوفة فوجد فيه تسعة الاف درهم 
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ففرقها على الاس وحبس عنده الف الف درهم. 

ا أن الختار سمع صوتاً عالياً ندیه ويقول : 
امان علي اليوم ياخير معد وخير من حل بشحر والجند 
وخير من زکی وصلی وسجد بعد الرسول والوصي المعتمد 

فسال عنه» فقالوا: من السجن» فاحضره فإذا هو سراقة بن مرداس 

وکان قاتل قتالاً شديداً فحبس» فلما مثل بين يديه قال : 


الا ابلغ آبا إسحاق إنا نزونانزوة كانت علينا 
خرجنا لا نرى الضعفاء شیثاً فکان خروجنا بطراً وحينا 
لقينا منهم ضرباً طلحفي"“ وطعنا مكبداً حتى انثنينا 
عيرت عا حدرة كزايوم ‏ الكل ی ی 
کنصر محمد في يوم بدر ويوم الشعب إِذْ وافى حنينا 
فاسجح إذ ملكت فلو ملكنا لجرنا في الحكومة واعتدينا 
تقبل توبة مني فإني ساشکر اد جعلت النقد دينا 
قال: فعفا عنه» وهذا سراقة هو الذي قال للمختار : رايت الملائكة 
یقاتلون معك» فقال له الختار: کذبت یاعدو اللّه! اخرج من الكوفة إلى أي 
ای یت یی 

قال : ثم نادی اختار : الصلاة جامعة» فاجتمع الناس في السجد» 
وخرج الختار من قصر الامارة إلى المسجد فصعد النبر» وقال : 

امد للّه الذي وعد وليه بالنصر والظفر» وکتب لعدوه الخسر والخذل 
والختر» وجعل ذلك إلى آخر الدهر قضاء مقضياً. ووعداً مأتياً» وقولا 


(۱) الطلحفي : الضرب الشدید . 
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مو رات مقع لوقن کات نين اترى» انها الات آنه قد مدت لا 
غاية» ورفعت لنا راية» فقيل لنا في الراية: أن ارفعوها ولا تضعوها؛ وفي 
الغاية : أن خذوها ولا تدعوها» فسمعنا دعوة الداعي» وقبلنا فول الراعي 
فکم من باغ وباغية» قتل في الواغية. الا بعداً لمن طغى» وجحد وبغی» 
وادبر وعصی وکذب وتولى» الا فهلموا عباد الله إلى بيعة الهدی» 
و مجاهت الغا ولتت عن المج ال مد ا 

فانا السلط على الحلين» والطالب بدم ابن بنت الرسول الامین» آما 
ومنشی السحاب» شدید العقاب» سریع الحساب» منزل الکتاب» العزیز 
الوهاب» القدیر الغلاب» لانبشن قبر ابن شهاب» المجتري الکذاب 
الفتري الرتاب» ولانفين الاحزاب» إلى بلد الاعراب . 

آما والذي جعلني بصيراً» ونور قلبي تنويراً» لاحقرن بالبصرة دور 
ولانبشن بها قبوراً» ولاشفين بها صدوراء ولاقتلن بها جباراً كفوراً» ملعوناً 
غدوراًء وكفى باللّه نصيراً. أماورب الحرم» والبيت المحرم» والركن 
المستلم» والمسجد العظم» ونون والقلم حرفن عن دربي لي علم» من 
الکوفة إلى ذي سلم من العرب والعجم ولاتخذن من غيم آکثر الاماء 
والخدم . 

ثم نزل عن النبر فصلى بالناس ودخل قصر الامارة فدخل إليه الناس 
تشه عازن كاب ال وت وس لب ولل اه ال جع رس نا 

عليه وعلیهم وسلم)» وهو یقول : تقاتلون من قاتلناء وتسالون من سالنا؛ 

والوفاء علیکم ببيعتناء لانقيلكم ولا نستقیلکم» حتی بایعه العرب والوالي 
على ذلك» واتصل الختار : ان عبد اللّه بن مطیع في دار آل آبي موسى 
الاشعري» فدعا عبد الله بن كامل ليلاً ودفع إليه عشرة آلاف درهم وقال 
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له : ادخل على عبد اللّه بن مطیع فاقراه مني السلام» وقل له : یقول الختار : 
قد علمت بمكانك ولیس مثلي يسيء إلى مشلك» وقد وجهت اليك با 
تستعين به على سفرك فخذه والحق بصاحبك» فخرج عبد الله بن مطیع في 
جوف الليل. واستحى أن يصير إلى مكة من حيث عبد اللّه بن الزبیر» فصار 
إلى البصرة وبها يومئذ مصعب بن الزبير من قبل أخيه» وخرج عمرو بن 
الحجاج الزبيدي هارباً إلى البادية لانه كان من شهد قتال الحسين فلا يدري 
أخسفت به الارض آم حصبته السماءء ثم نادى الختار: من أغلق بابه فهو 
آمن إلا من شرك بدم الحسين ### وأهل بيته وأصحابه» واحتوى الختار على 
الكوفة» فعقد لاصحابه» وولاهم البلاد من : أرمينية؛ وآذربیجان؛ 
وإلران؛ وماهان إلى الري؛ وأصفهان؛ وجعل يجبي خراج البلاد» وكان 
محمد بن الاشعث الكندي عاملاً على الوصل من قبل ابن الزبير» فلما قدم 
عامل الختار عليه لم تكن لابن الاشعث طاقة» فخرج عن الموصل هارباً إلى 
تكريت ونزلها وكتب إلى عبد الله بن الزبیر بذلك» فكتب إليه يعيره بهربه 
عن الول 

وبلغ الختار أن محمد بن الاشعث بتكريت» فدعا ابنه عبد الرحمن 
ابن محمد وقال له: آنت في طاعتي» وابوك في طاعة ابن الزبير» ماالذي 
يمنعه من المصير إلى والدخول في طاعتي؟ اما واللّه» لقد هممت أن أوجه 
إليه من يأتيني به قبل ثلاث فافعل به ما اضمره له في قلبي» أوليس هو من 
قتلة الحسين؟ أوليس هو الذي قال للحسين يوم كربلاء: وأي قرابة بينك 

وبين محمد؟ فقال له عبد الرحمن : اعز اللّه الامير آنا اخرج إليه باذنك» 

فآتيك به شاء أو لم يشاء ولا قوة إلا باللّه . 
فاذن له الختار فخرج حتى قدم تكريت ودخل على أبيه فقال له : 
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ماوراءك يابني؟ فقال له : ورائي إن هذا الرجل ظهر على الكوفة وسائر 
البلاد» وقد استوسق له الامر وأطاعه الناس جمیعاً» وقد سال عنك وذكرك 
واخاف أن يبطش بقتلة الحسين» فلم يغادر منهم أحداً» وانت ممن أساء الى 
الحسين» وليس جلوسك هنا بشيء» لانه ليس معك جيش غتنع به وأنت 
بالكوفة اعز منك هنا . 

تبيبع ی ی يابني ! ا 
علي هذا الراي الا حوفاً من الختارء ثم التفت إلى من كان عنده فقال : إن 
ابني هذا له نخل بالكوفة على شاطی الفرات» اا ا 
حتی یامن هو في نخله وماله» ولا يضره ما یفعل بابیه وآنا لست آبالي 
بذلك النخل» كان أو لم یکن» وله ون ان خن بلس مره وف 
تارة» ويرغبه تارة ويخوفه أخرى حتى أجابه إلى ما أراد» وقدم معه الكوفة» 
ودخل على الختار وسلّم عليه ؛ فقربه وأدناه ومناه. وجعل المختار یجلس 
غدوة وعشية فيقضي بين الخصمين بنفسه فإذا أعاقه عائق أمر شريحاً أن 
يجلس فيقضي, فقال له الناس : إنه عثماني الرأي» وأنه شهد على حجر بن 
عدي» وأنه لم يبلغ عن هاني بن عروة ما أرسله به إلى قومه» وأنه كان 
على 8 قد عزله عن القضاء» فخافهم شریح فتمارض» فجعل الختار مکانه 
عبد اللّه بن عتبة بن مسعود فمرض» فجعل مکانه عبد اللّه بن مالك الطائي 
واحب الناس الختار حباً شديداً ودر له حلب البلاد وحمل إليه الخراج من 
جميع عماله . 

ا ارس الى رحو موه سین 1010 إنه واللّه» 
إني ليس يسوغ لي الطعام ولا احب أن آروی من الماء وقتلة الحسين بن علي 
أحياء شون في الارض» وقد استوسق لي الامر؛ وأطاعني الناس بسببهم› 
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ولست واللّه بالناصر لآل محمد إن لم أطلب بدمائهم» وأقتل من تلهم 
واذل من جهل حقهم» وانتهك حرمتهم» فسموهم لي؛ لعلي آن أطهر 
البلاد منهم» فجعل آصحابه یسمونهم رجلاً رجلاً» ویذکرون ما فعلوا؛ 
وجعل یژتی بهم فمنهم من یقطع يديه» ومنهم من یقطع رجلیه» ومنهم من 
یقطع رجله ویده» ومنهم من یسمل عینیه أو يقلعهماء ومنهم من یجدع 
آنفه» ومنهم من یقطع لسانه وشفتيه» ومنهم من یضربه بالسیاط حتی 
يموت» ومنهم من یقطعه بالسیوف إرباً ارباء ومنهم من یضرب عنقه صبرآ 
ومنهم من يحرقه بالنار» ومنهم من یسلخ جلده. فلم يزل كذلك حتی فتل 

وروی آبو مخنف: أن سعد الحنفي دله على زياد بن مالك ؛ وعمران 
ابن خالد؛ وعبد الرحمن البجلي؛ وعبد الله بن قيس الخولاني؛ وکانوا من 
احلین» ومن جملة قتلة الحسين» فبعث إليهم عبد اللّه بن کامل فجاء بهم 
إليه» فقال لهم الختار : ياقتلة سيد شباب اهل الجنة! الا ترون اللّه قد آقاد 
منكم؟ فقد أصاركم الورس» إلى يوم نحس» وكانوا قد نهبوا الورس الذي 
مع الحسين» ثم أمر بهم أن يخرجوا إلى السوق» وتضرب أعناقهم» وأتی 
قوم من اعوان الختار إلى دار خولي بن يزيد الاصبحي فاقتحموها ودخلوا 
وكان خولي هو الذي احتز راس الحسين © وكانت له امرآه يمال لها : 
العيوف بنت مالك الحضرمي» وهي التي خاصمته إذ أدخل رأس الحسين 
عليهاء فلما نظرت إلى أصحاب الختار قد دخلوا دارها قالت: ماشانکم وما 
تريدون؟ فقال أبو عمرة صاحب شرطة الختار: لا باس عليك نريد زوجك 
أين هو؟ قالت: لا أدري! وأشارت بيدها إلى انخرج فدخلوا عليه فإذا هو 
جالس وعلی راسه قوصرة فاخذوه واتوا به إلى الختار فقالوا له: آیها 


الفصل الخامس صخر / في بیان انتقام الختار من قاتلي الحسين 168 ۳۱ 


الامیر! هذا خولي الذي احتز راس الحسين . 

فامر به اختار فذبح بين یدیه ثم أمر بجسده فأحرق بالنار» ثم أتي 
برجل يقال له: بجدل بن سليم الكلبي وأدخل على الختار فقيل له: ايها 
الامير! هذا بجدل الذي آخذ خاتم الحسين وقطع أصبعهء فقال الختار: 
اقطعوا يديه ورجليه وذروه يتشحط بدمه ففعل به ذلك» وجيء ذلك اليوم 
بستة نفر وهم الذي نهبوا مال الحسين» فأمر بهم فسلخت جلودهم وهم 
اجا 

ودک ]لو عشت : أن الختار بعث إلى الحكيم بن الطفيل الطائي وهو 
الذي اصاب سلب العباس بن علي ورمى الحسين بسهم فتعلّق بسرباله» 
فكان يقول: إن السهم تعلق بسرباله وما ضره» فقال له الختار : لنرمينك 
بنبال تتعلق بثوبك» فانظر هل رقي دول فرموه بنبال حتی سقط 


مب 


مبتا . 
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مقتل عمر بن سعد بن آبي وقاص 

-٩‏ وذكر السيد آبو طالب» والامام محمد بن إسحاق› والامام أحمد 
بن أعثم الكوفي» والامام عبد الكريم» وكل واحد منهم ذكر زيادة على 
صاحبه» فدخل حديث بعضهم على بعضء قالوا: إن اختار كان قد أمن 
عمر بن سعد بشفاعة عبد الله بن جعدة بن هبيرة اخزومي» لانه كان اکرم 
خلق الله على اختار» لصهره وقرابته من أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 6 . ۱ 

قال محمد بن إسحاق : كان عمر ختن المختار على ابنته» وقال 
الباقون : كان ختنه على أخته» فکتب محمد بن الحنفية للمختار : نك 
ذکرت آنك فتلت قتلتنا» وطلبت بثارنا» وقمت بأمرنا كيف ذاك؟ وفاتل 
الحسين عندك يغدو ويروح وهو عمر بن سعد؟ ر 7 

فقال الختار حين قرأ الكتاب: صدق والله» ثم إن الختار تحدث فقال : 
لاقطعن واللّه غداً رجلاً عظيم القدمين» قات العدين عرف ات 
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من قتلة الحسين» یسر بقتله الومنون واللائكة القربون» وكان الهيثم بن 
الأسود عنده» فلما سمع هذا الکلام» كلم الدارا و بر و 
وبعث بابنه إليه وقال له : قل له خذ حذرك فان الختار اليوم قال : كذا وكذاء 
وهو والله» لا يريد غيرك. 
فقال له عمر: جزى اللّه اباك خیرآ» كيف يريدني بهذا وقد اعطاني 
E E E‏ فصن بن كم بن ميد 
على الختار فاجلسه إلى جنبه ودعا ابا عمرة فاسر إليه : أن سر إلى عمر بن 
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سعد وقل له: اجب الامير! فان أتى معك فجيء به» وان قال : ياجارية! 
هاتي ردائي» وياغلام!هات طيلساني» فاعلم آنه يدعو لك بالسيف» فاقتله 
وأتني براسه» فلم يشعر عمر بن سعد الا وابو عمرة رئيس شرطة الختار قد 
وافاه في أعوانه» فبقي متحيراً» ثم قال: ما شانکم؟ فقالوا: اجب الامير! 
قال: إن الامير قد علم بمكاني وقد أعطاني بالامان» وهذا آمانه عندي قد 
أخذه منه لي ابن جعدة» وقد كتبه الامير لي . فأتي به وفيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا امان الختار بن ابي عبيد الثقفي لعمر بن 
سعد بن أبي وقاص» إنك آمن بامان اللّه على نفسك واهلك ومالك وولدك 
واهل بيتك لا تؤاخذ بحدث كان منك قدياً» ما سمعت واطعت ولزمت 
منزلك» الا أن تحدث حدثاً جديداً» فمن لقي عمر بن سعد من شرطة الله 
وشيعة آل محمد فلا يعرض له إلا بسبيل خيرء وشهد السائب بن مالك 
الاشتر؛ وأحمد بن شميط البجلي؛ وعبد الله بن كامل الهمداني؛ وعبد الله 
ابن شداد اليحصبي ؛ ويزيد بن أنس الاسدي؛ وفلان؛ وفلان؛ وفلان؛ 
كلهم شهدوا بالعهد والميثاق والامان لعمر ابن سعد وولده إلا أن بحدث 
حدثاً جديداً وكفى بالله شهيداً. 

فقال له ابو عمرة: صدقت والله» ياأبا حفص! قد كنا حضوراً عند 
الامير يوم كتب لك الامان» غير أنه يقول الا أن يحدث حدثاًء ولعمري» 
لقد دخلت الخرج مراراً» واحدئت أحداثاً كثيرة» وليس مثل المختار من 
یغدر» ولكن عنى هذه الاحداث وليس ينبغي أن يعفو عنك بعد قتلك ابن 
رسول الله ية » فاجبه لعلّه يدعوك لغير هذا. 

قال: فإني أفعل» ياغلام! هات طيلساني واعجل» فقال له أبوعمرة : 
ياعدو الله! المثلي يقال هذا؟ واستل سيفه فضربه ضربة على رأسه فسقط على 


»> الجزء التاضی مقتل الحسين 6 للخوارزمي 


قفاه فقال لاعوانه : خذوا راس عدو الله فأخذوا رأسه فجاء به حتى وضعه 
بين يدي الختار» وابنه حفص واقف بين يدي الختار» وهو ابن أخته في رواية 
الجماعة أو سبطه في رواية محمد بن إسحاقء فقال الختار : أتعرف هذا 
الرأس یاحفص؟ قال: نعم» هذا رأس أبي ولا خير لي في العيش بعده. 

وفي رواية عبد الكريم بن حمدان: ان ابا عمرة لا قتل عمر اسر ابنه 
حفصاًء وجاء به إلى الختار مع الرأس فقال: الحقوا حفصاً بابیه» فقال: آیها 
الامیر! ما شهدت كربلاء؟ قال: لاء ولكنك تفتخر بأن أباك قتل الحسين» 
فواللّه» لا تعيش بعده» فضربت عنقه صبراً» ثم وضع الرأسين بين يديه 
وقال: هذا بالحسين وهذا بعلي» ولا سواء ورب الكعبة» ثم صلب 
جسدیهما منكسين» وصب علیهما النفط فأحرقا» ووجه بالراسین إلى 
المدينة» ومعهما ثلائون آلف دینار» وکتب إلى محمد ابن الحنفية : 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ للمهدي محمد بن علي من المختار بن أبي 
عبيد الثقفي» سلام عليك» أما بعد: فان الله تبارك وتعالى جعلني نعمة 
لاوليائكم ونقمة على قاتليكم وأعدائكم» فهم من فضل اللّه العزيز الحكيم 
بين قتيل وأسير وشريد وطريد» فنحمد اللّه على ذلك أيها الهدي حمداً 
يستوجب منه المزيد في العاجلت والغفرة والرحمة في الاجلة؛ وقد وجهت 
إليك برأسي عمر بن سعد وحفص بن عمر وقد قتلت ممن شرك في دم 
الحسين واهل بيته من قدرت عليه ولن يعجز الله من بقي منهم» ولست التذ 
با منام» ولا يسوغ لي الطعام» ولا يطيب لي الشراب ولا يبقى أحد ممن شرك 
في دماء أهل بيتك» وأنا أرجو أن يقتل اللّه عبيد الله بن زياد واصحابه 
الحين على يدي: وقد وجهت إليك بثلاثين الف دينار» لتفرقها على من 
أحببت من أهل بيتك» واكتب إلي برأيك فيما احببت حتى أتبعه» والسلام . 
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ثم دفع الکتاب والراسین والمال الى مسافر بن سعيد الهمداني؛ وابن 
عمارة التميمي ؛ وضم الیهما عشرین رجلاً ووجه بهما إلى محمد بن 
الحنفية وهو يومئذ بمكة» فبینا هو جالس في نفر من شیعته یتحدث ويقول : 
الا ترون إلى الختار يزعم : 5 من شیعتنا وأنه يطلب بدم الحسين! وقتلة 
الحسين عن يينه وشماله على الكراسي یحدئونه؟ وقد بلغني عن عمر بن 
سعد وابنه حفص يروحان ويغدوان علیه لجا ادي الو كاي تاريخ 
الراسين والمال قد وافاه ووضع بين يديه» فقرا الكتاب وحول وجهه إلى 
القبلة وخر ساجدا» ثم رفع راسه وبسط کفیه وقال: اللهم! لا تنس هذا 
للمختار» وأجزه عن أهل بيت نبيك أفضل الجزاء . 
ثم اخذ بعض المال وفرقه في مكة» وأرسل الباقي إلى المدينةففرق في 
آهل البيت وغيرهم من المهاجرين والانصارء ولا أحرق الختار الجسدين 
وبعث بالراسين آمر بإحراق داري عمر بن سعد وابنه حفص فأحرقا جميعاً. 
۰ وذکر ابو مختف في تازيكه الکبیر : أن عبد اللّه بن دباس جاء 
إلى الختار فاخبره: أن في القادسية فرساناً من قتلة الحسين 1 فبعث إليهم 
الختار مالك بن عمرو النهدي وکان من رژساء أصحابه فاتاهم وقبض علیهم 
وجاء بهم عشاء إلى اختار» وهم: عبد الله بن النزال الجهني؛ ومالك بن 
بشیر البدي؛ وحمل بن مالك الحاربي ؛ وکانوا فرسان عبید اللّه بن زیاد» 
فقال لهم الختار: یااعداء اللّه واعداء رسول اللّه واعداء آل اللّه! أين الحسين 
بن علي؟ ادوا الي الحسين» قتلتم من آمرکم الله بالصلاة عليه في صلواتکم؟ 
قالوا: رحمك اللّهء بعثنا عبيد اللّه بن زياد ونحن كارهون قتاله» فامن 
علينا واستبقناء فقال لهم اختار : فهلا مننتم على الحسين واستبقيتموه؟ ثم 
قال لمالك بن بشير البدي: آنت صاحب برنسه؟ فقال عبد اللّه بن كامل : 
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نعم» هو صاحب البرنس» فقال الختار: اقطعوا يديه ورجلیه» ودعوه 
فلیضطرب حتی یوت ففعل به ذلك فلم يزل یضطرب حتی مات وأمر 
عبد الله بن کامل فقتل عبد اللّه بن النزال الجهني» وأمر مسعر بن أبي مسعر 
الحنفي فقتل حمل بن مالك الحاربي . 

ثم عزم الختار على هدم دار أسماء بن خارجة الفزاري وإحراقها لانه 
عمل في قتل مسلم بن عقیل» فجعل يقول: آما ورب السماء والاء» ورب 
الضیاء والظلماء» لتنزلن نار من السماء حمراء دهماء سحماء» ولتحرقن 
دار أسماء» فبلغ ذلك آسماء فقال: قد سجع ابو إسحاق بداري فليس لي 
مقام هنا بعد هذاء فخرج اسماء الى البادية هارباً وارسل الختار إلى داره 
ودور بني عمه» فهدمها عن آخرها» لم دعا برحل من اصحابه یقال له: 
ب على تیمها ال له وبك ا في ا ا تك ان محمد 
ابن الاشعث من قتلة الحسين بن علي وهو الذي قال له بکربلاء ما قال» 
واللّه» لا يهنيني النوم ولا القرار» ورجل من قتلة الحسين يمشي على 
الارض» وقد بلغني أنه في قريته التي هي جنب القادسية فسر إليه في مائة 
رجل من اصحابك فإنك تجده لاهياً متصيداًء أو قائماً متبلداً؛ أو خائفاً 
متلدداً؛ أو حائراً متردداً؛ فاقتله وجثني برأسه. 

فخرج حوشب في مائة رجل من أصحابه وفرسانه حتى صار إلى قرية 
محمد بن الاشعث» وعلم محمد بن الاشعث أنه لا طاقة له بحوشب بن 
يعلى» فخرج من باب له آخر في جوف الليل هارباً ومضى نحو البصرة إلى 
مصعب بن الزبیر فكتب حوشب إلى الختار بذلك» فكتب إليه امختار: إنك 
قد ضيعت الحزم والفرصة ولم تاخذ بالوثیق» فإذا فاتك الرجل فاهدم 
قصره وبيته» وخرب قريته وائتني بأمواله جمیعاً» ففعل ذلك كله . 
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وبلغ محمد البصرة فقال له مصعب : ما وراءك يابن الاشعث؟ قال: 
ورائي الترك والدیلم» هذا الختار قد غلب على الارض جمیعاً» وهو يقتل 
الناس كيف شاءء وقد قتل واللّه الى ساعته هذه من يتهم بقتل الحسين بن 
علي أكثر من ثلاثة آلاف رجل من فرسان العرب وشجعانهم وساداتهم 
وكبرائهم» وقد آراد قتلي فهربت إليك خوفاً منه» فهذا ما ورائي . 

وكان عبد الله بن همام سمع آبا عمرة صاحب الشرطة ينال من عثمان 
ابن عفان قبل مجيء الختار؛ فضربه بسوطه» فلما ظهر الختار خاف واستر 
حتى استامن له عبد اللّه بن شرار» فجاء إلى الختار ذات يوم فمدحه بقصيدة 
طويلة منها قوله : 


وفي ليلة انختار ما يذهل الفتى 
دعا یالثارات الحسين! فاقبلت 
ومن مذحج جاء الرئيس ابن مالك 
ومن أسد وافى يزيد لنصره 
وسار أبو النعمان لله سعيه 
بخيل عليها يوم هيجا دروعها 
فكرت خيول كرة اثقفتهم 
فآب الهدی حقاً الى تدر 
إلى الهاشمي المهتدي المهتدى به 


ويلهيه عن رود الشباب شموع 
كتائب من همدان بعد هزيع 
يقود جموعاً عقبت بجموع 
بکل فتی حامي الذمار منيع 
الى ابن اياس مصحراً لوقوع 
وأخرى حسور غير ذات دروع 
وشد باولاها على ابن مطیع 
بخيرإياب آبه ورجوع 
فنحن له من مسامم ومطيع 


فقال الختار لا صحابه : أحسنوا جائز ته فو صلوه» وأحسنواالیه دکر 
الابيات أبو مخنف . 
رجعنا الى أخبار ما تقدم وكيفية قتل عبيد الله بن زياد قال: ثُم دعا 
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عبد اللك بن مروان بعبيد اللّه بن زياد بعد قتل سليمان بن صرد اخزاعی 
اجا تفن ج تم اله رجل من اجاد اعل الام ر تجا 
وال له بان رادا انك تلم أن آي سیوان قد امرك با لبر إل اران 
فتقتل آهلها حتی يستقيمواء ثم إن الوت عاجله وادرکه فمضی لسبیله» وقد 
وليتك آنا هذا الجيش الکثیف» فسر نحو الجزيرة والعراق» و 
آمر الختار فصر إلى مصعب بن الزبير بالبصرة فاكفني آمره وشره» ثم صر 
إلى أخيه عبد الله بن الزبير بالحجاز» فاكفني أيضاً آمره وشره» فاذا فرغت 
من ذلك فلك جميع ما غلبت عليه بسيفك من ارض الشام إلى مطلع 
الشمس . 

ری لوصا هم ين ارس ور مل یر 
الجزيرة» ثم ارض نصيبين» فبلغ ذلك عبد الرحمن بن سعید الهمداني وهو 
عامل الختار على الموصل وما والاهاء فكتب بذلك الى المختار یخبره» 
وخرجت مقدمة ابن زياد في عشرين الفاً نحو الوصل فخرج عامل الختار 
إلى تكريت» فكتب إليه الختار : 

بلغني كتابك وما ذكرت فيه من أمر عدو اللّه ورسوله عبيد الله بن 
زياد» ولقد أصبت في تنحيك من بين يديه إذ كنت لا تقوم لجيشه» فانظر لا 
تبرح من مكانك حتى ياتيك آمري» ثم دعا الختار برجل من سادات الكوفة 
وشجعانها وهو يزيد بن انس الاسديء وقال له : يايزيد! إن هذا عبيد اللّه 
بن زياد قد أقبل في الحلين وأبناء القاسطين» فسر إليه أنت في المؤمنين» 
واطلب بدم ابن بنت الرسول الامين. فقال له يزيد بن أنس: أيها الامیر! 
ضم إلي ثلاثة آلاف رجل من أنتخبهم أنا وخلني والوجه الذي يوجهني الله 
تبارك وتعالى إليه» فإن احتجت إلى مدد فانا ساکتب لك بذلك ولا قوة 
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إلأبالله . 

فقال له : اخرج إذن وانتخب رحمك الله من شئت واحببت على بركة 
الله وعونه» فخرج يزيد بن انس وجعل ینتخب القائد بعد القائد والرجل 
بعد الرجل» حتی انتخب ثلائة آلاف من سادات فرسان العراق 
وشجعانهم» وانفصل من الکوفة؛ وخرج الختار یشیعه حتی إذا صار إلى دير 
آبي موسی التفت إليه اختار» وقال له یوصیه : یایزید! انظر إذا لقیت عدوك 
نهاراً فلا تنظرهم إلى اللیل» وإن آمکنتك الفرصة فلا تؤخرها البتة» ولیکن 
خبرك عندي كل یوم» فان احتجت إلى مدد فاکتب إلي بذلك سريعاً. فقال 
يزيد له : أيها الامیر! إني ما أريد منك أن تمدني الا بالدعاء الصالح» فکفی 
به لي مدداً إن شاء له . 

وكتب الختار إلى عبد الرحمن بن سعيد الهمداني بتكريت : 

أما بعد: فقد وجهت إلى ما قبلك يزيد بن أنس الاسدي وهو من قد 
علمت في الباس والشدة» فإذا قدم عليك فخل بينه وبين البلاد» وكن تحت 
رايته مطیعاً له» والسلام . 

فسار يزيد بن انس حتی صار إلى تکریت» فصار إليه عبد الرحمن بن 
سعيد في الف رجل مقاتل» فصار يزيد في آربعة آلاف فارس» وأقبل حتی 
نزل على خمسة فراسخ من الوصل» وبلغ ذلك عبید اللّه بن زياد فوجه إليه 
بقائد من قواد اهل الشام وهو ربيعة بن مخارق في ثلاثة آلاف فارس» 
واتبعه بقائد آخر وهو حملة بن عبد الله الخئعمي في ثلاثة آلاف فارس» 
وآقبل القوم حتى نزلوا بحذاء يزيد بن آنس» واعتل يزيد بن أنس في تلك 
الليلة علةٌ شدیدت وأصبح موعوکاً لا به من المرض» فدعا بحمار له أسود 
مقطوع الذنب والأذنين بصري» فاستوی عليه وجعل یجول في عسکره 
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وغلمانه هسکونه من ضعفه كيلا یسقط» وهو يوصيهمء ویقول لهم : 
ياشرطة اللّه! اصبروا تژجروا» وصابروا عدوکم تظفروا وفاتلوا آولیاء 
الشیطان إن كيد الشیطان كان ضعيفاً» وبعد فقد ترون ما بي من العلّة» فان 
هلکت فامیرکم ابن عمي ورقاء بن عازب الاسدي» فان أصيب فعبد اللّه بن 
ضمرة الغنوي» فان أصيب فمسعربن آبي مسعر الحنفي»› انیا یی 
وجلس على كرسي» وقال للناس: یااهل العراق! إن ششتم قاتلوا عن 
دینکم » وجدوا في طلب دم ابن بنت نبیکم» وان شئتم قاتلوا عن آنفسکم 
وعن أميركم . 

فدنا القوم بعضهم من بعض واقتتلوا ساعة ثم حمل ورقاء بن عازب 
على رجل من آهل الشام فضربه ضربة منكرة فسقط عن فرسه قتیلاأوصاح : 
ياأهل العراق! احملوا معي» فحملوا فانهزم آهل الشام هزيمة قبيحة ووضع 
أهل العراق السیف في اکتافهم نحواً من خمسة فراسخ» وأسروا منهم زهاء 
ثلاثمائة رجل» وأتي بهم ليزيد بن انس» فامر بضرب اعناقهم فأوقفوا بين 
يديه وهو لا به» قضربت أعناقهم» وهو یومی بیده: أن لا تترکوا منهم احداً 

واشتدت العلّة بيزيد فتوفي في بعض اللیل» فجهز وصلی عليه ورقاء 
ابن عازب» وآقبره ليلاً واصبحوا في حزن على صاحبهم» فقال لهم 
ورقاء : يااهل العراق! ذروا هذا الجزع فكل حي ميت» فلا تشربوا قلوبكم 
الكدر فتهنواء وهذا عدو اللّه وعدوكم عبيد الله قد التأم إليه عسكره؛ 
وعسكر آخر من الجزيرة وغيرها ولا اظن ان لكم به طاقة؛ فإني اعلم آنا ان 
قاتلناهم خاطرنا على آنفسنا لكثرتهم» وان هزمنا ما جاءنا لم ینفعنا» لكثرة 
مددهم . 
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قالوا له : ايها الامیر! فالراي أن ننصرف عنهم لا سیما وقد نکانا" 
فیهم بالامس» فوافتهم وانصرفوا في جوف اللیل نحو العراق» وبلغ ذلك 
اهل الكوفة فأرجفوا وفالوا: فتل يزيد آمیرهم . وأبيد عسکره» واغتم 
اختار ولم يدر ما قصتهم» حتی علم آنهم انصرفوا لوت صاحبهم» فطابت 
نفسه وقدم أصحاب ريده وو فدعا أبا النعمان إبراهيم بن 
مالك الاشتر فعقد له وضم إليه اصحاب يزيد وغيرهع من فرسان اهل 
الكوفة ورجالهم» وقال له: سر إلى عدو الله وعدوك وناجزهم وطالعني 
اخبارك بليلك ونهارك» فان رايت آمراً لا طاقة لك به فلا تلق بيدك إلى 
لتهلكة واکتب إلي حتی أمدّك با تكتفي به من خیل ورجال» وکن في کل 

مر ذاكراً لله تعالی في كل حال» وعجل السیر وناجز عدوك وحاکمهم الى 
الله صحبك الله وسلّمك» وردك سالاً غاغاًء فسار إبراهيم بن مالك في 


اصحابه» وهو يقول : 
زحفاً إليهم لا نمل الزحفا حتى نلاقي بعد صف صفا 


وعسكر ابراهيم بموضع يقال له: حمام آعين ثم ارتحل حتى نزل على 
خمسة فراسخ من الوصل» وعبيد الله بن زياد بالوصل قد أخذ خراجها 


)١(‏ نکانا: اضررناء ومعنی الجملة إن فاتلناهم وهزمناهم جاءهم مدد لايبقي علینا. لاا 
قد اضررناهم بالنكاية بالامس 
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قريباً من معسكر إبراهيم» وإبراهيم يومئذ في نحو عشرين الفاً» وكان في 
عسکر ابن زياد رجل من الأشراف من بني سليم وهو عمير بن الحباب 
السلمي» فارسل إلى إبراهيم : إني قد عزمت على المصير إليك والكينونة 
معك» فإن اعطيتني الامان وافيتك الآن» فارسل إليه إبراهيم: إنه قد 
اعطيتك الامان ولك عندي الكرامة ما رزقني الله السلامة» فهلم إلينا آمناً 
مطمئناًء فخرج عمير في جوف الليل في الف رجل من قومه ومواليه حتى 
عار ان ارام اکرو ور اما ور عليه ما 

حل a a‏ يخرج رجل من عسكري في ألف 
فارس لا یعلم به أحدء إن هذا الامر یتبع» ثم إن إبراهيم قال لعمير: إني 
رایت أن أخندق على عسكري خندقاً» فما الذي تری؟ فقال له عمیر : ان 
القوم یحبون أن یطاولوك» فان خندقت كان خيراً لهم في الطاولة. وان 
ناجزتهم كان خيراً لك» فقد ملؤا منك رعباً نصادمهم بخيلك ورجالك» 
فإنك على حق» فاللّه ناصرك وهم على باطل» فهو تعالى خاذلهم» 
ومظهرك علیهم . 

فقال إبراهيم: قد اختبرتك وعلمت أنك ناصحء فهذا ما آشار به 
الامیر» وعزم عليه الضمیرء وقال عبید اللّه بن زياد لاصحابه : ٍني لاعجب 
من هذا الغلام يعني إبراهيم ومسیره إلي بهذا الجيش» وعهدي به بالامس 
في الكوفة يلعب بالحمام» ولعل اجله قد اقترب» وبات کل من الفريقين 
ساهرين» لما يدبرونه غدآء ولاسيما جيش أهل العراق فإنهم علموا أن 
أميرهم إبراهيم يناجز اهل الشام» فلما كان وقت السحر صلی إبراهيم في 
أصحابه بغلس» وعبا اصحابه» فجعل على ميمنته سفيان بن يزيد بن معقل 
الازدي؛ وعلى ميسرته علي بن مالك الجشمي ؛ وعلى اعنّة الخيل الطفيل بن 
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لقيط النخعي؛ وعلى الرجالة مزاحم بن مالك السكوني» فوقف بهم 
و و ري ا نوت 
وينهاهم عن الخور والفشل» ثم زحف رويداً حتى أشرف على تل» 
pS‏ فرآهم غارين لم يتحركوا ولم يظنوا أن أهل 
العراق یناجزونهم» فلما نظروا إلى الخيل وافتهم» بادروا إلى خيولهم 
وقدموا الرجالة بين آیدیهم» وکانت الخيول ستین الفاًء والرجالة ائنین 
وعشرین ألفأء فعباهم ابن زياد فجعل على میمنته شرحبیل بن ذي الکلاع 
اخميري؛ وعلی میسرته ربيعة بن مخارق الغنوي؛ وعلی جناح میمنته 
عبدالله بن مسعدة الفزاري؛ وعلی جناح میسسرته حملة بن عبد الله 
الخئعمي؛ وفي القلب يومئذ الحصين بن نير السكوني» ثم انقض علیهم 
اهل العراق قائلین : اللّهم إنا خرجنا ثائرين بدماء اهل بيت نبيك» فانصرنا 
علیهم کیف شثت وانی ششت یارب العالین! وتنادوا: بالثارات سین 
وتواففوا رأي العین . 
وتقدم عوف بن ضبعان الكلبي على فرس له أدهم ونادی: ياشيعة آل 
ابي تراب! ياشيعة الختار الکذاب! ياشيعة ابن الاشتر الرتاب! من كان منکم 
یدل بشجاعة وشدة فلیبرز إلى إن کان صادفاً» ثم جال بین الصفین وهو 
یقول : 
إني ابن ضبعان الکرم الفضل ‏ ليث النزال في مشار النسطل 
من عصبة تبرا من دين علي كذاك کانوا في الزمان الاول 


فما لبث عوف بن ضبعان حتی خرج إليه الااحوص بن شداد الهمداني 
وهو یقول: 
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این مداه فلو دن غل الست لوا ین لی بر 
۳ نو ار ا ر 

فجعل الشامي يشتم الاحوص» فقال الاحوص: دع عنك هذا إن 
کت عافن الذي يننا اس من الشتم» آنتم تقاتلون عن بني مروان» 
ونحن نطلب بدم ابن نبي الرحمن» فادفعوا إلينا ابن زياد لنقتله ببعض 
موالينا الذين قتلوا مع الحسين» ولا نراه والله كفواً لهء فقال الشام : 
جر يم رصع سکیم ؟ فحكمناكم وعدوتم علينا ظالین . 

فقال الاحوص : إن الحكم في الخديعة لا يتخذ فاصلاً في الشريعة ما 
اسمك أيها الرجل؟ قال : منازل الابطال! قال : ما اقرب اسمك من اسمي» 
فانا مقرب الآجال! ثم حمل عليه الاحوص فالتقیا بضربتین» سبقت ضربة 
الااحوص منها فسقط الشامي قتيلاً» وجال الاحوص وصاح: ياقتلة الحسين 
هل من مبارز؟ فخرج داود بن عروة الدمشقي على کمیت له مقنعاً بالحديد 


وهو یقول : 
أنا ابن من قاتل في صفينا ولم يكن في دينه غبينا 
بل كان في إيذا مكينا مجرباً یوم الوغى حرونا 


فجاوله الاحوص وهو يقول: 
يابن الذي قاتل في صفینا ولم یکن في دینه غبینا 
کذبت بل كان به مفتونا لا یعرف الحق ولا اليقينا 


ثم صعد له الاحوص فضربه ضربة» الحقته بصاحبه وعاد إلى صفه 
فخرج الحصين بن نير السكوني فجعل یقول : 
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ياقادة الكوفة أهل الکر وشيعة اللختار وابن الاشتر 
هل فيكم قرن کر العنصر ‏ مجرب في باسه ذو مفخر؟ 
یبرز نحوي عامداً لا يتري فيستقي الحتف بکاس مقر" 


فخرج إليه شريك بن خرم التغليي» وهو یقول : 
یافاتل الشیخ الکرم العنصر بكربلاء في التقاء العسكر 
اعني حسیناً ذا السنا والمفخر تجل النبي الصطفی من حیدر 
خذها اليك من خزبر قسور | ضربة قرم ربعي مضري 
فتقدم إليه الحصين فالتقیا بضربتین» فما كذب التغلبي» أن ضربه 
ضربة على أم راسه فخر منها صریعاً قتيلاً» فکبر اصحاب التغلبي» ودخل 
أهل الشام شيء عظيم من الجزع عليه» فتقدم إبراهيم ابن الاشتر على فرس 
له غر محجل» حتى وقف بين الصفين» ونادى بصوته -وكان جهوري 
الصوت -: آلا ياشرطة الله وشيعة الحق! وأنصار الدين! وقاتلي الحلين! 
وأبناء القاسطين! لا تطلبوا آثراً بعد عين» فهذا عبيد اللّه بن زياد قاتل الحسين 
الذي فعل وفعل (وجعل يعدد مساوءه) ما جاءكم به اللّه عزوجل في هذا 
المكان إلا لهلاکه» فتقدموا إليه رحمکم اللّه ونصرکم» ثم حمل على آهل 
الشام وجعل يضرب سيفه في أعراضهم قدماً قدماً ویقول : 
قد علمت مذحج في اليوم الجلل إني ذو الباس ذا القرن نكل 
والاروع القدام إن نكس فتل اضرب في القوم وإن حال الاجل 
واعتلي راس الطر مام" البطل بالذكرالبتار ما فيه فلل 


(۱) المقر : الر . 
(۲) الطرماح : الطویل . 
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وحمل معه آهل العراق باجمعهم حملة رجل واحد فاصطفقوا 
المح وتطاعيوا بالرماح و وا ا را ا ا 
رايته : : تقدم فداك أبي» فالحق امامك» واللّه ناصرك» وصاحب الراية يتقدم 
وامل العراق خلفه» وحان وقت الصلاتين» وما صلى القوم إلا بالایاء. 
حتی إذا كان وقت اصفرار الشمس» انهزم أهل الشام هزية قبيحة وولوا 
لادبار» فاخذ السیف اکتافهم» a‏ الوصل ونظر ابراهیم ا 
رجل عليه بزة حسنة» درع سابغة وعمامة خر دکناء» وديباجة فوق الدرع» 
Ca‏ و 
الصفيحة وللفرس الذي حته» فلم یلبث آن ضربه ضرباً شرقت بیدیه 
وغربت برجلیه» فامتد إبراهيم منعطفاً من سرجه» ورجلاه في الرکاب إلى 
الارض» وتناول الصفيحة وغار الفرس فما لحقه» وکان الظلام من الغروب 
ات بو دوب تین با 
جع أهل العراق من : نحو الوصل إلى معسکرهم لا بطاون الا على 
جسد 3 واصبحوا وقد فقد منهم ثلائة وسبعون رجلاًء واصبح اهل 
الشام وهم عشرة آلاف رجل وثمافائة رجل وعامتهم جرحى» وقد فقد 
منهم سبعون ألفاً فبذلك یقول بعض الشعراء في إبراهيم بن مالك الاشتر ؛ 
واختار بن آبي عبید يمدحهما : 


فجزی إبراهيم ثم آبا إسحا ق عنا الاله خيرالجزاء 
وجزى الله شرطة الله خيراً عن بني هاشم بحسن البلاء 
اذ تعشوا منهم بسبعین افا أو يزيدون قبل وقت العشاء 
قتلوا الفاسق اللعین جهارا في فریق من ساثر الاحیاء 


وشفوا منهم غلیل صدور وعلی ربنا تمام الشفاء 
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ثم قال إبراهيم لاصحابه : إني تبعت البارحة رجلا وقد اختلط الظلام 
في يده هذه الصفيحة» وتحته فرس جواد» فقتلته وأنا أشم منه رائحة السك» 
فاخذت الصفيحة وفاتني الفرس» فقال بعض أصحابه: أصلح الله الامیر 
الفرس آنا أمسكته وساجيئك به فقد جعله الله لك» قال إبراهيم : إن بزته 
حسنة» ولامته کاملة» فانظروه بجانب شاطىء الفرات بموضع كذا وكذاء 
فذهب القوم فإذا هو عبيد الله بن زياد فأتوا برأسه ووضعوه بين یدیه» فلما 
رآه عرفه وقال: اللّه اکبر! وخر ساجداً» ورفع راسه وهو يقول: الحمد لله 
الذي جعل فتله على يدي» فبذلك يقول بعض الشعراء من أصحاب 


ابراهیم : 
فدى لغلام من عرانين مذحجح ‏ جريء على الاعداء غير نکول 
آتاه عبيد الله في شر عصبة من الشام واستجلی بخیر قبیل 
فلما التقی الجمعان في حومة الوغی ‏ وجر الردی في الحرب فضل ذیول 
فولی عبید اللّه خوفاً من الردی وخشية ماضي الشفرتین صقیل 
فیعلوه ا ا بالسیف فاصلا بو و 
جزى الله خيراً شرطة اللّه آنهم شفوابعبید اللّه کل غلیل 


ثم آمر إبراهيم براس عبيد الله بن زياد -؛ ورأس الحصين بن نير 
السكوني؛ وراس شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري؛ ورأس ربيعة بن 
مخارق الغنوي؛ ورؤوس أشباههم من رؤساء أهل الشام؛ فقورت 
ونقضت» وكتبت الرقاع بأسماء أصحابها وبعث بها إلى الختار» وكتب له 
یخبره بالواقعة كيفك فعل باللین» وقتلة امل السیت؟ كد اباد 
خضراء‌هم؟ فوردت الرژوس على آهل الكوفة تنيف على سبعين رأساً 
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یقدمها راس عبید الله بن زياد فاستقبلتها الشيعة فرحین» یحمدون الله الذي 
آهلکهم وشفی صدور الژمنین» وکان انختار قبل مجيء ء الرژوس یقول : 
سياتينا الفتح غداً في رأس ابن مرجانت فلم ورد في غد» زعم بعض من لا 
علم له : أنه يعلم الغيب» وافتتن به خلق من اهل الکوفة» حتى قال 
الشعبي : ياقوم! لا يفتننكم الشیطان» ما ذلك الا فراسة مؤمن فقد قال 
رسول الله 95 : فراسة المؤمن لا تخطئ . 

ثم إن الختار بعث برس عبيد الله بن زياد وراس الحصين بن غير؛ 
وراس شرحبيل بن ذي الکلاع إلى محمد بن اطتفية وصلب باقي الرؤوس 
حول الکوفت وحن إلى محمد ومع الكتاب ثلاثون الف دينار: 

بسم الله الرحمن الرحيم للمهدي محمد بن علي» من الختار بن أبي 
عبيد سلام عليك» > أما بعد فأحمد الله الذي أخذ لك بالثار» من الاشرار» 
المكلوين رازه هم فى كل قح قير و فى کل رو هلاک 
آولیاء‌هم بالقهر كشن رالات کارت الو را عون اش 
أهلك الحلّين» وأبناء القاسطين› e‏ 
تغريق فرعون ذي الاوتاد» الذين طغوا في البلاد» وأكثروا فيها الفساد» لقد 
قتلوا اشر قتلة» ومثل بهم أقبح مثلة» وقد وجهت إليك برأس ابن زياد من 
ذوي الإلحاد» ليكبت بذلك الاعداء ذوو الاحقاد» ويفرح ذوو الولاء 
والوداد» ووجهت معها ثلائین آلف دینار» لتنفقها على أهل بيتك 
وشيعتك» والسلام. 

فلما ورد الکتاب على محمد قرأه على أهل بيته» فحمدواالله 
وصاموا له شكراً وأمر محمد أن تصلب الرژوس خارج احرم» فمنعه عبد 
الله بن الزبیر» فدفنت . 
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ثم سار إبراهيم بن مالك فنزل الموصل واحتوى على الجزيرة وجبى 
الخراج فقسم على أصحابه جملة منه» وارسل فاضله إلى الختار فصارت 
الكوفة وسوادها إلى المدائن والجزيرة باجمعها من ديار ربيعة ومضر إلى 
الختار» وصارت الشام وأرض مصر إلى المغرب إلى عبد الملك بن مروان» 
وصارت الحجاز واليمن باجمعها إلى عبد اللّه بن الزبير. 

وك انوس أن یار ا روت يعي ذلك :عي ارام 
كامل إلى مرة بن منقذ العبدي قاتل علي بن الحسين 46# -وكان بطلاً شجاعاً- 
فاحاط بداره فخرج مرة وبيده رمح وهو على فرس جواد فتجاول مع ابن 
کامل» فضربه ابن کامل بالسیف فابان يده الیسری» ثم تعاورته أصحاب 
ابن کامل فقتلوه» ثم بعث الختار عبد الله بن کامل هذا إلى يزيد بن رقاد 
قاتل عبد الله بن مسلم بن عقيل» وكان يقول: رميته بسهم فاتقاه بیده» 
فشك يده إلى جبهته فانبته بعد ما مات فما قدرت واللّه أن آنزع سهمي من 
جبهته, فتركته مثبتاً فيهاء فلما أحاط عبد اللّه بن كامل بداره خرج شاهراً 
سیفه» وكان بطلاً مقداماً» فقال ابن كامل لاصحابه : لا تضربوه بسيف ولا 
تطعنوه برمح» ولكن ارشقوه بالسهام كما رمى ابن عم رسول اللهك 
فرشقوه حتى سقط» فامر عبد اللّه بنار فاحرقوه بها وهو حي . 


۷۰ الجزء الثاني مقتل الحسين ® للخوارزمي 


قتل الشمر بن ذي الجوشن 

ودعا الختار بعبد الرحمن بن عبيد الهمداني وقال له : بلغني عن شمر 
ابن ذي الجوشن الضبابي أنه خرج من الكوفة في نفر من غلمانه ومن تبعه 
هارباً» فاخرج أنت في طلبه فلعلك تأتيني به حياً أو براسه» فإني لا أعرف 
في قتلة الحسين أعتى منه ولا أشد بغضاً لاهل البيت» وضم إليه عشرة من 
أبطال أصحابه» وقال له ولهم: أنشدكم الله إلا أقررتم عيني بقتله» وشفيتم 
غليلي بذلّه» فلقد اكمدني بفعله . 

فخرج عبد الرحمن في اصحابه العشرة یسالون عنه» فقیل : انه قد 
نزل في جنب قرية على شاطی الفرات يقال لها: الكلتانية ومعه قوم قد 
صحبوه من قتلة الحسين وهم آمنون مطمئنون» فرحل عبد الرحمن بهم 
إليه» فلما أشرف عليه علم أن الخيل خيل الختار» فوثب قائماً يتأملهم 
فنظروا إليه وعرفوه» رو وأحاطوا به وباصحابه» وكان شمر متزراً 
بمنديل وكان أبرصاًء والبرص على سائر جسده» فكأنه ثوب ملمع» فاخذ 
رمحه ودنا من أصحاب الختار وحمل عليهم وهو يقول: 


نبهتم ليشا هزيراً باسلاً جهماً محياه یدق الكاهلا 
لم يك يوماً عن عدونا كلا إلأكذامقاتلاً أو قاتلا 


فتقدم إليه عبد الرحمن بن عبيد وهو يقول : 
ياأيها الغادر وابن الغادر ‏ وقاتل الحسين ذي الفاخر 
ابن النبي الطيب العناصر ٠‏ وابن الوصي الطاهر ابن الطاهر 
منيت من شيعته بشاثر يطعن في الضلوع والحناجر 
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اشجع من ليث عرین خادر فابشر بخزي وبموت حاضر 

ثم طعنه عبد الرحمن في نحره فسقط قتيلاً» فنزل إليه واحتز نحره 
وقتل اصحابه جميعاًء واخذ آموالهم واسلحتهم ودوابهم» وجاء براسه 
ورژوس اصحابه إلى الختار» فلما نظر الختار إليه خر ساجدا» وقال: یاعبد 
الرحمن! آقر اللّه عينك بلقاء رسول اللَه296 في الجنة» ثم آمر برأس الشمر 
فنصب في رحبة الحذائين آزاء السجد الجامع» فمثل به الصبیان برمي 
الحجارة والقذارة» وأمر الختار لعبد الرحمن بعشرة آلاف دینار وولاه 
حلوان . 

-١‏ وذکر ابن إسحاق قصة الختار مع ابن زياد بسياقة أخرى» فنحن 
نذکرها مجملاً ونبین الصحیح فیما بعد» قال: لما هرب الختار من ابن زياد 
امير الكوفة إلى مكة دخل على عبد اللّه بن الزبیر فبایعه» فلما جن اللیل 
دخل على محمد بن الحنفية فبایعه سرآ» وکان الختار يحب الصید. فکان 
كل يوم يركب للصيد» فلما كان في بعض الایام خرج متصيداً فإذا هو برجل 
على ناقة يجد السیر فقصده الختار فقال له : من أين أقبلت؟ قال: من 
الكوفة» فقال: وإلى این؟ قال: إلى مكة أريد الختار بن أبي عبید» قال: وما 
تريد منه؟ قال: جثته ببشارة» قال: فها آنا الختار فاخرج من عمامته كتاباً 
إليه من جملة من شيعة الكوفة» يسألونه القدوم عليهم ليأمروه عليهم› 
ويطلب بثار الحسين بن علي ##للا . 

فقال: مافعل عبيد اللّه بن زياد؟ قال: إن أهل البصرة شغبوا على 
عامله وكسروا سجنه ونهبوا أمواله» وقد خرج من الكوفة إليهم. قال: فمن 
خلف بالكوفة؟ قال: عمرو بن حريث في أربعة الاف» فخلع الختار على 
البشير ما كان عليه من الثياب واللباس» ورده إلى الکوفة» ودخل الختار 


۳۷۲ الجزء الثاني مقتل ا سین 4# للخوارزمي 


على عبد اللّه بن الزبیر» فاخبره بخروج ابن زياد من الكوفة إلى البصرة وما 
حدث في البصرة» وأنه بقي في الكوفة عمرو بن حريث في أربعة الاف» 
و نابعت می ها اص فانطلق بهم إلى الكوفة» واقتل ابن 
حريث» وآخذ الكوفة واجبي خراجها واحمله اليك واخطب لك فیها . 

فاجابه ابن الزبیر وعرض عليه عسکره. فانتخب منه مائتي رجل من 
شجعانهم» فلما جن اللیل دخل كان محمد ین احنفية واخبره با کان من 
آمر البصرة والکوفة» وقال له : رید منك کتابین: كتاباً إلى إبراهيم بن 
مالك الاشتر» وكتاباً إلى محمد بن الاشعث لیسمعا کلامي ويطيعاني 
وینتهیا إلى آمري حتی آخذ الثار من قاتلي الحسين بن علي #كلا» فکتب 
كتابين له» فخرج اختار إلى منزله» 01 أربعين كتاباً إلى آربعین شیخاً من 
مشايخ الكوفة عن لسان محمد بن علي» وخرج من مكة ليلا ومعه مائتا 
فارس» فجعل يسير الليل» ويكمن النهار» حتى ورد القادسية» فعاج 
لكربلاء وزار الحسين وبكى» ثم قال: يابن رسول اللّه! لا خلعت ثيابي هذه 
حتى انتقم من قتلك وقاتلك أو أقتل . 

نّم ودع القبر وسار حتى صار بجبانة الکوفة» وذلك في اول الليل 
ودخل الكوفة وحده ومعه اثنان وأربعون كتاباً فقصد إبراهيم وقرع بابه» 
ففتح له ودخل» فلما رآه إبراهيم اعتنقه وقربه وقال : ياأبا إسحاق! من أين 
جئت؟وأين كنت؟ قال: من مكة وفي مكة. قال: كيف خلفت سيدنا 
محمد بن علي؟ قال: بخير وهو يقرا عليك السلام» واعطاه كتابه إليه 
فتناوله إبراهيم وقبله وبکی» ثم فضه وقراه وعجب با فيه فحرك راسه؛ 
فقال الختار : م حركت راسك. لعله ثقل عليك أن تبايعني؟ فناولني الكتاب 
فلا حاجة لي في بيعتك» ولکن لا تكن علي كما لم تكن لي» فقال 
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ابراهیم : : سبحان الله یاآبا اسحاق! بل السمع والطاعة لامر سیدنا محمد» 
قنك مده قا و ثيقه» وکان إذا رکب إبراهيم رکب ثلاثمائة 
فارس معه من مواليه وموالي أبيه» فلما بايع الختار قال إبراهيم: قم معي 
إلى محمد بن الاشعث ندفع إليه الكتاب» فقاما إليه وقرعا الباب» فلما 
دای سوت سای اعا ار الكتات هرقن ند لك انيه كي | 
فعل إبراهيم» فقال له اختار كما قال لابراهیم فقال : ظننت أن سیدنا محمد 
يأمرك بالبيعة لي فنحرکت رأسي» ثم بایعه محمد» فقال لهما الختار: قوما 
معي فان معي هذه الکتب ندفعها إلى مشایخ الكوفة وهي آربعون كتاباً. 
فقاما معه حتی فرق تلك الکتب إلى آهلها وأخذ منهم البيعة» ثم إن الختار 
جمعهم في منزل إبراهيم فدبروا في قتل عمرو بن حريث خليفة عبید اللّه» 
وکان عمرو في آربعة آلاف وکان مع اختار مائتا فارس؛ ومع إبراهيم 
لكاتو یی وت قم قال سا : أخبروني كم 
يركب معكم؟ فقالوا : شانك والقوم فان كل واحد يكفيك محلته ودربه» 
فکیر الختار وقال ان ال شار ال شم :ووس الك 

ثم قال محمد بن الاشعث : اركب الآن في أصحابك وأخرج بعلة 
الصید» وانتح بعسكرك الحيرة» واركب أنت ياإبراهيم! إذا انتصف النهار 
وادخل على ابن حریث» وقل له : إن أهل البصرة قد هزموا الامير عبيد اللّه 
ابن زياد وإني خارج إلى نصرته» فماذا تأمر؟ ثم إنك إن تمكنت فاقتله» ثم 
اضرب بطبله فكل من خرج من أعوانه واصحابه فضع السيف فيهم» ومن 
هرب منهم إلى الحيرة» فاقتله أنت يامحمد! ومن هرب إلى الجبانة قتلته آنا 
في عسكري» ومن هرب منهم في السكك والازقّة فاقتلوهم انتم آیها 
المشايخ! وغلّقوا الدروب جيداً واستوثقوا من احال . 


۲۷ الجزء الثاني مقتل الحسين ##ة للخوارزمي 


فاجتمع رآیهم على ذلك وتفرقوا ورجم الختار إلى عسکره ولم یعلم 
أحداً من اهله» فلما أصبحوا خرج محمد بن الاشعث إلى الحيرة بعلّة 
الصید. ووکل کل شيخ في دربه ومحلته من یعتمده من آهله واعوانه 
يتوقعون الصيحة» فلما انتصف النهار رکب إبراهيم في فومه حتی آتی قصر 
عمرو بن حريث ثم دخل وعلیه سلاحه» فاستقبله احاجب فقال : ما شانك 
في هذا الوقت وفي هذا الزي؟ قال: إن اهل البصرة هزموا الامير عبيد الله 
وأنا خارج لنصرته فاخبر الحاجب الامير -وکان نائماً في بيت الخيش ۲۰ 
فخرج مغموماً متغير اللون وعليه غلالة كتان منسوج بالذهب وفي رجليه 
نعلان» فلما صار في صحن الدار اعتنقه وأخبره الخبر وجلسا یتحدثان» 
فنظر إبراهيم إلى رمح في وسط الدارمغشى بالديباج» فساله عنه» فقال: 
هذا الرمح الذي حمل رأس الحسين من الطف إلى الشام يفتخر به ابن زياد 
ومن يوالي آل سفيان» فاستاذن أن يراه» فقال عمرو بن حریث : ياغلام! 
ائت به إلى إبراهيم» فأخذه إبراهيم وهزه ثم طعن به عمرو بن حريث 
فاخرج السنان من وراء ظهره واستل سيفه وقتله» وقتل الحاجب والغلمان» 
وارتفعت الصيحة في الدار فلم يخرج إليه احد إلا قتل» ثم ضرب الطبل» 
فركب عسكر ابن حريث إلى القصر فمن لقيه إبراهيم قتله. ومن فر إلى 
الحيرة قتله ابن الاشعث» ومن فر إلى الجبانة قتله الختار» ومن هرب إلى 
السكك والحال قتله الشایخ» حتى لم ينج منهم أحدء فبايع حینثذ آهل 
الكوفة الختار واحتوی على خزائن ابن زياد» ووضع الديوان فكتب فيه اثني 
عشر الف مقاتل» وقوي أمره. وبلغ ذلك عبيد اللّه بن زياد فعرض ستين 
الف رجل» وجاء بهم إلى الكوفة لحرب الختارء فنزل بباب الكوفة بموضع 


)١(‏ بيت الخيش : يوضع فيه الثلوج بين الخيش للتبريد في الحر. 
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يقال له : بين النهرين» الفرات والوادي . 

فنادى الختار : ياأهل الكوفة! قاتلوا عن ابن بنت نبيكم واطلبوا 
بثاره» أو قاتلوا عن كوفتكم وعيالكم وأموالکم» فوالله لئن ظفر ابن زياد 
بكوفتكم هذه ليحرقنها وينسفنهاء فبايعه ذلك الوقت ستة آلاف رجل فصار 
عنده ثمانية عشر الف» فخرج الختار إليه فراسله بالصلح» فابی الختارء 
وبقي العسكران متقابلين شهرين حتى بذل ابن زياد العراق للمختار فلم 
يقبل» فقال له بعض قواده: ما هذا الحال أيها الامير! فقد اذللتنا على 
كثرتنا؟ فقال : أعلم أني كنت صبياً وكان الختار أصغر مني فوقعت بيننا 
خصومة بسبب حمامة فضربني الختار واسقطني على الارض وجثا على 
صدري» وقال لي : لاقتلنك ولن يكون قتلك إلا على يدي إن شاء اللّهء فان 
من ذلك الیوم انخوف منه علی نفسي» كم إت سالت النجم عن طالعي 
وموني» فاخبرني : إني أقتل على يدي رجل له صفته» فقتلت النجم بسبب 
ذلك» حتى لا يخبره فيقوي عزمه ثم صمم الحرب مع الختار» فارسل 
الختار جاسوساً يستعلم أخبار ابن زياد بقيامه وقعوده وحركاته كلّهاء 
فاخبره: أنه صلّى فقرا فى صلاته فى الركعة الأولى: #إذا وقعت#› وفى 
الثانية : #إذا زلزلت؟ . | ۱ ۱ 
۱ فكبر الختار» وقال: وقعت بهم الواقعة؛ وزلزلت بهم الارض» ثم 
إن اختار عبا عسکره فجعل على اليمنة إبراهيم بن مالك» وعلی اليسرة 
محمد بن الاشعث» ووقف هو في القلب» وعبا ابن زياد عسکره على 
ماکان یعبیء به» وکان الختار لا بحارب الا حين تزول الشمس اقتداء بام 
المؤمنين علي بن آبي طالب بء فلما أن قرب الزوال» دعا الختار برجل من 
اصحابه» وقال له: استامن ابن زياد واتبعهم» فإذا خلع عليك وقربك» 
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فصر إلى صاحب العلم واسر إليه : إن الختار يعرفك محباً لآل محمد وهو 
يطالب بدم ابنه الحسين» ويقول لك : إذا دنوت من عسكر اختار» فنكس 
العلم ساعة» فإن أنت فعلت جزيت من الله ورسوله» وجعلت لك ولاية 
البصرة» فاستأمن الرجل وأكرمه ابن زياد لمعرفته به» فدنا من صاحب العلم 
وأسر إليه ما آراده الختارء فقال له : ارجع إليه» وقل له : إني فاعل ذلك» 
فاحمل أنت على القلب» فلما التحم القتال وحمل إبراهيم في اليمنة ؛ 
ومحمد بن الاشعث في الميسرة؛ وحمل هو في القلب» واستحر الضرب» 
نكس صاحب العلم علمه فانكسرت النفوس وارتعدت الفرائص» فولوا 
مدبرين وأسر إبراهيم ابن الاشتر عبيد الله بن زياد» وجاء به إلى الختار» 
فلما أوقف ابن زياد بين يدي الختار خر ساجداً شكراً للّه تعالى» ثم جلس 
فضرب بسيفه جبين ابن زياد كما رماه ابن زياد بعمود من حديد فشج 
جبينه» ثم قطع يديه ورجلیه» ثم رأسه» ثم صلبه» ثم أحرقه بالنار. 

والصحيح من استيلاء الختار على الكوفة وقتل ابن زياد ما ذكرناه أولاً 
أنه استولى كما تقدم» وقتل إبراهيم ابن زياد بالوصل» لان أصحاب 
التواريخ والنسابين قد اتفقوا على أنه لم يكن لبني أمية ولاية بالعراق من 
سنة أربع وستين» وهي السنة التي مات فيها يزيد وهرب ابن زياد من 
العراق إلى الشام» إلى سنة اثنين وسبعين وهي السنة التي دخل عبد ال ملك بن 
مروان فيها العراق» وقتل مصعب بن الزبير وولى فيها الحجاج بعد قتله 
عبد اللّه بن الزبير. 

وكان خروج اختار ومقتل ابن زياد سنة ست وستین» وكان ابن زياد 
في هذه السنةفي الشام هارباً من العراق» فكيف يكون أميراً على البصرة؟ 
والبصرة كانت ولايتها من السنة التي مات فيها يزيد وهي سنة أربع وستين 
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في يد عبد الله بن الزبير إلى سنة اثنتين وسبعين» فالصحيح من سياق قصة 
الختار ما ذكرناه أولا . 

ولا قتل إبراهيم بن الاشتر عبيد اللّه بن زيادء واستولى على ارض 
الجزيرة» آقام هناك وأعرض عن الختار» فكان الختار يكاتبه فلا يجيبه» فلما 
نظر مصعب بن الزبير إلى أن الختار قد بقي في شرذمة قليلة من أهل الكوفة» 
وان إبراهيم بن الاشتر معرض عنه لا يجيب كلامه ولا يسمع له» اغتنم 
الفرصة في ذلك» وكتب إلى المهلب بن أبي صفرة» وكان يحارب الازارقة 
بأمره» فاستدعاه واعطى الكتاب إلى محمد بن الاشعث فقال: سر إليه 
فليس له احد سواك» فإنه إذا نظر إليك رسولا علم ان الامر جد فلا 
یتخلف» وانظر أن لا تفارقه أو تشخصه معك» فاخذ محمد بن الاشعث 
الكتاب وسار إلى الهلب» وهو يومئذ بسابور من أرض فارس يحارب 
الازارقة» فلما قرأ الكتاب قال : ياسبحان اللّه! أما وجد الامير بريداً سواك؟ 
فقال ابن الاشعت: والله» ما انا ببرید لاحند غیر آن اا وانناءقا وعقرنا 
ومنازلنا في يد الختار» قد غلبنا علیها واجلانا عن بلدنا» ونحن نرجو أن 
تعود إلينا بعونك . 

فدعا الهلب باصحابه وقال : إن الازارقة لا يريدون الا ما في أيديهم» 
واختار يريد ما في آیدیکم» فذاك آولی بالدفع والنفع» وولی علیهم ابنه 
الغيرة وسار في الف رجل من فرسانه حتی قدم البصرة فقربه مصعب 
واجلسه معه على سریره» ثم آمره بالتاهب محاربة اختار» ثم آمر مصعب 
آصحابه أن یعسکروا عند اسر الاعظم وخرج مصعب وخرج الناس معه 
من البصرة» وجعل على کل قبيلة رئیساً یقتدون برایه» فجعل على قریش 
عمرو بن عبید الله التيمي وعلی میم كلها الاحنف بن قیس» وعلی اهل 
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العالية قيس بن الهيثم السلمي» وعلى بكر بن وائل مسمع الجحدري»› 
وعلی عبد قیس مالك بن النذر العبدي» وعلی كتدة محمد ين الاشعت» 
وعلی مذحج عبید اللّه بن الحر الجعفي» وعلی قبائل الازد الهلب بن آبي 
صفرة . 

فبلغ ذلك الختار فقام في الناس خطيباً فحمد الله وائنی عليه ثم قال : 

اما بعد ياأهل الکوفة! فان آهل مصرکم بغوا علیکم» كما قتلوا ابن 
بنت نبیکم» قد کانوا لجاوا إلى آمثالهم من الفاسقین اللحدین فاستعانوا 
بهم علیکم» لا علموا أن ابن الاشتر قد خذلني» وقعد عن نصرتي» وقد 
بلغني آنهم خرجوا من البصرة یریدون قتلي» لیضمحل الحق وینتعش 
الباطل» ويقتلوا أولياء ال الا فانهدوا مع الاحمر بن شميط البجلي فإني 
ارجو أن يهلكهم الله تعالى على آیدیکم» فاجابه الناس من كل جانب : 
سمعنا واطعنا! فخرج بهم الاحمر حتى عسكر بموضع يقال له: حمام آعين» 
ثم رحل حتى نزل المذار في قريب من ثلاثة آلاف فارس . 

وأقبل مصعب حتى نزل قريباً منه في سبعة آلاف فارس وراجل» ودنا 
القوم بعضهم من بعض» وتقدم عباد بن الحصين الحبطي فنادی : ياشيعة 
الختار! أنا أدعوكم إلى بيعة أمير المؤمنين عبد اللّه بن الزبير» فقال له عبد الله 
ابن كامل الهمداني: ونحن ندعوكم إلى بيعة الختار وأن نجعل هذا الامر 
شوری ون آل الرسول» فمن زعم آنه احق بهذا منهم برتنامنه فيالدنیا وهو 
في الآخرة لمن الخاسرين» وجاهدناه حق الجهاد عن الدین» فلما سمع 
مصعب ذلك غضبء وقال: احملوا عليهم؛ فحمل عباد بن الحصين على 
اصحاب الختار فلم يزل أحد من موقعه» ثم حمل ابن الاشعث فلم يزل أحد 
من موقعه» فصاح ابن الاشعث: ياأهل العراق! إلى متى» وحتى متى نحن 
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أذلاء مشردون عن بلادناء نطردوق عن اهلنا واولاذناء فکروا علیهم كرة 
صادقة» فكروا عليهم فقتل الامير الاحمر بن شميط وانهزم اصحابه إلى 
الكوفة. 

فنزل بالختار أمرٌ عظيم من مقتل أصحابه» فكتب إلى إبراهيم بن 
الاشتر أيضاً فلم یجبه» وأقبل مصعب حتى نزل بواسط ثم أمر أصحابه 
الرجالة فقعدوا بالسفن» وساروا في نهر يخرجهم إلى الفرات» وبلغ ذلك 
انان وا دک تسر يدل س ال ك ف فبقي أصحاب مصعب في 
الطين» فخرجوا من السفن وساروا على الظهر حتى نزلوا حروراء» وخرج 
الختار من الكوفة حتى نزل بأزائهم» وقال: ياله من يوم لو حضرني فيه ابن 
الاشترء ووالله» ما من الموت بد» ثم اختلط الفريقان بالحرب» فارسل 
مصعب إلى المهلب : ما تنتظر أن تحمل على من بازائك» فالتفت المهلب إلى 
آصحابه» وقال: يظن الامير أنا نلعب ولا يعلم باني ما قاتلت قتالاً أشد من 
هذاء ثم حملوا على أصحاب الختار فکشفوهم» فصاح الختار: أين 
اصحاب الصبر واليقين؟ فثاب إليه زهاء خمسمائة رجل ما فيهم رجل الا 
وهو يعد برجال» فجعلوا يقاتلون قتالاً لم تسمع الناس بمثله» فالتفت رجل 
من أصحاب الختار يقال له : عبد الله بن عمرو النهدي» فقال: ويحكم! 
آروني الموضع الذي فيه محمد بن الاشعث فإنه واللّه من قاتل الحسين 
وشرك في دمه» وقال له : أي قرابة بينك وبين رسول الله . 

۱ فقالوا له: هو في الكتيبة الحمراء على فرس له أدهم فقال : بلى واللّه» 
قد رأيته فذروني وإياه» ثم رفع راسه إلى السماء» وقال : اللّهم! إني على ما 
كنت عليه بصفين» اللّهم! وإني أبرأ من قتل آل بيت نبيك محمد أو قاتلهم 
أو شرك في دمائهم» وحمل حتى خالط اصحاب مصعب فجعل يضرب 
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ويقتل فيهم وهو مع ذلك يلاحظ الوضع الذي فيه محمد بن الاشعث حتى 
إذا آمکنته الفرصة حمل عليه فضربه ضربة على راسه فجدله قتيلاً» فاحاط 
أصحاب مصعب بعبد اللّه بن عمرو هذا فقتلوه . 

وکان الختار قد قتل بالكوفة خلقاً کثیراً من أهل الكوفة حتی قیل : انه 
قتل سبعين الفاً من قتل أو قاتل الحسين 168 فترکه اصحابه لا في نفوسهم 
من الذحل على آفربائهم» وتحولوا إلى مصعب» فلما رای الختار ذلك نزل 
عن فرسه» ونزل معه شيعة آل الرسول الخلّص» فبرکوا على آفواه السکك» 
فلم یزالوا یقاتلون من الغرب الى الصبح» ثم قال له بعض اصحابه : آما 
آخبرتنا آنا نقتل مصعباًء فقال: بلی» آما قال الله عزوجل؛ : #یحو الله 
مايشاء ویشت وعنده أم الکتاب؟الرعد/ ۱۳ . 

ولا أصبح دخل قصر الامارة وكان قد أخطأ رجل من اهل الكوفة 
فضرب عبيد الله بن علي 88 وكان في عسكر مصعب فقتله ولم يعرفه؛ 
وأقبل مصعب نحو الكوفة» حتى دخلها في جيشه» والهلب عن یساره» 
فقال له: يا آبا سعيد! ياله من فتح ما أهناه لولا قتل محمد بن الاشعث» 
وجاءت الخيل حتى أحدقوا بالقصر فحاصروا الختار واصحابه حصاراً شديداً 
حتى بلغ منهم العطش مبلغاً عظيماً» وكانوا بذلوا في الراوية من الاء 
الدينارين والثلاثة» وكانت النساء يأتين فيدخلن القصر بانطعام والشراب 
إلى آقربائهن» فبلغ ذلك مصعباً فمنع النساء ثم قطع عنهم الاء» فكانوا 
يمزجون ماء البئر بالعسل فيشربونه من العطش» وكان أصحاب مصعب 
ينادون الختار : يابن دومة! كيف ترى ما أنت فيه من الحصار؟ هذا جزاء من 
خالف امير المؤمنين عبد اللّه وطلب الامر لغيره. 

فاشرف عليهم الختار ثم قال: ياجند المرأة» واتباع البهيمة! أتعيروني 
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بدومة وهي من بنات سادات ثقیف؟ نعم» آنا ابن دومة» حسناء احومة. لا 
یسمع فیها لومة» آما واللّه» لو كان من يعيرني بدومة من إحدى القریتین لا 
عداء ولکن إن کنتم رجالاً كما تزعمون» فاثبتوا لي قلیلاً فوالله لاقاتلنکم 
قتال مستقتل قد آیس من الحياة. ثم صب عليه درعه وسلاحه واستوی على 


فرسه وغثل بقول غیلان بن سلمة الثقفي : 
ولو يراني آبو غیلان إذ حسرت ‏ عني الهموم بامر ماله طبق 
لقال رعباً ورهباً يجمعان معاً ‏ غنم الحياة وهول النفس والشفق 
والوت أحمد شيء للكري إذا طغى له الدهر والآجال تحترق 


ثم أمر بباب القصر ففتح وخرج في نحو مائتي رجل من يقي بهم فكر 
على اصحاب مصعب حتى هزمهم وركب بعضهم بعضاًء فنظر إليه رجل 
من أهل البصرة وهو يحيى بن ضمضم الضبي -وکان فارساً طويلاً إذا ركب 
خطت رجلاه الآرض من طوله» ولم يكن في عسكر مصعب أفرس منه-» 
فحمل على الختار ليضربه فاستقبله الختار وضربه على جبینه فخر صريعاً 
وحملت الكتائب على الختار من كل جانب» فجعل يحاربهم ويرجع إلى 
ورائه حتى دخل القصر فاحاطت الخيل بالقصرء وحاصروه اشد الحصارء 
فتمثل السائب بن مالك الاشعري بقول عبد اللّه بن حذاق : 


هل للفتی من بنات الدهر من واق ام هل له من حمام الموت من راق 
كانني قد رماني الدهر عن عرض بنافذات بلا ريش وافواق 
وغمضوني ولم يألوا بنعيهم وقال قائلهم أودى ابن حذاق 
وقد دعوا لي أقواماً وقد غسلوا تالم والستن سفاني اعلا 


ورجلوني وما رجلت من شعث 
ورفعني وف‌الوا ایا رجل 


والبسوني ثياباً غير أخلاق 
حامى الحقيقة قد وافی عیثای 
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وارسلوا فتية من خیرهم نسباً ليدخلوني ضريحاً بين اطباق 
هون عليك ولا تولع باشفاق فإنما مالنا للوارث الب‌اقي 

فسمع الختار هذه الابیات من السائب» فقال له : لله در عبد اللّه بن 
حذاق. ما اجود هذه الابیات! أما واللّه» لولا ما نحن فیه» لاحببت أن 
احفظها. واللّه» یاسائب! لو كان لي عشرة من مثلك لقهرت مصعباً 
و آصحابه . 

ثم قال لاصحابه: اخرجوا بنا ویحکم حتی نقاتل هؤلاء فنقتل 
کرام وواللّه» ما آنا بآيس إن صدقتموهم القتال» أن تنصروا علیهم. 
فأجابه أصحابه إلى ذلك» وقالوا: ما الراي الا ما رأيت» ولیس يجب علینا 
أن نعطي بایدینا» ویحکم هؤلاء في دمائناء فاعزم على ما آنت عليه عازم 
من آمرك» فها نحن بين يديك . 

فبعث الختار إلى امراته أم ثابت بنت سمرة بن جندب الفزار یقت 
فارسلت إليه بطيب كثير وحنوط» فقام واغتسل» ثم أفرغ عليه ثبابه 
وتحنط» ووضع ذلك الطيب في رأسه وليته» وقام اصحابه ففعلوا ذلك» 
وقال له بعض اصحابه : ياأبا إسحاق! مامن الوت بد؟ فقال: لا واللّه 
ياابن أخي ! ما من الوت بد» وقد رايت والله عبد الله بن الزبير بالحجاز 
وبني أمية بالشام ومصعباً بالعراق» ولم اکن بدون واحد منهم» وإنما 
خرجت بطلب دماء أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراًء وقد واللّه شفيت نفسي من اعدائهم» ومن شرك في دمائهم» 
ولست أبالي بعد هذا كيف آتاني الموت . ثم استوى على جواده وقال : 

ارايت الأمير قد تعسرا->2) وشرطة الله قياما حشرا 
شددت في الحرب علي مغفرا قافتا يندا هد كرا 
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وقد فتلت قبل هذا النذرا 


من کل حي قد قضيت وطرا 


۲- وذکر السید آبو طالب» باسنادي إليه» عن محمد بن زید 
الحسني» عن الناصر للحق الحسن بن علي» عن محمد بن خلف» عن عمر 
ابن عبد الغفارء عن أبي نصر البزاز مولى صعصمة بن صوحان العبدي» 
عن أبيه» قال: رايت الختار خرج من القصر» والسيف في يينه وفي يساره 
الترس» وهو يهدر كما يهدر البعیر» ويقول: 


إن تقتغلوق شلوا شمر ا . . :رحب الذراعس شيديدا درا 
أخالجيم إذ طغى واستکبرا من کل حى قد قضيت وطرا 


قال: فوالله العظيم» ما ارتفع له شيء إلا ضربه فجدله» حتى جاءه 
عبد الكبير بن شبث بن ربعي » فضرب يده فانقطع فاعتوروه بالرماح حتى 
قتلوه . 

وزاد السید أبو طالب فى روايته أجزاء من كتابه على هذه الأبيات 
وأسندها إلى الختار وهی . 


شددت فى الحرب على مغفرا 
وشرطة الله قياماً حسرا 


وصارماً محدداً مذكرا 


يسعون حولي جاهدين صبرا 
محمداً فتلته وعمرا 


من کل حي قد قضيت وطرا 
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قال السيد آبو طالب : يعني بقوله محمداً محمد بن الاشعث.» 
وعمرا-عمربن سعد بن آبي وقاص-» وابن سعيد -عبد الرحمن بن سعيد 
ابن قيس الهمداني-» والنذر -المنذر بن حسان الضبي-» والابرص القيس 
-شمر بن ذي الجوشن الضبابي -. 

ثم جاء مصعب بعد قتله فاحاط بالقصر على اهله» وأمر برأس الختار 
فجز؛ وبيديه فقطعتا وعلقتا على عضادتي باب الجامع» فکانتا عليها إلى أن 
جاء الحجاج وقتل مصعباًء فامر بهما فأنزلتا. 

ثم أمر مصعب برأس الختار فنصب في رحبة اسذائین» ونادى 
اصحاب القصر : افتحوا الباب ولكم الامان» ففتحوا فاخذوهم وأوقفوهم 
بين يدي مصعب» فنظرهم وقال: امد لله الذي أمكنني منكم ياشيعة 
الدجال! فال را و وذو يخم ين كذ ادلی لا واللّه» ما نحن 
بشيعة الدجال» ولكنا شيعة آل رسول اللّه» وما خرجنا بأسيافنا الا طلباً 
بدمائهی وقد ابتلانا الله بالاسر وابتلاك أيها الامير بالعفو والعقاب» وهما 
منزلتان: منزلة رضى ومنزلة سخط» فمن عفا عفي عنه» ومن عاقب فلا 
يعدو القصاص» وبعدء فإنا إخوتكم في دينكم» ونحن من أهل قبلتكم 
وعلى ملتکم» ولسنا من الترك ولا الدیلم» وک اساسا كان كو اهل 
الشام فما لاهل العراق» فاصفح |ذا قدرت» فکان مصعباً رق لکلامه» 
فوثب جماعة من عتاة الكوفة وقالوا: آیها الامیر! إن هؤلاء هم الذین قتلوا 
آباء‌نا وآبناءنا وإخوانناء وفي إطلاقك إياهم فساد عليك في سلطانك وعلینا 
في احسابنا . 

فقال مصعب : فشانکم إذن بهم» فانحوا علیهم بالسیوف» فقتلوهم 
جمیعا» ثم دخل مصعب القصر وجلس على سرير انختار» وارسل إلى 
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امراتي اختار : أم ثابت بنت سمرة بن جندب الفزارية» وعمرة بنت النعمان 
ابن بشير الانصارية» فقال لهما مصعب : ما تقولان في الختار؟ فقالت 
الفزارية : آقول فيه كما تقولون» فقال مصعب : إذهبي فلا سبیل لي عليك» 
وقالت الانصارية: ولكني اقول كان عبداً مؤمناً محباً للّه ولرسوله ولاهل 
بيت رسوله» فان كنتم قتلتموه فإنكم لم تب تبقوا بعده الا قليلاً»ء فغضب 
مصعب وأمر بها فقتلت» فقال بعض الشعراء في ذلك : 

آن من اغ اماب یی الكل واف از 
قتلت هکذا على غير جرم اا سن وت ییا 
كشع القع ا الع مخ اتک الب 

ثم بعث مصعب برأس الختار إلى عبد اللّه بن الزبیر» فامرعبد الله 
برأس الختار فنصب بالابطح» وكان قبل ذلك أبى أن ينصب محمد بن 
هراس این زياد جارج الخرعه ثم أرسل عبد اللّه بن الزبير إلى ابن 
عباس فقال له : يابن عباس! إن اللّه قد قتل الختار الكذاب» فقال ابن 
عباس : رحم الله الختار! فقال: كانك لا تحب أن يقال : الكذاب؟ 

قال: فإن الختار كان محباً لنا عارفاً بحقناء وإنما خرج بسيفه طالباً 
لدمائناء ولیس جزاؤه منا أن نشتمه ونسميه كذاباً. 

ثم كتب مصعب إلى إبراهيم بن الاشتر : 

أما بعد فقد قتل اللّه الختار الكذاب وشيعته الذين دانوا بالكفرء 
وكادوا بالسحرء فاقبل إلينا آمناً مطمئناً» ولك أرض الجزيرة وما غلبت 
عليه بسيفك من أرض العرب» ما بقيت وبقي سلطان ابن الزبیر» ولك 
بذلك عهد اللّه وميثاقه . ۱ 

وکتب أيضاً عبد اللك بن مروان من الشام إلى إبراهيم مثل ذلك 
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ومنه» تکتب رام بل عبد لك بن مروان: اه مامن نية شام لا 
وقد وترتها یوم ابن زیاد» فلا آمنهم وإنما قبيلتي بالعراق» وبعض الشر 
آهون من بعض» وصار إلى مصعب فخلع عليه مصعب» وأجلسه معه على 
سروه 

وكتب إلى أخيه عبد اللّه بذلك» فسر بمقدم إبراهيم» ثم إن مصعباً 
أعاد المهلب إلى حرب الازارقة» وبقی عبد الله , بن الزبير يجد في مناوأة 
محمد بن الحنفية وابن عباس وبقية أهل البيت» حتى حبسهما إذ لم يجيباه 
إلى البيعة» وکان قبل ذلك حبس محمد بن النفية في قبة الشراب» فعلم 
الختار بذلك فارسل إليه آبا عبد اللّه الجدلي في جيش عظیم فخلّصه» وتوعد 
ابن الزبير أن أخافه» فأمسك ابن الزبير الى أن قتل الختار» فعاد إلى ما كان 
هی ترس تال برها لانن ا ند اقل قل و لیات 
ا ا ا ل E‏ 
قد بقيت لك عقبة عقبة تأتيك من الشام» فإذا قطعتها فانت آنت» والا فأنت 
أهون من كلب في درب المسجد . 

فغضب وقال: إني لم أعجب منك» ولكن أعجب مني إذ أدعك 
تتكلم بين يدي بملء فمك» فتبسم ابن عباس » وقال: تکلمت واللّه» بين 
يدي رسول الله بل » وعند أبي بكر غلاماً» وعند عمر وعشمان وعلي 
رجلاء وكانوا يرونني أحق من نطق» يسمعون رأبي» ويقبلون مشورتي» 
وهؤلاء الذين ذكرتهم بعد رسول الله خير منك ومن أبيك» فازداد غضبه 
وقال له: لقد علمت أنك ما زلت لي ولاهل بيتي مبغضاًء ولا زلت لكم 
يابني هاشم! منذ نشأت مبغضاً» ولقد كتمت بغضكم أربعين سنة» فقال ابن 
عباس له : فازدد في بغضناء فواللّه» ما نبالي أحببتنا أم أبغضتنا؟ 
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فقال ابن الزبیر : اخرج عني فلا آراك بعد هذا تقربني» فقال ابن 
عباس : آنا زاهد فيك من أن تراني عندك» ثم عاد ابن الزبیر فقال : ذر عنك 
هذا وارجع الى ابن عمك -يعني محمد بن علي #8 وقل له : فلیخرج من 
جواري ولا یتربص» فإني لا أظنه سالاً مني أو يصيبه ظفر» فقال ابن 
عباس : مهلاً» يابن الزبیر! فان مع الیوم غداً» فقال ابن الزبیر : صدقت مع 
الیوم غد» ولیس يجب عليك أن تكلمني في رجل ضعیف سخیف ليس له 
قدم ولا آثر محمود» قال: فتنمر ابن عباس غضباً وقال: ليس على هذا 
یش ناه اتف وال ان اناوت فين امه وان اس یه ات 
وانه في نفسه لخيرٌ منك» وبعد فرماه الله بك إن كان شراً منك في الدنیا 
والدین . 

ثم نهض مخضباً وخرج وهو یقول : لاغلة من محمد بن الحنفية احب 
إلي من ابن الزبیر وآل الزبیر» وأنه واللّه» لاوفر منهم عقلا» وأفضل ديناً 
واصدق حیاء» واشد بوره ثم خرح ابن الزییر في عدة اصحابه» وقام في 
ناس خی قال: یه اناس! کچ ای له بصرهيزري علی 
عائشة أم المؤمنين» ويعيب طلحة والزبیر حواري رسول اللّه يريد بذلك ابن 
عباس» وکان ابن عباس حاضراً في المسجد» فلما سمعه وثب قائماً وقال : 
يابن الزبیر! اما ما ذکرت من أم المؤمنين عائشة فان آول من هتك حجابها 
انت وابوك وخالك طلحة» وقد آمرها الله أن تقر في بيتها فلم تفعل فتجاوز 
الله عنها ورحمها وأما آنت وآبوك وخالك فقد لقیناکم یوم الجمل» فان 
كنا مؤمنين فقد كفرتم بقتالکم المؤمنين» وان كنا كفاراً نقد كفرتم بفرارکم من 
الزحف . 


فقال ابن الزبير: اخرج عني ولا تجاورني! فقال ابن عباس : نعم 
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واللهء لاخرجن خروج من يفلاك ويذمك» ثم قال ابن عباس : اللّهم! إنك 
قادر على خلقك» قائم على کل نفس بما كسبت» اللّهم! إن هذا الرجل قد 
أبدى لنا العداوة والبغضاء اللّهم! فارمه منك بحاصب» وسلط عليه من لا 
یرحمه» ثم خرج ابن عباس ومحمد بن الحنفية واصحابهما من مكة إلى 
الطائف . 

وكان ابن عباس يقول: لابوا راس الو تبح أ عن بعري لكان إن 
ولابن الزبير ولبني أمية شان» آلا وان الله عزوجل قد حرم هذا ارم منذ 
خلق السماوات والارض» وهؤلاء القوم قد احلوه» ولكن انظروا متى 
يقصمهم اللهء ويغير ما بهم. فقيل: أتعني ابن الزبير آم الحصين بن غير 
السكوني؟ فقال : بل أعنيهما وأعني يزيدبن معاوية» فلم يزل بالطائف يذكر 
أفعال ابن الزبير إلى أن أدركته الوفاة» فصلّی عليه محمد بن علي 8 ودفنه 
بالطائف بوادي وج منها . 

١‏ وذکر القتيبي : أن وفاته سنة مان وستین وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة» وضرب محمد على قبره فسطاطاًء وقال: مات واللّه» رباني هذه 
الأمة» وبقي بعده محمد في الطائف لا يرى ابن الزبير ولا يذكره. 

وقال اصحابه : أنه دخل شعب رضوى مع أربعين من اصحابه» فلم 
ير لهم أثر ولا سمع عنهم خبرء وقيل: لما قتل ابن الزبير واستقر الامر لعبد 
الملك بن مروان وولى الحجاج العراق» بايع محمد بن الحنفية عبد الملك على 
أن لا تكون للحجاج ا وان E‏ 
يزوره في كل سنة مرة» فاجابه محمدء وكان يجيزه في كل سنة بانتي الف 
درهم» ثم نزل محمد الدينة حتى مات . 

وور لین ان محمداً توفي أيضاً بالطائف سنة اثنتين وثمانين وهو 
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ابن خمسر وستن سنة » ولنذکر لتمام الطلب هنا : 


مقتل مصعب .وعبد اللّه ابني الزبير 


كان عبد الملك بن مروان يهمه أمر العراق» فاجمع رأيه أن يدخلها 
بنفسه» وتهيأ للمسير الیها» ولبس سلاحه» ودعا بكرسي فجلس عليه؛ 
فأتته امرأته عاتكة بنت يزيد بن معاوية ومعها جواريها حتى وقفت بين 
يديه» فقالت : أنشدك اللّهء ياأمير المؤمنين! إن غزوت آل الزبیر في هذه 
السنة» فقد علمت أنهم أشأم بيت في قريش . 
فقال لها: ويحك قد آزمعت على السيرء ولابدٌ لي من ذلك» فإما أن 
ييدني آل الزبير أو أبيدهم. فبكت عاتكة فتبسم عبد اللك» وقال: قاتل 
الله كثيراً كانه نظر إلينا فقال : 
إذا ما آراد الغزو لم يثن عزمّه ‏ حصان عليها نظم در يزينها 
نوك فلا لم تر اللهي افا بکت فبکی ما عناها قطینها 
ثم دعا آخاه آبان بن مروان فاستخلفه على الشام» وخرج إلى العراق 
ومعه ثلائة وستون ألفاً من أهل الشام ومصرء فبلغ ذلك مصعب ابن الزبیر» 
فخرج من الكوفة وعسکر على عشرة فراسخ منهاء واغتم غماً شدیدآه 
فدعا بعبد الله بن ابي فروة مولی عثمان بن عفان» فاستشاره في الحاربة› 
فارعا ان یقلت غل عار ا اعا 
الناس ارك فاقل له: تي اك آن تعحدث العرب: باني تنيت 
عنه""» ولکن هل لك أن تسیر معي؟ 


(۱) کاع : رجع خائفاً . 
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قال : لاء واللّه لا یتهیا لي ذلك» فلا تجشمني من الامر مالا أطيقه . 

فسار مصعب حتی التقى بعبد اللك بدير احاثئلیق» فعباً عبد الملك 
اصحابه» فجعل على میمنته عبد الله بن يزيد بن معاوية» وعلی میسرته 
خالد بن يزيد بن معاویة» وعلی القلب آخاه محمد بن مروان» وعبأ 
مصعب آصحابه» فجعل على میمنته حمزة بن يزيد العتكي» وعلی میسرته 
عبد الله بن أوس اجحعفي» وعلی القلب إبراهيم بن مالك الاشتر» فحارب 
يومئذ إبراهيم محاربة شديدة حتی آصابته نيف وثلائون ضربة وطعنة» 
یر و عو ب واحتزوا رأسه» وأتوا به إلى عبد الملك» فلما فتل 
إبراهيم تضعضع ركن مصعب » فالتفت إلى قطن بن عبد اللّه» فقال : ا 
فقال قطن : ما أرى ذلك صواباًء قال: لم؟ قال: لان القوم کثیر» ثم قال 
مصعب لحمد بن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني -: لو قدمت رايتك قیلاًء 
فقال : ما رأيت أحداً فعل ذلك فافعل» فرمي مصعب عند ذلك بالسهام» 
حتى أثخن باراحات» وكاد أن يسقط عن فرسه» فتقدم عيسى بن 
مصعب» فقاتل بين يدي أبيه حتى فتل» وبقي مصعب لا يقدر أن يحرك يدا 
ولا رجلا. 1 

فقال محمد بن مروان: لا تقتل نفسك يامصعب! فقد آمنتك بأمان 
أمير المؤمنين» فقال: إن امير المؤمنين بالحجاز» فحمل عليه عبد الله بن 
ظبيان التيمي» فقتله وأخذ رأسه» ووضعه بين يدي عبد الملك» ثم أمر عبد 
الملك أن يؤخذ راس مصعب؛ ورأس ابنه عيسى ؛ ورأس إبراهيم بن الاشترء 
فيطاف بها في أجناد الشام» ثم قدم الكوفة في أجناد آهل الشام» ونادی في 
الناس بالامان» ثم دعاهم إلى بيعته فبايعوا طائعين. 

ثم إن الحجاج بن يوسف رای في منامه أنه كان يسلخ عبد اللّه بن 
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الزبير حتى آخرجه من جلده» فاخبر بذلك عبد اللك» فامره أن يسير إلى 
مكة وضم إليه ستة آلاف فارس: آلفين من أهل الشام؛ والفين من مصرء 
والفين من العراق» وقال: انظر ياحجاج! أن لا تطا الحرم بالخيل وال جنودء 
ولكوار ل ب اف الجا وا ابن ارسي لر ر 
عليه الطرق . 

فوثب إبراهيم بن الأسود النخعي» فقال : ياأمير المؤمنين! قد بعثت 
هذا انغلام الثقفي إلى محة فمره أن لا يهتك أستارهاء ولا ينفر أطيارهاء وأن 
ياخذ على ابن الزبير شعابها وجبالهاء حتى يموت فيها جوعاً وعطشاًء أو 
يخرج عنها مخلوعاً. فقال عبد الملك : قد آوصیناه بذلك» ولن يجاوز أمرنا 
إن شاء الله تعالی . 

فسار الحجاج ونزل على بئر ميمون وقطع الميرة على ابن الزبیر 
وطال ذلك» فلم يطع ابن الزبیر» فكتب الحجاج بذلك إلى عبد اللك» 
فكتب إليه : أن اعطه الامان» فان لم يخرج فجد في حربه» فدعاه الحجاج 
إلى الامان فلم يقبل» فحاربه حتى التجا إلى المسجدء فدخلوا عليه المسجد 
فقاتلهم حتى فتل وقتل اصحابه» فامر الحجاج بعبد الله , بن الزبیر قصلب 
منكساً» وكان مقتله سنة ثلاث وسبعين وهو ابن ثلاث وسبعين أيضاً. 

ولا نل وقف عليه عبد اللّه بن عمر فبكى واستغفر له» وقال: أما 
واللّه» SE‏ لتك جلك البوم فطالا فنك عليها في طلهة اللدل 
بين يدي ربك» وإني لاسمع قوماً يزعمون : انك شر هذه الأمة» فلقد 
انت اتات ده 

وجاءت إليه أمه اسماء في اليوم الشالث» وهي مكفوفة» فقالت : 
اللهم! إني راضية عنه فارض عنه» ثم جاءت إلى احجاج» فقالت له : آما 
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آن لهذا الفارس أن ینزل؟ فقال : آما روحه فصارت إلى جهنم» وآما جشمانه 
ففي طریق البلاغ» فقالت : کذبت» یاحجاج! فامر بجثة ابنها فحطت عن 
خشبتها» فحملت إليها فغسلته وکفنته ودفنته» ولم تلبث بعده حتی لحقت 
به . 

وهرب عروة بن الزبير من الحجاج؛ فصار إلى عبد اللك» فامنه 
وأکرمه» فقال له احجاج : ان أموال آخیه عنده» فزجره عبد الملك» وقال: 
لاسبیل لك عليه . 

غ١‏ وأخبرني صدر الحفاظ آبو العلا احسن بن أحمد الهمداني -اجازة 
بها-» آخبرني محمود بن إسماعيل الصيرفي» أخبرني أحمد بن محمد بن 
الحسين» آخبرني ي آبو القاسم الطبراني» حدثني محمد بن عبد الله 
احضرمي» حدثني عبيد اللّه بن إسماعيل الهباري» حدثني سعيد بن سوید» 
عن عبد اللك بن عمیر» قال : دخلت على عبید اللّه بن زياد فرأيت رأس 
الحسين بن علي 88 قدامه على ترس» فما لبشت الا قليلاً حتی دخلت على 
الختار» فرأيت راس عبيد الله بن زياد قدامه على ترس» ثُم ما لبشت إلا قليلا 
حتى دخلت على مصعب بن الزبير فرأيت قدامه رأس الختار على ترس» “لم 
ما لبشت واللّه» إلا قليلاً حتى دخلت على عبد الملك بن مروان فرايت قدامه 
رأس مصعب بن الزبير على ترس . 

6' وذكر الامام أحمد بن أعثم الكوفي؛ والامام عبد الكريم بن 
حمدان هذا الحديث» عن الشعبي قال: كنت جالساً بين يدي عبد الملك بن 
مروان فجيء له برأس مصعب ووضع بين یدیه فقلت: ماأعجب هذا 
الاتفاق! فقال: ماذلك؟ قلت: ياأمير المؤمنين! دخلت هذا القصر فرأيت 
عبيد الله في موضعك هذاء وراس الحسين بين یدیه» ثم دخلته والختار فيه 
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وراس عبيد اللّه بن زياد بين يديه» وساق الحديث على هذا الترتیب» فقام 
عبد الملك» وقال: للّه» ياشعبي! في أمره تدبير. 

وزاد عبد الكريم: قال الشعبي : ورأيت الحجاج بن يوسف قاعداً على 
كرسي من ذهب بين يدي عبد الملك فغلبني البكاء» فقال لي عبد الملك : ماذا 
يبكيك؟ فساق احدیث» قال: فزبرني الحجاج» وكاد أن يبطش بي» فنهاه 
عبد اللك» فخرجت سالا . 

- وفال محمد بن اسحاق : إن محمد بن هانئ دخل عليه فلما رأى 
راس مصعب ضحكء فقال الحجاج : م ضحكت يابن هانئ؟ قال: من 
عجب قال: فاخبرني به فقد شغلت قلبي» فقال: رأيت في هذا الجلس» 
وساق الحديث إلى آخره» فتطير الحجاج من ذلك» وانتقلوا إلى قصر آخر. 

آفول : ولا ينافي ذلك بان يكون محمد بن هانئ كان حاضراً» وكان 
عبد الملك بن عمير حاضراًء وكان الشعبي حاضراًء أو يقول كل واحد هذا 
القول» ويجاب با أجيب اصحابه. ۱ 


[انتهی والحمد للّه رب العالین] 


ر 


خاعة الکتاب ۲۹۵6۵ 


الخانمة 
بقلم الاستاذ فضيلة الشیخ 


محمد کاظم آل شبیر الخاقانی 


بشم الله الوحمن الوحيم 

تنحدر قوافل البشر سيالة فتقاً بعد رتق من الرحمة الطلقة الفعلية وهي 
نفس الرحمن الى ساحة التعين في الاعيان» خارجة من كتم العدم باذن 
موجدها الفياض» تتجلى فيها الانوار جمالاً وجلالاً على اختلاف مراتبها 
أداء لحق ربوبیته تتخطى الايام في ساحة كونها تسوقها الاقدار قضاء 
لحكمته وبياناً لرحمته لترسم جريها في قوسي النزول والصعود طالبة في 
عروجها مدارج الابد. وقد جئت في مسيرة الكون أحث السير مع السائرين 
بوجد وحنين اصطحب الاجيال لاصبح خيالاً لايتحدث عنه الركبان ووهماً 
لاتحكي وحشة فراقه الوديان» في ديار الحزن والاسى» كاني لم أكن جزت 
مع الركب مخاوف الاحلام» وخضت في جنبهم بحور الاوهام وطربت 
في کهفم لوتر الانغام» وقدبت أخاطب النفس بعد ربیع أنسها ومحافل 
جهلها قائلاً: لم لا أذكر الیوم في حفل ولا مقام» ولا في جبل أو سهل ولا 


في بر أو بحر؟ اسلمتني کوارث الحدثان لخلسة صمت مولة وغربة ديار 
موحشة وقد كنت من قبل ذلك ابصرت نفسي وانا على حافة الطریق اسایر 
رکب السلام مت متعثر الخطى آکبو تارة» واجد السیر تارة اخری» في یوم قدر 
عظیم أخذت فيه العهود وابرمت المواثيق وقیل (للمخفین جوزوا وللمثقلین 
حطوا) شاهدت فيه أقواماً كنت أظنهم من الاوتاد رایتهم یهوون الى اسفل 
درك من الجحيم لایصدهم عن ذلك عرفانهم ولا يمنعهم منه سواد جباههی 
ولایسترهم دونه حنك تیجانهم» یتسابقون الى الهاوية في کل مکان وزمان 
الا إنهم خلفاء الشیاطین باسم رب العالین . 

فقلت : e‏ 
بعد الالفةهكيف أصبحت الاجيال فتقاً بعد رة تق» وكثرة بعد وحدة وريباً بعد 
جزم وجهلاً بعد علم» وكفراً بعد ايان وغواية بعد فطرة له منها اقرت 
لانوار الملكوت وقوامها الاعظم راح يركع لصنم الناسوت . 

فوقفت أحد النظر في قارعة الطريق متهماً للبصر فيما يرى وللاذن 
فيما تعي» وللعقل فيما يعقل» وللفؤاد فيما يلمس من حقائق الامور التي 
أضحت تجري مقلوبة على آلسن العارفين مسايرة لمرضاة الطغاة الجائرين 
وذلك لمساً لواقع أمر كاد أن يكون من أحاديث الغابرين لمتابعة السلف 
الخاطئين حيث يقول عر من قائل : وما محمد إلا رسول قد خنب من قبله 
الرسل آفان مات أو قتل .:قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين #آلعمران/ ١55‏ . 

أجل انه كان انقلاباً على الاعقاب» عم الحاضر والغائب على اختلاف 
مراتب الردة في ميادين الحكمة علماً وعملاً» إلا بعض الأوتاد الذين آرادهم 
الله حجج حق على بريته یرون النبيين والاوصیاء الطاهرين الذين يقول في 


خاعة الکتاب ۳۹۷ 


حقهم إمام المتقين (بلى لا تخلوا الارض من قائم لله بحجة اما ظاهراً مشهوراً 
واما خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله وبیناته وکم ذا واين ذا اولئك والله 
الاقلون عدداً والاعظمون عند الله قدرا يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى 
يودعوها نظرائهم إلى قوله 6# (اولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة الى دينه 
آه اه شوقاً إلى رژیتهم) . 

هؤلاء لاتعینهم الالقاب التي باتت تتطور بتطور الزمان لانهم مظاهر 
القرآن وروح العرفان لاتژنسهم العناوین ولا تخدعهم مدارج العلم لان 
العلماء كثيرون فکم من عالم قتله جهله وعارف بقطب رحی الاسلام 
ینتقض عليه فتله في یوم ینفع الصادقین صدفهم أجل هکذا یکون نتاج 
الجهد إذ غربلت الام وان هون الخطب على النفس في ميادين الوهم والخيال 
ان كل واحد منا يظن واقع الامر حكما يخص قوماً آخرين. فكم بت أنظر 
الى مزالق أقدام كانت مناراً للهدى وسبيلاً للرشاد كيف أضحت ترسم 
حجب الغفلة بعد صحو من العیش» كانت فيه النخبة التي انتخبت فكيف 
حارت بعد الايمان واسرت بعد الاعلان» ونكصت بعد الاقدام فملئت من 
مشهدهم رعباً» كاد أن يلقى بي الى هوة حضيض ظلمات الیأس من كبوة 
عقبات الاوهام خوفاً من انتقاض الجزم في ميادين العلم والعزم في ميادين 
العمل» فقلت يالله! كيف يأمن أمثالي خواتيم الامور وهاهم أسود الوغى 
صرعى في مخالب الذثبان» فوقفت لدهشة المصاب أسلي النفس بهدير 
الآهات واقوّي اللب بسيل العبرات لا أدري الى أي ركن وثيق أو خفض 
سحيق تأخذ بي مطارق الاقدار وتسلك بي مسالك الاسرار التي جف القلم 
عند اعتاب مدارجها وأقر اللب بالاستسلام عند بعض هضبات عروجها. 
اجل وقفت على مصارع أقوام كانوا للحق انصاراً (قد تحملوا الكد والتعب 


۳۲۹۸ خاعه الکتاب 


وناطحوا الام وكافحوا البهم) انظر الیهم والحزن ملء جوانحي مجزرین 
صرعی في ودیان الظلمات کانهم لم یشربوا من عذب فرات ماء رويًا ولم 
یذوقوا من فيض آنوار عسلا نقیا . 

بلی والله قد عاشوا في ظل مدرسة حق لاریب فیها لم يشهد لها 
الکون من نظیر» أعواماً تسطع علیهم آنوار اللکوت» وتنشر في ربوعهم 
کنوز اللاهوت . فترکتهم في مواطن قتلهم اشلاء تمزقهم الذثبان یأتون يوم 
القيامة تحت راية إمامهم قائد النقلبین على الاعقاب» فرحت آتابع السیر مع 
الاجیال» وهم یتلوا بعضهم بعضاً انظر الى الرایات كأنها السیل النحدر 
تساق الى منازل کدحها ومحافل وجدها» کل منها یظن وقفة الکون اجلالا" 
لهیبته وتكرياً لبریق رايته وأنا انظر الى تهافت الضطهدین تحت آقدام 
الجائرين آنینهم جرم وصراخهم کفر وارتداد» وأشاهد تکسر اضلاع البوساء 
واحرومین كيف تهمل في سلة من النسیان وتکون وهماً حتی في محافل 
الادیان الا عند عباد الله الخلصين» فکم قد راح یسبح الترفون في بحر من 
دماء ودموع الیتامی والساکین؟! حتی مر على هذا الشهد الرهیب اعوام 
بات الصمت یخرس حناجر البلغاء الصادقين وفخر التاریخ لانه یکتب نحت 
ظلال سيوف الجبارين والاکرین» وتسلق في هذه الاعوام الذتبان الاعواد 
باسم سيد الرسلین ية وأخذ یتسابق الشعراء لمدح قادة المناففين وانعلماء 
یوجهون آفعال الشیاطین» والخطباء یخطبون طمعاً لما في أيدي الولاة 
الظالمين . 

وقد شاهدت في هذا الطاف أمراً عجبا كيف اصبح الطلیق أميراً 
للمؤمنين والطريد وزيراً للخلفاء الراشدين والمتخلف عن نداء الحق مغالاً 
للصديقين. فلما آمعنت النظر وجدت الخرق متسعاً بأعين السالکین؛ 


خاعة الکتاب ۳۹۹ 


لاتحدده الازمان ولا تقيّد ملاعب خيله الذاهب والادیان» فرجعت بعد رسم 
الوهم أملاً زهيداًء المس طرفاً من الوازین الحاكمة بواقع آمرها آیساً من کل 
منطیق وعربید» انظر مواقع النجوم لعلي آشاهد قمراً منيراً حجبته عن 
الابصار غیوم الاوهام» فرأيت أن صبر الصابرین خير من آمل الآملين لبزوغ 
شمس الحقيقة قبل صباح المتقين لانه قد یکون من تسویل النفس طمعاً 
لرغیف الغاصبين . 

وها أنا قد كنت قبل اليوم وقفت وقفة في مسالك السائرين أردد 
التجوال انظر مواقع الامور وسير الليالي في مقاطع الدهور» حينما تركت 
اخوان الصفا بعد التخبط في الظلمات صرعى» حائراً لا أعرف للنجاة سبيلاً 
حتى ظننت أنه قد انطفات مصابيح الهدى واستسلمت دعائم الحق لمطارق 
الكفر والشقی إذ بي في هذه البرهة من الزمن العضوض اسمع صوتاً يملا 
الكون ضجيجاًء يهب فوق أركان الملكوت فتضطرب له الاجساد تحت ثرى 
الناسوت» وتطير شوقاً لهمس انغامه أصحاب اللب في مسالك اللاهوت 
وهو يصيح : (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك)» من بعدما ودع 
ديار الهجرة متوجهاً نحو بيت الله الحرام قاصداً بعد ذلك التحلل من 
مناسكه شوقاً لاسلافه الكرام وسعياً لتحكيم موازين الحق والسلام لما 
اقيمت الحجة بوجود الناصر . 

فاسرع كالطيف يتم الحجة على حشد المسلمين يحث السير نحو كعبة 
العاشقين وحرم سيد الوصيين وامام الوحدین» وقائد الغر الميامين على أمير 
المؤمنين 6# فبت أساير ركب السلام وهو يمر على صفحات الدهر ليرسم 
فيها خطى النبيين التي كادت أن تندرس على أيدي الولاة الظالمين باسم 
شريعة سيد المرسلين عة » فرحت انظر الى كواكب الاسحار مشرقة تطل من 


۳۰۰ خائمة الکتاب 


وراء الحجب على مرابع الظلمات يكاد سنا برقها أن يتوج ظلمة العدم حلل 
الانوار» بلی رحت أكدح مع الکادحین استلهم انغام الازل واستنشق عبير 
الجنان یأخذ بي طرب الوصال الى منازل الوالهین وينقلني الشوق الى كعبة 
العارفین ويقَلبني الوجل عن مضاجع الجاهلين» فقلت سبحان ربي» كيف 
يغمض الطرف من یعانق أسرار اللکوت؟ 

أجل هب رکب السلام مسرعاً يلبي نداء البائسین» ويؤمن روع الخائفين 
ویبث نسيم الخلد فوق ديار الناسکین انه لشهد عظیم وخطب جسیم 
انقدحت منه مشاعل العلم وتعاطفت عنده محامل السلم» فبات يهز آرکان 
الطاغین ویسکت هدیر.الظالین فقلت في ایام فرحتي وسروري وطربي قولا 
يشبه مقالة الشعراء لاوقف مطيتي حظة تتاح لي فیها القوی لمتابعة السیر : 


دعيني ايا سلمی او اللوم فاقضدي 
دعيني ايا سلمی الغرام وغردي 
فکم قد روینا من أحاديث للهوی 
وصنغنا أناشيد الغرام صبابة 
فقلت لها ضرع الفزاد عن الها 
ولا راح يلهيني بانغامه الهوی 
طربت ولم آطرب لخد مورد 
طربت لذکراي البشیر ولم اکن 
احن الى ربع به آل امد 
فبت يناغيني الفؤاد بحبهم 
يهيمون طلابا الى انجد والعلي 
E ES‏ 
ا ا 


فاني في درب الهوی غير معتد 
بربع فتى احلامه طيف معضد 
ليال بوجد الواله الحموقد 
بدمع كضوء اللؤلؤ المتفرد 
أيا سلم من بعد الرشاد المسدد 
اذا ما استدير الکاس من ناعم اليد 
ولا هاجني طيف لحسناء أغيد 
لا طرب الا من مناقب امجد 
وابعد عن قصر العذول المشيد 
وبرسم لي من حبسهم کل سوژدد 
ويسكوة اشنواق الاق اة 
هداة مع الكرار في كل مشهد 
هداة لمن قد كان للحق يهتدي 


خاتمة الکتاب ۳۰۱ 


ثم رحت أتابع السیر مسرعاً فرایت كيف راح الحسين 1 يرسم خطی 
السین» التي کادت أن تندرس على أيدي الظالین باسم شريعة سید 
الرسلینع29 فائلاً: (اهلي مع اهليكم ونفسي مع آنفسکم)» لیکون درساً 
یعرف به دعاة الحق عن الکاذیین على طول مسيرة السائرین» يجسد 1# 
بذلك خطى الصدق التي كنا نعيشها في عهد سيد النبيين حيث يقول باب 
مدينة العلم 6# : (كنا إذا حمي الوطيس لذنا برسول الهع39)» واندقلة كان 
إذا اشتد الامر جعل أهل بيته درعاً يقي بهم المسلمين فيقو ل ًة : (تقدم 
ياعلي تقدم ياحمزة تقدم يافلان ويافلان) من آهل بيته وبني عمومته» 
فرأيت كيف كان منهج الصادقين الذين لایامرون أحداً بشيء إلا من بعد 
كونهم فيه أسوة للآخرين» ورأيت كيف رسموا خطی الحق بافعالهم قبل 
الاقوال. 

بلى هكذا كان يتهافت الصادقون الى الجنان قبل السواد الاعظم 
تحكيماً لموازين العدل وتثبيتاً لقيم الشرع وهذه هي نفس المشاهد التي 
شاهدنا معالها في يوم بدر وحنين وأحد والجمل وصفین» لنميز راية الحق 
من راية الضلال لاصحاب القبب المحصنة ونزال القصور المطنطنة» الذين 
طالما اكثروا الكلام وخدعوا الانام ليكونوا خلفاء الشياطين يعرفهم طلاب 
اليقين الذين كانوا آية صدق للمتقين حيث يقول تعالى: #والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع الحسنين #العنكبوت/14 . 

فرحت أتخطى الاجيال على طول الزمن آتامل في رايات الحق 
والباطل فعرفت أن لكل من الفريقين مظاهر يعرفها الناظر بفراسة الايمان 
قبل أن ياتي يوم یعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام) أو 
تكون #سیماهم في وجوههم من اثر السجود#» لمن شاهد بعد الحقيقة 


۳۰۲ خاعة الکتاب 


للانسان في آبعاد عالم شهادته وبرزخه وآخرته وإلا فجمع الرآئین قد یشوه 
حقيقة الصادقن . 

ثم قلت في نقسي ياعجبا أين كانت جماهیر السلمین حینما بلغتهم 
الدعوة» وقد جاءوا يعاهدون الله تعالى في بيته الحرام يظهرون له التلبية؛ 
فكيف عن داعية الحق تخاذلوا؟ وعن منهج الصواب حادوا حتى ارتفع 
سدهم المنيع فأخذهم السيل» فابيحت نسائهم وقتلت أشرافهم واحرقت 
كعبة العشاق التي كانوا يطوفون حولها بالسنتهم» وأخذت البيعة منهم 
بانهم عبيد للشياطين بدلا من عبادة رب العالمين» في حين انهم ماكانوا 
يترددون في ضلالة الشجرة الملعونة وان كانوا من قبل ذلك للانفس خادعين 
وللظلمة باسم النور تابعين . 

فاه آه أين طلاب الهوى من امام المتقين وباب مدينة النبیین؟ . 

ثم أخذت أساير ركب السلام انظر الى كوكبة من الابرار ليس لها على 
وجه الارض من نظير يقدمها خليفة الرحمن وامام الانس والجان» تسیر 
بعزم تزول منه الجبال على قلة العدد وخذلان الناصر. فأمسكت مطيتي» 
تطوف بي الافكار أعدد القوم كراراً وتكراراًء مخاطباً للنفس هل بات 
يصدقني البصر فيما يرى؟ أم صرت من جهد متاعب السفر وطول الطريق 
اعيش خطأ للحس فيما يروي حتى بلغت مرتبة الجزم واليقين بان جمع 
الهاشميين على كثرة العدد اذا كان يوم العروج وزلزلت الارض زلزالها 
يكون متجسداً بسبعة عشر من الفتيان» وان عساكر المسلمين يوم الفزع 
الاكبر يمئلها في الصدق مايقل عن الستين!! فارجعت البصر بعد دهشة 
المصاب كرة أخرى انظر الى الام وهي تمر مر السحاب على صفحات الدهر 
تروي بصريح فعلها: (ان الناس عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم 


خاعة الكتاب Es‏ 


یحوطونه مادرت معایشهم فاذا مخصوا بالبلاء قل الدیانون) وانهم علی 
دين ملوکهم یرسمون لهم الحق باطلاً والباطل حقاً وهم على ذلك من 
الشاهدین . وقد لمست أن بالقوة والسلطان تضييع القاییس» فكم من جائر 
ماكر البسته العامة لسلطانه حلل العظماء والمتقين؟ وكم من سفير حق صادق 
انزله الدهر منازل المتهمين واجلسه مجالس الخائفين؟ 

فلمًا حكت لي حوادث الايام طرفاً من حقايق الامور وكنت في هذا 
الحال قد أبصرت حدثاً عظيماً يطل على مسيرة الام رغم تاريخها الطويل 
وهو خروج الحسين 6# ببنيه وأخوته وبني آخیه وجل آهل بيته داعياً للصلاح 
وسنن النبيين التي اندرست بواسطة الولاة الجائرين باسم سيد الرسلین ية » 
أوقفت عند ذلك مطيتي تاركاً السير انظر مابين الحرمين مكة والكوفة أتفرس 
ماذا أصبح يرسم القدر فشاهدت جند الحق والسلام كيف راحوا يرسمون 
سبل النبيين بافعالهم قبل الاقوال» يتقدمون ميادين الوغى ليكونوا أسوة 
نیز بهم الصادقين عن الكاذبين الذين عاشوا الترف والقصور وهم يلقون 
بأبناء الآخرين الى محارق الموت على عبر التأريخ . 

فنظرت الیه 4# فإذا به يخرج من حرم الله تعالى قائلاً: (لان أقتل وال 
بمكان كذا أحب إلي من أن استحل بمكة) وفي موضع آخر راح يقول: (إن 
أبي حدثني أن بها كبشا یستحل حرمتها فما أحب أن أكون أنا ذلك الكبش) 
كل ذلك حفاظاً لحرمة وكرامة البيت الحرام وان كان هو الثال الاعظم لرسم 
حقايق الشرع حتى لايتعرض أحد بعده لهتك حرم الله تعالی . 

فرحت انظر حتى إذا ما أراد الخروج من مكة ناداه أصحاب عمرو بن 
سعید -والي مکة-: ياحسين آلا تتقي الله تخرج من الجماعة وتفرق هذه 
الامة؟! 


فقال 8 : (لي عملي ولکم عملکم وانتم بریئون ما أعمل وأنا بریئون 
ما تعملون). أجل انه #8 من إذا خاطبه الجاهلون قال سلاما» وكيف لا 
يكون له عمل الصالحين وأوصياء النبیین» ولهم عمل المفسدين وخلفاء 
الشياطين . 

فعرفت عندها أن التقوى بالسن عبيد الدنيا الماكرين هي السكوت عن 
معالم الدين حتى تمحق بأيدي الجبارين بمشهد ومنظر من فقهاء السلاطين 
وان الجماعة هي الكثرة التي تنعق مع الناعقين التي ذمها الكتاب الجيد في 
كثير من الآي المبين وان العصا التي لايجوز شقها هي عصا المنافقين 
والظالمين. 

وعرفت أيضاً أن التسلط على الرقاب يكون أميراً للمؤمنين ولو كان 
في فعله وقوله يجسد خطی الفراعنة الطاغين وان الخالف له من البغاة 
المرتدين ولو كان محمداً سيد المرسلين ءل . 

فيالها من عظيم مدرسة يدرس فيها الشياطين دروس حق باعین أبناء 
الدنيا الغافلين. ثم رحت انظر كتاباً لعمرو بن سعيد يعيذ فيه الحسين بن 
علي © من الشقاق بأعين الجبارين الذي هو شقاق لعبيد الدنيا وجمع 
الخونة والماكرين المتلبسين بلباس الدين فلما انقضى ذلك الكتاب تأملت بعد 
ذلك كتاباً آخر أجاب به الحسين 138 جمع الظالمين والانتهازيين على طول 
تاريخ البشر قائلاً: أما بعد فانه لم يشاقق الله ورسوله من دعا الى الله 
عزوجل وعمل صا حاً وقال إنني من المسلمين . 

ولا رای ابن سعيد كما هو دیدن الظلمة الماكرين أن التهديد لايثني 
الحسين #كل عن عزمه وان حجته لاتقاوم حجج الحسين 8 حاول أن يدخل 
من باب آخر مكراً وخداعاً وهو باب الترغيب واعطاء الامان. 


فاجابه الحسين 8# : انك دعوت إلى الامان والبر والصلة» فخیر 
الامان آمان الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنیا» فنسأل الله 
مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة . 

ثم راح الحسين 4# يخطب الناس قائلاً: أيها الناس أن رسول الله د 
قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً رم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة 
رسول اله 18 يعمل في عباده بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول 
كان حقاً على الله أن يدخله مدخله ألا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان 
وتركوا طاعة الرحمن واظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستاثروا بالفيء 
واحلوا حرام الله وحرموا حلاله . 

فقلت في نفسي : يابن رسول اله 288 ويابن أمير المؤمنين #64 إن كان 
الرآئي ور سلطان ولم يغير عليه بفعل أو قول يكون حقاً على الله أن يدخله 
مدخله فما حال من سولت لهم أنفسهم فاصبحوا يرون جور الجائرين عدلاً 
وصلاحاًء وإذا كان عدم التغيير بعد مشاهدة الجور للجائرين مقتضياً 
لاستحقاق أن يدخل الله الرآئي مدخل الظالم فما يكون شأن من يوجه أعمال 
ا لجائرين وهو من العلماء والعارفين ويدعي أن تلك الاعمال من سن النبيين 
وخلفائهم الطاهرین . 

فاخذ الحسين## يجد السیر حثيثاً نحو الكوفة وقد كتب عبیدالله بن 
زياد الى عمر بن سعد أن لقيت حسيناً وقد نزل هو واصحابه على حكمنا 
واستسلموا فابعث بهم إلي سلماً وان أبوا فازحف اليهم حتى تقتلهم وتمثّل 
بهم فانهم لذلك مستحقون فان قتل حسين فاوط الخيل صدره وظهره فانه 
عاق مشاق قاطع ظلوم . 

أجل هكذا يجب أن يرسم الشرع القوبم على أيدي ولاة آمراء المؤمنين 


من بعدما سقطت قوائم الحق واعیدت سنن الجاهلية في یوم السقيفة باحیاء 
منطق السیف واماتة الحرية حتی اصبح شرعاً یقتدی به على طول التاریخ 
باسم الدين فکم من سنة آمیتت» وآية فسرت بالشهوات والرغبات وکلام 
حق اطلق أريد منه الباطل وهكذا... . 

فرحت آمد الطرف آتابع الایام وهي تسري لهول مطلع عظیم یزداد 
بذلك القلب اضطراباً یکاد أن يژدي به ذلك إلى الهلاك حینما صکت 
مسامع الکون في الیوم التاسع من احرم عصراً کلمات قائد جيش الضلال 
عمر بن سعد فاثلا: باخیل الله اركيي وابشري بابنة ثم زحف بهم بعد 
صلاة العصر والحسين ##ة جالس على باب فسطاطه حتی مرت به خيل لابن 
سعد تجول حوله» فقرا 8# : #ولايحسبن الذين كفروا انما نملى لهم خيراً 
لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهین؟آل عمران/۱۷۸. وما 
كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب حتى 
جاءهم العباس 1 قائلاً: أن أبا عبدالله یسالکم أن تنصرفوا هذه العشية 
حتى ينظر وتنظرون . 

ولا كان اليوم العاشر من الحرم من بعد ما أطلت الشمس على أراضي 
كربلا لتظهر بنورها الوضاء صراع الحق مع الباطل قدم الحسين 1 أول فداء 
للحق الذي رسمه قبل ذلك رسول اله298 وأمير المؤمنين 6# ولده شبيه 
رسول الع19 علي الاكبر قبل كل قتيل من آهل بيته فضلاً عن أصحابه . 

وقد بين لنا من هو الامام قائلاً: فلعمري ما الامام إلا الحاكم 
بالكتاب القائم بالقسطء الدائن بدين الحق» الحابس نفسه على ذات الله 
والسلام . 

فبعد هذا المشهد العظيم والخطب الجسيم أعيتني طوارق الدهور 


خاتمة الکتاب ۳۹ 


فابدت لي بعض حقائق الامور حتی صرت عالاً علم اليقين بان الحق في 
هذه الدار باطل والباطل حق وان حدیشها بات یروی بابخس الائمان» 
فعقدت العزم على ترك الام في ميادين جریها ساعياً الى معانقة الکهوف 
تلبسني لباس العزلة اقضي ماتبقی من قلیل صبابة الايام بعیداً عن مسالك 
الانام في ديار الغفلة خوفاً من أن يژدي بي مواصلة السیر الى جري القلم في 
سوح ملاعب خيل العامة أو الخاصة فاتهم بحیف وعدوان لا تصلحه التوبة 
ولا تطفی لظی جمره الْثلّة» فاصبح هدفا لواقع السهام» ترميني تارة 
بمخالفة السلف وشق عصا السلمین باعین العامة واخری بعدم قبول مقالة 
الشهور بنظار الخاصة أو الرفض لناهج الدین والشك في صحة آخبار 
ا مخبرين والنقد دیشهم عن الجبارين بترك القول عن حياة صنوف الخلق 
أجمعين من أنهم كيف عاشوا وكيف الى مزالق الانحطاط عادوا بعد رقيهم 
في عهد قائدهم الاعظم وانه كيف راحت الاقلام تجري لمدح الظالمين أداء 
لحق الاسخياء المنعمين جزيل العطايا من بيت مال المسلمين . 

فاوقفت جري القلم مخافة أن تتری علي السهام كشئابيب المطر حتى 
اغلظ القلم لي الخطاب وكرر علي العتاب فاطلقت له طرفا من العنان خجلاً 
وحياء من أن اتهم عنده بالجين والنفاق أو بالعجز عن متابعة السباق فراح 
يجري مقيداً ببعض القيود يرسم سطراً من كتاب خطه القدر بدماء الشهداء 
والاحرار» فوقفت مبهوتاً أكاد أن أكون من المعدمين أنظر جري القلم فيما 
يرسم من حقائق الامور ويروي من كوارث الدهور» ويسطر من نوادر 
القدور من عجب عجاب لحديث عهد بالاسلام يروي عشرات الألوف من 
الاخبار التي ما ادعی رواية عشر معشارها السابقون الاولون من الهاجرین 
والانصار فعلمت أن آمة تصدق في نقل الحديث مالا یعقل آمرها لمريب في 


۳۸ خاتمة الکتاب 


بقیه مسالك الطریق ثم تابعت فراءة الا حرف بدقة وامعان فوجدت فیها أن 
من لم يبايع السلطان تضرب عنقه قربة لله رب العالین لانه یکون من 
الرتدین ولو كان من اعظم الاوتاد المتقين هذا كله شريطة أن يكون هذا القدر 
من قضاء العدل کافیاً لاطفاء حقد الحاقدين والا فمن حق التهم بعد موته ان 
يودع في زنزانة الکفر والنفاق وان تستباح عرسه ليلة قتله لسیف السلمین 
تحكيماً لارکان رسالة سيد المرسلين للا لان المتنع من البيعة أصبح من 
المفسدين في الارض الحاربين لله تعالى والخلق أجمعين حتى وقفت متحيراً: 
فقلت أين هذا من بيعة حق بعد نص على رؤوس الاشهاد تزدحم إليها 
الناس ثلاثة ايام متوسلين ثم يترك المتخلف عن البيعة وان كان شاذاً نادرأ 
وهو يمشي مابين صفوف الثائرين تجري عطاياه كبقية المسلمين . 

ثم وجدت القلم يرسم ما حكى التاريخ من اجلال لاكابر المجرمين 
الذين اظهروا في الارض الفساد وقتلوا العباد وهو يغض الطرف عن حياة 
الحرومين وآنين الشاثرین في سجون الظالمين توجه اليهم التهم وتنال منهم 
الام جهلاً منهم متابعة لاقلام الخائنين التي جرت لارضاء الفراعنة الجبارين 
فعرفت أن مابقي من قليل زاهر من حقائق الامور في بعض سطور التأريخ 
كان بمشيئة الله تعالى إقامة للحجج وإتماماً للبيان وإلا فتاریخ يكتب لمرضاة 
الحاكمين يجب أن لايرسم الا خطى الجبارين ويلبسهم فوق ملابس الانبياء 
ما 

ولا وجد القلم احري لرسم مزال اقدام الآخرين مع غض الطرف عن 
اضطراب قدم النفس في مسالك الهداة العصومین 38 قد یکون حيفاً في 
محكمة الصادقين راح يرسم كيف تقیدت محافل العلم في مواطن 
الاستنباط التي هي في غير ضروریات الدین والذهب وهي الوارد التي فتح 


العصومون ابوابها لجولان خیل السالکین تكرياً حرية الراي وتنمية لسيرة 
خطی العلم والفقه والاجتهاد لكي لا تصاب الشريعة بالجمود ویبقی الباب 
مفتوحاً امام نقد فطاحل العلم لاحتمال اختلاف الاراء أو خطا البعض منها 
وراح يرسم أنه كيف اصبح الاستبداد في ميادين العلم سبباً لعدم ابداء الراي 
مخافة هجمة العامة بایعاز بعض اصحاب الصالح أو الذین يرون الجزم 
لارائهم وخطا آراء الآخرين وحياً لا محل للنقاش فيه حتی جوز البعض 
لانفسهم العدوان على آکابر العلم وراح هزق صفوف الومنین للمذهب 
الواحد بدلاً من أن یکون داعية سلام بين الوحدین . 

ثم راح القلم يسري لیرسم مواطن كثيرة من مصادیق ما يهب الامیر 
مالاهلك على حساب الضعفاء واحرومین والکثیر من الامور الاخری فلما 
انتبهت إلى ذلك حاولت أن القي بالنفس على عنانه حتی کففته عن السیر 
خوفاً من أن یکون ذلك مستمسکاً لبعض الجاهلين لایراد النقد على مسلك 
الصادقين بدلاً من المنتسبين الى الهداة الهدین 68 . 

فوقفت في آخر الطاف انظر دنیا الغرور كيف راح ابنائها لثمن بخس 
یرسمون لوحة الکون طبقاً لذاق الطاغین وقد راحت الاقلام تشوه التاریخ 
وتدس الکثیر من الا کاذیب حتی كاد أن یکون الکثیر منها لایطابق عقلاً ولا 
شرعاًء واخذت الکتب تملء من الاوهام والخرافات ما يحتّم على السالکین 
سبل الحق أن ینظروا بدقة وامعان سعياً وراء الحقيقة لیمتاز الق عن الباطل 
ثم لتبذل الجهود لتفسیر التاریخ حتی یصبح بیاناً لسيرة العصومین كلا 
وتحذیرآمن مسالك الجبارين وفقنا الله تعالی وإياكم لراضیه إنه ولي التوفیق . 

محمد کاظم الخاقاني 
قم القدسة /١‏ شوال/۸١٤١ه‏ 
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